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بسم الله الزحمن الحم 


الاهداء 


٤ EL : 0 ٤ 
اقدِم كتابي هذا إلى رواد المعرفة وطلاب الحقيقة الذين ينشدونها أينما‎ 
. وجدوها دون أن يتأثروا بمذهب أو لون أو جنس‎ 


û ٤‏ # ت ھ هه 

اقذمه إلى تلك البراعم الصغيرة التي لم تتفتح أكمامها بعد لتسقى من 
غدير صاحب يوم الخدي فتنفحنا بأريج علوي يعطر الوجود ويسكر الكون. 

ےت س e‏ 0 ر ن م 

اقدمه إلى من غرّر بهم وضللواء وقلوبهم نقية ليملؤوها بحب من حبه 
إيمان وبغضة نفاق. 

اقدمه إ إلى نين ا رو بآراء (داروین) ر 2 ووجوديه کک 
١‏ طالب لوجدوه غايتهم اة في إصلاح المجتمع»› وتحقیی u‏ 
ا والوصول به إلى مجتمع مثالي منشود. 

أقدّمه إ إلى البائسين والمنكوبين وضصحايا الظلم الاجتماعي لیجدوا 
عزاءهم الوحيد في شخصية الشرق الخالدة» وعظيم اللإإنسانية وأبي الشهداء 
علي بن ابي طالب. 

أُقدّمه إلى الحكام والرؤساء والقضاة ليعلموا أن أحكم الحاكمين وأقضى 
القضاة بعد نن هذه الأمّة الإسلامية علي بن أبي طالب. 


المقدمة 


إن الكتابة عن العظماء ضروريةء لان لنا في حياتهم معنا لا ينضبُ من 
الخبرة والعبرة والإيمان والأمل. فهم بمشابة المناراتِ التي تهدينا في دياجير 
الحياة المظلمة. وهم الذين يبعثون النقة في نفوسناء ویج دوا لبا اعتراها 
شيء من الصعف والوهن» وهم لين پجعلوتنا نتغلبُ على مشكلات الحياة 
وأهوالهاء مهما كانت هذه المشكلات عنيفة ا . وهم پلشنوننا ا ا 
عن البطولات» والسمو بالتفوس إلى أسمى مراتب المجد والشرف. وهم 
الذين يجعلوننا نتغلڵب على القنوط واليأاس» ونعبث بالكسل والسام والمللء 
لنحذو حذوهم› وننهج نهجهُم» فهم بمثابة القمم التي نتطلم إليها بشوق 
ولهفة. 
وعلي بن أبي طالب هو أسمى عظماء ء البشرية وأنبلهم» وأقدسهم 
وأفضلهم› لان علياً جمع كل الصفات الحميدةء والمزايا النبيلة التي تحلی 
NE‏ ء الاأنسانية. فمنهم من عَم في خلَقِوٍء ومنهم من تفرد بعلمه» 
ومنهم مَنْ اشير إليه بالبنان في حلمه» ومنهم مَنْ تفوق في شجاعتهء ومنهم من 
سما بأدبه وسمو تفکیره وصفاء بصيرته» ومنهم من بز الآخرين بزهده» ومنهم 
من تعالی بعدله» ومنهم من تسامى بطهارة وجدانه وعمق إنسانيته وحرارة 
إیمانه» ومنهم من اشتهر شتهر بثورته على الظلم والحرمان. ومنهم من تفرد بعبادته 
وخحشوعه. وعلي جمع کل هذه الصفات في شخصيته الخالدة دون أن تكون به 
فة ل . فعلي هو الإإنسان الكامل والرُجل المشالي الذي تنشده الأجيال 
والعصور. فهل بتر على عظيم كعلي؟! 


۷ 


ومهما حال الكتاب والمؤرّخون ورجال الفكر أن يأتونا بصورةٍ كاماَةٍ 
عن عظيم الإنسانية ومثلها الأعلى» فهم عاجزون تمام العجز. وکیف لا؟! 
وهو سر الأسرار. وهو النّقطة التي تحت الباء. وهو جنب الله » ويد الله » وأذنه 
السامعة» وعينه الناظرةء ل الناطق . وهو النعيم الذي ذکره الله عر وجل 
بقوله : م لسن بومشلٍ عن التعيم )0 . وهو الصراط المستقيم. وهو 
الهادي الذي ذكرَه الله سبحانه بقوله: «إوإنما أنث منذر ولكل قوم هاد04). 
وهو الشاهد الذي ذکره الله عر وجل بقوله: [أفمن كان على بينةٍ ويتلوه 
شاهد 4 . وهو الإمام الذي عناه الله بقوله: #إوكل شيءِ أحصيناه في امام 
مبین 4 . وهو الذي عنده علم الكتاب. وهو كنز أسرار النبوة. وهو المطلع 
على أخبار الأولين. وهو المخبر عن وقائع الآخرين. وهو أول المسلمين. وهو 
أول المؤمنين. وهو حبل الله المتين. رسول رب العالّمين. وهو 
الصدّيق الأكبر» والفاروق الأعظم . وهو حجة الله في السّموات» والأرض 
وهو الراجفة. وهو الصاعقة. وهو الصيحة بالحقٌ. وهو الساعة لمن كذّب 
بها. وهو الطور. وهو البحر المسجور. وهو البيت المعمور. وهو خازن 
السموات والأرض بأمر رب العالمين. وهو الشاهد لأعمال الخلائق في 
المشارق والمغارب. وهو خو رسول ا ووازث عة ودن ىه 
وصاحب سره. وما أنرل الله رفا في کتاب من كتبه إلا وقد صار إليه» وزاده 
عل کاو کان يوم القيامة» روا رو0 اا الله عليه 
وآله(* ووصيه ووليه» وأبو العترة الطاهرة المطهرة من الرجس. وأله خير مه 


.۸ سورة التكاثر: آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: آية ۸. 

(۳) سورة هود: آية ۱١‏ . 

.١١ سورة يس: آية‎ )٤( 

(م ألفْتُ نظر القرّاء إلى بادرةٍ ملحوظةٍ في كتب الكثير من إحواننا أهل السَنة القديمة 
والحديثة عند ذكر النبي صلی الله عليه وآله. فإتهم یردفون بقولهم : : صلی الله عليه 
وسلم» دون أن يتعرضوا لذكر الآل في الصلاة مع العلم آنهم یعرفون أن هذه الصلاة 
بدون ذكر الآل تسمى (البتراء) وقد نهى الرّسول س رتك عنها. ففي الصواعق المحرقة = 


۸ 


وأفضلهم وأعلمهم وأقضاهم وأحكمهم وأشجعهم وأعدلهم وأزهدهم وأحلمهم 
وأعبدهم وأصبرهم» وأنه باب E‏ علمه» وأنه مع الح والحق معه» وأنه 
مع القرآن» والقرآن معه» وأن حبّه إیمان» وبغضه نفاق» وأنه رباني هذه 
الأَمَةء وأنه والعترة سفينة نجاة هذه الأمَة» کک وأمانها من الغخرق» 
وأهم الثُمّل الأصغرء والقرآن هو الثقل الأكبرء و أله والني,ٍ صلی الله عليه وآله 
من نور واحد هو نور الله » وان ت لخ دمه وأنه كنفسه رتف a‏ وان 
ره حربهء وهه نامةه وة ا وة ا وأذاه أذاه نه فا 
وطاعته طاعتهُ» وأنة منه بمنزلة هارون من موسی 9 البوةء وأنه من ذوي قرباه 
تي وجبت على المسلمين مودتهم» وآنه من الَْينَ لم تقبل صلاة المسلم إلا 
بالصلاة عليهم» وآنه من بال , بهم النبي عك وفد نجران» وأنه حجُتةُ على 
ا وأنه حال لوائه في الدنياء وحامل لوا الحمد يوم القيامة» والذائد عن 
حوضه المنافقينء وأنة س اللي وإمام المتقين» وقائد الغر 
المحجلين› قال الناكثين والقاسطين والمارقين› وأنه قسيم الجنة والتارء ونه 
المؤڌي عله س » ولا يؤڌي عنه إل من کان منه» وأنه نه وو 


= ص ۸۷ قال: وروی لا تصلّوا علي الصَلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: اللهم صل على محمّد» وتمسكون. بل قولوا: الهم صل على محمد وعلى 
آل محمد. ونحن نعجبٌ من حملة العلم وأئمة الحديث وأرباب التاليف والتصنيف 

من أهل السنة كيف رووا الأخبار الدّالة علي أن الآعاء محجوب حتی صلی على 

محمد وعلى , آل محمد وال الصّلاة لا قبل حتی صلی فیھا على محمد وآل 
محمد وان الئی رظك نھی عن الصلاة عليه بدون ذكر الآل.ٍ عند التصلية. وهذا 
تعب ومخالفة للتبي لذي لا ينطق عن الهوى. ولقد عبر السافِيي عن عدم قبول 
صلاة المسلم إ9 بالصلاة عليهم پقوله: 1 

ياآل بيت رسولال لوحكم فرض من الله في القرآنأنزله 
فاكم من عظي الفخرآنم من لم يْصًّلّ عليكملاصلاة ةله 
وقال الرازي في تفسیره ج ۷ ص ۳۹۱ واهلٌ بيه صلى الله عليه وآله ساۋوە في 
لحمسسةه ة أشياء: في الصلاع عليه وعايهم في التشهد» في السلام» والطهارةق دفي 
تحریم الصدقةء وفي المحبة. وقال النيسابوري في تفسيره آية القربى : : کفی شرف لآل 
رسول الله ا رتك وفخراً ‏ حم التشهب بذکرهم» والصلاة عليهم في كل صلاة. 


۹ 


ووزيره» وخير من يرك بعده» وأنه الب العظيم الذي هم فيه مختلفون» وأنه 
خاتم الأوصياء وأفضلهم» كما أن النبي حاتم الأنبياء وأفضلهمء وآنه 
ولي کل مؤمن» ومن لم یکن ولیه فليس بمؤمن» وأنه وابن عمه رظ ابوا هذه 
الأمة» وأنه أبو سيّدي شباب أهل الجنةء وأن الله سبحانه عاط ا 
بلغته» وأنه أمير البررةء وقاتل الفجرة» وأنه زوج دة اء العالمين» .أنه 
صاحب الخدير الذي أكمل الله بولايته الدين» وأتم النعمةء ورضي سبحانه 
برسالة سيد المرسلين رع . 

هذا بعض ما ورد عن علي بن ابي طالب. فهل يستطيع کاتب ان يؤڌي 
حَقّه؟ أو ينقل لنا صورة كايلَةً عن هذا العظيم؟! وهل يقاس به أحد؟ فإن عشر 
کات على عظيم کعلي فمن هو؟! ونلح عليه أن یحدًّثنا عن فضائله وکراماته 
وشجاعته وعلمه وحلمه وعفټه وزهده وعدله وتقواه وصفاء قلبه ونقاء وجدانه 
وعبادته وکرمه وقضائه وخلقه لنقارنة بابي تراب؟ ولكنْ هذا العظيم لم يولد 
حتى الآن. 

أمّا سبب إظهار هذا الكتاب إلى الوجود فيعود إلى أسباب كثيرة أهمُها 
ثلاثة : 

ألها: التيمُن بذكر الإمام» لن ذكره عبادةء وَالتبرك بنشر فضائِله التي 
لا تعد ولا تحصی . 

ثانيها: إن القسم الأكبر من التشء الجديد الُذين غزوا المدارسء 
وأخحذوا يعبون مِنْ مناهلها شتی العلوم لا يعرفون عن علي إلا النذر اليسيرء 
وهو مَنْ هو. لذلك رَكَزت انتباهي إلى هذه الاحية» وأكثرث من الأحاديث 
والأخبار والروایات الواردة في كتب أهل السنة والشيعة على السواء. وأقللْت 

من التعليق ليلع الطالب على الحقائق من أقوال الفريقين» ويعرف عظمة 

الإمام التي لا يفوقها إلا عظمة الله ورسوله. 


)١(‏ إذا كان ثقل عليك أيها القارىء فراجع هذا الكتاب يتضح لك الأمر مما يجلي غياهب 
الصدر. 
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تزوید ئ إخواتا امل ل 
ومصادرهاء ويعلموا عندئلٍ أن المقايسة بينه وبين e‏ فلا 
یقاس بآل محمد یی من هذه الأمُة أحدى ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم 
عليه أبداً. . هم الذين وعماد اليقين'٠ء‏ ويدركوا أن لا يتم إیمان عبد إ9 
فکثیر منهم لا یعترفون بولایته» ومن لم يعرف بها لا يشم 

ثحة الجنةء فكيف بنعيمها؟ ومتى تحققوا ذلك وتدبروه» فإنهم ينظرون إلى 
س e‏ نظرة الشيعي الهم يقطعون الطريق على المخرضين من 
الملحد aE‏ في جامع (المولوية) قرب ساحة باب الفرج في 
حلب سنة ۱۹١١‏ عندما كنت مدرّساً في دار المعلمين هناك. 

وتفصيل الحادث : 

حرجت من ثانوية البأمون ناء تصحيح أوراق السهادة الثانوية عند 
غروب الشمس» وذهبت إلى جامع (المولوية) للصلاةء ق الانتهاء قال شيخ 
الجامع للمصلين: آريد أن أوجه إليكم بعض المواعظ التهليية فجلس 
المصلون وجلشت معهم» فوعظ الشيخ e‏ . وکان موفقاً في تلك العظات. 
فهي RY‏ وتوجيهية ت وشاقيةء وهي يمه خا . وعند الانتهاء سال المصلين 
e‏ کان هناك ا سؤال عن أو حيض أو تفاس أو شيء خرچ 
رل طل زوجت تطليقاً واحدة» ویرید آن يعيڌها» e‏ دم 2 
الشيخ؟ قال : لا داعي لحضوره ابداًء لأنها تطليقة واحدة. ثم قال شخص 
آخر: ڀا شيخ» نحن نصلي ولك يومنا رجل تصرفاته غير سليمة» فهل تجوز 
إمامته؟ قال: کلا! فهذا ٳِمَا عنده خلل في عقله» أو هو شيعي يريد أن يميد 
علیکم صادتکم» فلا تجوز إمامته أبداً. عندئلِ قلت له: يا شيخ عَرٌفنا شيئاً عن 


(۱) نهج البلاغة» ج ١‏ ص ١۲ء‏ مطبعة الاستقامة. 


۱۱ 


هذا الشيعي لذي يفسد على المسلمين صلاتهم. قال: يا بني » الشيعي ر 
دين له ولا کتاب ولا إیمان. با بي آنا ذهب إلى الذّربكيشء طت لح 
من صافيتاء ولم آكل من لحم الذٌريكيش. قلت له: ذبحة المسيحي أفضل 
من ڏبحتهم؟ قال: نعم» لأ المسيحي صاحبٌ كتاب. آنا هم فلا كتابَ 

لهم. قلت له : إن للشيعة مذهباً سى مذهب الإمام جعفر الصادقء فعرفنا 
شيئاً عن هذا المذهب؟ قال: يا بني الشيعة فرق متعدّدة» ولكن كلهم كفرة. 
فمن آراد آن یعرف اراز فاا ن م فترکت الشيخ ومن معه 
و وإذا بآذن المدرسة ا نصح م فيها أوراق الشهادة الثانوية وراڻي» 
وقال: هذا الشُيخ ما تكلم طياً أبداً. قلت له: هذا الشيخ لا يعرف شيثاً عن 
اليعة فهو جاهل . ومن جهل شيقاً عاداه. قال: واللَهِ ما تكلم صحيحاً أبداً. 
ولکنْ هذا الآذن قال: ولكنْ الشيعة تعلق بآل البيت» فما هؤلاء وما شأنهم؟ 
قلت له: يكفي» الشيخ جاهل وافترقنا. 

هذا الموقف ومواقف أخرى غيرها تلقي الضوء على أن هناك شيوخا 
كثيرين من المتعصّبين الجهلة يظهرون محبي علي وآل البيت بمظهر الكفرة 
الفجرة. وهذا أخطر شيءٍ بالسبة إلى الأمة الإسلامية . فبدلا من العوة في 
بيوت الله إلى توحيد صفوف المسلمين › وج الكلمة والوقوف فا اا 
للقضاء على المؤامرات الاستعمارية التي مس لاحسلام وللمسلمين کل شر 
وأذئ» نجد بعض المتعصبين والمغرضين يقومون بتفرقة الصف» وتشتيت 
فمل الاين راسم وبهذا يحققون للاستعمار أعظم أملٍ ینشده e‏ 
ويوقرون علي الملايين من الثولارات التي كان عليه أن يبذلها ليحقق بعض ما 

حققه له المغرضون. 

أما هذا الشيعي الذي بوز عليه المتعصبون من إخواننا آهل السنةء فكل 
ذنبه عندهم آنه تمسّك بالعترة الطاهرة المطهرة من الرجس لذن هم سفينة 
نجاة الأمةء وباب حطتهاء وأمانها من الغرق› ومودته لذوي قربی الرُسول التي 
ات مودتهم› واعتناقه مذهبهم امس بمذهب او 
الصادق براق بق . هذه هي الجريمة الكبرى التي جعلته بنظر المتعصبين كافِراً 
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فاجراًء وهذا ما جعل الشيعي الشاعر والفيلسوف يقول: 
قد بدت البغضاء منهم لنا كمالهم منابداالحب 
وما لنا إلا موالاتنا لآل طهعندهم ذنبُ 
فهل هناك مسلم منصف يرضى بموقف هؤلاء المتزمتين؟ والأمُة 
الإسلامية لا الشيعة وحتها- مفروض عليها مودّة أهل البيتِ الذين 
هم سفن النجاة وباب حطة والأمان من الغرق. 
وهناك بادرة ثانية لا يرضى عنها منصف. وهي منع استيراد بعض كتب 
الشيعة إلى أيدي الجماهير في سوريةء کما حذَّثْ في يام الانقصال بإصدار 
قرارٍ یملع دخحول بعض الکتب القيمة التي تعبرعن فضل آل بیت رسول الله بج س 
إلى القطر العربي السوري کر قن ا حل بهم من ويلاتِ ررر 
على أيدي أمّة محمُد. بينما نرى الكتب التي تطعن بالآل» وتحط من كرامتهم 
2 بل مباحة للجميع . مع ان المنطق السليم والموقف الصحيح 
يقتضى إمًا أن يترك ا د ا أو يغلق الباب 
ا على السواء. غير أن فتح المجال للجميع أفضسل وان و :لن 
القارىءَ من إخواننا آهل السنة إذا إذا الع على کتب الشيعة فاته يعرف مذهبهم 
وفقههم وحججهم ضد خصومهم . وعندثل يفهمهم الفهم الصحيح» ويطرد 
من ذهنه تلك الأوهام والخرافات التي زرعها المغرضون وأعداء ا 
ویفتح صدره لاإخوانه» ويتطلعون لتحقيق آغراض امتهم السامية دیا ودنيا . 


ونحن نرى أن الخطر الذي يهتد العالّم الإسلامي ليس كتب الشيعة وما 
تحتویه من فضائل, آل بیت رسول الله سيب. بل الخطر يتجلى فيما ولا إله 
من انهيار خلقي وسلولٍ شاد فإذا نظرنا إلى واقعنا الحالي نظرة صحيحة 
صادقةًء نظرة نغ التعصب والشروز والمظ الرائفة 1 ف فاا جى لا 
الحقيقة المرة. أين نحن الآن من تعاليم يسرع الناصري ومحمد بن عبدالله؟ 
فهل نطبق تعاليمهم التي ترفع اللإنسان إلى مستوى الإنسانية الصحيحة التابضة 
بالحق» الذدافقة بالصدق والخير والأخحلاص؟ 


۱۳ 


وهناك أحطار تهدّدنا وتغخمرنا بشرورها. هذه الأخطار هي انتشار كتب 
(فروید) الجاسيةء والکتب الخلاعية الرخيصة»› ا الإلحادية التي تغزو 
مكتباتناء وتبتٌ السموم في أفكار شبابنا» وتجعلهم يتبون هذه الآراء »> علاوة 
على أخطار الأفلام الخلاعية» وأثرها السيىء في نفوس التشٍء الجديد. هذه 
هي الأخحطار التي تهدّدنا بالعواقب الوخيمة لا كتب الشيعة الك جيل 
الحشقة والنخر والنور لکل قلب ینتیش بمودة أهل القربى لين فرصت علينا 
مودتهم» والذين هم سفن النجاةء وثقل رسول الله رند رظ وبقیته في ا 1 

لذلك افك بالمسۋولين وال اة e‏ رخال الد وکل 
مخلصٍ مته ووطنه أن يتراصوا ويتعاونوا لإنقاذ هذه الأمَة من هذه الأخطار 
تي لا يعرف مدی ضررها الشديد علينا وعلى أبنائنا إل الله عر وجل . 

وهناك موقف آحر ألفُت انتباه القارىء إليهء وأطلبُ منه ان يکون EY‏ 
قدر المستطاع ليكون رأيه قريباً من الحقيقة والواقع 

هذا الموقف هو أن الأمة الإسلامية ملرْمَة بمودةٍ آل البيت الُذين 
ذهب الله عنهم الرْجس» وأنهم هم سفن النجاةء وأعلام الهداية» وأمان هذه 
الأمة من الضلال لمن تمسّك بهم وأنهم هم اقل الأصخرء والقرآن هر 
اللقل الأكبر. هذا ما أجمع عليه علماء هذه الأمَّة الإسلاميةء فانظر أيها 
القارىء بتجرَدِ ونزاهة إلى موقف هذه الأمة اللإسلامية! 


فة منها نهت نهج آل البيت» وکت بهم» واعتنقت مذهبهم» 
وأعلنت فضائلهم رغم الإرهاب والضغط والتعمذيب. وفشة اخری اعتنقت 
مذاهب أظهرتها للوجود سياسة الحكام» وفرضوها على الأقطار فرضان وسهروا 
على ا وقاوموا مذهبً آل البيتِ حرصاً على كراسي الحكم» وتم 
لهم ما تم . وانتشرت المذاهب الأربعةء وانقرضت المذاهب الأخرى التي لم 
تسایر ت کمذهب سفیان الوري» ومذهب ابن عييلةء ومذهب الحسن 
البصري» ومذهب الأوزاعي» ومذهب محمد بن جرير» ومذهب عمربن 
عبدالعزيز» ومذهب الأعمش» ومذهب الشي» ومذهب إسشحاق» ومذهب 


٤ 


1 1 : ت 
الليث» ومدهب ابن نور» ومدهب الظاهري . والخلاصة تجاوزت هذه 
المذاهب الخمسين . وكلها انقرضت» ما عدا المذاهب الأربعةء فلماذا؟ 


ات يعود إلى أن السلطة خلقَت منهم أبطالاً بعد أن سایروا الحکام. 
فهذا الشافعي يقول: إن مشي من جوف المدينة | إلى جوف مة حافاً راجلا 
اون علي من المشي إلى باب مالك بن انس وذلك من شدة ا وقوة 
النفوذ. هذا مالك الي کان و و و ویهان في 
عهد بعض الولاة» وفي عهد بعض الولاة أصبح الوالي يتهيْبٌ أن يكلّمه. وهذا 
يدل على أغراض السياسة مع رجال الأَمَة» حَتى أن المنصور أمرهُ أن يضع 
كتاباً يحمل عليه الناس بالقهر فوضع الموطاً. وأصبحت له مكانته. وانتشر 
مذهبه في الأندلس بسبب السلطة هناك وعدم تعيين قاض إلا على مذهب 
مالك(). قال ابن حزم : : مذهبان انتشرا في مبدا أمرهما بالرئاسّة وًالشلطان: 
مذهب آي حنيفة لما ولي أبو يوسف القضاء» ومذهب مالك في الأندلس”. 


أَما مذهب الشافيي فقد قویت شوکته في عهد الدّولة الأيوبيةء لأنهم 
شافعيون. والمذهب الحنبلي لم يدل فة وأنصارً إل في نجد على يد 
محمد بن عېدالوهُاب مؤْسس المذهب الوهُابي الذي قضى على مذهب ابن 
حنبل وشهرته» بسبب شهرة ة الوهابي الذي دعمه ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم 
الجوزية. 


)0 يدعي مالك بأنه مكث في بطن آَمّه ثلاث سنوات. فهل هذا صحيح؟ وقد اشتهرً مالك 
بكثرةٍ قول (لا أدري) . سيل عن ٤٢‏ مسألة . فقال في ۳۲ منها: لا أدري . وسل في 
العراق عن ٤١‏ مسألة فأاجاب عن ه٠‏ فق . وقيل: لمالك: : إذا قلت أنت لا أدري» 
فمن يدري؟ فقال: ويحك ! أعرفتني؟ ومن آنا؟ وي شيءِ ۽ منزلتي حتی أدري ما لا 
تدرون! ومالك من تلامذة الإمام الصادق مدَّة من الرّمن» فالصايق من أكبر شيوخ 
مالك بن أنس. 


(۲) مرآة الرّمان: القسم الأول ج ۸ ص ٤٤‏ . 


1٥ 


وهكذا نرى أن السياسة الخانقة على آل البيت هي التي أوجدت 

المذاهب الأربعة» وحققت ما تصبو إليه بسب القوة والأنصار. ولكنْ المشكلة 
الكبرى التي ظهرت بين صفوفِ المسلمين هي مشكلة التعصب الأعمى . فكل من 
اعتنق منهم مذهباً من هذه المذاهب الأربعة المفروضة عليهم أخذ يتعصْبٌ 
لمذهبه بعثف» حتی قال قائل الحنفية : : «لو كان لي الأمر لأخذت الجزية من 
الشافعية»(. ويقول أبو حامد الطوسى : «لو كان لي أمر لوضعت على 
الحنابلة الجرية». وهذا بو حاتم اا يقول: «من لم یکن خا فليس 
بمسلم». فھو یکفر جمیع المسلمين؛ بعكس أبو بكر المقري الواعظ» فهو 
يکفر الحنايلة أجمع“. الا أحلوا مال ودم کل من کان على دين ابن 
تة ا على الدماء الي ا بين المذاهب الأربعة نتيجة التعصّب 
المذهبي . فهذا التعصّب کان أعظْم مشكلةٍ حلَبْ بالمجتمع الإسلامي مما 
أذى إلى اختلاف الآراء وتشتت الأهواء والانحطاط الكبير. ولك المخلصين 

من المسلمين تنبهوا لهذا الخطر. فأخذوا يدعون إلى وحدة الكلمة. ولكنْ 
هذه الدعوة لم تزل صرخة في واد حتى اللحظة الحالية. 

هذه لمحة خاطفة عن سبب ظهور المذاهب الأربعة التي اعتنقتها فة 

المسلمين» فعادوا الفثة التي اعتنقت مذهب آل البيت. وأعَلَنَ ا 
5 هذه الفئة كافرة. فمن يا ترى أولى وأجدر و المذاهب الي lL‏ 
السياسةء وا التي تتناقض مع بعضها؟ أم المذهب الذي أوجده أهل العصمة؟ 
وإذا كان أصحاب المذاهب الأربعة لا يعترفون بالعصمة» فعلى الأقل» > عليهم 
آن يعترفوا بهذا المذهب 8 السّالفة الذكر. وهذا ما دعاهم إليه العلامة 
شرف الذين الموسوي . وبهذا تتوخد الكلمة وينطلق المسلمون صما واجداً 
لإعادة أمجاد الماضي وسيادة الأجداد. 


(۱) مرآة الزّمان: القسم الأول ج ۸ ص ٤٤‏ . 
(۲) مرآة الجنان» ج ۳٣ص‏ ۲۰۹۷ . 


۱٦ 


وقد سيت هذا الكتاب (بغية الطالب في معرفة علي بن أبي طالب). 
لأن الخلاف بين الأمة الإسلامية ليس في ی هذه الأمةء ولکن في وصيّه 
وليه عليء اا ا وقد قسمته إلى أحد عشر 


الفصل الأول : ولادة علي وإيمان أبيه. 
الفصل الثاني : الجو الرهيب الذي ته تمت فيه المؤامرة ضدٌ علي وأهل 


الفصل الثالث: حلافته واستخلافه. 

الفصلالرًابع : الأدلّة على إمامته. 

الفصل الخامس : الابتلاء والغدر . يتبعَهُما eS‏ . 
الفصل السادس : شجاعته وحروبه في عهد الل يي ا یك وبعده. 
الفصل السابع : علمه. 

الفصل الان : قضاۋە . 

الفصل التاسع : إحباره بالأمور الغيبية . 

الفصل العاشر : فضائله وكراماته . 

الفصل الحادي عشر :زهده وعدله . 


طرطوس : يونس رمضان 


1۷ 


الفصل الأول 


ولادته وإيمان أبيه 


يظن الكثير من الناس أن ولادة علي بن أبي طالب مر عادي لا يستحقَ 
الذكرء كبقية ولادات الأطفال . ولکن الأمر على عكس ذلك . فولادة علي في 
بيت الله الذي هو قبلة المسلمين في جميع بقاع العالّم من المزايا الكبرى التي 
امتاز بها هذا المولود. ولم يشاركه في هذه الميزة مولود قبله أو بعده» لأله هو 
الوحيد الذي ولد في بيت الله . هذه الولادة مكرمة جليلة خحصّه الله بها دون 
غيره من الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين . 

فإذا اعتراك آيها القارىء شك في ذلك» فهذه هي الأدلُة من كتب 
الفريقين . ففي مستدرَك الصحيحين + ۳ ص ٤۸۳‏ قال: تواترت الأخبار أن 
فاطمة بنت أسد ولت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. 

وفي نور الأبصار للشبلنجي ص ۷٦‏ ط عام ٠۹١١‏ قال: ولد رضي الله 
عنه بمكة داخل البيت الحرام - على قول - يوم الجمعة ٠١‏ رجب الحرام سنة 

ٺين من عام الفيل قبل الهجرة بثشلاث وعشرين سنة. وقيل : بەخمىس 

وعشرین . وقبل المبعث باڻنتي عشرة سنة. وقیل : بعشر سنین . ولم يولد في 
البيت الحرام قبله أحد سواه قاله ابن الصباغ : 

ويقول الشاعر السريجي الأوالي في قصيدةٍ طويلة منها: 


۱۹ 


من كان في حرم الرحمن مولده وحاطه الله من بأس وعدوان 
بريد ولادة على بت فى الكعبة المعظمةء وقد انش جدار البيتلامّه 
فاطمة بنت أسد» فدخلته» ثم التأمت الفتحةء فلم تزل في البيت العتيق حتى 
ولدت مشرّف البيت بذلك الهبوط الميمون» وأكلَّث من ثمار الجنة» ولم 
يتعلق صدف الكعبة عن درة الذّري إ ضاء الكون بنور محياه الأبلج 8 
حقيقة أصفق علي إثباتها الفريقان(٠.‏ 


وحكى الحافظ الكنجي الشافيي في «الكفاية» عن طريق ابن النجار عن 
الحكيم النيسابوري قال: ولد أمير المؤمئين علي بمكة في بيت الله الحرام 
ليلة الجمعة لثلاث عشرة لبلة خلت من رجب سلة ثلاثين من عام الفيل. ولم 
یولد قبله ولا بعده مولود في بیت الله الحرام سواه» إکراماً له بذلك» وإجلالً 
لمحله في التعظيم. 

وروی الوزير السعيد الأربلي في (کشف الغمة) ص ٠۹‏ و 
(بشائر المصطفى) مرفوعا إلى يزيد بن قلعب. قال: e‏ 
الاس بن بدالا زي اه وفریق من بني عبدالعی بإزار بيت الله 
الحرام» إ إذ أقبلَت فاطمة بنت أسد امأ مير المؤمنين لظف . وکانت حاماا به 
لتسعة أشهرء وقد أخحذها الطلقء فقالت : يا رب إني مؤمنة بك وبما جاء من 
عندك من رسل, وکتب . وإني مصدَقة بكلام جدّي إبراهيم يم الخليل»› وأنه بني 
البيت العتيق» فبحق الذي بنى هذا البيت» وبحق المولود الذي في بطي › ل 
ما يسرت عَلي ولادتي . قال يزيد بن فنْعُب: فراِ یٹ البیت قد انشیٌ 2 عن 
ظهره» ودخحلت فاطمة فيه» وغابت عن أبصارناء وعاد إلى حاله(“ فرمنا أن 


(1) الخدير: للشيخ الأميني» + ٦‏ ص ۲۱ . 
(۲) الغدير: للشيخ الأميني» ج ٦‏ ص ۲۲. 
() وفي نسخة (فرأينا). 
(٤(‏ وفي نسخة (انفتح). 
() وفي نسخة (والتزق الحائط) . 


۲۰ 


ينفتح لنا قفل البيت فلم ينفتح » فعلمنا أن ذلك أمرٌ من أمر الله تعالى» ثم 
حرجت في اليوم الرابع» وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب برف 
ثم قالت: إلي قصلت على من تقدّمني من الساءء لان آسية بنت مزاحم 
عبدَتِ الله سرا في موضع لا حب اله أن عبد فيه إا اضطراراًء وان مریم 
بدت عمران ۵ ت سخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطباً جنا وي 
فل الحرام فأكات من مار الجنة وأوراقهاء ذلا ردت أن أحرج 
هتف ٻي هات رقال: يا فاطمةء سيه عليَاً فهو علي والله اللي الأعلى 
يقول: شققت شققت إسمه من سمي »› وأدبته پأدبيء, وأوقفته على غايض علمي . 
وهو الذي يکسر الأصنام في بيتي . وهو الذي يؤڏن فوقَ ظهر بيتي» ويق سني 
ويمجدني. فطوبی لمن أحبّه وأطاعه. وويلٌ لمن أبَضَةٌ وعصاه. قالت: 
فولدتٽ عاياً» ولرسول الله ثلاثون سنةء وأحَبُة رسول لله تمك حباً شديداً. 
وقال لها: اجعلي مهڌۀ بقرب فراشي . وكات سيك يلي أکثر تربينه. وکان یطهر 
علا في وقت غسله» ویوجره اللبن عند شربهب ويحرك مهده عند نومه» ویناغیه 
في يقظتټه» ویحمله على صدره ورقېته» ويقول: هذا خي ووايي وناصري 
وصفيي وذخري وکهفي وصهري وزوج کريمتي وأميني على وصيتي وخليفتي . 
وکان رسول الله ,طك یحمله دائماً EEE‏ وأودیتها 
وفجاجها" . 

وهذا أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي في كتابه (إزالة الخفاء) يقول: 
تواترت الأحبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أ مير المؤمنين عليّاً في جوف 
الكعبة» فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل 
بثلاثين سنة في الكعبة» ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده” . 

وقال شهاب الذين الألوسي في شرح القصيدة العينيّة لعبد الباقي أفنلدي 


1( وفي نسخة (عر وجل) . 
(D‏ وروی هذا الحديث صاحب (إرشاد القلوب) للڏيلمي› ج۲ ص ٥۔٦‏ وکتاب 


ركشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين) للحلي» ص ٥‏ . 
(۳) الغدير: للأميني› ج ٦‏ ص ۲۲ . 


۲١ 


العمري عند قول الثاظم : 

أنت العليّ الذي فوق العلارفعا ببطن مكة عند البيت إذ ضعا 
وکو الإمام کرم الله وجهه ولد في البيت أمرْ مشهور في الذنيا و 

في كتب الفريقين السنة والشيعة . قال عبد الباقي العمري : 

وأنت‌أنت‌الذي طت لەقدم في موص يده‌الرحمنقدوضعا 


ا : أب عليه 2 (يعني علا 0 ا حیٹث 
الد رضا ا 
لما دعاك الله قِدُماً لان تولدفي البيتفلبميتة 
شكرتة بين قريش بأن طهرت من أصنايهم بيته 
ذكر الولادة في البيث واعتبرها من الفضائل «مروج الذهب» ج ١‏ ص ۲ 
للمسعودي . وتذكرة «خحواص الأمة» ص ۷ لابن الجوزي . والفصول المهمة 
ص ۱٤‏ لابن الصباغ المالكي»› والسيرة ال ص ۱٥٩‏ ا 
وشرح الشفاج ١‏ ص 101 للشيخ علي القاري الحنفي › Sh‏ السؤل 
ص ١١‏ لأبي سالم الشافعيء ومحاضرة الأوائل ص ۱۲۰ للشيخ علاء الین 
السكتواري› ومفتاح الجا في مناقب آل العبا للميرزا محمد البدخشي › وكفاية 
الطالب ص ۲۷ شيخ حبيب الله الشنقيطي » وكتاب (الحسين) جا ص١٠‏ 
للسيد علي جلال الدّين وغيرهم يذكرهم الحبر العلم الحجّة الشيسخ 
وممُّن ذكر ولادة الإمام حمسون ملفا من مؤلّفي الشيعةء عدا الشعراء 
لين ذكروا ذلك في قصائدهم . فراجع ذلك في الجزء السّادس من كتاب 
ا SS‏ 
الشيرازي من قصيدة موشحة في المولد الق e‏ 
هله قا EE‏ أسدك اقلت EE‏ اهوت الأبد 


۲۲ 


نو ل ا ت دا 
: إذا تجلى نوره في آم 

هل درت ام العلاماوضعّت آم درت شدي المد سخا ارضت 

آم درت كف النهى مارفعَّتُ آم دری رب اللا اة 
جل معنا فلمًا يعلم 

د اق ا کل الأنام كان إذ لا كاين وهو إمام 

شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لعلاه مولدا 
فوطا تربته بالشدم 

إن یکن يجعل لله البنون وتعالى الله عمُاتصفون 

ا ابیت أحرى أن يکون لول البيت حقَا وَلّدا 
لا عرير لا ولا ابن مريم 

سبق الكون جميعاً في الوجوذ وطوى عالم غيب وشهوذ 

كل ما في الکون من يمناه جود ل هو الكائن لله يدا 
ونا الله ا لانم 

ومنهم a‏ اسي الكهنوي الهندي . نذكر هنا من موشحته في 

الميلاد الشريف منها 

ام أشار البيتٌ بالكف ادخلي واطمْنّي بالإله المفضل 

فهنايولد ذوالعلياعلي مَنْ به يحظى حطيمي والمقام 
ويتال: التركين.أعغلى الرتب 

دحلّت فاطم فارتدً الجدار مثلماكان ولم يكشف ستار 

إذ تجلّى النور وأنجاب الشرار عن سنا بدر به يجلو الظلا 
والورى ينجوبه من عطب 

عرف لله وا أرض ولا رفعت سبع طباق ظللا 

NEE‏ وتلا کل ماجاء إلى الرُسل الكرام 
قبله من صحف ا 

وقال العلامة الكبير الشيخ حسين نجف من قصيدَةٍ علوي : 
ل اه ية لى مولداًيالە غللا يضامى 


۲۳ 


لم يشاركه فى الولادة فيه 


ESE EAE 
a ag 
إذ تست لاء وفملي‎ 


لرل لوا ات اها 
علمة بالذي به من هواها 
فأراها SESE‏ وأراها 


وهذا إيليا أبو ماضي ينره في قصيدته المقفًاة ب (لست أدري) بميلاد 


أمير المؤمنين قائِلا: 

وإذا نبهني عاطفة الحبٌ الدّفين 
إله ميلاد مولانا أمير المؤمئين 
لم يكن في كعبة الرحمن مولود سواه 
وتولى ذكره في محكم الذكر الإله 
أقبلّت فاطمة حاملة خير جنين 


و3 ظ: تظننت وظنْ الألمعي غير اليقين 


دع الجاهِل والقول بأني لست أدري 
إذ تعالى في البرايا عن مثيل في عله 
أيقول الع فيه بعد هذا - لست أدري 
جاء مخلوقاً بنور القدس لا الماء المهين 


وتردى منظراللاهوت بين العالمين 
أقبلّتتدعوهقدجاء بهاداء المخاض 
فدعت‌خالقها الباري بأحشاءمراض 
ست آدري غير أن الباب قد رد الجوابُ 
دخلّتفانجاب فيه البشرعن محض اللباب 
كيف أدري؟ وهو سر فيه قد حار العقول 
مظهر لَه كن لا اتحاد لا حلول 
ولد الهرعلي من تسامى في عله 
ضل أقوام فظنوا أنه حقاً إله 

لذلك فولادة الإمام في بيت الله فضيلَة فضله الله بها على سائر خلقه. 
يؤيد ذلك ما رواه صاحب كتاب (المناقب) مسنداً إلى صعصعة بن صوحان أله 
دخل على مير لمؤمنين اتف لما صرب فقال: يا أمير المؤمنين أنتَ فصل أم 
آدم أبو البشر؟ قال علي بف : تزكية المرء نفسه قبي . لكن قال الله تعالى 
لآدم: يا آدم اسن أنت وزوجك الجنة وكا منها رغداً حي شتتّما ولا 
تقرباهذه الشجَرة فتكونامن الظالمين4. وأنا أكثر الأشياء أباحهالي وما 


.٠٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 


كيف قد ودع في جنب وصدرَ - لست دري 
نحوجذع النخل من ألطافذي الأطف المفاض 
کیف ضجْت کف عت کف ناحت- لست أدري 
بابتسام في جد ار البيتِ آضحی من باب 

إنماأدري بهذاغيرهذا-لست أدري | 
حادث في اليوم لكن لم يزلأصل الأصول 
غاية الإدراك آن أدري بأني -لست دري 
فاهتدی فيه فریقٌ وفریق فيه تاه 
آم جنون العشتق؟ هذالايجازي - لست أدري 


٤ 


قاربتها. م قال: أنتَ أفْضل يا أمير المؤمنين آم نوح؟ فقال علي ف : إن 
نوحاً دعا على قومه» وأنا ما دعوت على ظالمي حي . وابن نوح کان کافِرا 
وابناي سيدا شباب آهل الجنة. قال: أنت أفضل أم موسى؟ قال بف : 
إن الله أرسل موسى إلى فرعون فقال : لإولهم علي َنْب فأخاف أن 
يقتلون4() حتى قال الله تعالى : (لاتخف إلي لا يخاف لدي 
المرسلون74. وقال : رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون »0 
وأنا ما فت حين أرسلني رسول الله ری بتبليغ سورة براءة أن أقرأها على 
قريش في الموسم› مع آي كنت قتلت کثيراً من صناديدهم» فذهبت بها 
إليهم› اا ثم قال : أنت أفضلل آم عیسی بن مريم؟ 
قال: عیسی بن مریم كانت أنه في بيت المقدس» فلا جاء وقت ولادتها 
سمعَت قائلد يقول : حرجي هذا بيت العبادة لا بيت الولادة. وأا أمّي فاطمة 
بنت أسد لما قرب وضع حملها كانت في الحرم. فانشَقّ حائط الكعبة 
وسمعت قائلا يقول : ادخلي . فدحلت في وسط البيتٽت› وأنا ولدث به. ولیس 
لأحد هذه الفضيلة لا قبلي ولا بعدي0 . 

وكما أن بعض الرّهبان شر بولادة نبنّ هذه الأمَّة» كذلك بشر بعضهم 
بولادة وصيه ووليه. 

فعن جابر بن عبدالله قال: سالت رسول الله „- رك عن ميلاد علي بن 
بي طالب» فقال: : لد ساني عن خير مولوو ِد في شييه المسيح عليه 
السّلام . إن الله تبارك وتعالى خلق علياً من نوري» وخلقني من نوره» وګلانا 
و ثم إل لله عر وجل نقلنا من صلب آدم عليه السلام في أصلا 
طاهرة إلى أرحام, زكية . فما قلت من صلب إلا ونل علي معي . فلم نزل 
كذلك حتی استودَعني خير رَجم وهي آمنة» واستودَعَ علي خير رحم » وهي 
)0 سورة الشعراء: آية ٠١‏ . 
(۲) سورة النمل: آية .٠١‏ 


™( سورة القصص : آية ٣‏ . 
)٤(‏ الأنوار النعمانية: : لنعمة الله الموسوي الجزائري› ج ۱ باب ۱ ص ۲۸ - 1۹ 


0 


فاطمة بنت أسد. وکان في زماننا رل زاهد عابدٌ يقال له المبرم بن دعَب بن 
السقبان قد عبد الله تعالى مائتين وسبعين سنَةّء لن يسأل الله حاجة. فبعت الله 
أا ھک 5 إليه ۰ وآجلسه بین يديه . ٠‏ قال 
لاا قال یو طالب: وما هو؟ قال: له وة من يرك وهو ولي اله عر 
وهو يقول: آيْها ٠‏ ا الكعبة الله . فلمًا أصبح دحل الكعبة وهو 


يقول : 
يارت هذاالغسق الدچيّ والقمر المنبلج المضي 
بين لتا من امرك الختي لذا ترى في :اسم دا الصيتي 
قال : فسمع صوت هاتف يقول: 
فر بت الم ى ان خصضتم بالولد اترك 
إل اسمه من شامخ العلي علي اششق شش من العلي 
آخحرجه الحافظ الكنجي الشافعي في «كفاية الطالب» ص ۲٠۰‏ وقال: 
تفرد به مسلم بن خحالد الڙنجي› وهو شيخ الشافهي . وتفرد ٻه عن الزنجي 
عبدالعزيز بن عبد الصمد» وهو معروف عندنا؟ . 
ما صل علي و-حقیقته ومعدنه فمن نور ذات الباري عڙ وجل» لان اول 
بلع أبدعه الله هو محمد وإليه اللأشارة بقول القائل: «الصلاة والسّلام 
عليك ا أل خحلق الله» كما تصادفنا كثيراً في كتب السيرة. فمحمد هو الواحد 
الي صدر عن الأحد. وهو النور الأول الذي أشار إليه بقوله ی «أول ما 
خلق اله نوري › ثم فتق مله نور علي» فلم رل نتردّد في النور حتى وصلنا 
إلى حجاب العظمة في ثمانين ألف سنةء ثم خلق الخلائق من نورنا. فنحن 


. ٤٤١ الغدير: للشيخ الأميني» ج ۷ ص‎ )١( 


۲٣ 


صنائ الله . والخلق مصنوعون لأجلنا. فمحمّد وعلي خلقا من جلال ذي 
الجلال. فهما صفة الله وكلمة الله وأمر الله وجميع الملائكة خلقوا من شعاع 


نور محمد وعليٰ» . 


وإذا كبر عليك أيها القارىء هذا الأمر فهذا دليل على آنك لم تسم إلى 
الحقيقة التي هي ضالّة المؤمن. فمتى عرفتها زال عنك الكثير ما كنت 
تستکبره على علیٰ» ل تبت لعلي : «بأل حبّه حبه» وبغضة بغضة» 
وأذاه ذاه وحربه حربۀ» واه سلمة» وطاعتة طاعتهُ»» وعندئل تعرف الخطاً 
الكبير الذي وقع به الكثير في شان علي » حيتُ أذ بعضهُم ينظرون إلى علي 
نظرتهم إلى الآخرين. فما علي بنظرهم إلا مثل بي بكر وعمر وعثمان. وهذا 
هو الخط الكبير والجهل الفاضح في معرفتهم لعلي» لان علا نور من 
نور الله فمن قاسه بغیره فقد وضع من رفعه اللهء ورفع من وضعه الله . فعلی 
بعد نبیّه لا يقاس بأحد من الناس» فالأصل واحد والنور واحد. وهذه بعض 
الأدلة من كتب الفريقين : 

ففي المناقب للخوارزمي المكي الحلفي يقول: وأخحبرني شهردار هذا 
إجازة» أخبرني عبدوس بن عبدالله بن عبدوس الهمداني كتابةء حدثني أبو 
الحسن علي بن عبداللهء ا او د ا الي حدثني 
أبو سعيد العدوي» حدثلني الختن بن عي حدثني أحمد بن المقدم 
العجلي» حدُثني أبو الأشعث» حدثني الفضيل بن عياض؛ عن ثور بن یزید» 
عن خحالد بن معدان» عن زادان عن سلمان قال: سيعت حبيبي المصطفى 
محمد روه يقول : «كنتْ أنا وعليّ نورا ب ٻين يدي الله عر وجل مطبقاً يسح الله 
ذلك النور ويقدّسهء قبل أن پخلق آدم بأربعة عشر ألف عام . فلما حلت الله 
آدم رکب ذلك النور في صلبه. فلم يزل في شيءٍ واحد حتی افترقا في صلب 
عبدالمطلب» فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب»(. 


() کتاب (المناقب) للخوارزضي › ص ۸۸ ط ۱۹٦١‏ المطبعة الحيدريسة . 


¥ 


وأخبرني شهردار هذا إجازة» أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن 
عبدوس الهمداني كتابة» حدّثني الشريف أبو طالب الجعفراني . حدّثني ابن 
مردويه الحافظ . حدّثني إسحق بن محمد بن علي بن خالد. حدثني أحمد بن 
زكريًا. حدّثني ابن طهمان. حدثني محمد بن خالدالهاشمي . حدثني 
الحسن بن إسماعيل بن حماد عن أبيهء عن زياد بن المنذر» عن محمد بن 
علي بن الحسين عن أبيه» عن جدّه, قال رسول الل مك بظك: «كنث أنا وعلي 
وا ین پاي اله عر وجل من آتلر ان پخاق آدم باریمة حشر الف نامء انا 
خلق الله تعالى آَم سلك ذلك الور في صلبه» فلم يزل الله تعالى ينقله من 
صلب إلى صلب حتى أقرةُ في صلب عبدالمطلب» فقسمه قسمین : قسماً في 
ل ع وقسماً في صلب ابي طالب. فعلي مني وآنا منه. لحمه 
لحمي ودمه دمي . فمن أحبه فبحبي أحبه» ومن أبغخضة فببغخضي أبعْضة)(٩‏ . 


وفي المفيد عن علي بن الحسن البصري» عن أحمد بن إبراهيم» عن 
محمد بن علي الأحمر» عن نصر بن علي» عن عبدالوهًاب بن عبدالحميد عن 
حميد» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ر ي يقول: «کنتٰ آنا 
وعلي على يمين العرش نسب الله قبل أن بخلق آدم بأالفي عام. فلمًُا خلق 
آدم جعانا في صابه. ثم نقتا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرينء 
وأرحام المطهُرات حتى انتهينا إلى صلب عبدالمطلب. سنا قسمین» 
فجعل في عبد الله نِصْفاًء وفي أبي طالب نِصْفاًء وجعل النبوة والرسالة في 
وجعل الوصيُّة والقضِية في علي . ثم احتار لتا اسمين اشتقهما من أسمائه. 
فالله محمود وأنا محمد. والله العلي وهذا علي . فأنا للنبوة والرّسالة» وعلي 
للوصية والقضية "° . 1 


وعن ابن الوليد عن محمد بن خالد الهماشمي › عن الحسن بن حماد 


.۸۸ المناقب: للخوارزمي أيضأًء ص‎ )١( 
.۸ ص‎ ٩ بحار الأنوار: للمجلسي» ج‎ )۲( 


۲۸ 


البصري عن أبيه» عن أبائه قال: قال رسول الله بط : «كنث أنا وعلي نورا 
بين يدي الله عز وجل قبل آن يخلق آدم بأربعة آلاف عام» فلما خحلق الله آدم 
سلك ذلك الثور في صلبه» فلم يزل الله عر وجل ينقله من صلب إلى صلب 
تی آقرّه في صلب عبدالمطلب» ثم أخرجه من صلب عبدالمطلب» سمه 
قسمين» فصيّر قسمي في صلب عبدالله» وقسم علي في صلب أبي طالب» 
فعلي مني ونا من علي . لحمه من لحمي» ودمة من دمي . ا ي 


لھ و ۶ 
أحبة» ومن أبغضه فببغضي أبغضه» . 


ٍ وأحرج أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن المغازلي الواسطي 
الشافعي في كتابه «المناقب» بسلَدِهٍ عن سلمان الفارسي قال: سمعتُ حبيبي 
محمد س يقول: كنت انا وعلي نورا بين يدي الله عر وجل يسح الله ذلك 
الور ويقڏسه»ء قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمُا خلق آدم 
أودع ذلك النور في صلبه. فلم نزل أنا وعلي شيئ واجدأ حتى افترقنا في 
صلب عبدالمظلب. فف النبؤة» وفي علي الإمامة» . 
وبالإسناد إلى دارم» عن الرّضاء عن آبائه» عن على لبك قال: قال 
رسول الله رچ : «يا علي لق الناس من شجر شتی › وخلقت أنا وأنتَ من 
شجرة واحدة» أنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء وشيعتنا 
ززقا؛ فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخلَةُ الله الجنةم ‏ . 
وأحرج الحمويني في كتابه (فرائد السمطين) بسنو عن زياد بن المنذرء 
عن ابي جعفر الباقر عن أپيه» عن جڌه الحسين» عن علي بن ابي طالب» 
سلام الله عليهء عن النبي صلى لله عليه وعليهم» قال: «کنت أنا وأنت يا علي 
E‏ الله تبارك وتعالى من قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر آلف 


ا 


(۱) أیضاً حار الأنوار» ج ٩‏ ص ۸. 

(۲) ينابيع المودة: للقندوزي› ج ١‏ ص ٠١‏ . وأخرجه أيضاً الديلمي في كتابه (الفردوس) 
عن سلمان. 

)۳( بحار الأنوار: للمجلسي»› + ٩‏ ص 1. 


۲۹ 


عام . فلا لتق آدم سلك ذلك الثور في صلبهء > فلم برل ينقله من صلب إلى 
صلب حتى أقرة اله في صلب عبدالمطلب» > ثم قَسَمَهُ قسمین» فأاخرج قسما 
في صلب ابي عبدالله» وقسماً في صلب عمّي أبي طالب. فعليّ مني وأنا 
منه» لحمه لحمي» ودمه دمي ٨)‏ 1 

فو وا د ی کا ی ان غا فال کا ع 
رسول الله رظن فأقبل علي بن أبي طالب ت فقال له التبي مرحباً بمن 
i SL‏ آدم بأربعين لف سنة . قال: فقلنا: يا رسول الله ء أكان 
الابن قبل الأب؟ فقال: نعم . . إن الله خلقني وعلياً من نور واحد قبل خلق آم 
بهذه المدة. ثم قسمه نصفين› جاق الأشياء من نوري ونور علي» ثم € 
جعلنا عن یمین العرش»› فسځنا فسبځټ الملائكة» وهللا فهللواء 
فکبروا» فکل من سبح الله وکبره فان ذلك من تعليمي وتعليم علي»“ . 

لذلك لا يجوز لأيّ كاتب أن يقارن بين علي وغيره من الناس مهما 
عظموا وسموا. وإلى هذا أشار الإمام علي لت بقوله: لا يقاس بال محمد 
صلى الله عليه وآله من هذه الأمّة أحد. ولا يسوی بهم من جرت نعمتهم عليه 
أبداً. هم أساس الدّين وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق‌التالي . 
ولهم خحصائص حق الولايةء وفيهم الوصية والوراثة. 

ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: خحطب أمير المؤمنين عليه 
الشلام فقال: أيها الناس نحن أبواب الحكمة» ومفاتيح الرُحمة» وسادة 
الامةء وامناء الكتاب» وفصل الخطاب. بنا یشیب الله » وبنا يعاقب» ومن احا 
أهل البيت عظم إحسانه» ورجح میزانه وقبل عمله» وغفر ذلله. ومن أبخضنا 
لا ينفع إسلامه» وإنا أهل بيت حصنا الله بالرحمة والحكمة والنبوة والعصمة. 


)١(‏ ينابيع المودة: للقنذوزيء ج ١‏ ص ›٠*‏ وأخرج هذا الحسديث بلفظه موفق 
الخوارزمي . 

(۲) مشارق أنوار اليقين : للبرسي» ص ٤1‏ . 

™( نهج البلاغة» ج ١‏ ص ٠١‏ مطبعة الاستقامة. 


۳۰ 


ومنا خاتم الأنبياء. أل وإنا راية الحق التي من تلاها سبق» ومن تأر عنها 
مرق. الا وإننا خحيرة الله اصطفانا على خلقهء وأئمتنا على وحيه. فنحن الهداة 
المهديون. ولقد علمت الكتاب. ولقد عهد إل رسول الله صلى الله عليه وآله 
ما کان وما یکول . وأنا أخو رسول الله » وخازن علمهء آنا الصدين الأكبرء ولا 
يقولها غيري إلا مفتر كذاب» وأنا الفاروق الأكبر«“ . 

وش ذلك ما روي عن ابن عاس عق وول اه ا رك أن الله نسب 
علي علماً پینه وبين خلقه. فمن عرفه کان مؤمناً ومن أنکره کان كاف ومن 
جهله کان ضلا ومن ساواه بغیره کان مشرکاً. ون اء واه چان فار ا 
ودخحل الجلة آمناًء ومن جاء بعدأوته دحل النار صاغراً). 

فكيف يساويه أحد من الناس؟ وهو النور القديم المبتدع قبل الأكوان 
والأزمان» المسبّح لله ولا فم هناك ولا لسان. أليس كان في عالم النور قبل 
الأزمان والڏهور؟ اليس كان في عالّم الأرواح قبل خلتق الأجسام. هذا هو 
علي بن أبي طالب. فإذا ولد في بيت الله الحرام» فهو من نور الله . وهل ينكر 
هذه الولادة وهذا النور إلا کل شقی؟ 

ولقد أبدع الشاعر المفلق عبد الباقي أفندي العمري في قوله: 
یا ہا الأو صسيساءِ نت لطة صهره وان عمه وأحوه 
إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ماعرفوة 
نت ثاني الآباء في منتهی الدو ر وآبساؤه EE‏ تاره 
خحلق الله انشا من تراب فهو ابن له وأنت e‏ 
طالب في هاشم جد اي ی e‏ وھا E‏ ر ت , 


a 
ول هاشمية ولدت هاشمياً. وکان الرْسول الأعظم بمثابة ا‎ 


. ٠ مشارق آنوار اليقين: للبرسي» ص‎ )١( 
. ٦1 مشارق أنوار اليقين : للبرسي» ص‎ )۲( 


۳١ 


عند موتها كفُنها بقميصه. وأمر رظ أسامة بن زيد وأبا آيوب الأتصاري 
وعمر بن الخطاب وغلاماً ا بحر قبرها بالبقيع . فلا بلغوا لحدها حقر 
رسول الله و نرت بيده » وأحرج ترابه. فلما فرغ اضطجع فيه وقال : الهم اغفر 
لاي فاطمة بنت اد ولفتها حجُتهاء وسح عليه مدخلها بح يك محمد 
والأنبياء لَدِينَ من قبلي فاك أرحم الراحمين. فقيل : يا رسول الله رأيناك 
صنعتَ شيا لم تكن صنعتَةُ بأحبٍ قبلها. فقال تك : «ألبستها قميصي 
لتلبس من ثياب الجنة» واضطجعْت في قبرها ليخْمَّف عنها من ضغطة القبرء 
لأنها كانت أحسنَ خلتق لله تعالى صنعاً إلى بعد أبي طالب»٠.‏ 

ما بوه فأابو طالب - واسمه عبد مناف - ابن عبد المطلب - واسمه شيبة 
الحمد. ابن هاشم - واسمه عمرو- ابن عبد مناف بن قصي› فاپو طالب کان 
من المجاهدين في الطليعة» ومن رسل الإنسانية وهداتها. ولکن ا ارت 
على الأقلام المأجورة» فالْقَّت على الحقيقة ستاراً كثيفاًء وغيُرت مجرى 
لتاريخ» وَوْضَِّتِ الأحاديث» واختلفتها» وإذا هي سلعة رائجة الشوق» وكثر 
الوضاعون . 

فابو طالب لو لم يكن أباً لعليّ لما ناله من البلاء شَيء. فعلي هو سيب 
البلإء لوالده. ولقد نشا أبو طالب في بيت عبد المطلب. هذا البيت الذي نشا 
على مه إبراهيم» فهو امتداد له . فعبد المطلب هو السجخي الجوادء والرجل 
المهيب الذي کان يطعم الوحش والطيور» وهو مجابُ الدعوة» وقد حرم 
اللخمرعلى نفسه» ونكاح المحارم» وحرم الزنی» وقطمٍ يد السارق» ونھی عن 
الموؤدة› ونهی عن اام بالأزلام» وسن ن الوفاء بالذر. فلما جاء الإسلام 
أقرٌ هذه السنن. وعبد المظلب لم يسجد لصنم . وارلا من تت بار 


)١(‏ راجع كتاب (المناقب): للخوارزمي الحنفي» ص ۱۳ ط ۱۹٦١‏ تجد بحثاً ضافياً عنها 
رحمها الله . وتذكرة سبط ابن الجوزي»› ص ۱۲ و۳ ط ۲» الممطبعة العلمية في 
اللجف, 


(۲) راجع كتاب (أبو طالب) مؤمن قريش: للخنيزي» ففيه أبحاث هامة. 


۲۲ 


حراء. ولمّا أصيبت قريش بالجفاف والجدب وانقطاع الغيث توسلت قريشن 
إلى عبد المطلّب أن يدعو ربّه لإرسال الغيث» فَقّبل الله دعاءه» وجادت 
السّماء عليهم بالمطر الغزير. وكان يعرف أن ولده محمَّداً سيصبح نبي هذا 
الأمّة. وظهرت لديه عة دلالات» وقد نوه عن ذلك. فعبد المطلب» وهو 
الزعيم المهاب والمعظم في قريش › والمطاع بين العرب. بُفُرّش له 
حول الكعبة» فتحف حوله رؤساء قريش دون أن يستطيع واحدٌ منهم أن يط 
طرفا من فراش عبد المطلب ‏ بُلةَ الجلوس وإياه عليه - فيجيء الطفل اليتيم 
محمد فيتخطى الاس ويجلس بجانب جده» فيمنعه الناس» فيقول لهم : دعوه 
إن له شأناًء وأحياناً يقول: «رُدّوا ابني إلى مجلسي!! فإنه تحدثه نفسه بملكِ 
عظيم » وسیکون له شأن» . 

والأدلّة متوفرة منها: إن سيف بن ذي يزن الحميري لما استرجَع ملك 
أبيه أحذت الوفود ترد عليه لتهنئه» وجاء وفدٌ من قريش بزعامة عبد المظلب» 
واستمرّ عبد المطلب في ضيافته شهراً قأدنى منه عبد الملب ليلقي اليه بسر 
خحطیر» فقال: «إذا ولد بتهامةء غا ر کا كانت له الإمامة. ولكنُ 
به الرّعامة إلى يوم القيامة» إسمه محمد. يموت أبوه وأمُه و جده 
وعمُه!! والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك ا 
عبد المطلب!! غير كذب. فر غك المطلب ساجدا رنه ثم قال له: 
أبوه وأمه» وكفلته آنا وعمه»(. 

وفي رواية أحری طلب عبد الظلب فن ابن غبداله أن يرحلَ معه إلى 
اليمنء وتوقع خیراً قریبا بعد سماعه نہوءة کاهن حمیر» وخلاصتها: نزل 
عبد المطلب عند بعض عظماء حمير. فدخل علیها رجل غریب» وأخذ يتفرْس 
في وجه سید قریش» ویطیل التامُل فيه » ولمس شعره ره وملامح محیاه . فصاح 
السيّد عبد المطلب منهء فقال صاحبه: هذا كاهن من اليمن. قرا كب الأوائل 
وله عِلم. فقال له صاحب الدّار: ماذا ترى؟ فقال: آری ملکاً. فقال سيد 


(۱) کتاب (أبو طالب مؤمن قريش): للخنيزي . 


۳۳ 


الذار: أنه شيا رمه فقال : وأرى نبوعة إنها في سيد قريش» أو في أحد بنيه . 
فقال صاحبٌ الدّار: فأيهم يا رجل؟ فقال: في صاحب الغْرّةء أو في المصهر 
إلى زهرة. وكانت لعبد المطّلب في ذاستة شيبة . لعل الكاهن تاها بقوله : 
وکال عبدالله له زوجة اسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة(› . 

وللدّلالّة على اهتمام عبد المطلب بنْبيّ المستقبل قوله لولده أبي طالب 
عندما شارف على الموث : 
أوصيك ‏ يا عبد مناف - بعسدي ب موحل بعد أبيه-۔ فرد 

٠‏ وَصَيْت من كيه بطالب ۔ عبد مناف - وهو ذو تجارب 
ل توصني ابلا وواجب إني E O‏ العجائب 
من كلل حبرعالم وکاتب بان بحمد اله قول الراهب 

ٹم آوصی آبا طالب» وده عليه» وقال له : : «واعلم فإن استطعت أن 

تثبعه فافعل» وانصره بلسانك يدك ومالك فاته واللّه يسودکم» ويملك مالا 
ملك أحدٌ من آبائي . هل قبلت؟ فأجابَه قد قبلْت» والله على ذلك شاهد!! 

في هذا البيت الطاهر نشا أبو طالب» وتربی على ید الرعيم المهاب أبيه 
عبد المطلب» وورٹ عه صفاته الفدة فأصپح هل لتربية نبي هله لأت 
فنشأً الرسول تحت رعايتهء وأصبح أبو طالب زعيم ریش من جهة» وکفیل 
نبي هذه الامة وراعیه وحاميه من جهة ثانية . 

وکان اہر طالب پعرف ن ابن آخحيه محمّداً سیصبح ن هذه الأمَة فبل 
أن يبعث وقد شاهد منه الكثير من الدلائل منها: 

ألا - تفجير الماء: وذلك ن الي ره کان مع عمه أبي طالب» 
فعطش العم فأخبر ابن أخيه بعطشه . فرکض صخرة برجله» وقال شیا : فإذا 


¥( الإمام علي بن أبي طالب : لعبدالله بن عبد المقصود»› ج ۱ ص ٣١-۳٤‏ مطبعة 
مكتبة مصر. 


۳٤ 


الماء يتدفق» ولم ير مثله أبو طالب - كما حدّث _ فشربَ حتى أطفاً لهبة 
الظماً» وعاد فركضها لتعود سيرتها الأولى<٠.‏ 

ثائياً- مع العائف : وذلك أن رجلا من لهب كان عائفاًء فإذا قدم محة 
آنته رجال قريش بغلمانهم لينظر لهم ويعتاف (أي يتشاءم أو يثفاءل) . وكان أبو 
طالب وابن أخيه معهم. فنظر العائف للرسول» فَسْجْل بالنظر إلى الرسول 
وقال: عَلّيّ بالغلام . فخاف أبو طالب منه. فُغيّبه عن العائف» وهذا العائف 
يصيح : ويلكم ردوا علي الخلام الذي رأيت آنفاً. فوالله یوبن له شان . وحقاً 
إن آبا طالب کان يعرف أن لابن أخيه شأناً. 

ثالثاً - إلّه المبارك : كان أبو طالب كثير العيال ومُقلا. وكان يأخذ القعب 
فیشربه واحد بمفرده» ولکنه يبدأ بابن أخيه» ومنه يمر به إلى الآخرين فينتهي 
القعب. فيقول أبو طالب: إنه لمبارك. 

رابعاً - بحيرا الرّاهب: وذلك لما مر على الراهب بحيرا في بصرى يِن 
أرض الشام . فأطل من صومعته» ولفت نظره غمامة تظلّ واحداً من هذا 
الركب. ولفت نظره مرة ثانية أن الشجرة تظلله» وعاد بذاكرته إلى كتابه 
المقدّس. فنزل من صومعته وعملل طعاما للركب. وطلب من جمينعم 
الحاضرين من قريش أن يحضروا للطعام . فانبرى له بعض المتعجبين» لأنه 
لم يصنع ما صنعه اليوم. وأحذ يتفرس في الغلام . وعاد الراب يسأل أبا 
طالب ما هذا الخلام منك؟ قال: ابني . قال الرّاهب: كل! لأن أباه يجب أن 
يكون مَيتاً. قال: إنه ابن أحي» ومات أبوه» وأمّه حال . فقال له: صدقت» 
فارجع بابن آخحيك إلى بلده» فيخشى عليه من اليهود» وإنَ له لشأناً عظيماً. 

لقد کان أبو طالب مؤيناً بابن أخيه منذ عهد أبيه عبد المطلب» وشاهد 
منه الدلائل التي جعلته بخشی على ابن آخيه من الناس» ولکنه كتم إيمانه 
وإسلامه ليستطيع أن يؤدي رسالته تجاه ابن أخیه. وهل یعتقد منصف أن قائل 


)١(‏ أبو طالب مؤمن قريش: للخنيزي وسبط ابن الجوزي في تذكرته. يروي هذا الحديث 


0 


E E‏ طالب آن يسلّمهم محمَداً: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أو سد في الراب دفينا 

فاصدَع بأمرك ما عليكٌ غضاضصة وابشر بذاك CEE,‏ عيونا 

ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت- تم - أمينا 

لدعا و ا ف ع ا ا 
واستمع ايها القارىء إلى من يسميه المغرضون والمتعصّبون كافرأى 

كيف سهد الله على نفسه آنه على دين ابن أخيه وهو المهتدي : 

ياشاهد الله! علي فاشهد إني على دين النبي أحمد 

من ضل في الڌين فإني مهتدي 
لقدأكرم ا ا تحمدا ‏ فاك علق الله في الاس أخمذ 
رة مو اس ااه ٠‏ رالرى محرد واا د 


هھ رو 


وَهْل رَجُلّ هب عليه نسيم الإنصاف يجرؤ على القول بأن قاثِل هذا 


)١(‏ رواها الثعلبي في تفسيره وقال: لقد اتفق على صحة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب 
مقاتل» وعبدالله بن عبّاس» والقسم بن محضرة» وعطاء بن دينار. راجع خزانة الأدب : 
للبغدادي ۰۲٣۱/۱‏ وتاریخ ابن کثير» ج ۳ ص ۲٤ء‏ وشرح ابن أبي الحدید ج ٣‏ 
ص ۰۲۲٢‏ وتاريخ بي الفداءء ج ١ص »٠١°‏ وفتح الباري» ج ۷ص ۱۵٥۳‏ 
وص ١١٠٠ء‏ والإصابة» ج٤‏ ص ١١٠١ء‏ والمواهب اللدئيةء ج ١‏ ص »٦١١‏ 
والسيرة الحلبية» ج ١‏ ص ٠١‏ وديوان أبي طالب» ص ۲٠ء‏ وطلبة الطالب» 
ص »٥‏ وبلوغ الأرب» ج ١‏ ص ١٠۲٠ء‏ والسيرة النبوية : لزيني دحلان» هامش السيرة 
الحلبية» ج ۱ ص ٩۱‏ و١١٠۴‏ وتذكرة سبط ابن الجوزي» ص ٩‏ ط۲ عام 
۹ ه. منشورات المطبعة العلمية في التجف. 

(۲) اخرجه البخاري في تاريخه الصغير» وأبو نعيم في دلائل البرةء ج ۱ص ۲۷۵ 
وذکره له ابن آي الحديد في شرحه» ج ۳ ص »۳۱٠١‏ وابن کثیر في تاریخهء ج۱ 
ا وابن حجر في الإصابة» ج٤‏ ص ١٠١‏ والقسطلاني في المراهب 
اللدنيةء ج ۱ ص ۵۱۸» نقلاً عن تاريخ البخاري› والدّيار بكري في تاريخ 
الخميس» ج ۱ ص »۲٥٤‏ راجم الغدير: للأميني› ج ۷ص ٣٣٣‏ . 


۳٦ 


البیت كافر؟!! 
أنت الرّسول رسول الله نعلمه عليك نرّل من ذي العزة الكتبُ 


ولما آتی يوم الإنذار وهو دعوة عشيرته والأقربين › دعاهم iE‏ فوقف 
منه أبو لهب الموقف المعادي . فقال له عمّه أبو طالب الملقب ببيضة البلد: 
قم يا سيّدي وتكلّم بما تحبَّ» وبلغ رسالة ربّك» فأنت الصادق الصديق . 
ولا اتبعه علي قال أبو طالب لولده: أما إنه لا يدعوك إل إلى خير فالرمهء 
لأكبر دليل على إيمانه. ولکنه استعمل التق تة الرسولة» لان في کتمان 
إيمانه ضرا لتحقيق الثبوة» فلنلق نظرة غناي شعره الذي يحث به ولديه 
أن ينصرا ابن عمُهما قائ : 


س ۶ ۴ م 
إن عكيأاوجعفرائثقتي عندملم 2 والرت 


والله لا أحذل النبي ولا EG‏ - ذو حسّب 


ومرة يهتف بأخيه الحمزة - أبي يعلى - ويدعوه لإظهار دين الله» فقال: 


فصبراً - أبا يعلى - على دين أحمد وکن مظهراً لين فقت - صابرا 
حط من تی بالحق من عند ريه بصدق وعزم, لا تكنْ حمر کافرا 
فقد سني إذ قلت إنكَ مؤمِنُ فن جربو الله - في الله اا 
وباد قريشاً بالذي قد أتيتَةُ جهاراً وقل ما كان أحمدٌ ساجراً 


فالرًجل الذي يوصي أخاه الحمزة بنصرة الرُسول بكلَ صد 
وإخلاص» وینهاهُ عن الکفر» هل یکون کافرا؟ هذا لا يكون أبداً! ولكن لو 
لم يكن آبو طالب وال علي لما ناله من البلاء شيء. فعليّ هو سبب البلاء 
لأبيه. 


لقد تأر رجل بأقوال بني أميّة الراثفة» ولب عليه الحق بالباطل 
المفترى. فقال لعلي : يا أمير المؤمنين!! إنك بالمكان الذي أنزلك الله عر 


۷ 


كل وك ت بالتار؟ فيجيبة ابن بيضة البلد: مه فض الله فاك! 
والذي بعث محنَدا بالخق! لو شفع بي في کل مذنب على وجه 
الأرضص لشقعه الله فيهم . . ابي ات بالنّار؟ وابنه قسیم الجنة والنار؟(٠.‏ ثم 
قال: إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلا خحمسة أنوار: 
نور محمد» ونوري» ونور فاطمة» ونور الحسن والحسين» ومن ولدتّه من 
الأئمةء لأ نوره من نورنا الذي خلقه الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم 
بألفي کک 

وة خرن بقول؛ والّ!! ما عبد ابي ولا جڏي عبد المطلب» ولا 
هاشم» ولا عبد مناف صنماً قط!! فماذا کانوا پعبدون؟ کانوا اوق إلى 
البيت على دين إبراهيم . 

هذه شهادة ابن بيضة البلد الذي لا يميل عن الحقء وهو معه»ء لقول 
الرسول ن : «علي مع الحقء والحى مع علي يدور معه حیثما دار» . 

وها 0 أمير المؤملين في أبيه» يدعو له ويرجو له رضوان الحق عر 
وجل یڈ : 
أبا طالب عصمة المستجير وغیٹ المحول ونور الظلم 
لقد مد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النْعَم 
ولقاك ربك رضوانته فقد كنت للطهر من خير عَم“ 

وهذا جعفر بن محمد سأله ساثِلٌء فقال له: إن الناس يزعمون أن أبا 
طالب في ضحضاح من نار! فقال الإمام الصّاوق: كذبوا!! ما بهذا نزل 
جبرئیل › إل مثل ابي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا 


(۱) روى صاحب كتاب (مشارق أنوار اليقين): البرسي قائلاً: روي عن ابن عباس أن 
جبرئيل يجلس يوم القيامة على باب الجنّة فلا يدخلها إل من كان معه براءة من علي . 
لذلك فالورقة مضمونة لأبي طالب من وللده قبل أن يطلبه لو ثبت أنه غير مؤمن 
وحاشاه. 

۳( كف الغمة: للأربلي› ج۲ ص .٤!- ٤١‏ 

(۳) تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ۱۲ ط ۲ عام ۱۳۹۹ ه. 


۴۸ 


الشركء فاتاهُم الله أجرهم مرتين» وان أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك 
فأتاه الله أجره مرتین . 

وما حرج من الذّنيا حتی آٿته البشارة من الله تعالی بالجنة . ٹم قال : 
كيف يصفونه بهذا؟ وقد نزل جبرئيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا محمُد! 
اخرح مِنْ مكة» فما لك بها ناصر بعد أبي طالب!! 

O E 
الاس : إن با طالب في ضحضاح من نار» فقال: لو وضع إیمان أبی‎ 
0 كفة میزان»› ولیمان هذا الخلق في الكفة الأخحرى ارجح‎ 

: ألم تعلموا أن أ مير المؤمنين علا بالل 

0 وأبي طالب في حیاته » ٹم أوصی في وصیته بالحج عنهم 

اما حديث (الضحضاح) ن النارء فإتما يرویه الناس كلهم عن رجل 
واحد هو المغيرة بن شعبة» وبغضة لبني هاشم - وعلى الخصوص لعلي 
نظ - مشهور ومعلوم . وقصته وفسقه غير خحاف. 

وَمَنْ يجرؤ أن يصفه بالكفرء وأبياته الشعرية تضج بالإيمان فهو يقول: 
الاأبلغاعَني على ذات بينها لؤيأوخصامن لؤي بني كعب 

إلى و و E‏ (0 
ألم تعلموا أتاوجلنامحمدا نبا كموسى خط في أول الكتب 

فلو عرضنا هذه القصائد التي نظمها أبو طالب في نبي هذه الأمّة على 
رجلر نابه» ٠‏ یعرف رأیه في هذه امان وهل 2 


)0( المراجم لهذه القصيدة سيرة أبن هشام» ج۱ ص ۳۷۳ وشرح ابن ابي اللحديد» 
ج ٣‏ ص ۳٣۳‏ وبلوغ الأرب» ج ١‏ ص ۲١‏ وخزانة الأدب: : للبغدادي» ج١‏ 
ص »۲٦۱‏ والروض الأنف› ر ص ۲۲۹» e‏ ابن کثیر» ج ۳ ص ۰۸۷ وأنس 
المطالب» ص ١‏ و ١١ء‏ وطلبة الطالب ص ٠١‏ 


۳۹ 


ولك المشكلة تتجلى للباحث بأنه والد علي . لذلك فمن سب علي 
وولديه الحسن والحسين وزوجته فاطمة على المنابر ألف شهر» والجماهير 
تؤمَنٌ» فمن الغريب أن يقولوا بان أبا طالب مؤمن!! 

وإذا أردت ايها القارىء مزيدا من الأدلّة على إیمان أبى طالب فقد 
روي عن الحسن العسكري مرفوعاً عن آبائه الأطهار أن الله تبارڭ وتعالی 
أوحى إلى رسول الله و ای قد أيدتك بشپعتین : فة ترك مرا 
وشيعة تنصرك علانية . ul‏ التي تنصرك فسیدهم وأفضلهم عمك أبو 
طالب. واا التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن ابي طالب . 


ثم قال: وإِنْ ابا طالب كمؤمن آل فرعون يکتم إيمانه . 
وهذا أبو ذرْ يقول: واللّه الذي لا إله إل هو!! مات آبو طالب 


eT 


ه بعضص القصائد التي تدلٌ على عظمة إیمانه ٻنبي هله الأمة 


٠. لآق‎ 
: n, ا‎ 


أعوذ برب البيتِ من كل طاعِن 


إلى قوله في مدح النبي ست : 


aon 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذبه الهلا من آل هاشم 
ومیزان صلق لا يخيس شعيرة 
ألم تعلمسوا أن ابتتالاشگنت 
لعمري لقدكلفتوجداً بأحمُد 
وجدت بنقسي دونه فحمية 
فلازالللنياجمالً لأهلها 


وأيبده رب العباد بلصره 


علينابسوء أويلوح بباطل 
ومن ملحق في الذين مالم نحاول 


ثمال اليتاى عصمة للأرايلِ 
نهم عناه في نعمة وفواضل. 
وورّان صدقٍ وزنه غير عائل 
لديناولايعبابقول الأباطسلٍ 
وأحيُة حب الحبيب المواصل 
ودافعت عشه بالدرا والكواهلٍ 
وشا لمن عادى وزين للحافل 
وأظهر ديناً حقه غير باطل (©) 


(۱) شرح النهج : لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي» ج ۱٤‏ ص ۷٩‏ ط ۱۹١۲‏ م. 


٥ 


ومن شعره المنشود: 


إلى قوله: 


ولقد فتهدتك صادقاً 


ما زلت تنطق بالصواب 
ومن ت 
BIE‏ 


ا 


5 4 


وأننت طفل مرد( 
# 0 ة .۰ 
كماتبينٌ في آیاتِ یاسین) 


ومن شعره الذي يدل على قوة إیمانه» وشدة نضاله للحفاظ على نبي 


هذه الأمة. 


قوله: 
يُرَّجُون يناخطة دون نيلها 
Ec 2.‏ 2 3 4 
يرجون أن نسخي بقتل محملٍ 
وتقَطع أرحامٌ وتنسى حاليلة 
على مامَضّی من مقتكم وعقوقکم 
فل اسا ةفداه 


ضراب وطعن بالوشيج المقوم 
ولم تختضب سمر العوالي من الدم 
جماجم تلقّی بالحطيم وزمزم, 
حلی لا ویغْشّی a a‏ 
وغشيانكم في مركم کل مام 
ومر أتى من عند ذي العرش يم 


إذا کان في قوم فليس بمسلم٩‏ 


وروي أن رجا من رجال الشيعة» وهو آبان بن محمود کثب إلى 


علي بن موسى الرْضا رای > جِهِلْت فداك. إني 


قد شككت في إسلام بي 


طالب» فكتبً إليه: ومن يشاقق الرُسول من بعدما تين له الهدى ويتبع 


(1) شرح النهج : لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي» ج ٠٤‏ ص ۷۷ ط ۱۹٦۲‏ م. 
(۲) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۱٤‏ ص ۷۷ ط ۱۹۹۲ م. 
(۳) شرح النهج : لالن أبي الحديد » ج ٠٤‏ ص ۷١‏ . 


غير سبيل المؤمينن) © الآية . وبعدها إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان 
مصيرك إلى النار“. 


وروي أن أبا بكر جاء بأبي قحافة إلى الي الفح رده 
وهو شیخ کبیر أعمی . فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتى تيه ! فقال : 
أردت يا رسول الله أن اجره اله ! أما والذي بعثك بالحق لالا كنت أشد فرحا 
بإسلام عمك أبي طالب مني بإسلام أبي » مس بذلك قَرَة عيبِك . 
فقال : صدقت . 


قالوا : وقد نقل الئاس كافةٌ عن رسول الله سبل رت آنه قال : نقلنا من 
الأصلاب الطاهرة ة إلى الأرحام الركية » فوجب u‏ ان یکول وک 
منرهين عن الشرك > لأنهم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرین ٩‏ 


قالوا : وروي بأسانيد كثيرة » بعضها عن العبّاس بن عبد المطلب. 
وبعضھا عن ابی بکر بن اہی قحافة › أن با طالب ما مات حتی قال : لا إل 
إلا اله ٠»‏ محمد رسول الله , اوالخبر مشهور : 


وبالرغم من كل هذه الأشعار والرّويات والأخبار » فعند المغرضين من 
أبناء العالم الإسلامي » والّذين يكرهون علياً وأباءُ وأبناءه فهم يرون أبا طالب 
وعبد الله وآمنة جمرات من جمرات جهنم ولكن الذافع الأساسي لهذه الأقوال 
الباطلة هو التعصبُ والتحامل على بوي نبي شال الإسلاميةء وعمُه آي 
طالب الشاعر الكبير » شاعر الثورة المحمدية الكبرى . 


.١٠١١ سورة النساء: آية‎ )١( 

( شرح النهج لابن أبي الحديد » ج ٠٤‏ ص 1۸ . 
(۳) شرح النهج له» ج ٠٤‏ ص 1۹ . 

.٦۷ ص‎ ٠٤ شرح النهج له» ج‎ )٤( 


۲ 


فوالله لو وجدَت قصيدة واحدة في شعر أي إنسان لا يمت إلى الأسرة 
النبوية بصلة ا تفق الكل على إسلامه . لکن جميع هذه القصائد التي تضج 
بالإيمان والإخلاص والحب لاتدل على إسلام ابي طالب > لأنهم هکذا 
يريدون . وفي هذا الإفتراء على شاعر الثورة النبوية العجب العجاب . 


وإذا أردت أيها القارىء أن تطلِعَ على الحجة الدافعة ضد هؤلاءِ 
المغرضين فاستمع إلى ما يقوله شاعرنا الكبير: 
ريم أن فخي الهمدى قال اصطفى الله بني هاشم 
وبين الأحيار واحتارني من خير بيټِ جاء في العام 
وبعد ذا دنتم بتكفيرهم لتظهروا سب ابي القاسم 
وذاك في إدخال آبائه في لعنة الكافر والظالم 

قال العلمة ابن شهرآشوب المازندراني في كتابه «متشابهات القرآن» 
عند قوله تعالى : #ولينصرَدٌ اله من ينصره» في سورة الحج : إن أشعارً أبي 
طالب الدّالة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت يكاشف فيها من يكاشف 
اني رط رلك » ويصخح نبوته. ثم ذكر جملة ضافيةء ومّما ذكر له قوله في 
وصیته : 


i £‏ £ 
وحمزة ا الحامي حقيقت e‏ أن ا دونه لاسا 


كونوافداء لكم أمّي رماولدت في نصر أحمد دون الناس تراسا 
وهناكً عدَّة أخبار تلبت أن أبا طالب آمن بالدّعوة المحمدية منذ 
اللحظة الأرلى لانطلاقهاء وأنه كان هو المناضل القوي لحمايتها. 


«نهاية الطاب وغابة اسول في e‏ ل ال بإسنادهِ عن ا عن 
اين عباس في حديثِ طویل : إن الي م رتك قال للعباس رضي الله عنه: 


۳ 


إن الله قد آمرني بإظهار أمري» وقد أنبأني واستنباني فما عندك؟ فقال له 
العباس: يابن أخي تعلم أن قريشاً أشد الاس حسداً لولد أبيك. وإن كانت 
هذه الخصلة كانت الطامة الطماء والدذاهية العظيمة» ورمينا عن قوس 
واحد» وانتسقونا نسقاً. صِلنا ولكِنْ قرب إلى عَمّك أبي طالب فاه کان 
أكبر أعمايك. إن لا ينصرك لا يخذلك ولا يسلّمك. فاتياه فلمَا رأهما أبو 
طالب قال : إن لما لظن وا ما جاء بكما في هذا الوقت» فعرفه العباس 
ما قال له النبي ا وما أجابه العباس. فنظر إليه أبو طالب وقال له: 
أخرج ابن آپي! فإك الرفيع کعباء والمنيع حزباًء والأعلى أباً. والله 9 
يسلقك لسان إلا سلقته لسن حداد» واجتذبته سيوف حداد. وال لذن لك 
العرب ل لبهم لحاضنها. كان أبي يقرأ الكتابَ جميعاً. ولقد قال: 
ل من صلبي لبا لوددت ا أدرکت ذلك الرّمان فآمنٹ به» فمن آدرکه 
من ولدي فليؤمن به. 

قال الأميني : آتری,ٍ أن أبا طالب يروي ذلك عن آبيه مطمقناً به؟ فینشط 
رسول الله ا هذا التدشيط لأوّل يومه» ويأمره بإشهار أمروء والإشادة 
بدك الله وهو مخت ان دلاق الي الموعود بلسان أبيه» والکتب 


ك ویتکهن بخضوع ا له. أتراه - سلام الله عليه يأتي بهذه كلها 
ثم لا يۇمن به؟ إن هذا إلا احتلاق(). 


وإليكٌ ايها القاریء ما ذكره الشيرازي فى حض أبى طالب ولدَه عليا 
على اتباع محمد واعتناق دینه. ففي اتباعه الفوز والفلاح. 

أحرج أبو بكر الشيرازي في تفسيره: إن اللي لث لما نزل عليه 
الوحي تى المسجدَ e‏ وقام يصلي فيه. فاجتارَ به علي عليه السلام» 
وکان ابن تسع سنین. فناداه يا علي! لي أفبل. فاقبل إليه ملبياً. فقال له 
الني: «إنني رسول الله إليك خاصةء وال الخلق عامة. فف عن يميني› 
وصل معي» . فقال: يا رسنول اللّه!! حتی أمضي وأستاذن أا طالب والدي . 


.٠٤۸ الغدير: للأميني» ج ۷ ص‎ )١( 


٤ 


فقال له: اذمَْ» فإله سيأذنُ لك فانطلق إليه يستأذنه فى اتباعه. فقال: يا 
ا ل اد ها ابن افا اب اتش واه ر س 
فاتى علي رتف » ورسول الله سيك قائم يصلي في المسجد. فقا عن 
يميه يصلّي معه. فاجتاز ابو طالب بهماء وهما يصلیان. فقال: يا محمد ما 
تصنع؟ قال: «أعبد إلّه السّمواثِ والأرض. ومعي أخي علي يعبد ما أعبد. 
وأنا أدعوك إلى عبادة الواحد القهار» . فضحك آبو طالب حتی بدت نواجده 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوَسد في التراب دفينا 

إلى آخر الأبيات. هذه شواهد وأدلة من كتب أهل السنة تثبت إيمان 
أبي طالب. وأهل البيت مجمعون على إيمان أبي طالب» ا حجة. 
ومن آراد المزيد والتوسع ف الدلالة على إيمان آي طالب فلیراجع کتاب 
(الخدیں) للشيخ أحمد الأميني . فهو کر آربعین دیا في إيمان ابي طالب 
من ص ٠١١ -۳۸۵١‏ من الجزء السّابع فليراجَمْ . وكتاب العلامة البرزنجي 
الشافعي» وتلخيصه الموسوم بأسنى المطالب لمفتي الشافعية السيد أحمد 
زيني دحلان. 

و ر ا بحديث وردةُ منصِفٌ من أهل السنة لمس الحقيقة 
فأعلنها انوي في الڙمن غير هياب ولا وجل من الذين ناصبوا العداء 
لعلي وأبيه وأسرته المطهرة. هذا المنصف هو سبط ابن الجوزي . فقد ذكر في 
(تذکرته) عن بي سعید مرفوعا بالإسناد إلى الواقدي . قال: قال علي تال : 

لما توفي ا الت ارت رسو الله س » فبکی کا بدا ٹم قال: 
اذهب فغسله وکفنه وواه غفر الله له ورحمه. فقال له العباس: يا رسول الله 
إنك لترجو له. فقال: إي والله لأرجو له. وجعل رسول الله سرن يستغفرٌ له 
آياماً لا يخرج من بيته . وقال الواقدي : قال ابن عباس: عارض رسول ا 
صلی الله عليه (وآله) وول جنازة أبي طالب وقال: «وصلتك رَجم» وجزاك الله 
يا عم خیراً»(). 


. م» منشورات المطبعة العلمية باللجف‎ ۱۹٦1۹ التذكرة ١٠ط ۲ عام‎ )١ 
التذكرة ص م ۱۹۹ م۰ منشو‎ )١( 
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وأسمَعّه يقول: أقول لكون أبي طالب من أهل الجنة ما لا ينبغي 
التأمل» وأن شواهده أكثر من أن تذكر. منها: اهتمامه بكفالة النبي المختارء 
ونصرته له واهتمامه بدفع آذی الأشرار والكفار عنهء وجزع النبي ميف مراف عليه 
عند موته» وتسمية عامه بعام الحزن لموته» وموت خديجة» وترخمه واستغقاره 
له» حصوصا في طول آیامه» ولا بُرتابُ في استجابة دعائه بظٹ لا سیما مع 
الإصرارء كما في رثاءِ أمير المؤمنين له ¢ خصوصا قوله بف : «ولقاك ربك 
رضوانه» والرضوان أعلى من الخفران . وقوله بف : أبي يدخحل في النارء 
وأنا قسيم الجنة والنار ؟ إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات . 


ويقول سبط ابن الجوزي أيضاً: ولم يؤرّخ أحد من أعداء ولد بان أباكٌ 
من الكمار. فهذا معاوية أعدى أعداء منازعيه. وهذا عمروبن العاص. وهذا 
عبدالله بن الزبير. وهذا مروان وغيرهم مع قدجهم فيه باتق, وإسنادهم ورميهم 
إليه ما هو بريء منه» وما عابوه وما شنعوا عليه بذلك. وهو ببكف يذكرهم 
بكفر الآباء والأمّهات ورذالة السب. وما قابلوه بالمثل. بل هذا أقوى شاهد 
على إسلامه» وعلى شدّة تعصب من أسند الكفر إليه من العامة . فانظر يها 
المنصف إلى سوء سريرة أشباه الخفافيش في عداوتهم لشمس الإسلام 
ونوره» وان با طالب توفي قبل البعثة. فلو فرضنا أنه لم يؤمن بالرسول اوہ بر 
لا يجري عليه لفظ الكفر ولا حكمه»ء فإن الإلزام بالإسلام والتكليف من فروع 
البعثة. . . إلى آخر حديثه(). 

والخلاصة أن إیمان آہی طالب شاعر ا المحمدية لا يرتابُ به 
منصف يقرا أشعاره a‏ أا الذي برت التعصب إلى قلبه فيصمه 
بالكفرء وبأنه جمرة من جمرات جهنم» فاه يضمر الشر للإمام ويناصبه أكشر 
مما ناصبهُ معاوية وابن العاص وابن الزبير ومروان وغيرهم» بشهادة منصف 
سني . ونحن نقول بأل الإيمان لم يتسرّب إلى قلب من وصمّه بالكفر لان 


)١(‏ التذكرة» ص ٠١‏ ط ۲ عام ۱۹٦۹‏ م» منشورات المطبعة العلمية باللجف. 


a 


حب علي يمان . وإن کنا نه فعلینا أن نتخذ کلامه ثقة ثقة» وهو القائل : والذي 
بعث مدا بالحق لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه له 
فيهم . . ولكن لا جريمة لك يا أبا طالب سوى أنْك والدٌ علي . لذلك لا خلاص 
لك من هذه المشكلة مهما ردُذْت وغرّرت بإسلامك وإيمانك. 


¥ 


الفصل الثاني 


الجو الرهيب الذي تمت فيه 


المؤامرة ضد علي وأهل بيته 


لو معنا النظر في كتب التاريخ الإسلاميّة لوجدنا أن الحقد لم يتجسّم 
في النفوس ضد رجُل مثلما تجسّم ضد علي بن أبي طالب» وذلك لأنه قتل 
صناديد العرب ورؤساءها ليثبّت دعائم الدين الإسلامي . وكان آباء من قتلهم 
وأبناژهم وإخوانهم وعشائرهم لم يزالوا موجودين . وبعضهم وجل الإسلام 
رها وحوفا من السيفة. ومنهم من دحل عن عقيدة. ولكن لم تخقّف هذه 
العقيدة ما في نفسه وطباعه من الغيظ . فإذا كان نبي هذه الأمّة لم يستطع النظر 
إلى قال عمّه (حمزة)» فقال: غيب وجهك عَني . وهو أكمل الخلق› 
بغيره؟ سنة الله في خلقه» ولن تجد ليثة الله تبديادً. وتلا ذلك دولة بني أميةء 
وبقیت أکثر من ثمانين› وهي تظهر بغخضصه والبراءة منه» ولعنه والاجتهاد في 
کتمان فضائله»› ومنع حل أن يسمّی باسمه. 

كان علي بن عبدالله بن العبُاس يكنى أبا الحسن» فدخل على 
عبد الملك» فسأله عن إسمه وكنيته . فبعد أن تسمُى لهء قال له: عير إشمَك 
وكنيتك» فلا صبر لي على إسمَّك وكنيتك» ومنعوا أحداً أن يحدّث عنه. فإذا 
اضطرٌ متحدّث أن يتحدّث عنه كان يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله. وأحياناً يقول: حدثني أبو زينب» أو قال رجل من 
قریش . وفعل رجل من قریش» ولا یذکر إسمه ولا يتفه به تق . فتقرب 


۸ 


ال4م الناس ببغخضه» ورواية الأحاديث في ذمه» وإحفاء فضائله. 

حتى الوقت الحالي اليا اشمة غلا ال ء في کتبهم› > فکثیر من الاس لا 
يستطیع أن يسمع له منقبَةً و فضيلة حتی آنکروا نھ O TEI‏ 
للرښِي› والحافظ الهبي نسب کلامه إلى الركةء E‏ الخالق 
وفوق كلام المخلوق . 

ولقد حاول جميع المختلفين نقض فضائلهء ووجهوا الحيل والتأويلات 
نحوها من خارجي مارق وناصبيٰ حنق» وثابت مستبهم» وناشیء معاند» ومنافق 
مکذّب» وعثماني حسود» پعترض فيها ويطعن» ومعتزلي قد نقض في 
الكلام» وأبصر علم الاحتلاف» وعرف الشبه ومواضع الطعن؛ وضروب 
التأويل» قد التمس الجحيل في إبطال مناقبه وتأول مشهور فضائله . فمرّة يتأولها 
a E‏ ومرة يقصد أن يضع من قدرها بقياس, منتقض › ولا يزداد مع 
ذلك إلا قوة ورفعة» ووضوحاً واستنارة('“. 

ثم ما لبشوا أن اختلقوا الأحبار الملفقة في حقّه» وکیفٌ لا تختلیٌ؟ 
ومعاوية هو العدو الألد لعلي . لقد کتب إلى عمّار» أن برت الذمة ممن روى 
شيئاً من فضائل أبي تراب وأهل بيته. فقامَتِ الخطباء على كل منبر يلعنون 
عليَاً» ویتبرؤون منه» ویقعون فيه رفي هل بیته» حتی أن ا اي 
ين عليها علي لتربو على السبعين ألف منبر, والعامة للخطباء مستجيبو 
فنشا لحمهم ودمهم وعروقهم على کرو علي» والبراءة منه» وسبه في 
ا . وكانت الكوفة أشدٌ الناس بلاءٌ. فاستعْیل عليهم وعلی البصرة زياد بن 

سمية» فقتل الشيعة تحت کل حجر ومدر. وأخافهم ر الأيدي والأرجل» 
وسل العيسون» وصلبهم على جوع التضل» وشردهم فلم يي بينم 


. ٩ معروف‎ 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ٠١‏ ط ۱۹٦١‏ م» دار إحياء الكتب العربية»ء 
ص ۲۱۹ ۔ ۲۲۹ . 

() راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي . 

)۳( راجع كتاب سيم بن قيس الهلالي» ص ١1۱۸ء‏ المطبعة الحيدرية في اللجف. 


۹ 


ثم يعود معاوية ليكثبَ إلى عمّاله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحلٍ 
من شيعة علي وأهل پيته شهادة» ثم پخصص لمن يروي في فضائل عثمان 
وشيعته عطاءٌ ف ومنزلة عالية . فکثرتِ الفضائل والمناقب لعثمان بكثرة 
الحلي والهدايا والصلات› شمر را نينا : ثم کتب إلى عمّاله أن الحديث قد 
كر وفشا في کل مصرء وفي کل وجه وناحية. لذلك فاذغوا الناس إلى الرواية 
في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. ولا تترکوا خبراً برويه أحدا من 
المسلمين في أبي تراب إل واتوني بمناقضٍ له في الصحابة مفتعلاء فان هذا 
اف ك وأقرٌ لعيني » واا لحجة بي تراب وشيعته» وأشد اهم من من 
مناقب عثمان وفضله. وأحذ الناس يترۆون في مناقب الصحابة مما لا حقيقة 
له 0 م أشادوا بذلك على المنابر» وفي مکاتب الصّبیان حتی رووه e‏ 
کہا پتعلُمون القرآن» فلہثوا على ذلك ما شاء الله“ . 

وأحذ الخيال يحل فينشىء الأحبار» يكير والسلطة الحاكمة تروج 
هذه الأخبار بغخرض الربح المادي . 

ثم يعود معاوية ليحقق المؤامرة كايلّةٌ ضد علي . . فيكتب إلى عماله: 
ااا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب علياً وأهل نه فانیتن من الدیران 
وأسقطوا عطاءه ورزقه. ثم كتب إليهم کتاباً آخر قائلا: «من اتهمتموه بموالاة 
هؤلاء القوم فنکلوا به» وأهدموا دارّه . فاشتدً البلاء. فكان الأجل من شيعة 
عل : إذا راد ن يدت من ب يثتق به يأحذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمَنٌ سره. 
فظهرت في هذا العهد الأحاديث الموضوعة . واستمرٌ القضاة والعلماء 
على ذلك وخاصة لاء المراؤون» فكانوا بر الأحاديث ليصيبوا من 
الأموال والضياع» فتصل إلى أيدي الذيانين الذين لا يستحلون الكَذِبَ 
فینقلونها ویروونها وهم یظنون آنها حقّ ٩‏ وي آنھا بال لم يرووها 
ولم يتدينوا بهاء فصار الحق في ذلك الرّمانِ بطل والباطل حقأء والصدق 


(۱) راجع کتاب سلیم بن قیس» ص ۱۸۱ . 
(۲) راجع كتاب سليم بن قيس بذلك. 
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کن والكذب صدقاً. وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله ف 


اتمم فتنة يربو فها الوليدء وينشأ فيها الكبير» يجري الاس عليها 
ویتخذونها سنةّء فإذا عير منها شيءٌ قالوا: أتى الناس منكراً غيرت السنة)“ . 

واستمرٌ معاوية على هذا الحال يشتري الصمائر» ويبيع الذمم والخايةٌ 
منها محاربة علي . فهو لا يتورع أن يذيع , ين آهل الشام, - ممن لا يفرق بين 
الثاقة والجمل بان علياً لا يصلي» ون علباً هو الذي أهرق دم عثمان. ولیس 
هناك دين أو خلق قويم» أو إنسانية رفيعة تقف أمام هذا الرجل » لتحد من 
طغیان شهوته» بل أطلِقٰ لشهوته العنان. فاحذت تتفثن في المنكر وتفاخر 
بالباطل» ولیس من يغضب”) . 


(۱) راجع کتاب سلیم» ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

(۲) من يستكبر على معاوية ذلك» وهو عند رجال الدين الصحيح الأبرار الصادقين شش 
هل زمانه. ذکر الأميني في كتابه (الغديں)» الجزء العاشرء ص ۱۳۸ » لمانین رواية 
تثبت سوء منبت معاوية» وکرهه لآل محمد واعترافه ا شر آهل زصانه» وبأل مأواه 
الت الأعين»› الفاجر بن الفاجرء المنافق بن المنافق› الظليق بن الطليق › الوثن بن 
الوثن» الجلف المنافق» الأغلف القلب. القليل العقلء الجبان الرذل» فاسق مهتوك 
ستره» ابن آكلة الأكبادء الكدذًاب العسوف. لم يزل عدو الله ولرسوله وسنة القرآن 
والمسلمین. لم یکن في إسلامه بابر وأتقی ولا أرشد ولا أصوبٌ منه في ایام شرکه 
وعبادته للأصنام . 
فعن علي بن الأقمر» عن عبدالله بن عمر» قال: حرج رسول الل من فج » » فنظر إلى 
آبي سفیان وهو راکپ» ومعاوية وأحوه أحدهما قاد والآخر سائق» فلما نظر إليهم 
رسول الله قال: «اللّهم العن القائد والسائق والرًاكب». قلنا: نت سمعتٌ رسول الله 

ا برشت يقول ذلك؟ قال : نعم» وإ قَصَمُتْ أذنايّ» كما عميت عينايّ . کتاب (صفین 
لحر مزاحم)» طبع مصر» ص ۲٤۷‏ . 
وفي تاريخ الطبري» ج ١١‏ م قال: قد رای رسول الله یی أبا سفیان 
مقبلا على حمار» ومعاوية يقوذ به» ویزید انه يسوق به. قال: زل ل القائد 
والراكب والسّائق». وإلى هذا الحديث آشار الإمام السبط فيما يخاطبٌ به معاوية 
بقوله: أنشدّك الله يا معاوية: أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمرء وأنت تسوقهء 
وأحوك عتبة هذا يقوده» فرآكم رسول الله ر ا فيب فقال : «اللهْمٌ العن الراك والقائد 
والسائق» . وإليه أشار محمد بن أبي بكرف کتاب کتبه إلى معاوية بقوله: «وأنت - 


0١ 


دعا إليه سمرَة بن جندب فبدّلَ معاوية له ماثة ألف درهم ليروي أن هذه 


الآية نزت في علي بن ابي طالب: لإومن الاس من يعجبك قولَّةُ في الحياة 
انيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أل الخصام. وإذا تول سعی في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفسادي(٠.‏ وأنْ الآية 
الثانية نزلت في ابن ملجم» وهي قوله تعالی : لإومن الناس مَنْ يشري ثفسه 
ابتغاء مرضاة اله ٠»‏ فلم يقل . فبذل له مائتي آلف درهم» فلم يقبل. فېذل 
له ثلاثمائة ألف فلم يقل فبذل له أربعمائة ألف فقبل» وروى ذلك . 
وهکذا پمال 0 یحارَبُ أولياء الله » وبمال اللإسلام يجهز عليه به» وبمال 
المسلمين تسو ه قداسة مبدثهم الرفيم . 


(1) 
1( 
۲ 


کک لے 


اللعين ابن اللعين». وفي کتاب (صفین)» طبع مصر» ص ۰۲٤٤‏ ذکر عن البراء بن 
عازب قال : : قبل أبو سفيان ومعه معاوية» فقال رسول الله ر : «اللهم العن التابع 
والمتبوع . اللهم عَلَيكْ بالأقييس». فقال ابن البراء لأبيه : مر الأقيعس؟ قال: معاوية. 
وفي تاريخ الطبري»› الجزء ۱۱ ص ٠١۷‏ ما يلي : إن رسول الله ر ترت قال: «يطلع 
من هذا الف رجل من أمتي حشر على غير ملتي». فطلع معاوية. 

وأخحرج نصر بن مزاحم في کتاب (صفین) وابن عدي › والعقيلي » والخطيب»› 
والمناوي من طريق أبي سعيد الخدري» وعبدالله بن مسعود مرفوعاً: ذا رأیتم معاوية 
على منېري فاقتلوه. 

وذكر أبو المنذر في المثالب: كان معاوية لأربعة: لعمارة بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي»› ولمسافر بن عمر» ولأبي سفڀان» ولرجل آخحر قال: وكکانت هند من 
المعتلمات. وكان حب الرجال إليها السودان. وکانت إذا ولدت أسود قتلتةُ. وقصة 
يزيد وعمته مشهورة حلاصتها: إنه تعشقّهاء وکانت بکراً فاستحی منها. فأراد أن 
متحنھاء فاتی بھا إلى بستان» وآمر أن يعزو حصان على فرس» وعمته تنظر إليهما. 
فلمًا تمت عمايّة إلثزو أمر عمُته بالقيام من مكانها. فرأى إراقة المني في مکانها. فعلِم 
بارادتها. فلمّا جامعھا لم يجذها بكرأًء,ٍ فقال لها : أین بکارثك؟ فقالت له : إن أباك لم 
يترك بکراًه فظهر أن معاوية كان مخالطاً لهاء وهذا العجب العجاب. 

سورة البقرة: آية ۲۰۲ و ه٠۲‏ . 

سورة البقرة: آية ۲٠۷‏ . 

شرح النهج : لابن بي الحديد المعتزلي الشافعي» الجزء الرّاإبعم» ص ۷۳ء طبعة 
۹ م. 
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وبهذا الشكل عقد معاوية الصفقات الزاثفة مع عدد كبير منهم: أبو 
هريرة» وعمرو بن العاص» والرًاني المغيرة بن شعبة» وعروة بن الربير 
فاحتلقوا الأخبار القبيحة التي تحمل بين حروفها الطعن على علي» والبراءة 
منه› حتی أن الڙهري حه عروة بن الزبير أنه قال : حدٹتنی عاِسةٌ قالت: گنت 
عند رسول الله إذ أقبل الاس وعلي . فقال: يا عائشة إن هين يموتان على 
غير ملي - أو قال : و 

وحديتٌ ثانِ عنه: أن الي صلی الله عليه وآله قال لعائشة: «إِن سرك 
أن تنظري إلى رجلين من أهل التار» فانظري إلى هذين قد طلعا»» فنظرت» 
فإذا العبّاس وعلي بن بي طالب . 

ما عمرو بن العاص» فروي عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحهما مسداً منصا بعمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله مج 

يقول: «إِنُ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياءء إنّما وليي الله وصالح 

المؤمنين»“ . 


)١(‏ أبوه هو الأبتر بنص الذكر الحكيم : إن شاك هو الأبتر4. راجع الطبقات: لابن 
سعد» ج ۱ ص »۱۱١‏ والمعارف: لابن قتيبة› ص ١٤۱۲ء‏ وتاریخ ابن عساکر» ج ۷ 
ص ۱۳۰ . وقصته مع النجاشي لطرد المهاجرين» وقتل جعفر بن أبي طالب معروفة . 
وأمّه (النابغة) فقد ذكر الرّمخشري في كتابه (ربيع الأبران) قال: كانت النابغة أم 
عمرو بن العاص بغْيَاً» ثم أعتقها عبدالله بن جدعان التيمي بمكة بعد أن اشتراهاء 
فق عليها أبو لهب بن عبد المطلب» وأمية بن خلف» وهشام بن المغيرة» وأبو 
سفيان بن حرب» والعاص بن واثل السهمي في طهر واحد فولدت عمراء فادٌعاه كلهم 
فحکمت امه فيه. فقالت: هو من الحاص. لأنه كان ينفق عليها كثيرا. قالوا: كان 
أشبه بأبی سفیان. وفى ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في عمرو بن 
العاص: (أبوكٌ أبو سفيان لا شك قد بدت لنا فيك منه ‏ بينات الشمائل). 

(۲) شرح الهج : لابن أبي الحديدء ج ٤‏ ص ١۸‏ من المجلد الأؤل. 

(۴) شرج النهج : لابن أبي الحديد» ج ٤‏ ص ۸١ء‏ من المجلدالأؤل. 

)٤(‏ شرح الهج ج٤‏ ص ٦٤‏ ط ۱۹١۹١‏ م» دار إحيار الكتب العربية. 
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وقال بو جعفر الإسكافي “ في روايته عن الأعمش» قال: لام أبو 
هريرة العراق مع معاوية عام الجماعةء جاء إلى مسجد الكرة؛ فلما رأی كثرة 
من استقبله من الاس جا على رکبتیه» ثم ضرب صلعته مرارأ» وقال: یا آهل 
العراق»› آتزعمون اني آكذب على الله وعلى رسوله» وأحرق نفسي بالتار؟ والله 
لل سمغت رول الله بيلك يقول : دن لكل ني حرماًء وإِنُ حرمي بالمدينة› 
ما بين عير إلى ٹور» نن حلت افا حدنا فلي اة اة والملائكة والناس 
أجمعين . وأشهد بالل أن علبًاً أحدّث فيها) . فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه 
ORNs‏ 

مضى هذا العصر المظلم ليعقبه عصرٌ أشدٌ ظلمةء وخا فة جاء 
عصر أخذوا فيه لعن علي «ستةه. فإن سها الخطيب أو إمام الجماعة عن لعن 
علي م واخ أحذَتَةُ الجلبة الصاعدة إليه من کل مکان تطالبه» هاتفة : 
السنة السلة!! فيعرف حينذاك أي حطا ارتكب» واي سنة ترك . 

وصادف أن خطيباً من حطبائهم بمصر نسي اللعنة في الخطبة. فلمًا 
ذكرها قضاها في الطريق. في في ذلك الموضع مسجد» وستّوه مسجد 
الڏکر وهم يتبرکون به). 

قتا در فی کل قات موی هذه الكلمة التي تتص دع لهولها 
الجبال» وتنفطر السّموات. فكانوا پختمون حطبز الجمعة بقولهم :, «اللُّم إن 
آبا تراب ألحد في ديك وصدٌ عن سبيلك»› فالعنه لعناً وبيلاء وعدي عذاباً 
أليماً» . واستمرٌ هذا اللْعن حتى خلافة عمر بن عبد العزيز(“ . 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي» من متكلمي المعتزلة وأحد أئمتهم » وإليه 
ست الطائفة الأسكافية وهو بغدادي أصله من سمرقند. وکان عجیب الشان فی العلم 
والذّكاء. 

() شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ٤‏ ص 1۷» نفس المطبعة. 

(۳) مؤمن آل قريش: للخنيزي . 

() کتاب المتتنخب: للطريحي» تاليف فخرالدين الطريحي» ط ١‏ المطبعة العلمية في 
التجف. ۰ 

(۵) شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ۲ ص ٥۷ ۵١‏ . 
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لقد بلغ معاوية ما أمُّل» إذ أبقى شَتَمّ علي ولعنه بدعة» ري عليها 
الصغير» وهرم فيها الكبير. روى الواقدي أن معاوية لما عاد من العراق إلى 
اشام بعد بيعة الحسن عليه السلام» واجتماع الاس إلي خحطب فقال: يها 
الاس : إن رسول الله ر ني قال لي : «إنك ستلي الخلافة من بعدي» فاخحتر 
الأرض المقدّسة › فن الأبدال» وقد اخترتكم» فالعنوا أبا تراب»» 
فلعنوه» فلا کان من الخد كتب كتاباً» ثم جمعهم فقرآه عليهم وفیه: «هذا 
كتابٌ كتبه أمير المؤمنين معاوية» صاحب وحي الله الذي بک 0 
وکان میا لا يقرا ولا يكتب . فاصطفی له من آهله وزیراً کاتباً امتاً. فکان 
الوحي ينزل على محمد وأنا أكتبه. وهو لا يعلم ما أَكنبٌ. فلم یکن بيني 
وبين الله أحدٌ من خلقه». فقال له الحاضرون كلهم : افد قت يا امین 
ال 

وروی الزبير بن بکار في (الموفقيات) وهو من المنحرفين عن عليٰ» ولا 
يعتقد اعتقاد الشيعة. تاك الطر تا ن ال ن م : دحلت مع أبي على 
معاوية» فكان أبي يأتيه» فیتحدٌث معه» ثم ينصرف | إليّ فيذكر معاوية وعقلهء 
ویعجب بما یری منهء إذ جاء ذات ليلةء فامسك عَنِ العشاء ورایته مغتاً 
فانتظرته ساعة وظندتٌ أله لأمر حدَتٌ فيناء فقلت: ما لي أراك مغتمَاً منذ 
الليلة؟ فقال: TT‏ فقلت: وما ذاك؟ 
قال : قلت له وقد خلوت به : : نك قد بلعْتٌ سنا يا أ مير المؤمنين. فلو أظهرت 
عدلاء وسطت خيراً فإك قد کبرت› N TOT‏ 
فوصلت أرحامهم . فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه . وإِنُ ذلك مما يبقى لك 
ذکره وثوابه . فقال: هيهات هيهات! أي ذکر رجو بقاءه! ملك أخو تيم فعدَل» 
وفعل ما فعل . فما عدا أن هلك حتی هلك ذکره» إل أن بقول قائل: أبو بكر. 
ثم ملك خو عدي» اتید وکر هر سین فما عدا أن هلك حتى هلك 
ذکره» إلا أن يقول قائل : عمر. وإ ابن أبي کبشة لَيْصاحَ به کل يوم خمس 


)0( شرح النهج »› ج٤‏ ص ۰۷۲ نفس | لمطبعة. 
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مراٽ : «أشهد أن محمُداً رسول الله»» فاي عمل يبقی؟ وأيٰ ذکر يدوم بعد 
هذا؟ لا أباً لك إلا واللّه إل دَفْناً دفا). 

ولمعاوية نظائر وأمشال في مواق البغيضة. فهذا خالدِ بن عبداللّه 
القسري يصعد الملبر في العراق في ملك هشام» فيلعنْ عليَاً وفاطمة والحسن 
والحجين؛ ویقول مره أحری بعد أن انتهی من شيمه لعلي» حیٹ خطب 
الناس في يوم جمعةء فلم يكتفِ بالقربى من الله بشتم علي دون النيل من 
الرُسول الأعظمء فقال: «والله إن كان رسول الله ليستعهلَةُ - يعني E‏ 
ليعلم ما هو! ولکنه کان تنه . 

وقد نعس سعيد بن المسيب ففتح عينيه» ثم قال: ویحکم! ما قال هذا 
الخبيث؟ رأيت القبر انصدَحَ ورسول الله رك يقول: «كذبْت يا عدو اله . 

وروی القتاد : قال: حدڈا أسباط بن : نصر الهمداني› عن السدِي قال: 

بينما أنا بالمدينة عند أحجار الريت» إذ أقبل راكب على بعير» فوقفَ فس 
علياً اة . فحف به الاس ينظرون إليه. فبينما هو كذلكً إذ أقبل سعد بن 
ابي وقاص» فقال : اللهم إن کان کیت ندا لك صالحاًء ار المسلمين خزيهء 
فما لہث آن نفر به بعیره» فسقط فاندقتعنقه< . 


ولقد توسط ابن عباس عند معاوية لرفع الش عن علي بف . فهل 
نجحْتٍ الوساطة؟ روی العبُاس بن بار الضبي» قال: حدثلي أبو بكر 
الهذلي» عن الرهري» قال: قال ابن عباس لمعاوية : ألا تكفٌ عن شتم هذ 
الأجل؟ قال: ما كنث لأفعل حتى يربو عليه الصغير» ويهرم فيه الكبير. فلم 
ولي عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه. فقال الناس: ترك السنة) . 


(۱) شرح النهج: لابن آبي الحدید» ج ۵ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ ط ۱۹۹ مء دار إحياء 
الكتب العربية . 

)1( فلقد مَس الرّسول حيث جعله عاطفياً يدور مع الهوى» مجانباً للحق والصدق. 

(۲) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۱۳ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 

)٤(‏ شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۱۳ ص۲۲۲ ط ۱۹١١‏ م. 
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O n‏ 
الکبیں» ولا یذکر له ذاکر ضلا . 

کان و امه وأعوانهم لا يقتصرون على اللعن من قبل اتهم فقطء 
OE‏ نباف على لعنه والبراءة منه. مر المغيرة بن شعبة - 
وهو يومثلٍ أ مير الكوفة من قبل معاوية - حجر بن عدي أن يقوم في الناس» 
نبال » کک ذلك e‏ ° يها الناس: 
٠‏ بالنية E Co‏ فع المغيرة E‏ ن 
نهج حجر عليهما السلام. 


وكانوا يكافثون من يساعدهم للقضاء على محبي علي . وکان بعضهم 
يعتبر شتم علي انل منقبة» ومحاربته منقبة» وأشياء وأشياء . 


روی ابن الكلبي عن أبيه» عن عبد الرُحمن بن السائب. قال: قال 
الحجُاج یوما لعبدالله بن هانىء. وهو رجل من بني اود» حي من قحطان» 
وکان شریفاً في قومه . ا الحجُاج مشاهته کلها. وکان من أنصاره 
وشيعته : واللّه ما كافاتكٌ بعد! د ثم أرسل إلى أسماء بن جارحة سنك بني فزارة» 
٤‏ ازج عبدالله بن هانی, بابنێك» فقال: لا والله ولا كرامة. فدعا بالسياط» 

فلمًا رأى الشر قال: نعم ازوجه. ثم بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني ريس 
اليمانية. زو ا ب ا فقال: ومن أود! لا واللّه لاأزوجه .و 
كرامة! فقال: علي بالسّيف! فقال: دعني حتی تى أشاور أهلي . فشاورهم› 
فقالوا: زوج ولا تعرّض نفسك لهذا الفاسق» فزؤجه. فقال الحجاج لعبدالله : 
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قد زوّجتك بنت سيّد فزارة وبنت سيد همدان» وعظيم كهلان وما اود هناك! 
فقال: لا تقل أصلح الله الأمير ذاك! فإِن لنا مناقب ليست لأحدٍ من العرب. 
قال : وما هي؟ قال : ما سب أمير المؤمنين عبد الملك في ناد لنا قط» قال: 
منقبةً والله ! قال : وشهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية A‏ راا 
سهد منا مع أبي تراب إل رجل واحد. کان ولل ما عة ا د قال : 
ا قال ٠‏ ا 
e‏ رز یه سسا تیا واا اط قال: تقبة واله. 
ا : أ هذه يا آبا هانیء فذَغها. وکان عبدالله فيا شدید الأوة e‏ 
في عجر مائل الشدق شدید e‏ 

الاس فن اک e‏ والشتائم . فهذا ابن 
سٺان الخفاجي يقول في علي : 


وإذا تصفُحنا كتب التاريخ وجدنا من أعمال معاويةٌ وولده يزيد وأعوانهم 
وبني مروان في شيعة علي وأهل ٻيته ما تقشير ر له الأبدان. فهذا معاوية الذي 
تنازل له الإمام الحسن السبط» وعقد ا لدماء شعبه» وعهد إليه 
ل یسب أباء على شا و ا وچ 
هذا السب سنة متبعة في الحواضر الإسلامية كلها. 


وعهد اليه أن لا يتعرض لشيعة أبيه بسوع» وقد قتلهم تفتیلاء واستقرآهم 
في ا E E‏ أحد بعسده 
)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد . 
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حطبته بالنخيلة : الا لن کل شيء اعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين e‏ 
أفي به. قال آبو إسحق : وکان والل غداراً(). ودس إليه الم النقيع» > فلقي 
ریه شهیدا IG‏ 
المؤمنين وا قبله . وكذلك استفلاف يزيد وقتله الحسين بن علي زاق أ 
مشهور» ر وأمور أخرى يندى لها جبينٌ الإسلام حجاد مما فعل المسلمون بابن 
بنت نبیهم وأعوانه ومحبیه . 

وهذا سَمرَةٌ بن جندب واضع الأحاديث المفتعلة في علي عليه السلام 
كان من أسرفوا في قتل شيعة علي على علم من معاوية» بل بأمر منه. أخرج 
الطبري عن طريق محمد بن سليم: قال: سألٽ انس بن سيرين هل کان 
سمرة قتل أحدا؟ قال: وهل يخصى من قتل ابن جندب؟ استخلفه زياد على 
البصرة»› وأتی الكوفة فجاء وقد قل ا لفان الاس . فقال له معاوية: 


هل تخاف أن تكون قنلت أحداً بريئاً؟ قال: لو قلت إليهم مثلّهم ما 
حشیت). 


وأحرج الطبري چ طريق عمر بن شبةء قال: مات زياد وعلى البصرة 
سمرة بن جندبخليفة له. فاد س هل الضرة مات شر شرا قال 
عمر: وبلغني عن جعفر الضبي قال: أقرٌ معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر» ثم 
عزله. فقال سمرة: : لعن الله معاوية واللّه لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما 
علبي أبداً. 

وَجَدٌ زياد في طلب آصحاب حجر وهم يهربون منه. . ويأاخذ مَنْ قير 
عليه منهم. فجاء قيس بن عبّاد السيباني إلى زيادء فقال له: إن امراً يقال له: 
«صيفي بن فسيل» من رؤوس أصحاب حجر» وهو اشد الاس إليه» فبعث إليه 


(۲) الغدير: ا ج۱ا 2 عام ۱۳۷۲ ه. 


۵۹ 


فأتي به. فقال له زياد: يا عدو اللّه! ما تقول في أي تراب؟ فقال: ما أعرف 
أبا تراب. قال: ما أغرفك به؟ آما تعرف علي , بن أبي طالب؟ قال: بلى . 
قالٌ: فذلك آبو تراب . قال : کاک ذاك أبو الحسن والحسين . فقال له صاحبٌ 
الشرطة: أيقول لك الأمير: هو أبو تراب. وتقول: نت لا؟ قال: فإن كذب 
الأمير ردت أن اكذت؟ وآشھد لہ بالباطل کما شهڌ؟ قال له زیاد: وهذا أيضاً 
من ذنبك. علي بالعصاء فاتيّ بها. فقال: ما قولْك في عليٌ؟ قال: أحسنُ 
قول آنا قائله في عب من عبيد الله أقوله في أمير المؤمنين. قال: اضربوا عاتقه 
بالعصا حتى يصق بالأرض. صرب حتى لصق بالأرض»› ثم قال: أقلعوا 
عله . إيه ما قولك في علي؟ قال : واللّهِ لو شرحتني بالمواسي والمدی ما قلت 
إل ما سمعتةُ عني . قال: لتلعننه أو لأضربَنٌ عنقك. قال : إذَنُ واللَهِ تضربها 
قبل ذلك» فاأسعد وتشقی . قال: وا ثم قال: أرقو ندا 
واطرحوه في السجن. ثم فيل مع مَنْ فيل من حجر وأصحابه( . 

وهل الامتناع عن لعن من حْبُّه إيمان وبغضه نفاق يسوغ الضرب 
والحبس والقتل؟ 

وهذا نموذج من آلاف اللماذج أقدّمه ليلقي الضوء ى ھا الجو 
الرهيب الذي لاقى به محبو الإمام وأولاده ما لاقوه من الأذى والتايت 
والسحل والقتل» ولا ذنبً لهم سوى حبهم لعلي وآل بیته. 

قال ابن عساکر: کان سعد بن سرح مولی حبیب بن عبد شمس من 
شيعة علي بن أبي طالب. فلما قدم زياد الكوفة والياً عليها أخافَة وطلبّةُ زياد 
فأتى الحسن بن علي» فوثب زياد على آخيه وولدِه وامرأته» وأخذ ماله» وهدم 
داره. فكتب الحسن إلى زياد: من الحسن بن علي إلى زياد. أمّا بعد: فإنك 
عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. فهْدَمت دارّه 
وأخذْت ماله وعياله فحبستهم . فإذا أتاك تابي هذا فان له داره» واردد عليه 
عياله ومالّهُ . فإني قد آجرته افسفعني فيه . فكتبٌ إليه زياد : 


)١(‏ الغدير: للشيخ الأميني» + ۱۱ ص ٤٥١‏ ۔ ٤٦‏ ط ١‏ عام ٠۳۷١‏ ه. 
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من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة» أمَّا بعد: فقد أتاني 
كتابُكٌ تبدأ فيه بنفيك قبلي . وأنت طالب حاجة» وأنا سلطان» وأنت سوقة. 
کتبت الي في فاستي لا ژبه به» وشرٌ من ذلك توليه أباك وإياك. وقد علمت 
أك أدب إقامة منك عل مر الرُآي . ورضى منك بذلك. وأيم الله لا 
تستبقني به» ولو کان بين جلك ولحوك» وإِن نلث بعصَكٌ فغیر رفیتي بك ولا 
مرع عليك. فن أحَبّ لحم إليّ أن اكل منه اللحم الذي أ EEN‏ 
بجریرته ! الي من هو أولی به ينك . فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه. وإن 
قتلته لم أقتله إلا لحبّه أباك الفاسق . والسلام(. 


وهذه بعض أسماء اذين قتلهم معاوية وهم : عمار بن یاسر» وزید بن 
صوحان» وصعصعة بن صوحان» وحنيف بن ثابت» وأويس القرني» ومالك 
الأشتر» ومحمد بن أبي بكر» وهاشم المرقال» وعبد الرحمن بن حسّان 
وغيرهم . أمّا زياد بن سَمَيّة فقد تسلّط على قشل الحسين بن علي في نيف 
وسبعین رجلا aS‏ وثلاثة من بني جعفر» وتسعة من 
بني علي بف » وأربعة من بني الحسن بف » وستة من بني الحسين 
برلا الباق من مناه شل خیب بن فظاهر: زل ن ری 
ونافع بن هلال» وأحزابهم. وكذلك موقف عبیدالله بن زياد وقتله الشيعةء 
وصابهم على جذوع النخل. 

ولمّا استولى مروان بن الحكم قتل عبدالله بن معاوية بن جعفر بالهراةء 
ولا استولى عبد الملك بن مروان سلط الحجاج على الحجازبين والعراقيينء 
فقتل سعید بن جبیر» ویحیی ابن أم الطويل» وميثمٍ الثمار» وكميل بن زيادء 
وقنبر عبد علي بن بي طالب» وأشياخهم حتى محا آثار أهسل البيت عليهم 
السلام» وقتل زيد بن علي بن الحسين ركف على يد نصربن خزيمة 
الأسدي . وصلبةُ يوسف بن عمر في كناسة الكوفة عرياناً. فکسا من بطنه جلدة 


(۱) تاريخ ابن عساكر» ج ه ص ۱۸ء وشرح الهج لابن أبي الحديد» ج٠‏ ص۷۲ 
من المجلد الرابع» والغدير: للأميني» ج ١١‏ ص .١١‏ 
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سرت عورته» وبقي فتلا أربع سنوات» وکان ل ا آن یندب عليه » 
وألقوا امرأة زيد بن علي الشف على المزبلة بعدما دقّت بالضرب» حتى 

ماتت. ثم تبعه الوليد بن زيد > وأنفذ إلى يحبى بن مسلم بن جون في عشرة 
آلاف فارس . وليس مع يحي يومثا إلا مائة وخمسون رجلا ففلوا أجمعين. 
وبقي يحي يقال حتى فيل يوم الجمعة» ثم صلب وأحرق وذُريّ . وھکذا 
فعل بأشياعهم والتابعین لهم. راجع کتاب (المنتخب) للطريحي الطبعة 
الأولى» المطبعة العلمية في النجف ص ٤‏ وه وكتاب تظلَّم الرّهراء ص ۷۸ 
ط ۱۳١۲‏ ه ففيه ما يذهل العقول . 


أمّا الأثمة الإثنا عشر فكلهم خرجوا من اليا على الشهادةء فيل على 
فتكاً. وسم الحسنْ سرا وقتل الحسين جهرأء وسم م السوليد زين العابدين. 
وسم إبراهيم بن الوليد الباقر. وسم م أبو جعفر المنصور الصادق. سم الرشيد 
الكاظم. . وسم المأمون . وسم م المعتصم محمد الجواد. . وسم المعتز 
علي بن محمد الهادي . . وسم المعتمد الحسن بن علي . وأما القائم فروي أنه 
هرب خوفاً من المتوكل» لأنّه أراد قتله. 

وكان ول من استفتح بالظلم من أخر علياً عن الخلافة» وغصب فاطمة 
ميراث أبيهاء وقتل الحسن في بطن أمّه» ووجا عنقّ سلمان» وكسر أضلاع 
عبدالله بن مسعود» وقتل سعد بن عبادة» ومالك بن نويرة» وداس بعلن عمار بن 
ياسر» ونفی با ذز إلى ارتل وأشخص عمار بن قیس› وغرب الأششر 
التخعي» وأحرج عدي بن حاتم الطائي» وسيّر عمر بن زرارة إلى الشام» 
ونفی کمیل بن زياد إلى اليراق» أو خاض في دم محمد بن آبي بکرء ونب 
کعباً من الجبلء ونفى جارية بن قدامةء وعذڏّب عثمان بن حنيف» وعمل ما 
عمل بحباب بن زهیرء وشریح بن هانیء ونحو هؤلاء ممن مضى تيلا أو عاش 
في بلده ذليلا() . 


( تظلُم الزهراء: للقزویني» ص ۲۷۸ ط ٠۳١۲‏ ه . 
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هذه لمحةٌ خاطفة عن سب الإمام وقتل أهل بيته ومحبّيه . وسنذكر بعضاً 
من هذا في فصل الأمور الغيبيةء حيث أعلن أمير المؤمنين علي عليه السلام 
لبعض محبيه ما يحل بهم من الأذى» وكيفَ يقتلون؟ ومن الذي يقتلهم؟ وفي 
أي مكان؟ وذلك تحت العناوين التالية في ذلك الفصل: الحجاج ومقتل قثبرء 
رأس عمرو بن الحمق الخزاعي المنقول» الحجًاج ومقشل كميل بن زياد 
زياد ومقتل جويرية بن مسهر العبدي» زياد ومقتل رشيد الهجري. مقتل 
زرعة مولى علي وصلبه. الأشعث وأنف قنبر. قطع الأيدي وسمل العيون 
وابن الحمقاء. فلتراجع في ذلك الفصل. 

ما سب رفع السب عن الإمام علي رف الف في عهد عمر بن عبد العزيز 
فيعود إلى ما يلي : 

يقول عمر بن عبد العزيز: كنت غلاماً أقرأً القرآن على بعض ولد 
N‏ ونحن نلعن علِيَاء كر 
ذلك ودخل المسجد. فترکت الصبيان و جئٽ لأدرس عليه وردي . فلما رآني 
قامٌ فصلًی » ا و رن عٽي» حتی حمست منه بذلك. 
فلما انفتل من صلاته كلح في وجه . فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي : ٣‏ 
بني نت اللذعِنْ علياً منذ اليوم! قلت: : نعم. . قال: فمتی علمتَ أن الله سخط 
علی آهل بدر بعد آن رضي عنهم؟ فقلت: : يا أبتِ» وهل کان علي من امل 
بدر؟ فقال: ويخُكٌ! وهل کانت بدر كلها إلا لَه؟ فقلت: لا أعود. فقال: الله 
إنك لا تعود! قلت: نعم. فلم ألعنه بعدها. ٹم كنت أحضر تحت منبر 
المدينة» وأبي يخطب يوم الجمعة . وهو حينثل أمير المدينة. فكنت أسمع أبي 
يمر في خحطبه تهدر شقاشقه حتى بأتي إلى لعن علي بف فيجمچم» 
ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عام به. فكنث أعجبٌ من ذلك . 
فقلت له يوماً: يا أبتِ انت أفصح الناس وأخطبهم. فما لي أراك أفصج 
خحطیب يوم حفلك» حتی إذا مررت بلعن هذا الرجلء رت ان ا 
فقال: يا بلي » إل من ترى تحت منبرنا من أهل اشام وغيرهم» لو علموا من 
فضل هذا الرّجل ما يعلمَةُ أبوك لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت کلمته في صدري 


i 


مع ما کان قاله لي معلمي ايام صِعري . فاعطيت الله عهداًء لن كان لي في 
هذا الأمر ضيب لاغرنة فلما مَنْ الله علي بالخلافة أسقطت ذلك واف 
مکانة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون)٠‏ . وكتبتٌ به إلى الآفاق فصار 
سنه ول کر ع دا رجن ج فی ی ما 
وليت فلم تشيم کک بريشاولم تقبل إساءةمُجرم 
وقال الرضى أبو الحسن رحمه الله تعالى : 
eT‏ فى ن ا اا ا 
غيرأني أقولإنكڭقدطِبْت اذا فرك زد بيك 
أنتنڑهقتاعن السب والقذد ف فلوأمكن الجراء جزيتكڭ 
ولوأني رأيث قبرك لاستحييت من أن أرى وما حييشك 
وقلتل لوان بدت اء ادن صرفاع ل ال راوس قيجك 
دير سمعان فيك مأوی أبي حفص بودي لو أنني آؤيتشك 
E LE ENE‏ خير میت من آل مروان بيتك 
انت فال اکر بن عيض روفي إذتدانيت منك أو إن نأيشكڭ 
وإذا حرك الحشاخاطرٌمنكڭ تمَمُث أنني قدرأيتك 
وعجيبٌ أني قليت بني مروان طا اى ما قليتك 
قرب العدل منك لمّانأىالجُو رُبهم فاجتويتهُمْ واجتبية 
فلوآني ملكت دفع الما ناَك من طارق الردىلفديتكڭا 
ولم يقتصر عمل عمربن عبد العزيز على رفع المسبة فقط» بل رذ 
المظالم إلى بيت المال» وعرف حق فاطمة تف في مزرعة (فدك)» فجمع 
العشارين وسألهم ما مقدار ربع فدك منذ سَلِبَت إلى يوم توليته؟ فجمعوه لهء 
فورٌعه بين أحفاد الرهراء. 
() سورة النحل: آية ۹٩‏ . 
(۲) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ٤‏ ص ٥۸‏ حتی ٦۱‏ ط ۱۹٥۹‏ م» دار إحيسار 
الكتب العربية. 
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وإذا أردت يها القارىء المزيد فاستمع إلى سليمان بن ربوة يحدثنا 
بما يلي : قال: اجتمعت أنا وعشرة من المشائخ في جامع دمشقء فيهم ابو 
بكر بن أحمد بن سعيد الطّائي . فقرآنا فضائل علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه . فوثبٌ علينا قريب من مائة يضربوننا» ويسحبوننا إلى الوالي . فقال لهم 
أبو بكر الطاثي : يا سادة» اسمعوا لنا. إنما قرأنا اليوم فضائل عليه. وغداً 
نقراً فضائل أمير المؤمنين معاوية رَضِى الله عنه. وقد حضرتنى أبيات. فإن 
رأيتم أن تسمعوها؟ فقالوا له: هات. فانشا بديهاً: 1 


2 


حب على كله ضربٌ يرجف من خيفته القلبُ 
ومذهبي حب إمام الهدى يزيد والدين هو النصبُ 
مَنْ َير هذا قال فهو امرؤ ليس له عقل ولا لب 
والناس من يغدو لأهوائهم يسلَمْ ولا فالقضا نهب 

قالوا: فخلوا عناا). 

وإذا ضفخت کتاب (الكامل) للمبرد فإك تقرأً کثیراً من هذا النوع ومن 
ذلك أن حالد بن عبدالله القسري لما كان أمير العراق في خلافة هشام كان 
يلعن عليَاً على المثبرء فيقول: فعل الله على علي بن أبي طالب بن 
عبد المظلب بن هاشم ابن عم رسول الله وذیج ابتته فاطمة» وأبي الحسن 
والحسين!! ثم يقبل على الاس فيقول: هل كثيْتَ؟). هذا هو خالد الذي 
کان يسمي بئر زمزم آم الجعلان“ . 

قل لي برك آي مسلم شريف أو وضيع لعن غيره في ثمانية عشر آلف 
منبره ولم ينبس ابن أنشى ببنتِ شفة عن الفاع عنه. 


(۱)( تمام المتون للصفدي» ص ۱۸۸ . 

(۲) الكامل: للمبردء ج ۲ ص 1» مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۹۵۱ م . 

(۳) ما الفوارق بين السنة والشيعة: لمحمود أحمد مهدي» ط ۱ عام ۱۹١۳‏ م. 
)٤(‏ الغدیر: للأمیني» ج ٩‏ ص ۳۹۱- ۳۹۲. 
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قل لي بربْك أي مسلم سائد أو سوقة غير سيد العترة سن سبه في 
الجمعة والجماعة في الحواضر الإسلامية جمعاءء وتختم بلعنه آندية الوعظ 
والخطابة. ومن نھی عن ذلك ینْفّی من عقر داره؟ 
قال الجنيد بن عبد الرّحمُن بن عمر :اتيت من حوران إلى دمشق لأَحدٌ 
ئي» فصليت الجمعةء ثم حرجت من باب الذرج» فإذا عليه شيخ يقال له 
أبو شيبة القاص» يقص على الاس . فرعب فرغبناء وخوف فبكينا. فلمًُا 
انقضی حدیثه قال : احتموا مجلسنا بلعن أبي تراب . فلعنوا با تراب تف » 
فالتفث إلى من عن يمين. فقلتُ له: فمن أبو تراب؟ فقال: علي بن أبي 
طالب ابن عم رسول. الله » وزوج ابتته» وأوّل الاس إسلاما وأبو الحسن 
والحسين» إلى آخر ما في تاريخ ابن عساكر الجزء الثالكث ص ٤١‏ . وفيه أنّ 
الجنيد استنكر الأمر» ولطم وجه الرجل» فشكا إلى هشام بن عبد الملك. 
فنفى الجنيد إلى السّند. فلم يزل بها إلى أن مات). 


قل لي بربّك أي عزيز تحت ظل النبوة غير عزيزنا المفدّى اضطهده نير 
المذلةء وأصبح لكل أحد» جرعته يد الإإحن کاساتٹ المحن»› حتی سشم من 
حياته» وصبّر» وفي العین قذى» وفي الحلق شجاء یری تراثه نهباً. 


قل لي بربك آي صحابي غير علي رالا لا يستقيم الأمر لأمَة محمد إلا 
بسښّه؟ يقال لمروان: ما لكم تسبونه على المنابر؟ فيقول بملءِ فيه: إِلّه لا 
يستقيم لنا الأمر إلا بذلك”. 


قل لي بربّك أي إنسان قل اسمه على الناس غير علي صلوات الله 
علا هل اة لم تس ولا تقفو فان أن نذه يكين ولا طت 


)١(‏ في كتاب رالإمام الصادق والمذاهب الأربعة): لأسد حيدر» ج ه٠‏ ط ١ء‏ قال 
جنادة بن عمرو بن الجنيد إلى آخر الحديث . 

(۲) الغدير: للشيخ الأميني النجفي» ج ٩۹‏ ص ۳۹۱۔۳۹۲ ط ۲ عام ۱۹۷۲ هہ. 

7 الصواعق المحرقة: لابن حجر» ص ٠۳‏ . 


1 


فا وكان معاوية أو عبد الملك أوهما معا يأمران ابن عباس أن يغْيّر اسم 
ولده علي وکنیته . 

قل لي بربك أي رجلر أسلم وجهه لله وهو محسن غير أول المسلمين 
بری لاعنوه وشاتموه ومعاندوه وقاتلوه وخاذلوه متأولین مجتهدین لا پستمعون 
مقتاً ولا أحذاً ولا هواناً ولا عتاباً؟ 

قل لي برك أي e E a‏ 
استخفت شيعته ومحبّوه وأهله وذووه في المجتمع السب واللُعن والقتل والسبي 
والإزراء والضرب والنكال والسوءة والحبس في ظلم المطامير» وقعر 
السجون» وضاقت عليهم الأرض بما رَحْبّت0). 

وقد اتخذه رسول الله بر له نفساً كما جاء في الذّكر الحكيم» 
وطهره الله بآية التطھیں »> وقرَنُ بين وولاية رسوله» وبين ولاية علي في 
ا وأنزله يج من نفسه منزلة هارون من موسى» ولم 
ن ف ار وان ریہ خا لنفسه بوم المؤاخاة المتبيّنة على أساس 
المشاكلة في الملكات والنفسيّات . فکیف تتم هذه کلهاء وفي الأمة من هو 
وى منه؟ 

ولست أدري كيف کان علي ا أمير المؤمنين أحبًّ الخلق إلى الله ورسوله 

میک » وفي الأمة من هو خير منه» وقد صح عنه قوله في حديث الطير 

لمشوي: آتني بأاحبٌ خلقّك إليك ليأكل معي» فأتاه علي ق . 
وقوله + بلك لعائشة : إن علياً أحبَ الرجال إِليّ» وأكرمهم عليّ» فاعرفي له 
حقهء واکرمي مشواه - أحبٌ الناس إلى من الرجال علي - علي أحبهم إلي 
وأحبهم إلى الله . 

ركان مخاونة يحض امقام وانسازه عن سب على فإذا تخلف 


(۱) الخدیر: للأمیني» + ٩‏ ص ۳۹۲ 


¥ 


السبّ» يسأله عن السّبب. روی مسلم والترمذي أن مغاوية قال 
بن أبي وقاص: ما منَعَك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد؛ أمّا ما ذكرت» 
aT‏ ولأن تكون واحدة منهن أحبَ ا 
من حمر النعم. سمعت رسول الله رطا يقول: وقد خلفه في بعض مخازیه 
فقال علي : خأفتني مع النساء والصبيان. ا «أما ترضى أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه له نبي بعدي». وسمعته قول عب 
يوم خيبر : «لأعطينُ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبّه الله 
ورسوله» . فتطاولنا إليها. فقال ت عبطت : «ادعوا لي عليا» . فاي به أرمداً فبصق 
في عينه فبرىءَء ودفع إليه الراية . ففتح الله على يديه. ولمًا نرَلّت هله الآية: 
«إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساژکم وأنفسنا وأنفسكم 4(“ فدعا 
رسول الله بتك علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: «اللْهم هؤلاء أهلي». 
TT‏ بف » هل تسب الله؟ يستغرب 
ویستنکر» وتعتریه رجفة کأله ارتکب أعظم الماثم . وما عرف الجاهل المغفل 
أن مسبة علي مرتبطة بمسبة البي والله . فمن سَبّه فكأنما سبّهماء ومن سبّهما 
فمأواه جهنم وبئس المصير. 
کي عن عبدالله ۽ پن عباسء وکان سعید بن جبیر یقودةٌ بعد أن كف 
.٥‏ فمرٌ على ضفة زمزم» 4 من آهل الشام پسبّون علياء َسمعهم 
2 بن عاش: فقال لسعيد: ردني إليهم . فرده» فوقف عليهم وقال : آیکم 
الساب لِلّه تعالى؟ فقالوا: سبحان الله . ما فينا أحدٌ سب الله . فقال: أيكم 
اساب لرسوله: قالوا: سبحان الله : ما فينا أحدٌ سب رسول الله رطف . قال: 
فاكم اساب لعلي بن أبي طالب؟ فقالوا: : ا ما فت کان مه ي فقال: 


أشهد على رسول الله يك بما َة أذناي ووعاه قلبي و 


. 1١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
۱ سد الخابةء ج٤ ص ۲1 › ينابیع المودة»‎ ۳۲٤ ص‎ ٣۳ مج مسلم» ج‎ (™ 
.٥٩۳ الإصابةء ج۲ ص‎ ١١ ص‎ 


1A 


لعلي بن آبي طالب بق OG yT‏ 

اا ومن سب الله أك لله على منخريه في التارء وول عنهم . وقال: یا 

بني ماذا رأيتهم صنعوا؟ قال : فقلت له : وا اشی: 

نظروا إليك بأعين محمرة نسظر التيسوس إلى شفار الجازر 
فقال: زدني فداك أبوك! فقلت: 

خزي العيون نواكس أبصارهم نظرالدّليل إلى العزيز القاِر 
فقال: زدني فداك أبوك. فقلت: ليس عنديې مزید. فقال: علدي 

المزيد: 

أحياؤهم عار على أمواتهم ولميّْتون مسبُّة للغابر“ 
وعلى هذا المنوال كان موقف أم سلمة» وتوبيخها للمسلمين ضدَّ 

السب» فقد روى عثمان بن أبي شيبة» عن عبدالله بن موسى» عن فطر بن 

خليفة» عن أبي عبدالله الجدلي . E‏ 

لي : ايسب رسول الله تیت فیکم وان نتم أحياء؟ قلتٌ: رال بكرن اا؟ 


7 
قالّت: اليس يس علي نالف ومن u‏ 


ويروي ااي ي ا ا الحديث مرفوعاً بالاسانيد إلى أم 
سلمة» فقالت: ايسب رسول الله ب یہ فیکم؟ فقلت: معاذ الله 
مبان الله أو كلة تخوها: فقالت: سمحت زسول الله سي يقول: «١‏ 
ا 


وإذا كان هذا جری في العهد الأموي› فف ففي العهد العباسي کانت 
رثة شد وأعنف وأدھی وأمر. 


۱۱۰ الفصول المهمُةء .ص ۱۱ ط۳ عام 7۲ م“ ونور الأبصار للشبلنجي › ص‎ )١( 
م» المطبعة الحيدريةء‎ ۱٠٠١ ط‎ ٩١ م» والخوارزمي في مناقبه» ص‎ ٠۹١١ ط ه عام‎ 
النجف.‎ 


1۹ 


روى عبدالله البزاز النيسابوري عن حميد بن قحطبة الطائي الطوسي باه 
حدّثه ما يلي : وهذه خلاصة ما خدّث . 

طلبه الرشيد ثلاث مرَات باللّيل وهو يظنٌ أنه مقتول. وأخيراً أمر خادمه 
أن ناله سيفاً» فتناولّةُ وقال له هارون الرّشيد: أطِم ما يأمركٌ به هذا الغلام. 
ثم جاء به إلى بيت بابه مغلق» ففتحة» فإذا فيه بثر في وسطه. وثلاثة بيوت 
أبوابها مغلقة. ففتح باب بيت منهاء فإذا فيه عشرون من كهول, وشباب 
وشیوخ . . وكلّهم من ولد علي وفاطمة . فأمره بضرب أعناقهم» ففعل. ثم ری 
باجسادهم في تلك البئر. e‏ البيت الآخر ففعلت كالمرة الأولى . . ٹم 
فح باب البيت الالث» ذ طعت راس سا عر تا وبقي شيخ منهم . 
فقال لي : تا لك يا ميشوم!! أي عذر لك يوم القيامة إذا قدمت على جنا 
زول اله ريلا » وقد قلت من أولاده ستين نفساً قد ولدهم علي وفاطمة. 
فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي . فظر إلى الخادم مغضباً وزبرني . . فقتل 
الشيخ وَرْمِيّ به في تلك البثر. وهكذا عمل المنصور مثل هذه الفعلة في ذرية 
رسول الله ت (), 

وهذه لمحة بسيطة عمّا كان يفعله المنصور معهم . لما بنى الأبنية في 
بغداد جعل يطلب العلوية طلباً شديداء ويجعل من ظفرَ بهم في الأسطوانات 
المجوفة المبنية من الجص والآجر. فظفرّ ذات يوم is‏ م جن الوجه 
من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» فسلمه إلى البناء الذي 
کان پبني له» وأمره بأن يضعه في أسطوانة ويبني عليه . ووکل عليه من ثقاته 
من يراعي ذلك . فوضعه البناء في جوف أسطوانة» فرق قلبه له. فترك في 
ا ل ع ا لا باس عليك. فسأخرجكڭ 
في و الليل. فلما جن الليل جاء فاخرَجَ العلوي من جوف الأسطوانةء 
وقال: اتي الله في دمي ودم الفعلة الُذين معي . e‏ لاني خفت 
إن ٺ ركت في جوف الأسطوانة أن يكون جدك رسول الله طت سيك حصمي يوم 


٠٠١-٠٠۹ عيون أخبار الرضا: للصدوق» ج | ص‎ )١( 


¥۰ 


ا رأمره بالهرب» وعدم الرجوع إلى آمه . فقال له العلوي : بلغ مي ف 
ت لتا ر في الجزع والبکاء بعل أن عرفه مکان امه وأعطاه العلامة( ‏ . 

زر ا الف ا ابن الجوزي في تذکرته :جيءَ بعدد من أولاد 
الحسن إلى الكوفة بأسوأً حال»ء بعد أن قدم بعد منهم أبو جعفر المنصور 
الكوفة على أسوأً حال . 


قال الواقدي : وكانوا عشرين من أولاد الحسن ركف » فحبسَهم بها. 
وقيل : حبسم بالهاشمية مقابل الكوفة في سرداب تحت الأرض لا يعرفون 
ليلا ولا نهاراً. وهذا السرداب عند قنطرة الكوفة» موضعه معروف يزار. ولم 
یکن عندهم بر للماء. فکانوا پبولون ویتخوطون في مواضعهم» فاشتدّت 
عليهم الرائحة. فكان الورم يبدو في أقدامهم . وکانوا إذا مات عندهم ميت لم 
يدفن» بل يبلى وهم ينظرون إليه. وقيل: بل ردم عليهم الجص فماتوا. وقال 
البري : إنهم ماتوا عطاشاًء لأنهم ما كانوا يسقون ماء. 

وإذا اا کتب التاریخ نجد فيها ما تقشهِرٌ منه الأبدانء مما خذَّثُ 
بال علي من الدولة العباسية وبمحبي علي وأهل بيته. فهذا الخطيبُ 

يحدَّثنا أن نصر الجهضمي المثوفى سنة ۲٠١‏ حدّث عن الي ا 
eT‏ فقال: «من أحبني وأحب هلين وأباهما واا اق 
معي في درجتيٍ يوم القيامة» . فلما حدّث بهذا الحديث أمر المتوكل بفدره 
ألف سوط . فكلَمّه جعفر بن عبد الواحد» وَجعل يقول للمتوكل: هذا رجل من 
أهل السنة» ولم یزل به حتی ترکه (. 

قال الخطيب البغدادي : إنْما أمر المتوكل بضربه لأنه ظنه رافضياً. فلا 
علم أنه من أهل السّنة تركه. وقتل المتوكل يعقوب بن السكيت الأديب. 


)0( عيون أخبار الرضا: للصدوق» ج ۱ ص ١٠١-١١١‏ . 

)( قدكر سبط ابن الجوزي» ص ۳۰ ط۲ عام ۹4 هه المطبعة العلميسة في 
اللجف. 

(۳) تاریخ بغدادء ج ۲ ص ۳۲۹ ط ۱۹۳۱ م. 


۷1 


وسبب قتله آله كان معلّماً للمعين والمؤيّد ابني المتوكل إذ أقبل. فقال له: یا 
يعقوب : : هما حب إليك؟ آم اللحسن والين فقال : واللّه إن رع 
علي خير منهما ومن أبيهما. فقال المتوكل : سلوا لسانه من قفاه. فة 


فمات رحمه الله )0 


فاي رجل یجرؤ على ذكر فضائل علي وأهل ولون 4 بالمرساه 
والقتل والتعذيب والُنکیل جزاؤه. فرحمك الله يابن عبد العزيزء یت وف 
عيناه لما قال له هذا الخائف . انه مولی علي بن ابي طالب . 


ذكر ابن عساكر في تاريخه“ قال: وفد زريق القرشي على عمر بن 
عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين» إني رجل من أهل المدينةء وقد حفظتُ 
القرآن والفرائض» وليس لي ديوان. فقال له عمر: من أي الناس أنت؟ قال 
زريق: أنا رجل من موالي بني هاشم . فقال عمر: مولی من (أنت)؟ قال: 
ل ت الما قال عمر: أسألك من أنت وتكتمني؟ فقال زريق : آنا 
مولی علي بن ابي طالب. وکان بو مي لا يذكرُ علي بين يديهم . فبکی عمر 
حتى وقعّت دموعه على الأرض وقال: أنا مولى علي . حدّثني سعيد بن 
المسيّب عن سعد أن الي ننف قال لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی» . 

وكيف لا نرحم عمر بن عبد العزيز عندما نقرأ هذه الأرجوزة للعلامَة 
أحمد الخفيض الشافعي منها: 
وقدحكى الشيخ السيوطي أل قدكانفيماجعلوه ئة 
سبعون آلف منبروعشره من فوقهن يلعنون حيدره 
وهلهفي جنبهاالعظائم تصخربل توجه اللوائِم 
فهل تری من سنهایعادی؟ آم لا؟ وهل يسشتَر أو يه ادى 
أوعالِم يقولعنەنسكت أجب فإني للجواب منصت 


.۷ ص‎ ١ المنتتخب: للطريحي» ط‎ )١( 
. ۳۲۰ تاریخ ابن عساکر» ج ۵ ص‎ )۲( 


۷۲ 


أليس ذا يؤذيه ام لا؟فاسمعن إن الذي يؤذيه يؤذي من ومن 
بل جاءفي حديثأم سلمَةٌ هل فيكم الله يسبُمَيْلَة 
عاون أخحا الجواب في الجواب وعاد من عادى أبا تراب 

هذا هو موقف القوم حتى نهم لم يقتصروا على قتل محبي علي من 
المسلمين» بل تجاوزوا ذلك إلى الفثات الأخرى إذا أظهروا حب علي وآهل 


دته 


. ا 


روي عن زين العابدين أنه قال: أي برأس الحسين تف إلى 
یزید کان يتخذ مجالس للشرب» وياتي برا س الحسين لف ويضعه بين 
یدیه» ویشرب علیه» فحضر ذات يوم في مجلسه رسول ملك الوم . وکان 
من أشراف الوم وعظمائهم . فقال: يا ملك العرب» هذا رأس مَنْ؟ فقال له 
يزيد: مالك ولهذا الرأس؟ فقال: إن رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل 
شيء رأيته. فاحببّت أن أخبرَه بقصة هذا الرس وصاحبه حتى يشاركك في 
الفرح والسرور. فقال له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن بي طالب. 
فقال الرُومي : ومَنْ أمّه؟ فقال: فاطمة بنت رسول الله . فقال النصراني: أف 
لك وليك لي دين أحسَنْ من دینکم . إن بي من حوافر داوود بف . 
فبيني بيه آباء كثيرة» والنصاری يعظمونني وياحذون من تراب قدمي رگا 
بأني من حوافر داوود بف . وأنتم تقتلون ابن بلت رسول الله! وما پینه 
وبين نبیکم إل آم واحدة. فاي دين دینکم؟ ثم ثم قال ليزيد: هل و 
حديث كئيسة الحافر؟ فقال له: قل ا فقال: بين عمان والصين 
بحر مسيرة سلة ليس فيها عمران إل بلدة واحدة في وسط الماء» طولها 
ثمانون فرسخاً في ثمانين. ما على وجه الأرض بلدة أكبر منها. 
الكافور والياقوٽ . أشجارُها العود والعنبر. وهي في ايلي اللصارى» لا 
مُلْكَ لأحدِ يِن الملوك فيها سواهم . وفي تلك البلدة كنائس كثيرة أعظمها 


)( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: لأسد حيدر» ج ٥‏ ص ۲۱ 


AJ 


ی ی ا ار و ان ها 
ا ا 2 عيسى بف . وقد زيّنوا حول الحقة باليباج يقصدُها 
في کل عام عالّم من التصاری» ویطوفون حولهاء ویقبلونها» ویرفعون 
حوائجهم لله تعالی عندها. هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار یزعمون أنه حافر 
حمارٍ کان یرکبه عیسی نبیهم لف . وأنتم تقتلون ابن بنتِ نبیکم؟ فلا 
بارك الله فيكم ولا في دينكم . فقال يزيد: اقتلوا هذا النصراني للا يفضحني 
في بلاده. فلمًا أحس النصراني بذلك قال له: أتريدٌ أن تقتلني؟ قال: نعم . 
قال: اعلَمْ ني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول: يا نصراني أنت من 
أهل الجنة. فتعجْبٌ من كلامه. «آنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأ محمْداً 
ززل اة م بوتت إلى ناشين شمه إلى درم ,وجل با 
ويبکي حتی فيل( . 


هذا هو موقف القوم . فشتان شتّان بينهم وبين أهل الحقيقة الذين 
ر الحقيقة فاعتنقوهاء لن حب علي هو المحك بلا شَكَ. فمن تخالجه 
الشكوك فيه يسال امه عن أبيه . فالقاعدة الأساسية لمعرفة المؤمن من 
الكافر ن علي ويغضه. فتنبةُ أيّها الغافل وتدارّك نفسّكَ قبل فوات 
الأوان» ولا تنخدع بما كان عليه الجمهور في معظمه» من كَرْءٍ لعلي وآهل 
يته. واعلم بان حب الله مرتبط بحب نبیه. وحب الله ورسوله مرتبطان بحب 
العترة الطاهرة ورئيسها علي . فمن حب الله ولم يحب رسوله لم يستفد من 
إیمانه شيعا . وكذلك من أحب الله تعالى وأحبُ رسوله ولم يحب العترة» لم 
بستفد من هذا الحب شيئاً حتى يحب العترة. فحبٌ العترة مرتبط بحب الله 
ورسوله a‏ ففي الصحاح عن طریق انس بن مالك: «فوالّذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين . 
وأح النصيبي في فوائده عن طريق أبي ليلى الأنصاري: لا يؤمن عبد لِلَه 

حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه. وتكون عترتي أحب إليه من عترته» ويكون 


)1( تظلم الزهراء: للقزويني › ص ۱۹٤‏ - ١٠٦۱ء‏ طبعة ۱۳١۲‏ ه. 
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أهلي أحب إليه من أهله»(. 

فحبُ العترة شرط من شروط الإيمان. وهي أساس الفوز والنجاح . 
أنظرٌ إلى ما يقوله نين هذه الأمة الإسلامية ينك لعلي: «يا على من أحبّكَ 
فقد أحبني» ومن أحبلي فقد أحب الله ومن أبغضك فقثد أبغضني» ومن 
أبخضني فقد أبغض الله». فجعل حب علي وتخضة هو الأساش الصحيح 
لحب الله وحبَ رسوله وبغضهما. فحبٌ علي هو حب الله ورسوله» وبخضه 
بغض لله ورسوله. وبهذا کان حب علي إيماناً وبغضه نفاقاً. روي عن النبي 
الأعظم 2 بیت قال: «لا يمن رجل حتی يحب آهل بيتي بحبي» . فقال 
عمر بن الخظاب: وما علامة حب أهل بيتك؟ قال: حب هذا» وضرب بيده 
على علي . 

هذا هو علي الذي یردد الحكام قائلین: لا يستقيم الأمر لأمةٍ محمد 
إل بسبّه. قيل لمروان: ما لكم تسبونه على المنابر؟ فيقول بملء فيه: ١إا‏ 
لا يستقيمٌ لنا الأمر إل بذلك»<. 

وهذا عمر بن عبد العزيز يسأل والده قاثا : يا بتي نت اح ن 
يوم حفلك» حتی إذا مرت بلعن هذا الرّجل أصبحتَ الك عِيْاً!؟ فقال: 
یا بني إن من تری تحت منہرنا من آهل الشام وغيرهم لو علموا من فضل 
هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يمنا متهم أحد. 

هذا هو علي الذي اتخذوا لعنه سنه حتی إذا سها إمام الجماعة ع 
سه مرة واحدة أخذته الجلبة الصاعدة إليه من کل مکانٍ تطالبهء هاتفةً! ! 
السنة السنة! فيعرف حينذاك أي خطاً ارتکب وأية سن ترك 


هذا موقفهم من علي الذي هو مولى كل مؤمن ومؤمنة. جاءَ عمر 


)١(‏ أخرجه النصيبي أيضاً في الجزء الثاني من أحاديث» والحافظ البيهقي في شعب 
الإيمانء وأبو الشيخ في الثواب. والديلمي في مسنده» وذکره آخرون في تأليفهم» 
راجع المحاضرة التي ألقاها الأميني النجفي تحت عنوان (سيرتنا وسنتنا سيرة نبنا 
وسیرته) . 

(۲) الصواعق المحرقة: لابن حجر» ص ۴" . 
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أعرابيان يختصمانِ . فقال لعلي : اقض بينهما يا آبا الحسنء > فقضى علي 
بينهما. فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا؟! فوثبَ إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: 
وبحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولی کل مؤمن. ومن لم يکن مولاه 
فليس بمؤمن. 

أين هذا الإيمان عند هذا القوم» ومن نهج نهجهم؟ انهم لم يستفيدوا 
من هذه الشريعة السمحاء والنعمة الإلهية إلا البعد من الله» والهلاك ويش 
العصير. فالموسويُون والمسيحيون أفضل منهم. ود صدق الشاعر القائل : 
إن اليهود بحبّهالنبيّها اينب معرة دهرها الخوانِ 
وذووالصليب بحبعيسى أصبحوا يمشونزهوأفي قری‌نجران 
ووو بحب آل محمد يرمون في الآفاق بالنيسران) 

هذه بعض المواقف التي وقفها أعداء الدّين الإسلامي من بناة هذا 
الاىء ا وخحاصة الإمام علي الذي قال فيه رسول الله وی في وقعة 
الخندق : برز الأيمان كله إلى کله . وما تجسم الحقد في النفوس 
مثلما تجسم ضد الإمام. ولما استتب الأمر لمعاوية أخذ يستغل الدين 
الإسلامي لتحقيق أغر اضه الدنيئة باسم الذين. وأوحى لعلماء السوء بواسطة 
الدر اهم وغيرها بإصدار الأحاديث الكاذبة لتحقيق رغباتهم الشيطانية. فذمّوا 
الوا وحمدوا المذموم باسم الدّين وكانت الضحايا خلال الحكم 
الأموي والعباسي ذرية علي ومحبیه وأتباعه. فقطعوا رؤوسهم» واستلوا 
آلسنتهم» وألجموا محبي الوصي» ودفن بعضهم آحياءٌ في الأسطوانات التي 
تفا عليها الأبنية الفخمة. علاوة على السب على المنابر ألف شهر. وهكذا 

تمت المؤامرة ضد علي وذریته ومحبیه» وستستمر حتی ظهور قائم آل بیت 
رسول الله . وعندها يقتص المظلوم من الظالم وتنكشف u‏ ق لکل 
مخدوع . ويتحقق العدل الإلهي. وتشرق شمس الحق والدين. وإِنٌ غداً 
لناظره قريب . 


۷( آخرجه الارقطني » وابن السّمانء والمحب الطبري وآلحرون غیرهم . 
)( النصاثح الكافية لمن يتولى معاوية: لابن عقيل العلوي » ص ٩۲‏ ط ۲ عام ۸ م. 


4 


إن حلافة علي بن أي طالب واضحة ويينة لمن تجرد عن الهوىء 
وتمعنْ فی کتاب الله فز وخ وسنة نيه صلى الله عليه وآله» وأقوال 
الشحابة ل يماري بذلك مؤمن» ولا يتردّد بها منصف. فهو خليفة المسلمين 
بعد الثبي الكريم . وهو أفضل الصحابة وأعلمَهُمْ وأقضاهم وأعدلهم وأزهدهم 
وأحلمهم وأعبدهم وأكرمهم وأعفهم وأشجعهم . فهو لا یجاری ولا یباری. 


وهر الإنسان الكامل بعل تبیه ی . 


وقبل أن نناقش الخلافة عليتا أن نستمع إلى هذا العثماني المرواني أبي 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كيف يقف من الخلافةء ويناقها باسلۈب علمي 
يتحرّى به الصدق» ويكشفٌ عَن الحقيقة . فهو يقول: 

هذا کتاب من اعتزل الشك والظنْ والعوى والأهواءء وأخحذ باليقين 
وألثقة من طاعة الله وطاعة رسوله ت « جع الأمة بعد نبيْها » 
مما تضمُنة الكتاب والسنةء وترك القول بالآراء. فإنها تخطىء وتصیب» لان 
الأمَّة أجمعت أن اللي رف , شاور أصحابه في الأسرى ببدرء واتفق رأيهم 


في قبول الغداء منهم . ازل الله تعالی : ما کان لني أن یکون له اسریي(› 
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الآية. فقد بان لك أن الرّأي يخطىء ويصيب» ولا يعطي اليقين. وإِلّما 
الحجة لله ورسولهء وما أجمعّت عليه الأمّة من كتاب الله وستة نبيها. ونحن لم 
ندرك e‏ ولا أحداً من أصحابه الذين احتلفت الأمة في أحقهم فتعلم أيهم 
أولى» ونكون معهم كما قال تعالى : لإوكونوا مع الصّادقين ٠(4‏ ونعلم أيهم 
على الباطل فتتجنبهم ؛ وکما قالات تعالی : وال أخرجكم من بطون 
ناکم لا تعلمون شیا ه) حتی أدركنا العلم فطلبنا معرفة الدّين وأهلهء 
وأهل الصدق والحق» فوجدنا الناس مختلفين يبراً بعضهم من بعض»› 
ويڄمعهم في حال اختلافهم فریقان : 

أحدهما قالوا: إن النبيّ منك مات ولم يستخلف أحداً. وجعل ذلك 
إلى المسلمين يختارونه . فاختاروا أ نک 

والآخرون قالوا: إن الي نك استخلف علياً فجعلَهُ إماماً للمسلمين 
بعده. واعى كل فريق منهم الحق. فلمّا رأينا ذلك وقفنا الفريقين لنبحتَ 
ونعلم المحق من المبطل . 

فسالناهم ES‏ هل للناس بد من وال يقيم أعيادهم ويجبي زکاتهم› 
ويفرقها على مستحقيهاء ويقضي بينهم» ويأخذ لضعيفهم من قوّهم» ويقيم 
حدودهم؟ فقالوا: لا بذ من ذلك. فقلنا: : هل لأحلٍ أن يختار أحدا فيوليه بغير 
نظر في كتاب الله وسنة نيه ؟ فقالوا: لا يجوز ذلك إلا بالنظر. 
فسالناهم خا عن الإسلام الذي آمر الله به فقالوا: انه الشهادتان واللاقرار 
بما جاء من عند الله » والصّلاة والصّوم والحج بشرط الاستطاعةء والعمل 
بالقرآنِ يحل حلاله ويحرّم حرامه . فقبلنا ذلك منهم . ثم سألناهم جميعاً. هل 
لله خيرة من خحلقه اصطفاهم واختارهم؟ فقالوا: نعم. فقلنا: ما برهانكم؟ 
فقالوا : قوله تعالى : إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من 


. ٠١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
.۷۸ سورة النحل: آية‎ )۲( 
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أمرهم). فسألناهم من الخيرة؟ فقالوا: هم المتقون. قلنا: ما برهانكم؟ 
قالوا: قوله تعالى : إن أكرمكم عند اله أتقاكم )4 . فقلنا: هل لله خيرة من 
المتقين؟ قالوا: نعم . المجاهدون بأموالهم» بدليل قوله تعالى : إفضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة)” . فقلنا : هل لله خيرة 
من المجاهدين؟ قالوا جميعاً : نعم . السابقون من المهاجرين إلى الجهادء 
بدليل قوله تعالى : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقانل» الآية. 
فقبلنا ذلك منهم» لإجماعهم عليه. وعِلمنا أن خيرة الله من خلقه المجاهدون 
السابقون إلى الجهاد. ثم قلنا: هل لله منهم خيرة؟ فالوا: نعم. قلنا: من 
هم؟ قالوا: : أكثرهم عناد في الجهاد» وطعنا ا وقتل في سبیل الله » بدلیل 
قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره(“ . «إوما تقدًموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند ال04 . فقبلنا ذلك منهم وعلمناه. وعرفنا أن خحيرة الخيرة 
أكشرهم في الجهاد عناءً وأبذلهم لنفسه في طاعة الله » وأقتلهم لعدوه. 
لاھم عن هان الرجلين: علي بن أبي طالب تف وآبي بکرء 
أكثر عناءًَ فى الحرب وأحسن بلاءُ في سبل الله؟ فاجمع الفريقان على آمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب» کان اکر ظا وجرا وأشد قتالاء وأذبُ عن 
دين الله ورسوله رک فشبت بما ذكرناه من إجماع الفريقين ودلالة الكتاب 
والسنة أن علياً بف أفضل. 

وسألناهم ثانياً عن خيرته من المتقين. فقالوا: هم الخاشعون بدليل 
قوله تعالیٰ : وأزلفتِ الجنة للمتقين غير بعيد -إلى قوله - : فإمن خشي 
الرُحمن بالغيبي ١‏ . وقوله تعالى : «أعدّت للمتقين السذين يخشون. 
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ربهم 4 ., ثم سألناهم مَنِ الخاشعون؟ قالوا: هم العلماء لقوله تعالی : إنما 
یخشی الله من عباده العلماء»7) . ثم م سالناهم ا من أعلم الناس؟ قالوا: 
أعلمهم بالقول وأهداهم إلى الحقّ وأحقهم أن یکون متبوعاً» ولا یکون تابعاًء 
بدلیل قوله تعالی: إیحکم به ذوا عدل منکم 04 و الحكومة إلى آهل 
العدل . فقبلنا.ذلك منهم . م عن أعلم الناس بالعدل من هو؟ 
قالوا: أهداهم إلى الح وحقهم ان يکون متبوعاًء ولا يکون تابعاً بدلیل قوله 
تعالی : فمن يهدي إلى الحق4ه0»› الآية. فدل کتاب الله وة نبیه عليه 
ل ووج أن أفضل الأمة بعد نییها مير المؤمنين علي بن اہی طالب 
عليه السلام» لأنه إذا كان أكشرهم جهاداً کان أتقاهم . وإذا كان اتتام کان 
أخشاهم» وإذا کان أحشاهم کان أعلمهم . وإذا كان أعلمهم کان ادل على 
العدلء وإذا کان ادل على العدل كان أهدى الأمّة إلى الحق. وإذا كان أهدى 
کان ولی أن یکون متبوعاًء وأن یکون حاکماً لا تابعاً ولا مكرما غلل 


وأجمَعَتٍ الأمُة بعد نيّها أنه خلّف كتاب الله تعالی ذکره وأمرهم 
بالرجوع ليه إذا نابهم أمرء والی سنة نبیّه رظن فیتدبرونها ویستنبطون منهما 
ما یرول به الاشتباه» فنإذا قرأ قارئهم : وربك پخلق ما يشاء ويختار 4( . 
فيقال له: أثبتهاء ٹم يقرأ yT‏ وفي قراءة ابن 
مسعود: «إِن خیرم عند الله أتقاكم»» ثم پقرأً و الجنة للمتقين غير 
بعيد هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ .من = e‏ 
فدلتُ هذه الآية على أن المتقين هم الخاشعون. . ثم يقرأً: : #حتى إذا بلغ» 
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إلى قوله تعالى : [إنما يخشى اله من عباده العلمائ(٠‏ . فیقال له: اقرا حتی 
ننظر هل العلماء أفضل من غيرهم آم لا؟ حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى : مل 
يستوي الُذين يعلمون والّذين لايعلمون)٠‏ علم أن العلماء أفضل من 
غيرهم» ثم يقال: إقراً فإذا بلغ إلى قوله تعالی : ليرفع اله الذين آمنوا منكم 
والّذين أوتوا العلم در جات 4 . قیل : قد دلّت هذه الآية على أن الله تعالى 
قد اختار العلماءء وفضلهم ورفعهم ریات وقد أجمعث الأمُّة على أن 
العلماء من أصحاب رسول الله طك الّذين يؤخذ عنهم العلم كانوا أربعة : 
علي بن أبي طالب ت » وعبدالله بن العباس» وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . وقالت طائفة : عمر بن ج الخطاب. فسالا الأمة. من أولى الاس 
بالتقدّم إذا حضرت الصلاة؟ فقالوا: إن التي طك قال: يوم بالقوم 
أقرؤهم» . م أجمعوا أن الأربعة أقرأ لكتاب اله تعالى من عمرء فسقط عمر 
ثم سألنا ا أي هؤلاء الأربعة أقرأً لتاب الله وأفقه لدينه؟ فاختلفوا. 
فوقفناهم حتی نعلم . ثم سألناهم أيهم أولى بالإمامة؟ فأاجمعوا على أن النبي 
رفك قال: «الأئمة من قريش» فسقط ابن مسعود وزيد بن ثابت. وبقي 
علي e‏ طالب وابن عباس . فسالنا أيُهما أولى بالإمامة؟ فأجمعوا على أن 
ال وس رسف قال: «إذا كانا عالمين فقيهين قرشيين فأكبرهما سنا وأقدمهما 
هجرة» ». فسقط عبدالله بن العباس» وبقي مير المؤمنين علي بن آبي طالب 
صلوات الله عليه. فيكون أحق بالإمامة» لما أجمعّت عليه الأمَةء ولدلالة 
الكتاب والسنة عليه(). 
هذا ما کتبه عثماني مرواني لیس من حزب علي تف . ولکنه تحرّی 
الحقيقة فظهرت واضحةٌ له في كتاب الله وسنة نبيّه والإجماع . 


. ۲۸ سورة فاطر: آية‎ )١( 

(۲) سورة الرّمر: آية ۹. 

(۳) سورة المجادلة: آية .١١‏ 

.۳۹ - ۳۹ كشف الخمة: للأربلي» ج ۱ ص‎ )٤( 


۸۱١ 


وقبل أن نتِلٍ إلى الأحاديث النبوية الصحيحة ال نت فة علي 
تف لنستمع إلى استاذ ابن بي E‏ 
البصرة. وكان منصفاً وافر العقل . فسأله تلميذه المعتزلي عن قول علي انف : 
کانت أثرةَ شخت عليها نفوس قوم» وسخت عنها نفوس آخرین؟ فمن يعني 
ذلك؟ وسن القوم الذين عناهم الأسدي بقوله: «كيف و قومکم عن هذا 
الام رم أحق E‏ السقيفة أو يوم الشورى؟ فقال : : يوم 
السقيفة. فقلتُ: إن نفسي لا تسامجني أن نسب إلى الحابة عصيان 
رسول الله فی ر ودفع النص. فقال: ونا لا تسامحني أيضاً نفسي ان نسب 
الرشوك ا ا إهمال أمر الإمامةء وأن يترك الناس فوضی سدی مهملین . 
فان 9 ب في ال خا اس وهو حي لیس بالبعید 
عنها» فکیف لا يوْمر وهو ميت لا يقدر على استدراك ما يحدث!! 


ٹم قال: ليس يشك أحدٌ من الناس أن رسول الله بم رتك کان عاقلد کال 
0 أا المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم . وأما اليهود o‏ والفلاسفة 
فيزعمون أنه حكيم تام الحكمة» سديد الرأيء أقام مله وشرع شريعةء 
فاستجدٌ ملكا عظيماً بعقله وتدبيره. وهذا الرُّجل العاقل الكايل يعرف طباع 
العرب وغرائزهم وطلبهم ارات والزحول» ولو بعد الأزمان المتطاولة . ويقتل 
الرجل من القبيلة رجلا آحر من بيت آخحرء فلا يزال أهل ذلك المقتول وأقاربه 
يتطلبون القاټل لیقتلوه حت یدرکوا ٹأرهم منه. فان لم یظفروا به قتلوا بعض 
أقاربه وأهله. فإن لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة 
به» ون لم یکونوا رهطه الأدنين. والإسلام لم يحل طبائعهم» ولا غير هذه 
السجية المذكورة في أخلاقهم» والغرائز بحالها. فكيف يتوهَّم لبيبٌ أن هذا 
العماقل الكامل وتر العرب» وعلى الخصوص قريشاً» وساعده على سفك 
الّماء وإرهاق الأنفس وتقلّد الضغائن ابن عمه وصهره» وهو يعلم أنه سيموت 
کما يموت الناس» ویترکه بعده وعنده ابنته» وله منها ابنان یجریان عنده مجری 
ابنين من ظهره حنواً عليهما» ومحبَةً لهما. ويعدل عنه في الأمر بعده» ولا 
ينص عليه ویستخلفه فیحقن دمه ودم بنیه وأهله باستخلافه! آلا یعلم هذا 


AY 


العاقل الكامل أنه إذا تركه وترك بنيه وأهلَهُ سوقة ورعيةّ» فقد عرض دماءهُم 
للإراقة بعده. بل يكون هو عليه السلام هو الذي قَتلَُء وأشاط بدمائهم 
لا يعتصمون بعده بأمير يحِيهِمْ» وإنّما يكونون مضغة للاكل» وفريسة 

س» يتخطفُهم الناس» وتبلغ فيهم الأغراض! فأمًا إذا جعل السلطان 
فيهم › إليهم› »> فإنه يکون قد عصمهم وحقن دماءهم E gE‏ التي 
يصولون بهاء ویرتدع الاس عنهم لأجلها. ومثل هذا معلوم بالتجربة. ألا ترى 
أن ملك بغداد أو غيرها من البلاد لو قتل الناس ووترهم» وأبقى في نفوسهم 
الأحقاد العظيمة عليه» ثم أهمل أمر ولده وذريته من بعده» وفسح للناس أن 
I‏ عُرضهم» ورادا مهم وجعل بنيه سوقة كبعض العامة 
لکان بنوه بعده قلیا بقاؤهم» سریعاً هلاکهم» ولوب علبهم الاس ذوو 
الأحقاد والتراٹ من كل جهة» يقتلونهم وپشردونهم کل محرد ولو أنه عن 
ولداً من أولاده للملك وقام خواصه وخحدمه وخولَه بأمره بعده» لحقنت دماء 
آهل بيته» ولم تطل يد أحد من الناس إليهم لناموس الملك وأبهة السلطنةء 
وقوة الرئاسة وحرمة الإمارة! 


ری ذهب عن رسول الله فو ترسك هذا المعنى؟ آم أب حب أن پستاصل 
آهله وذریته من بعده؟! وأين موصع E‏ فاطمة العزيزة عنده؟ الحبيبة 


على قلبه!! 


أثقول: انها أحبٌ أن يجعلها كواحدة من فقراء المدينةء تنكف الناس» 
وأن يجعل علياً» المكرّم عنده» الذي كانت حاله معه معلومة» كأبي هريرة 
الدوسي وأنس بن مالك الأنصاري› يحم الأمراء في دمه وعرضه ونفسه 
وولده. فلا یستطیع الامتناع» وعلى رأسه مائة ألف سيف مسلول» تنلظى أكباد 
أصحابها عليه» ويوڏون أن يشربوا دمه بأفواھهم › ویاکلوا لحمه بأسنانهم . قد 


(۱) شاط بدمائهم : آهدرها أو عمل على هلاكها. 


A۳ 


قتل أبناءهم وإخحوانهم وآباءهم وأعمامهم» والعهدٌ لم يطلء والقروح لم 
تثقرّف)» والجروح لم تنديل!. 

هذا هو التحليل الدّقيق الَذِي أتانا به هذا الأستاذء وكل عاقل يلمسُ 
صحّة تحليله» ويجده ينطبق على الحقيقة والواقع في كل مكان وزمان. 


الأدلة على استخلاف الرسول بتك علياً بعده . 


لو تصمحنا تاریخ ولادة علي رات لوجدنا أن رسول الله وشل فبتڭ استخلفه 
وهو طفل صغير في مهده. فهذه أمه فاطمة بنت سد تقول: ا 
ولرسول الله ثلائون سنة. e‏ ی برك حباً شدیدا وقال لها: 
اجعلي مهڌه بقرب فراشي . وکان : نرا EN‏ وکان يطهُر علا في 
وقت غسله» ویوجره اللْبن عند شربه» iF‏ مهلده عند نومه» ویناغيه في 
يقظته» ویحمله على صدره ورقبته. ويقول: «هذا آجي ووليي وناصري 
وصفيي وذحري وکهني وصهري وزوج کريمتي وأميني على وصيتي 
وخلیفتی )(. 

ومن الأدلة التي تثبت أن أمير المؤمنين عليَاً ماق وصيه وخليفته وإمام 
امه من بعده حدیٹ (الإنذار). 
للحافظ أله . رظ ی کل واي کا ع ا أ الدعوة قبل ظهور كلمة 
الإسلام وانتشاره نک أن يصن مله ظغافاء وأن يدعو له بني عبد المطلب. 


فصنع له الطعام ودعاهم لهء فخرجوا ذلك اليوم» ولم ينذرهم ی رتك لكلمة 


)( تقرف الجرح: طلعت فوقه قشرة أي شارف البرء. 

(۲) شرح الهج : لابن أبي الحدید» ج ٩‏ ص ۸٤۲۔۹٤۲‏ - ۲٠١‏ . 

(۳) راجع كتاب (علي وليد الكعبة) : : للشيخ محمد علي االخروي الاوردوپادي . وکتاب 
(كشف الخمة): للأربلي» ص ۱۹ء نقلا عن كتاب (بشائر المصطفى) مرفوعاً إلى 
a‏ 


At 


قالها عمه آبو لهب . فکلّفه اليوم الفاني ان يصنع مثشل ذلك الطعام» وأن. 
يدعوهم تا فصنعَةُ ودعاهم . فأکلواء ثم كأْمهم طف » فدعاهم إلى 
الندين› ودعاه (أي دعا علياً نباف ) محهم» لآنه من بني عبد المظلب ثم 
ضمن لمن يؤازره منهم وينصره على قوله أن يجعله أخاه في الدّين» ووصيه 
ا و م کله وأجابه هو وحدَه (أي علي عليه 
السلام) وقال: أنا أنصرك على ما جثت به وأؤازرك وأبايعك. فقال لهم: لما 
رأی منهم الخذلان ومنه التصر. وشاهد مم المعصية» ومنه الطاعة» وعاین 
منهم الإباء» ومنه الإجابة - ذا أحي ووصيي وخليفتي من بعدي . فقاموا 
يسخرون ويضحكون ويقولون لأبي طالب: أطع ابتك فقد أمُره عليك. 

هذا الحديث يثبت لعلي تق الوصاية والخلافة من بعده بلا شك ولا 
ریب» ولا مجالٌ فيه للتّأويل إلا لمن يجحدٌ الحقيقة . 

وهذا ابن جریر الطبري في تاریخه الکبیر الجزء التاني ص ۲۱۹ - ۲۱۷ 
ط مصر سنة ٠٠١‏ ه الطبعة الأولى يحدَّثنا عن آية (الإنذار) : فقد أخرج بسند 
عن عبدالله بن عبّاس» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزت هذه الآية على 
رسول الله رتك :«لوأنذر عشيرتك الأقربين)7“الآية» دعاني رسول اله ی 
فقال لي : » ايا علي | إل الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين » فضِمَّتُ بذلك 
ذرعاً وعرفتٹ أني متی ابادلهم بهذا الأمر أرى منهم ا فق 
حت جاءني جبرئیل فقال: امك إن لا تفعل ما تمر به يعذبْكٌ ربك 
فاصتعٌ لنا صاعاً من طعام» واجِعَل عليه رجل شاة» واملا لنا عسَاً من لبن ثم 
ام لي ٻني عبد المطلب حتى امهم وابلغهم ما مرت به i‏ 
أمرني به» ثم دعوتهم له» وهم پومثذ أربعون رج أو ينقصونة» فيهم أعمامه: 
أبو طالب وحمزة ة والعبّاس وأبو لهب. فلا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم . فجشتٌ به» فلما وضعته تناول رسول الله ت . حذيةً من اللحى 


- ٤ علي والوصية: لنجم الدين العسكري» ص‎ )١( 
. ۲٠٤١ سورة الشعراء: آية‎ )۲( 
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فشقها بأسنانهء ثم ألقاها في نواحي الصَحْفَةء تم قال: خذوا باسم الله . فاكل 
القوم حتى ما لهم بشيء حاجة. وما أرى إلا موضع أيديهم. وأيم الله الذي 
نفس علي بيده : إن الرجل الواح منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم. ثم قال : 
استي القوم. فجئتهُم بذلك العس» فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً. وأيم الله 
إن كان الرجل الواحد منهم يشرب مثله. فلما راد رسول الله ان 
یکلمهم بدرہ بو لهب إلی الكلامء فقال: لقِدماً سحرکم صاحبکم» فتفرّق 
القوم ولم يكلّمهم رسول الله رظنت . فقال: الخد يا علي» إن هذا الرٌجل 
تي إلى ما فت ممعت فن افر فتفرق القوم قبل ن آكلمهم» فعْدٌ لنا من 
الطعام بعشل ما صنعتَء ثم اجِمَعهُم إلى . فقال: ففعلت. ثم جمعتهم» ثم 
دعاني بالظعام فقربته لهم . ففعل كما فعل بالأمس. فأکلوا حتی مالهم بشي۽ٍ 
حاجة . ثم قال: اسقهم» فجثتهُم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً. 
ثم تكلم رسول الله رظ ا رظ فقال: يا بني عبد المطلب: إني والله ما أعلم شاب 
ی لخب ات ار دای ی دی ر 
والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على آن يکون خي ووصيي وخليفتي فیکم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا 
وقلت: - وإني لأحدثهم سناء وأرمصهم عيناًء وأعظمهم بطناً وأحمشهم 
ساق - آنا ڀا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخحذ يرقبني . ثم قال: ٳن هذا جي 
وَوصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون 
وبقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع»(٠.‏ 

وحديث (الإنذار) لم يذكره أحد من الرّواة بكماله وتمايه. فالظبري 
دف بعد خليفتي (من بعدي). وآخحرج هذا الحديث الشيخ علاء الذين 
الشافجي المعروف بالخازن في تفسیره المشهور في + ٣‏ ص 1 بنفس 
المعلى» وإن كان اختصره بلطف بلطف. ولكن حذف كلمة (بعدي) بعد قوله ف 
(وخليفتي فیکم) . 


)١(‏ راجع كتاب (علي والوصية): لنجم الدّين العسكري ففيه الكفاية والمطلب. 


۸٦1 


ٍ وفي السيرة الحلييّة ج ١‏ ص ۳١١‏ لعلي بن برهان السدين الحلبي 
الشافعي» أخرج الحديث بمعنى يقارب المعنى السابق. فقال لعلى بعد أن 
أجابه علي بالمؤازرة فقال: اجلس» فأنت أحي ووزيري و ووارڻي 
وخليفتي من بعدي . 


وأحرجه كذلك الحافظ محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في 
ركفاية الطالب) بنفس المعنى من حيث الأكل والشرب. ثم أنذرهم رسول الله 
ع رتك فقال: «يا بني عبد المطلب آنا النذير لكم من الله» والبشير لما يحبه 
أحدكم . جثتكم بخير الدّنيا ا فأسلموا وأطيعوا تهتدوا. ومن يؤاخيني 
ویژازرني ویکون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في هلي» ويقضي ديني». 
فامسىك القومٌ . قاعاد ذلك ثلاث كل ذلك پسکت القوم» ویقول علي : انا 
فقال: أنت. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطعِ بك فقد أَمرّ علينا 
وعليك . 


وأخحرج الحديث الملا علي المتقي الحفي في (كنز العمال) الجزء ٦‏ 
ص ۳۹۲» وكذلكڭ ابن ابي اللحديد المعتزلي الشافعي في شرحه على نهج 
البلاغةء وابن الأذ ثير الشافعي في الکابل ج۲ ص ۰۲۲۲ وإبراهيم بن محمد 
الحمويني الشافعي في کتابه (فرائد السمطين) ج ١‏ باب ١٠ء‏ ومنهم 
علاء الدين المعروف بالخازن الشافعي في تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۷١‏ 2 
مصر. ومنهم أبو الفداء صاحب حماه في تاریخه ج ۱ ص ۰۱۱۹ والثعالبي 
في تفسيره المسمى ب (الكشف والبيان)» ومنهم جلال الدين السيوطي 
الشافعي في تفسيره المشهور ب (الدّر المتشور) ج ٠‏ ص ۱۹۷ طبع مصر. 
ومنهم آٻو عبد الرحمن أحمد النسائي الشافعي في كتابه المعروف بخصائص 
الشنان ص ۱۳ . ومنهم التيسابوري۔ في مستدرك الصجيخين ج ٣‏ 2 
ومنهم أحمد بن حنبل في مسنده» وآخرون غیرهم» ولکن فیما ذکرناه كفا 

ومن الأدلة التي تبت تثب أن آمير المؤمنين علي وال , هوالخليفة بعد 
رسول الله سث حدیٹ (المنزلة. 


AY 


فقد أخرجه الخطيب الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في المناقب 
ص ۲۹ ط ٠۹٠١‏ - المطبعة الحيدرية - النجف. وهذا لفظه بحذف السند. 
(قال: حدثني) أمير المؤمنين الرشيد عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عباس 
ر الخطاب. وعنده جماعة» فتذاكروا السابقين إلى 
الإسلام. فقال عمر: اما علي فسعت رسول الله مي بقول فيه: ثلاث 
خصال وَذت لو أن لي واحدة منهنّ كان أحبٌ إل ما طلعّت عليه الشّمس. 
ت آنا وأو دة واو بكر وماع من الصا | إذ ضربِ اللي سك بيده 
على منکب علي» فقال: يا علي أنت أل المؤمنين إيماناًء وأوّل المسلمين 
إسلاماًء وأنت يني بمنزلة هارو من موسى . وأخرج هذا الحديث ابن عساكر 
في تاریخه الكبير في ورقة ٠٤‏ مختصرا عن عمربن الخطات. وكذلك أخرجه 
علي المتقّي الحنفي في (كنز العمُال) ج ٦‏ ص ۳۹١‏ وفيه زيادة عا تقدّم 
بقوله: (بعد ذكر أنت مني بمنزلة هارون من موسی)» وکذب علي من زعم أنه 
يحبّي ويبغضكٌ. وأخرجَة الإسكافي في كتابه (نقض عثمانية الجاحظ) 
ص ۲١‏ ط مصر» وفيه زيادات نافعة. 


وقد روی حدیث المنزلة جع كثير من الصحابة عن الي تر و 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بف » شا ا ر 
عساکر: منهم عمر بن الات وعلي» وابن عباس» وعبدالله بن جعفرء 
ومعاوية» وجابر بن عبدالله » وجابر بن سمرة» وأبو سعيد» والبراء بن عازب» 
وزيد بن أرقم» وزی بن ابي آوفی › وثبیط بن شريط› وحبشي بن جنادة» 
ومالك بن الحویرٹ» وائس بن مالك» وأبو الفضل» وأمٌ سلمةء وأسماء بنت 
ن > وفاطمة بنت حمزة. واخرجه ابن کثير في البداية والنهاية عن سعد بن 
بي وقاص . وذكر الكنجي الشاي في (كفاية الطالب) ص ٠١١‏ رواة حدیٹ 
(المنرلة) منهم أبو هريرة علاوة عن المتقذمي الذكر. 
فحديث (المنزلة) من الأحاديث الصجيحة عند علماء السنة وعلماء 
الإمامية. فقد آخرجه البخاري في صحيحه ج ١٠٤١‏ ص ۳۸١‏ ط الهند سنة 
۲ ه. وأخرجه في مورد آخر من صحیحه أیضاً ج ۱۷ ص ٤٤٥‏ وخرجه 


A^ 


مسلم في صحیحه ج ۲ ص ۳٣۳‏ وص ۲۲٤١‏ ط مصر سنة ٠۳۲۲‏ هى 
وخرَّجَهُ الحاكم النيسابوري الشافجي في المستدرك للصحيحين ج۳ ص ٠٠۹‏ 
وص ۱۳۲ اشا بأسانيد عديدة. وخر چه الترمذي في جامعه المعروف 
بصحيح الترمذي ج ۲ ص ٤٤١‏ ط الهند سنة ٠١١١‏ ه. وخرّجه ابن ماجة 
القزويني في سننه ج ۱ ص ۲۸ ط مصر سنة ٠١١١‏ ه. وخرّجه النسائي في 
خحصائصه ص ۷ و۸ وص ۲۳ و ۳۲. وخرّجه الذهبي في تلخيص المستدرك 
للصحیحین ج ۳ ص ۱۳١١‏ في ذيل المستدرك للحاكم ط حيدرآباد سنة 
١‏ ه. وخرّجه البغوي في مصابيح السَنة ج ۲ ص ۲١١‏ ط مصر سنة 
۸ هھ. وخر چه أبو داود الطيالسي فی مسنده ج ۱ ص ۲۹ ط حہدرآباد 
سنة ۱۳۲۱ ه. وخرجه ا مسنده ط مصر سنة ۱۳١۱۳‏ ه 
جا ص ۱۷۰ و٣۱۷‏ و٣۱۷‏ و۱۷۹ و٣۱۸‏ و٤٣۱‏ و٣٣٣.‏ وفي ج٣‏ 
ص ۳۲ و۳۳۸ و ۳۹۹. وفي ج ٩‏ ص ۳۹۹. وفي موارد اخری. وخرٌجه ابن 
الأثير الجزري الشافعي في تاريخه الكبير ج۲ ص ٠٠١‏ ط مصر سنة 
۳ ه. وخرّجه علي المتقي الحنفي في (كدز العمّال) ج ٦‏ ص ٠٠١١‏ 
وموارد أخرى. وخرّجه المحبٌ الطبري في (ذخاثر العقى) ص ٥۸‏ و۴٠‏ وفي 
(الرّياض النضرة) ج ۲ ص ٠١١۷‏ . وخرّجه الخوارزمي الحنفي في (المناقب) 
ص ۳۲. وخرّجه ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة) ص ٠١‏ و٤۷.‏ 
وخرٌجه ابن خلکان في (وفیات الأعیان) ج ۲ ص ٠١٤‏ . وخرٌّجه ابن حجر 
العسقلاني في (الإصابة) ج ۲ ص ٠٠۷‏ . وخرجه الشبلنجي الشافعي في (نور 
الأبصار) ص 1۸ . وخرّجه جلال الدين السيوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء 
ج ۱ ص ٩٩‏ . وخرجه ابن عبد ربه في (العقد الفرید) ج ۲ ص ۱۹٤‏ طبع 
بولاق سنة ٠۳١۲‏ ه.. وخرجه ابن عبد البر القرطبي في (الاستيعاب) طبع 
حيدرآباد سنة ٠۳١۸‏ ه. وخرّجه الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب) 
ص ۱٤۸‏ و ٠٣١۱‏ إلى ٠٠٤‏ في حدیث مفصل. 


)0 مقام الإمام آمير المؤمنين : لنجم الڏين العسكري» ص ۳٣۔٦۳‏ . 
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وبالرّغم من العداء المرير والكره الشديد الذي ظهر من معاوية ضد علي 
N ESS‏ 
أن رجا سأل معاوية عن مسأالةء فقال: سل عنها عليّاً فهو أعلم. قال: 
جوابْكٌ فيها أحبُ إل من جواب علي . قال: بس ما قلت! لقد كرهت جل 
کان رسول الله يغه بالعلم غراً. ولقد قال له: «أنت مني بمنزلة هارن من 
موس الا أنه لا نبي بعدي». 

وذكر ابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج ٣ص ۲۸١‏ ومابعد طبع عام 
سنة ۱۹١۳‏ م » احتجاج المأمون على أربعين فقيهاً من فقهاء المسلمين في فضل 
علي . فانبرى له أعلمهم» وهو إسحق بن حمّاد. وجرت المناقشة حتى توصّلوا 
إلى حديث المنزلة فقال المأمون: 

يا إسحق أتروي حديث المنزلة : (أنت مني بمنزلة هارون من موسی)؟ 
قلتٌ: E‏ قال: 
فهل یمکنْ أن يکون الرسول و ست مزح بهذا القول؟ قلت : أعوذ بالله! قال: 
فقال قول لامعنى له فلايوقف عليه ؟ قلت : أعوذبالله !قال : 
أفما تعلم أن هارونً کان خا موسی لأبيه وأمَّه؟ قلت : بلی . قال : فعلِيّ أخو 
رسول, الله لأببه وام؟ قلت: لا. قال: أو ليس هارون كان نيا وعلي غير 
نبي؟ قلت : بلى . قال: فهذان الحالان معدومان في علي وقدكانافي 
هارون. فما معنی قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی؟» قلت له : إتما 
أراد أن يطيبَ بذلك نفس علي لما قال المثافقون : إنه خلفه استشقالاً له. قال: 
فأراد أن بطب نفسه بقول, لا مى له قال فأطرقت. قال: يا إسحق له 
معنی في کتاب الله بين . قلت : : وما هو يا مير المؤمنين؟ قال: E‏ 
عن موسی أنه قال لأخه هارون: [اخلفني في قومي وأصلح ولا تت تتبع سبیل 
ا قلت: با آمير المؤمنين إن وھا ا وهو 
حي» ومضی إلى ربهء وأ رسو الله شی حل علا كذلك حین خرج إلى 
غزاته. قال: كلا! ليس كما قلتَ: أخبرني عن موسی حین خلّف هارون» هل 


. ٠٤١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


کان مه حين ذهب إلى ره أحدٌ من أصحابه أو أحدٌ من بني إسرائيل؟ قلت: 
لا. قال: a‏ : نعم. قال: فأخبرني عن 
رسول الله ق ی حین حرج إلى غزاته مل خلّف | إل الضعضاء والناًء 
والصبيان» فأنى يكون مثل ذلك؟ ي عندي تأویل آخر من کتاب الله يدل على 
استخلافه إياه! لا يقدر أحدٌ أن يتج فيه! ولا أعلّم أحداً احتح به . وأرجو 
أن کون توفيقاً من الله ! قلتٌ: ما هو يا مير المؤمنين؟ قال: فراخزو 
حین حکی عن موسی قوله : [واجعل لي وزیراً ن أهلي هارون خي ادد به 
'أزري وأشركة في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً نُك كنت بنا 
بصيرا . فانتَ مني يا علي بمنزلة هارون من موس وزيري من آهلي› 
E‏ 
فهل يقدر حدٌ آن يدخل في هذا شيئاغیر هذا؟ولم یکن ليبطل قول الي عدف 
وأن یکون لا معنی له؟ . 

دن (المنزلة) ورد في مناسبات عديدة علاوة عن مناسبًة تبوك. فإذا 
أراد الباحث أن ن يطلع عليها فليراجع كتابٌ (المراجعات) شرف الذين 
الموسوي . ففيه ما يروي الغليل ويشفي العليل» إذا تخلى عن الهوى 
المتغلخل في اللاشعور. 

وفي المأثور من دعاء النبي يلك : «اللهم إن أخي موسى سالك 
فقال : رب اشرځ لي صدري ويسر لي ري وأحلل عقدة من لاني يفقهوا 
قولي واجمَل لي وزيرأمن أهلي هارون أخي اشد به أزري وأش ركه في 
أمري»٠.‏ فأوحیت إليه : سنشد عَضدَڭ بأخيك. ونجعل لسا ستاطانا: اللهم 
وني عبڈك ورسولك محمد» فاشرَځ لي صدري» ويسر لي آمري» واڄَْل لي 
وزيراً من هلي خي . . . الحديث“ . 


)0( سورة ه٠‏ : آية ۹ 5 
(۲) سورة طه: آية Yo‏ م ۲ 
(۳) أآخرجه الإمام أبو إسحق الثعلبي عن ابي ذر الغفاري في تفسیر قوله تعالی : (إنما- 


۹۱ 


وخلاصة البحث أن ري باف, من النبي ر ينث بمنزلة هارون من 
موسی باستشناء النبوةء ومنازلٌ هارون من موسی هي : الشركة في البوةة وأخوة 
ال والتقدم عنده فى الفضل والمحبة والاختصاص على جميع قومه» 
والخلافة له في حال غپته على انيو واه لو بقي بعده لخلغه فیهم. ولذلك 

يجب أن يكون أميرٌ المؤمنين مفترض الطاعة على اة في حياة ال کهارون 
ن موسى . ونحن نقول: لو فرض علينا الرسول مي صيام أسبوع في 
محم لكان ذلك شرعاًله. لِم هنا لم نعتبره شرعاً؟ 

وإ في الآية : : لواخلفني في قومه) لأاكبر دليل على صحة خحلافته . 
والإجماع متفق على أن هارون کان خليفة لموسی» ونائ عله غا لاس 
ونهیه. فإذا ثبت کون هارون ورال خليفة لموسى الظ, على امت في حیاته» 
ومفترض الطاعة عليهم» > ون هذه المنزلة من جملة منازله منه. ووجدنا الي 
یی استثنی ما لم یرده من المنازل بعدَهُ بقوله : «الا آنه لا نبي بعدي» ‏ دل 


وال وسم 

هذا الاستثناء على أن مالم یستله خو المؤمنين بف بعده. وإذا 
كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة - وث نبتت بعده ۔ فقد وضصح وجه النص 
بالإمامة. 


وحدیث (المنزلة) أف فيه كتبٌ خحاصة. فقد آلف السيك اش امك 

حسين الهندي مجلّداً ضخماً في هذا الحديث الذي يثبت هو وغیره من 
الأحاديث وصاية امام زاق ا من بعده. 

وهناك أحاديث متعددة تشب تبت استخلاف علي ركه, على الأمة الأسلاميةمنها: 

الحديث الأوّل: فرائد السّمطين ج ۲ باب ۸: آخرج بسندِهِ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال سول الله ر ا 
ذات‌یو. مإذأقبل الحسن لف . فلمارآەبكى .ثم قال ا 
فمازاليدنيه حتى أجاسَةُعلى فخذه الأيمن » ثم آقبل الحسين تف فلمار]* بک 
= ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا) في سورة المائدة من تفسيره الكبير. ونقل نحوه 


المتتبع البلخي في مسند الإمام أحمد. راجع كتاب (المراجعات)» ص ١۷۲‏ 
للموسوي . 


۹۲ 


ثم قال: إلى إلى يابتيّ » فمازاليدنيهحتى أجلسّ على فخدهالإيسر. 
ثم أقبلّتفاطمة لف » فلمُارآهابكى . ثم قال: إِلَىإِلَّيّيابنيّة! 
فأجلسهابينيديه. ثم أقبل علي تف » فلمًارآهٌبكى . ثم قال: إلى ليا 
أحي» فما زال يدنيه حتى أَجلْسَه إلى جنبه الأيمن. فقال له آأصحابه: يا 
رسول اللَهِ ما تری واجداً من هؤلاء إل بكيتٌ. رمَا فیهم من نسرُ برؤیته؟ فقال 
ی : «والّذي بعثي بالنبوة واصطفاني على جمیع البرية ! إني وإیاهم لأكرم 
الخلق على الله عر وجل . وما على وجه الأرض نسمة أحبّ إلى منهم . ًا 
علي بن ابي طالب فانه أي وشقيقي» وصاحب الأمر بعدي» وصاحب لوائي 
في انيا والآخرة» وصاحب حوضي وشفاعتي . وهو مولى کل سلم» وإمام 
کل مين . وقائد کل تقي . وهو وصبي» وخليفتي على هلي وامټي في حياتي 
وبع موتي» ومحبه محبي» ومبغضه مَبْْضي› وبولایته صارت متي روء 
وبعداوته ارت المخالفة له ملعونة. وإني بکیت (لما رأیته) لأني ذکرٹ غدر 
الأمَة به بعدي» حتی أنه يرال عن مقعي» وقد جعله الله له بعدي» ثم لا 
يزال الأمر به حتى بُصْرَبَ على قرنه ضربة تخضب منها لحيته في أفضل 
الشهور شهر رمضان ِي رل فيه القرآن ,ٍ واا ابنتي فاطمة فإِنها سيدة نساء 
العالمين من الأؤلين والآخرين. وهي بعضة مني » وهي نور عيني» وهي ثمرة 
فڙادي» وهي روحي التي بين جنبي » وهي الحوراء الأنسيّة» متى قامت في 
محرابها بين يدي ربّها جل جلاله. رَهْر نورها لملائكة السّماءء كما يزهر نور 
اجو لأهل الأرض. ويقول,ٍ الله عر وجل لملائکته : يا ملائکتي انظروا ا 
متي فاطمة سيدة إمائي قائمة ٻين يدي ترعد (رج ل) فرائصها من 

خيفتي » وقد أقبلّت إلى بقلبها على عبادتي . أشهدكم آي قد آمنت شيعتها من 
الٽار. وٳٽي لما رأيتها ذکرٽ رما يصتَمُ بها بعدي» وَکائي بها وقد َل عليها 
الذل في پیتھاء وانتهکت حرمتهاء» وعْصِبّتٰ حقهاء معت إرثها اکر 
جنبهاء وسقط جنينها)('). وهي تنادي : يا محمداه» فلا تجاب» وتستغیث فلا 
تغاث. فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية. فتتذكر انقطاع الوحي من بيتها 


. الجمل الموضعة بين ( ) قوسين من كتاب الفضائل لشاذان القمي‎ )١( 
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ر a‏ فراقي آخری» وتستوحش إذا حا للل لفقد صوتي الذي كانت 

تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآنء ثم ترى نفسها ذليلة» بعد بعد أن كانت في أيام 
ا عزيزة. وعند ذلك يؤنسها الله تعالی فینادیها بما نادی به مریم بنت 
عمران . فيقول لفاطمة: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين) يا فاطمة : «اقنقي لربّك واسجدي واركعي مع الرّاكعي )0 . ثم 
با بها لوجي فتمرض» فيبعث الله عر وجل إليها مرا بنت عمران 4 
وتؤنسها في عِاتهاء فتقول عند ذلك: يا رب إِني سئمت من الحياة» شرفت 
بال الدنياء فالحقني بابي. فيلحقها الله عر وجل ٻي» فنکون اول من 
يلحقني من آهل ٻيتي . فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة [معصوبة مقتولةء 
فاأقُول عند ذلك: اللهم العن ظالمهاء واف افا ادل 
ذلّهاء وخلد في النار من ضربها على جنبها حتى ألقّت ولدها. فتقول الملاثكة 
عند ذلك : آمین]'. 

وما الحسن فإنه مني وولدي وقرة عيني» وضياء قلبي» وثمرة فؤادي . 
وهو سيّد شباب أهل الجنةء وحجًة الله على الأمة . مره أمري» وقوله قولي» 
من تبعه فإله مني » ومن عصاه فإله ليس متي . وإني إذا نظرت إليه تذكرت ما 
يجري عليه من الذل بعدي» ولا یزال الأمر به حتى يتل بالسم ظلہاً وعدواناًء 
فعند ذلك تبکي عليه الملائكة والسبع الشداد لموته» ویېکیه کل شيءٍ حتی 2 
ا والحيتان في جوف الماء. فمن بکاءٌ لم تعم عینه يوم 

تعمی العیون. ومن حزن عليه لم یحزن قلبه يوم تحزن القلوب. ومَنْ زاره في 
e‏ تزل فيه الأقدام . 

وام الحسين فاه ی وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد آخيه» وهر 
إمام المسلمين» وخليفة رب العالمين» وغياث المستغيشين» وكهفَ 
المستجيرين» ورحمة الله على خلقه أجمعين. وهو سيّد شباب أهلٍ الجنةء 


. ٤ - ٤۲ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. الجمل الموضوعة بين قوسين 7 ] من كتاب الفضائل لشاذان القمي‎ )۲( 


۹٤ 


وباب نجاة الأمّةء أمره أمري» وطاعته طاعتي . مَنْ عة فإنه مني ومن عصاه 
فليس مني . وٳني لما رأيته تذكَرْٽ ما بُصنم به بعدي» کاني به وقد استجار 
بحرمي وقبري» فلا يجار» فأضمه في منامه الى صدري» وآمره بان پرتحل 
عن دار هجرتي» وأبشره بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتلوء وموضع 
مصرعه» أرض كرب وقتل وفناءء تنصره عصابة من المسلمين. أولئك سادة 
شهداء متي يوم القيامة» كأني أنظر إليه» وقد رمى بسهم » فخرٌ عن فرسه 
و ثم یذہح کما یذبح الكبش مظلوماً. ٹم بکی رسول الله سیک »› 
وبکی من حوله» وارتفعت أصواتهم بالضجيج. ثم قامٌ رسول الله بض 
وقال : اللهم إني أشكو إليك ما يلق اهل بيتي بعدي» ثم دحل منزله». 


الحديث الثاني : مناقب الخوارزمي ص ۲٤١١‏ . أخحرج بسنده عن ابي 
جعفر محمد بن علي عن آبيه» عن جده» قال: قال علي برق : قال الي 
بي : لما أسرى بي إلى السماءء ثم من السماء إلى سدرة المنتهىء 
وقفت بين يدي ربي عر وجل . فقال لي : اممك فلف: ليك وسعديك. 
قال: قد بلوت خلقي» فاأيُهم رأيتَ أطوع لك؟ قال: قلت: يا رب عليَاً. 
قال: صدقت يا محمُد. فهل اتخذت لنفسك خليفة يودي عنك» يعلّم عبادي 
من کتاب الله ما لا يعلمون؟ قال: قلت: يا ربّ احْتَرّ لي فان خيرتَك 
خيرتي . قال: اخحترتٌ لك علياًء فاتَجذه لنفسك خليفةٌ ووصياً» ونحلته علمي 
وحلمي › وهو أمير المؤمنين حًا لم ينلها أحدٌ قبلهاء وليست لأحد بعده . يا 
محمد: علي راية الهدى» وإمام من أطاعني» ونور أوليائي . وهو الكلمة الى 
ألزمتها المتقين . Re aS‏ 


محمد بذلك. فقال الثبي رظ : قلت: : ريي بشر شر ته به . فقال: آنا عبدالله 
وفي قبضته. ان ی ل قدي ا رن ر ر ن 


)١(‏ أخحرج السيد هاشم البحراني الحديث في غاية المرام» ص 4۸ء عن ابن بابويه 
القميء ولفظه ولفظ الحمويني متقاربان. راجع علي والشيعة لنجم الدين العسكري» 
وراجع علي والوصية للعسكري » والفضائل لشاذان القمي› ص۸ و٩‏ و١۱‏ واا 
منشورات مكتبة العرفان. 


۹٥0 


مولاي . قال: أجل. قال: قلت: يا رب أجل قلبه» واجعل ربيعه الإيمان. 
قال: قد فعلت ذلك به يا محمّد. غير ني مختصه بشيءٍ من البلاء ثم أخصض 
به أحداً من ولياڻي . قال: قلتُ: يا رٽ خي وصاحبي» قال: قد سبق في 
علمي أنه مبتلىٌ » ولولا علي لم يعرف حزبي ولا وليائي ولا اولياء رسلي» . 
في حلية الأولیاء ۱۹/١‏ نحوه مع اختلاف يسير“ 

الحديث الشالث: أخحرج الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي في كتابه (إكمال الدين وإتمام النعمة) بالإسناد إلى 
عبد الرحمن بن سمرة من حديث عن رسول الله فوا جاء فيه : «يا بن سمرة 
إذا اخحتلفت الأهواء وتفرّقّت الآراء» فعليك بعلي ا طالب» فاته إمام متي 
وخليفتي عليهم من بعدي» . 

الحديث الرابع : أخرج الصدوق في (الإكمال) أيضاً بسنده إلى الإمام 
الر[ضا عن آبائه مرفوعاً إلى رسول الله بتك » قال: «من أحبٌ أن يتمسك 
بيني » ويرکب سفينة الَجاة بدي فليقدي بعلي بن آيي طالب» فإنه وصييّ 
وخليفتي على امي في حياتي وبعد مماتي . 

الحديث الخامس: أخرَحَ الصدوق في (الإكمال) بالإسناد إلى الإمام 
الحسن العسكري عن أيه عن آبائه مرفوعاً إلى رسول الله رحد رٹ من حديث 
قال فيه: «يابن مسعود : : علي بن ابي طالب إمامكم بعدي» وخليفتي 
علیکم». 

الحديث السّادس: أخرج الصدوق في (أماليه) عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله طك : «يا علي أنت خليفتي على متي وأنتَ مي کشيٹ من 
آدم» . 

الحديث السابع : أخرج الصدوق في (أماليه) عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري» قال: قال رسول الله بنش : «علي بن أبي طالب أقدمهم ليا 


واله رسلم 
)١(‏ المناقب: للخوارزمي» ص ۲٠١‏ ط ١٦۱۹م»‏ المطبعة الحيدرية بالجف. 


۹1 


وأكثرهم علماً. . . إلى أن قالَ: وهو الإمام والخليفة بعدي». 

الحديث الثامن : أخحرج الصدوق في (أماليه) أيضاً بسنده إلى أمير 
المؤمتين› قال: خطبنا رسول الله ل ذات يوم فقال: «أیُها الاس إنه قد 
أقبل شهر الله . .. ثم ساق الحديث في فضل شهر رمضان. قال علي : 
فقلت» يا رسول الله : : ما أفضل الأعمال في هذا الشّهر؟ قال: الوَرَعٌ عن 
محارم الله . ٹم بکی . فقلت: یا رسول الله ما يبكيیك؟ فقال: يا علي » آبکي 
لما بستحل منك في هذا الشهرء إلى أن قال: يا عليّ» أنت وصييّ وأبو ولدي 
وخليفتي على متي في حياتي وبعد موتي . آمرك مري» ونهيك نهي». 
الحديث. 

الحديث التاسع : أحرج الصدوق في (آمالیه) أیضاً عن ان عباس آبضاً 
من حديث قال فيه رسول الله بف : «يا علي أنت إمام متي » وخليفتي 
عليها بعدي» . الحديث 

الحديث العاشر: أخرج الصدوق في كتاب (التصوص على الأئمة 
اشنا دة | إلى عمران بن حصين . قال: معت اللي ووس sS‏ 
«وأنت الإمام والخليفة بعدي» . 

الحديث الحادي عشر: من كتاب ا عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» أنه سمح نبي الله برد طك يقول: «ٳن خي ووزيري وخير مَنُ 
أحلفه من ٻعدي علي بن ابي طالب" 

الحديث الثاني عشر: روی الشيخ الطوسي قدس الله روحه» بإسناده 
إلى ابن عباس قال: سمعت رسول الله سيلب يقول: «أعسطاني الله تبارٌ 
خمساًء وأعطى علياً خمساً. اعطاني: جوامع الكلم» وأعطى علا 

مع العلم. وجعلني بيا وجعله وصيّاً. وأعطاني الكوثسرء وأعطاه 

ا وأعطاني الوحيّ » وأعطاه الإلهام. وأسْرِيّ به الپه» وفتح له أبواب 


(۱) كشف الغمة» ج ۱ ص ٠٠١۳١‏ . 


۹۷ 


السماء والحجب حتى نظر إل ونظرتٌ إله. قال: ثم بكى رسول اله ب 
فقلت له: : ما يبكيك فداك بي ومي؟! فقال: يابن عباس إن آل ما كلمي 
به آن قال : با محمد نر حك فنظرت إلى الحجب قد انخرقتء وإلی 
آبواب السّماء قد فحت ونظرّت إلى علي را وهورافع راسے إلى 
فكلّمني وکلّمته» وكلمني ري عڙ وجل . فقلت: يا رسول الله بم كلَمَكَ؟ 
قال: قال لي : يا محمد إني جعلت علياً وصِيَّكَ ووزيرك وخليفعك من بيك 
فعلمه فيا » هو يسمع كلامَكٌ» a‏ فقال 
لي : قد قلت وأطعْت. فأمر الله الملاثكة أن ن تسم عليه» ففعلت. فرذ عليهم 
السلام. وریت الملائکة پتباشرون به» وما مررتُ بملائكةٍ من ملائگةٍ السّماء 
إل هنؤوني وقالوا: يا محمد والَّذي بعنَكٌ بالحق نبياً لقد دحل السرور على 
جميع الملائكة باستخلافِ الله عر وجل لك ابن عمك ورأيت حملة العرش 
قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض. فقلتٌ: با جبرئیل لِم نس حمل العرش 
رؤوسهم إلى الأرض؟ فقال: يا محمد ما من ملك من الملائكة | إلا وقد نظر 
إلى وجه علي بن أبي طالب استيشاراً به مسا خلا حملة العسرش» فم 
استاذنوا الله عرز وجل في هذه الساعة» فاون لهم أن ينظروا إلى علي بن ابي 
طالب. فنظروا إليه» E‏ 
أني لم أطأ موطقاً | إلا وقد شف لعلىّ عنه حتى نَظْرَ إليه» . 


الحديث الثالك عشر: في الاريخ الکبير لابن عساكر» أخرج بسلَدِو عن 
ابن عباس قال ستكون فبة. a yT‏ 
کاب اوی ن اي طالب . فاي سمعت رسو الله رش عبن يقول: ٠‏ 
آخ بيد علي : هذا ول من آمنَ ٻيء ا ا 0 . وهر 
فاروق هذه الأمُة فرق و الح والباطل . وهو يعسوب المؤمنين › والمال 
يعسوب الكافرين. وهو الصديق الأكبر. وهو بأبي الذي وتي منه. وهو 
خليفتي من بعدي» . 

الحديث الرابع عشر: أخرَحَ العلامة إبراهيم بن محمد الحمويني 
الشافعي في فرائد السمطين (ج ١‏ الباب ه) مرفوعاً بالأسانيد إلى علي بن 


۹۸ 


موسی ار عن آبیه عن آبائه عليهم السشلام. قال: قال رسول الله و 
«من آحبُ حب أن يمك بديني وي ركب سفينة النجاة بعديء فب ل 
ابي طالب ولیعاد عدوه» وليوال وليُّهُ» فإنه وصبي وخليفتي على امي في 
حياتي وبع وفاتي . وهو امام کل مسلم» » وأمير کل مؤمن بعدي. قوله قولي» 
وأمره آمري» ونهيه نهيي» وتابعةُ تابعي» وناصره ناصري» وخاذله خاذلي . (ثم 
قال نظ ) : : مَنْ فارق علي بعدي لم يرني ولم َه وم القيامة. ومن خالف 
علا حرم الله عليه الجنةء وجعل مأواه الثار. . ومن خذل غلبا خذله الله يوم 
يعْرّض عليه» ومن نصر علياً نصره ٠‏ الله يوم يلقاهء ولقنه حجّته عند المسألة. 
ثم قال بف ): والحسن والحسين إماما متي بعد أبیهماء وسیدا شباب أهل 
الجنةء أمهما سيدة نساء العالمين» وأبوهما سيد الوصيين» ومن ولد الحسين 
تسعة أئمة تاسعهم القائم من ولدي . طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم معصيتي . 
إلى الله ي أشكو المنكرين لفضلهم› والمضيعین لحرمتهم بعدي. وکفی باللّه 
شا ارا لعترتي وأئمة امي ومنتقماً من الجاحدين حتهم > #وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلَّب ينقلبون) . 

أحرَجَ هذا الحديث العلامة الحجة السيّد هاشم البحراني في (غاية 
المرام) ص ٠١‏ من فرائد السمطين مسنداي ولفظه يساوي ما أخحرجناه من 
الكتاب المذكور. 

الحديث الخامس عشر: (في فرائد السمطين) للحمويني الشافجي 
حرج بسنلِهِ قال: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: نبأنا محمد بن أبي 
عبدالله الكوفي» قال: بنا محمد بن إسماعيل عن علي بن عثمان» عن 
محمد بن الغراب» عن اب بن ديار فن سود ن جير عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله بتك : «إنعلي ب بن ابي طالب |مام متي » وخحليفتي علیها 
بعدي» ومن ولده القا ئم المتظر الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملفت 
جا وظلماً. والذي بعثني بالحی بشیراً ندرا إن الثابتين على القول بإمامته 


. ۲٤-۲۳ راجع (علي والوصية) : لمۇلفه العسکري» ص‎ )١( 


۹۹ 


في زمان غيبته لأعر من الكبريت الأحمر. فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري 
فقال: یا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: ِي وربي ليمحص الله 
الذين 1 ويمحص الكافروك . تاحار ان هذا الأمر من مر اش وسر مره 
سر الله » عله مطوية من عباده. فإياك والشك› فان السك في آمر الله کقر» . 

وأخحرج هذا الحديث القندوزي في ينابيعه ص ٤٤۸‏ عن ابن عباس مع 
تغپیر في الفاظه وإسقاط کثبر منهاا). 

الحديث السادس عشر: من المناقب للخوارزمي يقول: وأخحبرني 
شهردار إجازة أخبرني عبدوس بن عبدالله هذا كتابةء حدثني بو منصور» 
حثني علي بن القاسم» حدّثني إبراهيم» حدثني الحكيم بن سليمان 
الحلبي» أخبرنا أبو محمد» حدثنا علي بن هاشم عن مطير بن ميمون» آنه 
یع سین ایك 2 ان الفارسي N‏ ی 
مناقب ص ٦۲‏ ط ٠۹٠١‏ المطبعة aT‏ 

هذا غيض من فيض وهذه الأحاديث التي تدل على استخلاف علي على 
الناس تحتاج إلى مجلد ضخم لتحويلها بکاملها. 

ومن الأدلًة التي تلبت ن أمير المؤمنين عليَاً كق وصيه وخليفتة على 
خلقه أحاديث الوصية. وهي كثيرة نقتصِرُ على بعض منها: 

الحديث الأول : أخرج العلامة سليمان القندوزي الحنفي في (ينابيعه) 
ص ۲٣۱‏ دة عن عم بن الخطات: قال: (قال) رسول الله ریف لما 
عقد المؤاخاة ین امیا قال: «هذا علي خي في الذنيا والآخرة» وخليفتي 
في آهلي» ووصيي في امي ووارث علمي» وقاضي ديني ۰ ماله مني ما لي 
منه. نفعه نفعي » وضره ضري »› مَنْ أحبُه فقد أحبني» ومن أبغخضة فقد 
أبخضي» . 


)0( راجع (علي والوصية) : لنجم الدّين العسكري› ص ۲۹ . 


(۰ 


الحديث الثاني : (الرياض التضرة ج ۲ ص 1۷۸ لمحب الطبري) 
قال : (ذکر ا براقا بالولاية واللإرث) ثم قال : بريدة قال؛ قال 
رسول الله an‏ : «لکل نبي وصيي ووارث» وان علا وصبي ووارني». (وفيه 
أيضاً) عن اس قال: قلنا لسلمان: سل النبي a‏ ب من وصیه؟ فقال سلمان: 
يا رسول الله من وصيكٌ؟ (قال): «یاسلمان : مَنْ کان وصيي موسی؟ قال: 


يوشع بن نون. (قال): فان وصي ووارڻي يقضي دي وينجز موعدي علي بن 
آبي طالب». 


الحديث الثالث: أخرج القندوزي الحنفي في (ينابيع المودّة) ص ٠١١‏ 
من المناقب بسنده عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب لظ » (قال) قال رسول الله يل : «إنّ الله قد فرض 
علیکم طاعتي » ونهاكم عن معصيتي › وفرضص علیكم اة علي بعدي» 
ونهاکم عن معصيته. وهو وصيتي ووارٹي . وهو مني» وأنا منه. حبُه إیمان» 
وبغضه کفر . محبة محبي » ومبغضة مبغضِي . وهو مولی من آنا مولاه » 
وأنا مولی کل مسلم ومسلمة. وأنا وهو أبوا هذه الأمة». 

وفي (ینابیعه) أيضاً ص ۱۲۳ من المناقب بسندِه عن الأعمش» عن 
جعفر الصادق» عن آبائهء عن أمیر المۇمنين عال: (قال) قال رسول الله رس 
«ياعلي أنت أخي ووارثي ووصيي . محبك محبي» ومبغضك مبغضي . 
يا علي أنا وأنت والأئمة من ولدك سادات الدّنيا وملوك الآخرة. من عرفنا فقد 
عرف الله . ومن أنکرنا فقد نکر الله عر وجُل». 

وأحرج أيضاً في (ینابیعه) ص ۸ نقلا عن مودة القربى بسنله عن 
علي رفعه إلى النبي و برخلا أنه قال : وإ الله جعل لكل نبي وصيا : جعل شیث 
وصي آدم عليه اسلا و ويوشع وصي موسی عليه السلام» وشمعون وصي 
عیسی عليه السلام» وعًاً وصيي» ووصيي خير الأوصياء في البداءء وأنا 
الاعي وهو المضيء» 

الحديث الرابع : أخحرج السيّد البحراني في (غاية المرام) ص ٦٤‏ عدة 


۱۰۱ 


أحاديث عن «البساط» من كتب السنة والإمامية . ونحن ننقل من أحاديثه حديغاً 
مصدره كتب السنة. وحديثاً مصدره كتب الإمامية. فمن حديث السنة (قال) : 
حدث معمر عن الڙهري› عن قتادة» عن آنس. قال: : كنا جلوساً في المسجد 
عند النبي رظ » وقد آهدی اليه بساط, فقال: آدغ علي بن ابي طالب. 
فدعوتة ثم آمرني أن أدعر ابا کو ویوا ت الصحابة فدعوتهم كما 
أمرني نبي الله » وأمرني أن أبسط البساط فبسطتهء ثم أقبل على علي وآمره 
بالجلوس على البساط وأمر أبا بکر وعمر وعثمان بالجلوس مع أمير المؤمنين . 
وجلست مع مَنْ جلس . فلمًا استقرٌ بنا المجاس أقبل النبي سج على علي 
وقال: «يا با الحسن قل : با ريح الصبا احمليني. وله خليفتي عليڭ. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل». قال انس : فضادى آمير المؤمنين (علي بن بي طالب 
زراشظ, ): كما أمره الي ری » فوالدي بعث محمد ٻالحقٰ نيا ما کان إلا 
هنيهة حتى صرنا في الهواء. ثم نادى يا ريح الصّبا ضعيني . فإذا نحن في 
الأرض. فأفبَلَ علينا وقال: يا معاشر الناس: أتدرون أين أنتم؟ وبمن قد 
حللتم؟ فقلنا: لا. (فقال أمير المؤمنين علي) : أنتم عند أصحاب الكهف 
والرُقيم الذين كانوا من آياتنا عجباً. فمن حب آن يسلّم على القوم فليم . 
فال مَنْ قام ابو بکر فلم علی القوم» فلم ردا لپ الاب ثم قام عمر» 
فسلَمَ عليهم فلم بردّوا عليه الجواب. فلم يزل القوم يقومٌ واحد بعد واجد» 
ويسلّمون فلم يردوا عليهم الجواب» إلى أن قام أمير المؤمنين. فنادى: 
السّلام عليكم ايها الفتية فتية أهلِ الكهف والرقيم الذين كانوا من آياتنا 
عجباً. فقالوا: وعليكٌ السلام ورحمة الله وبركاته. آيّها الإمام وأو سيد الأنام 
محمد رظنف . فلما سمع القوم كلامهم لأمير المؤمنينء قالوا: پا أبا اللحسن 
ب ان د ما ع ا ا ما بالهم سلّمنا عليهم فلم يردّوا علينا 
السلام؟ (فقال): ايها الفتية ما بالكم لم تردوا على أصحاب رسول الله نلف 
قالوا : يا أبا الحسن» E E‏ 
خير الوصتين وابن عم خير النببين. وأنت أبو الأئمة المهدّيين» وزوج فاطمة 
سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرينء وقائد الغْرٌ المحجلين إلى جنات 
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النعيم . فلم استتم القوم كلامهم أمرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ركف 
بالجلوس على البساط. ثم نادى: يا ريح الصبا احمليني . فإذا نحن في 
الهواء ما شاءَ الله . (ثم قال): يا ريح ضعيني» فإذا نحن في الأرض. فركز 
الأرض برجله» فإذا نحن بعين ماء. (فقال): معاشر الناس: توضؤوا للصّلاة 
فإنكم تدركون الصّلاة مع الي رطك . (قال) : فتوضاناء ثم أمرنا بالجلوس 
على البساط» فجلسنا. (ثم قال): ا الصّبا ا فإذا نحن في 
الهواء. ٠‏ م قال) : پا رپح الضبا ضعيني . فاذا نحن في مسجد رسول الله غرش فو 
وقد صلى ركعة واحدة . فصلينا معه ما بقي ص الصلاة وما فات بعده» 
وسلما على النبيء فاقبل بوجهه علينا وقال: يا انس أتحدثني أم أحدَئُكَ؟ 
فَقَلْت: الحديث منك أحسن. فحدثلي کان (کان) معنا“ . 
وهذه رواية من كتب الإمامية فى قضيّة البساط لا تتزيد على الأحاديث 
المرويّةمن كتب أهل السنةفي ال وإنزادت في اللّفظ ففي (غاية المرام) 
ص ٦۳۷‏ نقلاً عن ابن شهرآشوب في المناقب» ا ا بن ابي جعدة 
(قال) : حضرتُ مجلس انس بن مالك بالبصرة» وهو يحدّث. فقام | ليه رَجُل 
من القوم وقال: يا صاحبَ رسول الله ما هُذِه الشيمة التي أراها بك؟ فاه 
حدثني آبي عن رسول الله آنه قال: «البرص والجذام لا يبلي اله بهما مۇمناً». 
(قال) : فعند ذلك أطرق أنس بن مالك (برأسه) إلى الأرض» وعيناه تزرفان 
بالدموع . ثم رفع رأسه وقال: دعوة العبد الصاح علي بن أبي طالب نفدت 
في . (قال): فعند ذلك قامٌ الاس من حواليه وقصدوه وقالوا: يا نس حَدَّثنا ما 
كان السّبب؟ (قال لهم): ألهوا عن هذا. قالوا له: لا بذ لك أن تخبرنا بذلك. 


)١(‏ رواة حديث (البساط) في كتب السنة والإمامية هم أمير المؤمنين عليه al‏ وابن 
عباس» وجابر بن عبدالله» وأنسٍ بن مالك» ومن أهل البيت الإمام الصادق عليه 
السلام . وأمّا العشرة الذن أمر انس بإحضارهم فهم حسب أحاديث الفريقين: أمير 
المؤمنين علي » وسلمانء وطلحةء والزبير» وسعد» وسعيد» وعبدالرحمن بن عوف» 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان. راجع كتاب (علي والوصية) للعسكري ففيه الكفاية لمن 
أراد المزيد. 
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رفقال : اقخدوا جلى فواضعكمة وار مئي حديثاً کان هوالسَبَب عن علي 
راق . اعلموا أن النبي تبك قد أَهْدِيّ له بساط شعر من قرية كذا وكذا من 
المشرق يقال لها خحندف (هندف خ ل). فأرسلني رسول الله نك إلى أبي 
بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ا فاتيته 
بهم وعنده ابن عمه علي بن بي طالب بق . فقال لي : يا أن اجلس 
حتی تخبرني بما یکون منهم. (ثمٌ قال علي): قل: یا ريح احملینا. فقالّ 
الإمام علي نف : يا ريح احملينا. فإذا نحن في الهواء. فقال: سيروا على 
بركة الله . (قال): فسرنا ما شاء الله . (ثم قال : يا ريح ضعيناء فوضعتنا. 
(فقال): أتدرون أين أنتم؟ قلنا: الله ورسوله وعلي أعلم. قال: هؤلاءِ 
أصحاب الكهف والرٌقيم الُذين كانوا من آياتنا عجباً. قوموا يا أصحاب 
رسول, الله حتى تسلّموا عليهم . فعند ذلك قامٌ أبو بكر وعمر فقالا: السلام 
E‏ الكهف والرقيم . (قال): فلم يجبهما أحد. (قال): فقام 

طلحة والزبير فقالا: السلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم . فلم يجبهما 
آحد . (قال آنس) : فقمت أنا وعبد الرحمن بن عوف» فقلت: أنا انس خادم 
رسول الله : السّلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم. فلم يجاويني أحد. 
(قال): فعند ذلك قام الإمام (علي بن بي طالب) وقال: السلام عليكم يا 
أصحاب الكهف والرقيم الذين كانوا من آياتنا عجباً. فقالوا: وعليك السلام 
o‏ فقال: يا أصحاب (الكهف): لم لا 
TSS‏ ل ؟ فقالوا: يا خليفة رسول الله إنا فتية 
آمنوا بربهم وزادهم الله هُدى. ولیس معنا إِذْنْ أن نرد السلام إلا على نبي أو 
وصي نبي . وأنت وصيٰ خاتم النبيين» وأنت سيّد الوصيين. (ثم قال) : 
أسمعتم يا أصحابٌ رسول الله؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. (قال): فخذوا 
مواضعكم وقوموا في مجالسكم . (قال): فقعدنا في مجالسنا. ثم قال ركف 
ياريح احملينا. فحلمتنا وسرنا ما شاء الله (إلى) أن غربَتِ الشمس. (ثم 
قال) : يا ريح ضعیناء > فإذا نحن في أرضٍ کالرعفران لیس فیها حشیش ولا 
اسن اا الشيحء ولیس بها ماء. فقلنا لّه: : يا أمير المؤمنين وقت الصلاةء 
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E‏ . ثم قام وجاء إلى موضع من تلك الأرض» یرفس 
برجله» فانبعّتٌ عین ماء عذب. فقال: دونکم وما طلبتم» ولولا طلبتگم 
ا بماء من الجنة. (قال): فتوضأنا وصليناء ووقفَ يُصَلّي إلى أن 
انتصف الليل. . (ثم قال): : خذوا مواضعکم . ستدرکون الصلاة مع رسول اله 
أو بعضها. (ثم قال) : يا ریح احملیناء فإذا نحن في الهواى ثم سرنا ما 
شاءَ الله » فإذا بمسجد رسول الله بتك » وقد صلى من صلاة الغداةٍ ركه 
واحدة. فقضینا ما کان سہقنا بھا رسول اله رليك . ثم التفت إلينا فقال لي : 
ا تحدثني آم أحدَنْكٌ؟ قلتٌ: بل من فيك أحلی یا رسو له. (قال): 
فابتدا بالحديیث من وله إلى آخره کأنه معنا. قال: يا اس» تشهد لابن عي 
بها إذا استشهد؟ فقلت: انعم يا رسول الله . (قال): فلمُا ولي أو بكر 
الخلافة تى إل علي - وکن حاضراً عند بي بکر» والناس حوله - فقال: یا 
أنس الست تشهد بفضيلة الساطء ويوم عين الماء» ويوم الجبّ؟ فقلْتُ: قد 
نسيٽ يا علي لکبري . فعندها قال لي : يا أنس إذا كنت كتمتها مداهنة بعد 
وصية رسول الله بك رماك الله ببياضصٍ في وجهك» ولظی في جوفك» وعمی 
في عينك؟ فما قمتٌ من مامي حتی برصتٌُ وعميت. وأنا لا أقدرعلى 
الصيام في شهر رمضان ولا غیره. لأ الاد لا يبقى في جوفي . ولم يزل على 
ذلك حتى مات بالبصرة. 

الحديث الخامس : أيضاً الخطيب الموفق بن أحمد الخوارزمي 
في كتابه مقتل الحسين بالق E A‏ : (أخبرني ) سيد 
الحمُاظ هذا (شھرداں)» أخبرني أبو الفتح كتابة . (أخبرني) أبو طاهر. 
(أخبرني) أبو الفرج» (حدّثني) الحسن بن علي» (حدَّثني) صهيب بن عبادء 
(حدّثني) بي عن جعفر بن محمد عن آبيه عن علي بن الحسين عن بيه 
علي بن أبي طالب بق . (قال) قال رسول الله بر : «آتاني جبرائیل وقد 
نشر جناحيه ٠‏ فإذا فيهما مكتوب على أحدهما لاإله إل اش محمد 
النبي » وعلى الآخر ء لا إله إلا اله علي الوصي»<٠‏ . 


)0 وكذلك برواية الخوارزمي في مناقبه» ص ۰ ظط 1۹٦1٩‏ م“ المطبعة الحيدرية 
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الحديث السادس: أخرح الكنجي الشافيي في (كفاية الطالب) 
٠ E E‏ 
ll‏ ا CS‏ 
E‏ ا ن مد بن جر 
د تقض وب E‏ رسول اا ۹ یف : 2 اقش هذا اال ي سره 
E‏ فقالوا: يا رسو اله قد غوت في حب علي. 
قانرل الله تعالی : (والجم إذاهوی ماضلٌ صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى . 
إن هول وحيّ يوی 0› . 

وفي التاريخ الكبير لابن عساكر (الورقة .)١1‏ أحرج بسنده عن ابي 
غالب بن البناء عن ابن عبُاس» نفس الحديث. 

ولقد ذکر الوصية ارمام ف في النهج قائ : رلا يقاس بال محمد نب من 
هذه الأمة أحد ا و ا ی ا 
الذين› وعماد اليقين . إليهم يفي ءُ الغالي» وبهم لق التالي» ولهم خصائص 
حق الولايةء وفيهم الوصية والوراثةء الآن إذ رجع الحق إلى أهلهء وَنقِلَ إلى 
منتقله) . 

وفي خطبةٍ له يعجب فيها من مخالفيه» قائلا: «فيا عجبي! وما لي لا 
أعجبٌ من خطا هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصّون آثر 
نبي ٠‏ ولا يقتدون بعمل وصي . .. إلى آحره. فاي وصي هذا الذي يعليه؟ 
اليس هو ٻذاته؟ 

وخطب الإمام الحسن السّبط سيّد شباب أهل الجنةء حينْ فيل أمير 


(۲) سورة النجم: آية ١ء‏ ۲» ۳. 
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المؤمنين» خحطبته الخرّاءء فقال فيها: وأنا ابن النبي» وآنا ابن الوصي . 
والوصيٰ - كما ذكر صاحب تاج العروس في مادّة الوصي - لقب علي 
الحديث السّابع : (أخرج) شيخ الإسلام القددوزي الحنفي في (ينابيع 

المودة) ص *۸ وقال: في المناقب عن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن 

الحسن المثثى بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه أن أمير المؤمنين 
باق كتب إلى أهل مصر- كما بعث محمد بن أبي بكر إليهم - كتاباً» فقال 
فيه : «وإياكم دعوة ابن هند الكذّاب. واعلموا آنه لا سواء إمام الهدى وإمام 

الهوى. ووصي النبيّ وعد النيّ»(٠.‏ 
الحديث الثامن في أنه سيد الأوصياء وخاتمهم : (في أرجح المطالب 

ص 1۸۰) قال: آخرَجَ ابن مردويه في (المناقب) بسنلِهِ عن ابن عمير أن آمير 

المؤمنين ةف قال على المنبر: أنا عبد الله وأو رسول الله ت » ورت 

نبي الرُحمة» ونكحت سيّدة (نساء) أهل الجنة. وأنا سيّد الوصِيين وآخر 

الأوصياءء لا يدعي ذلك غيري إلا أصابه سوء. ف جل ن ین ا 

يحسن أن يقول هذا؟ أنا عبد الله وأخو رسول الله ركف 0 

حتی تخبطه الشيطان . فجرٌ برجله إلى باب ال (قال): فسألنا قومه» 

هل یعرفون به عرضاً قبل هذا؟ قالوا: اللهم لا. 
الحديث التاسع في أنه خاتم الأوصياء: (أحرج) المناوي عبد الرُووف 

ابن تاج العارفين في كتابه (كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق) المطبوع 

بمصر سنة ٠١۲١‏ ه بهامش الجامع الصغير للسيوطي الشافعي في ج ١‏ 

ص ۰۷۱ حدیاً أخرجه اليلمي في کتابه (فردزس 2 حرف الألف 


بسندِهِ عن أبي ذر عليه الرحمة. قال رسول الله وهو یخاطب" 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تق - «أنا حاتم eT‏ 
الأوصياء» . 


)١(‏ راجع كتاب (علي والوصيّة) : لنجم الذين العسكري . ففيه المزيد للمريد. 
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الحديث العماشر في أن لني ك النبسوة ولعلي تاتف السوصية 

أخرج الشيخ القندوزي في (ينابیعه) ص ۲٠٣٣‏ في المودة النُامنة 
من المودة القربى عن علي بف . (قال) : قال رسول بيبطك : ياعلي 

خلقني الله وخلقَكٌ من نوره فلمًا خلق آدم عليه السّلام أودع ذل الور في 
صلبه» فلم نزل أنا وأنتَ شيثاً واجداًء ثم افترقنا في صلب عبد المطلّب» فقي 
النبوة والرسالةء وفيك الوصية والإمامة. 

الحديث الحادي عشر في أنه وصيّ رسوله: ففي ينابيع المودّة ص ٠١۲‏ 
من (المناقب) أخرج بسنده عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير. (قال): 
قلت لابن عباس رضي الله عنه: أسألّك عن اختلاف الاس في علي زاق ي 
قال: يابن جبير تسألني عن رَجُل کان له ثلاثة ثة آلاف منقبة (بل ثلاثة ثة آلاف 
وثلاث مناقب) في ليلة واحدة. وهي ليلة القربة في قليب بدرء سلّم عليه 
ثلاثة آلافِ يِن الملائكة. (بل ثلاثة آلاف وثلاثة من الملائكة وجبرثيل 
ومیکائیل وإسرافیل معهم) من عند ربهم . وتسالني عن وصي رسول الله ل 
SE‏ وصاحب لوائه في المحشر. (بل في الذنيا ا 
والّذي نفس عبدالله بن العاس بيده» لو كانت بحار الدّنيا مداداً وأشجارها 
أقلاماًء وأهلها كتاباً فكتبوا مناقبً علي بن أبي طالب وفضائله ما أحصوها. 

وفي (كفاية الطالب) للكنجي ص ٠١٤١‏ بسنهِ عن عیسی بن عبدالله عن 
أبيه» عن جدّه. (قال): قال رجل لابن عبّاس: سبحان الله ما أكشر مناقب 
علي بن أبي طالب وفضائله . إني لأحسبُها ثلائة آلافِ (فقال) ابن عباس 
رضي الله عنه: أو لا تقول: إنها إلى ثلاثين ألف أقرب؟ حرج هذا الأثر 
ا الحمًاظ في كتبهم (ومنهم الخوارزمي في المناقب) ص ٠۹‏ . فاته 
خرج حدیث ابن عباس وحديث الأمير عليه السلام. 


الحديث الثاني عشر في أنه ونه ووارنه : : احرج محبَ الذين الطبري 
الشافعي في (ذخحائثر العتي) ص ۰۱۷ وفي (الریاض النضرة) ج ۲ ص ۱۷۸ 
بمعناه . وهذا أمظ الطبري في الذخائر . (قال) : روی ان أن الى ر . 
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قال : «وصيي ووارڻي يقضي ديني وینجز موعدي علي بن ابي طالب بف ». 
أخرجه أحمد في (المناقب). وخرّجه ابن السراج. (وأخرج) قبل هذا الحديث 
بريدة. (قال): قال رسول الله ميك : «لكل نبي وصي ووارث. وإ علياً 
وصييّ ووارثي». أخرجه الحافظ ابو القاسم البخويّ في معجم الصحابة. وفي 
(كنز العمال) ج ٦‏ ص ٠٠١٤‏ عن بي سعيد وعن سلمان رضي الله عنهما أن 
رسول الله نك قال: «إن وصييّ وموضح سرّي وخير من أترك بعدي» وينجز 
عدتي » و ار ی ا طالب . (أخرجه الطبراني ذ في المحم 
الکبیں)ء ومن الل به عند أرباب الحديث. أن جميع ما اة الطبراني 
في معجمه الكبير أحاديث صحيحة لا ريب فيها. 

الحديث الثالث عشر في أن علياً وصِيَّه ووارثه أيضاً: أخرج العلامة 
السيد محمد صالح الترمنوذي الحنفي في كتابه (الكوكب الدّري) ص ٠٠١‏ 
نقلا عن فردوس الأخبار للڏيلمي عن بريدة (قال): قال النبي س : «لکل 
نبي وصيٌ ووارٹ» وان علياً وصييّ ووارٹي» . 

ومن آراد المزيد في أن عليَاً حليفة رسول الله تا بك ووصبهة وواز 
وولیه: فلیراجم کتاب (علي والوصية) لنجم الذين اريف العسكري . فقد 
ذكر مائة ولخدا وسبعین حدیاً في ذلك من کتٻ السنة» واستدرکه بأحد عشر 
ذا آخر. ففي هذا الكتاب ما يشفي العليل ويروي الغليل في هذا 
الموضوع . 

أمَّا ما جاءَ من ذكر الوصية في الشعرء فلا يمكن أن يحصًّى في هذا 
الموضوع . وإنما نذكر بعضاً منها. قال عبدالله بن العبّاس بن عبد المطلّب: 
وصيٌ رسول الله من دون هله وفارسه إن قیل: هل من منازل(٠‏ 


)١(‏ يذكر نصر بن مزاحم في كتابه (وقعة صفين) هذا البيت للفضل بن عباس من قصيدة 
مطلعها: 1 

«ألايابنْ هند إنني غيرٌغافل ونك ماتسعى له غيرنائل) 
راجع وقعة صفین: لنصر» ج ٩‏ ص١۱٤‏ ط ۱۳۸۲ ه . 
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وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب من أبياِ يحرّض فيها أهل 
العراق على حرب معاوية بصفين: 
هذاوصي رسسول الله قائدكم وصهره وكتاب الله قد نشرا( 
وقال عبدالله بن ابي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب: 
وماعلي ذاك صاحب خيب وصاحب بدريوم سالّت كتازة 
وصي الى ال ر ف فمن ذايدانيه ومن ذايقاربة 
وقال أبو الهيثم مالك بن التيهان: وكان بدرياًء من أبيات أنشأها يوم 
الجمل : 
إل الوصي إمامُنا ووليُنا برح الخفاء وباحتٍ الأسرار 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين› وهو بدري» من أبيات أنشأاها يوم 
لجل ابضاً: 
يا وصي اا قل أجلت اللحرب الأعادي وسازت الأظعان 
وقال رضي الله عنه: 
أعسائش حلي عن علي وعيبه تما لفن فية إااتت وال 
وصيٌ رسول اللو من دون أله وأنت على ما كان من ذاك شاهدة 
وحسبك فيه بعض ماتعلمينة ويكفيك لولم تعلمي غيرواجِدَةُ 
وقال ان بديل بن ورقاء الخزاعي يوم الجمل . وهو من أبطال 
الصحابة وقل استشهد في صفین هو وأخوه عبد الرحمن . 
يا قوم للخطة العظمى التي حدٿت حرب الوصي وماللحرب من آسي 
ومن شعر أمير المؤمنين في صفين: 


)0( وفي وقعة صفين : لنصر بن مزاحم» ج ٦‏ ص ۳۸١‏ نفس المطبعة والعام يذکر البيت 
كما يلي : 
«وفيكم وصي رسول الله قائدكم وأهله وكتاب الله قد نشرا» 
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وقال جرير بن عبدالله البجلي الصحابي من أبياتِ له في محمد بن 
الحنفية : 
1 سمي الثبي و وشبه الوصي ٠ E‏ 
ا الف O al‏ 
وقال زل من الأزد يوم الجمل: 
هذا بلي وهو الوصي آخاه يوم النجوة ا 
وقال هذا بعدي الولي وعاه واع ونسي الششقيى 
وخرج يوم الجمل شاب من بني ضبة معلّم من عسكر عائشة » وهو 
بقول: 
نسحن بنوضبّة أعداء علي ذاك الذي يعرف لما بالوصي 
وفارس الخيل على عهدالتبي ماأنامن فضل على بالعمي 
لكنني أنعى ابن عفان التقي إن الوليٌ طالب ثأرالولي 
وقال سعید بن قيس الهمداني يوم الجمل› وکان مع علي : 
اة حرب أضرمت نيرانها وكسرت يوم السوغى رانا 
E‏ أقبلت قحطانها فاد بها تكفيكها همدانها 
هم بنوها وهم إخوانها 
وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل. وكان من أصحاب علي : 

ع مء o‏ 
كيف ترى الأنصار في يوم الكلب إنا اناس لا نبالي من عطب 
ولا نبالي في الوصيّ من عضب وإنما الأانصار جد لا لَب 
هذا علي وابن عبدالمطلبٌ ننصرة اليومٌ على من قد كذبُ 

من يكس البغي فبشس ما اكتسَبُ 
وقال حجر بن عدي الكنڊي في ذلك اليوم : 
كارا سل اعا سلا لاالفيارك الايا 
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الخ ا ا ا 


لا خطل الرأي ولا غريًا 
واحفظه ربيٌ واحفظ البنيًا 


ٹم ارتضاه بعده وصيا 
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وفي نسخة في کتاب (وقعة صفين) لنصربن مزاحم ج٦‏ ص ۳۸١‏ 
تحتف هذه الأبيات اختلافا واضحاً. وهذه هي الأبيات : 


بارال اق 
المين المر ن الم رفا 
لا خطل الرأي ولا غبِيًَا 
فإ كان اة و 


وقال عمر بن أحجية يوم الجمل 


الزبير: 

حسن الخيرياشبيه أبيه 
قمتَ بالخطبة المي ص ا 
لست کابن الزبير لجلج في القول, 
وای الله أن ين بماقام 
إن شخصأبين الثبي لك 


شل لا ET aE‏ النْقَبًّا 
واجعله هادي ا مهديا 
واحفظه ربي حفظك البنيا 
ثم ارتضاه بعله SY‏ 
في خطبة الحسن بعد خحطبة ابن 


بهاعن أبيك أهل العميوب 
به ابن الوصي واس انيب 
الخير-وبين الوصي غير مشوب 


وقال زجر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً: 


أضربكمْ حتّی تقروا لعلي 


خير قريش كلها بعد النبي 


من زانه الله نة الوصي 


وقال الأشعث بن قيس الكندي : 


اانا :ال عل رسول الإمام 


فسر بيقيفة المسلمرنا 
لف الق والفضل في المؤمنينا 


وقال النعمان بن العجلان الررقي الأنصاري فى صِفين: 


كيف التفرق والوصيٌ إمامنا 
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لا كيف ال حك وها 


فذروا معاوية الخوي وتابعوا دين الوصي لتحمدوه آجلا 
وقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي من أبيات يهذّد فيها معاوية بجنود 

العراق : 

يقودهم الوصيّ إليك حتى يردك عن ضلالر وارتياب“ 
ويقول عبدالله بن ابي سفيان بن الخارث بن عبد المطلب: 

إن ولي الأتربعدمحمب علي وفي كل المواطنٍ صاجِبُة 

وصي رسول الله حقَأوصنوه وأؤل من صلى ومن لان جَابِبُة 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين : 

وصي رسول الله من دون أهله وفارسه مذ كان في سالف الرَمِنْ 

وأؤل من صلى من الناس كلهم سوى خيرة اللسوان والله ذوينن 
وقال زفر بن حذيفة الأسدي : 

فحوطوا عكّاً وانصروه فإِّه وصي وفي الإسلام ول اول 
وقال بو الأسود الڏؤلي : 

ENE ONEN TE N EN 
وقال كثير عرّة:‎ 

وصي النبي المصطفى وابن عمه وفكاك أعناق وقاضي مغخرم 
وقال أبو تمم الطائي من قصيدته الرائية : 

ومن قبله أحلفتَمٌ لوصيّه بداهيةٍ دهياء ليس لها قدر 

فجئتم بھا بکراً عواناً ولم یکن لها قبلها مشلا عوان ولا بكر 

أخوه إذا عد الفخار وصهره فلا مثله أخ ولا مثشل صهر 

وشدٌ به أزر النبي محمَلٍ كما شد من موسى بها دون الأزرُ 

)١(‏ في (وقعة صفين): لنصرء «يردك عن عوائك وارتياب». فالعواء مشتق من اسم 

معاوية» فان المعاوية الكلبة تعاوي الكلاب . 
(۲) راجع الكامل: للمبردء ج ۲ ص ١٠ء‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠۹۵۱‏ م . 
(۳) نفس المرجع والصفحة. 
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وقال دعبل بن علي الخزاعي في رڻاء سيد الشهداء: 

راس ابن بنتٍ محمَْلِ ووصيه يا للرجال على قناةٍ يرفع 
وقال أبو الطيب المتنبي - إذا عويب على تركه مديح أهل البيت كما 

في دپوانه : 

وتركت مدحي للوصيٌ تعمُداً إذا كان نوراً مستطيلاً شايلا 

وإذااستطالالشيءقامبنفسه ‏ وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا 
وقال المتلبىء يملح f‏ 2 طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي : 

هوابن رسول الله وابن وصِيّه وشبههما شبّهت بعد التجارب 
وقال حسّان بن ثابت يمد علا بلسان الأنصار كافةً: 

حفظت رول الله فينا وعه ده الك ومن أولى به منك وَمَنْ وَمَنْ 

الست أخحاه في الهدى ووصيُه وأعلَم منهم بالكتاب وتالسن 
وقال الفضل بن عباس من أبياتِ له: 

الاإلحيرالتاس بعدنبيّهم وصيّ النبي المصطفى عند ذي الدكر 

ورل ل و ن وأؤل من أردى الغواةلدى بدر 
كل هذه الأبيات ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الثهج . وذكرها 

شرف الدين الموسوي فى المراجعات. وإذا رجعنا إلى ديوان ابن الفارض 

عثرنا في قصيدته التائية على هذا البيت الذي ينوه بان الإمام كان يوضح 

الغايض بالتأويل بواسطة الوصية التي هي سب علمه الشهير. فقال: 

وأوصَحَ بالناويل ماكانمشكلً EEN E E ٠‏ 
وهذا جرير بن عبدالله يكتبُ قصيدّة إلى شرحبيل مطلعها: 

شرخبيل يابن السمط لا تتبع الهوى فمالكٌ في الذنيامن الین من بَدَلَ 

وقل لابن حرب مالك ا حرمة تروم بها مارُمّت» فاقطع له الأمَل 

صي رول الله من دون أهله وقارسة الأول به يضرت الم 


(۱) من كتاب (وقعة صفین): لنصر بن مزاحم» ج ۱ ص ٤٩‏ . 
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وهذا علي بن 1 طالب يقول: 


يا عجبأ لقد سمعت منكراً 
يسترق السُمع ويغشي البصرا 


أن يقرنوا وصښّه والأإبترا 


وقال الأشعث بن قيس الكندي : 


أتانا الرسول رسول الوصي 
رسسول الوصي“ وصي الرُسول 
وزير النبي وذو صهره 


كذباً على الله يشيب الشعْرا 
E E‏ 
شاني الرسول واللعين الأخزرا١‏ 


علي E‏ من هاشم 
وخحير البريسة مسن فام 
وخيیر البرية في العالم 0 


وقال جرير البجلي من قصيدَةٍ مطلعها: 


تى كتابٌ علي فلم 
... إلى قوله: 


فليا انيت و الت 
له الفضل والسّبق والمكرمات 


نرد الكتابَ بأرض العَجَمْ 


نجالدعنه غداة الأسم 
وبيیت التتة / يهتضم 


وقال بديع الرّمان الهمداني في أمير المؤمنين بف : 


يقولون لي: لا تحب الوصي 
اخ الي وال ال يى 
وأعطي الصحابة حقّ الولاء 
وإن كان رفضاً ولاء الوصيّ 
وإن كان نصبا ولاء الجميع 
ولو كنتم من ولاء الوصي 


يرى الله سري إذا لم تر 


فقلتٌ: الشرى بفم الكاذب 
وأخحتص آل أبي طالب 
وأجري على السَنْنٍ الواجب 
فلا ترض بالرفض من جانبي 
فإني كما زعموا ناصبي 
على العجز كنت على الغارب 
وه فکم تحکمون على غائي0) 


(۱) کتاب (صقین): لنصر بن مزاحم» ج ۱ ص ٤4‏ ط ۲ عام ۱۳۸۲ هھ. 
(۲) نفس المصدر» ج ١‏ ص ٤۲ء‏ نفس الطبعة. 
(۳) مناقب الخوارزمي» ص ۳۸ ط ۱۹٦٥‏ م» المطبعة الحيدريةء الجف. 


هذه لمحة بسيطة عن الخلافة والوصيّة عَرّضناها للقراءء يعوا 
عليها» وليدركوا أن الحقد لم يتجسَمَ في التفوس ضد رجل, مثل تجسمه 
ضدٌ علي» ولغرف أن غاا ماح الق السايت: ولکنه صبر على الظّلم» 
وطق الوصية ال أوصاها لولده الحسن عليهما السلام بقوله: «يا بني ل 
يكبْرّن عليك ظلم من ظَلَمَكَ» لأنه يَسعى في مضرَيه ونفعك. ولیس جزاء 
من سرك أن تسوه . 

هذا القول أكبر عزاء للمظلوم» وأعتفُ طعنة في صميم الظالم. 
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رَجِمْ الله الكميت القائل : 
ويومٌ الوح يوم غدير خي أبانّ له الولاية لو أطيعا 
وا مل دا الي جرا او ارا عا ايها 
ولكنّْ الرّجال تبايَعُوها فلم أرّ مثلها خطراً مبيعا 
فلم أبْلَغٌْ بهمالعناً ولكِنْ أساء بذاك أؤلهم صنيعا 
فصار بذاك أقربَهُمْ لعدلر إلى جور وأحفظهُم وضيعا 
أضاعوا أمر قائِدِهم فضلوا وأقَومَهُم لدى الحدثانِ ريعا 


عن أبي هريرة» قال رسول الله شيك : لما أسْرِي بي في ليلة 
المعراج» فاجتمع عَلَيّ الأنبياء في السّماء» فأوحى الله تعالى: سهم يا 
محمُد» بماذا بيثتمْ؟ قالوا: بيننا على شهادة أن .لا. إله إلا الله وحده» وعلى 
الإقراء بنبوتك. والولاية :لغلي بن أبي طالب»<. 

يا لها مِنْ حقيقة ما أقساها على قلوب الكثير من أبناءِ العام 
الإسلامي . حقيقة مهما تجاهلها المرء فهو مسؤول. لقول الله سبحانه: 


)١(‏ رواه الحافظ أبو نعيم. راجع (ينابيع المودة): للقندوزي» ج ۲ ص ٠١۲‏ مؤسسة 
الأعلمي -.بيروت . 
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لإوقفوهم إنهم مسؤولون4“ . هذه الحقيقة هي ولاية علي کرم الله وجهه. 
فولايته شرط أساسِيٌ من شروط الإسلام. ومن شروط الخول في الجتة. 
لذلك فكل مسلم لا يعترف له بالولاية لم يستفذ من إسلامه شيئاً. وما أكثر 
هؤلاء بين الصفوف. هؤلاء لن يستنشقوا أريج الجنةء ولن يظفروا بنعيمها. 
هذا نا امل أبو المؤيد الخوارزمي في کتابه (المناقب) يروي عن علي» عن 
رسول الله بب قال : : «يا علي لو أن عبداً عبد الله عر وَل مثلما قام نو 
في قومه» وان آله مل د خف فأنفقة في سبيل اللو ومد في عمره 
تی حح الت عام على قدميه» ثم يل بين الصا والمروة مظلوماًء ثم لم 
يولك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها» . 


إتها لن تعمي الأبصار ولکن :5 تعمی القلوب اك في اأصتن. وأكبر 
دلیل, على ولاية علي وعلی آنه إمام العالمين بعل رسول رب العالمين› 
حديث الغدير. وما أدراك ما حديث الغدير؟ فهو حديت الدعوة الإلهيةء 
حديث الولاية الكبرى» حديث إكمال الدين» وإتمام التعمة» ورضى الله 
على ما نزل به الكتابٌ المبين. 

وهه واقعة الغدير» کہا کتبها العلامة الحبر العم المجاهد الشيخ 
عبد الحسين أحمد الأميني النجفي في کتابه (الخديں) الجزء الأول ص ٩‏ ما 

اجنم رسول الله تر ت الخروج إلى الحج في سنة عشر من 
مهاجرټوء ودن في الناس بذلك. فقدم المدينة خلق كثير اتل به في 
حجته تلك ا يقال لھا حجة 0 وحجة الإسلامء وحجة البلا ¢ 
وحجة وحجة التمام. ولم يچ غیرها منڏ e‏ إلى أن توفاه الله » 
فخرج مرل من المدينة متلا متدهناً مترجلاً متجرداً في وبين صحاربين 
إزار ورداء» وذلكڭ یوم الست لخمس لیال, أو ست بقين من ذي القعدة» 
وأحرج معه نساعه کلْهنّ في الهوادج» وسار معه هل 0 وعامة المهاجرين 


. ۲٤ سورة الصافات: آية‎ )١( 
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والأنصار» ومن شاء الله من قبائل العرب»ء وأفناء التاس<٠‏ 

وعند خروجه نتف صاب الناس بالمدينة جڌري أو -حصبة ات 
كثيرا من الناس من الحجّ معه نك . ومع ذلك كان معَهٌ جموع لا يعلمها 
إل الله تعالى . وقد يقال: خرج معه تسعون ألفاًء وقيل: مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً. ويقال: أكثر من ذلك. وهذه عدّة من خرج معه. وما الَذين 
حجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة» والّذين أتوا من اليمن مع علي 
أمير المؤمنين» وأبي موسى ° 


أصبْح فر يوم الأحد بیلملم» ثم راح فتعشی ر السيالة 
وصلى هناك المغرب والعشاء. ثم صلى الصبح بعرق الظبيةء ثم نزلَ 
الروحاءء ثم سار من الؤوحاء فصلى النفر لف زف الك 
والعشاء بالمتغشی » اوتعشى به» و صلى الصبح بالأثابة. وأصبح م التلاثاء 
بالعرج . ٠‏ بلحي جمل؛, وهو عقبة الجحفة. ونزل (السقياء) يوم 
الأربعاء. وأصبح بالإيواء» وصلٌی هناك ثم راح مع الأبواءء ونزل يوم 
الجمعة e‏ ومنها إلى قدید» وسبّْت فیه. وکان م الأحد بعسفان. ثم 
سار فلا کان بالغميم اعترض المشاةء فصوا صفوفً» فشكوا إليه المشي . 
فقال: استعینوا بالنسلان (مشي سریق, دون العدى فوجدوا لذلك راحة. وكان 
بوم الاثنين بمرٌ الظهران» فلم يبرح حتى آمسی » وغربټ له الشمس بسْرٌف» 
فلم يل المطرب: جى دل مكة.. ولا اتتهى ٠‏ إلى اهتين بات ينها 
فدحل مكة نهار الثلاثاء“ . 


(۱) الطبقات: لابن سعد ج۳ ص ۲۲١‏ إمتاع المقريزي» ص ١٠١‏ إرشاد الساريء 
ج ٦‏ ص ٤۲۹‏ . 

(۲) السيرة الحلبيةء ج ۳ ص ۲۸۳ سيرة أحمد زيني دحلان» ج ٣‏ ص ۳» وتاريخ 
الخلفاء: لابن الجوزي» ج »٤‏ وتذكرة خواص الأمة» ص 1۸ء ودائرة المعارف لفريد 
وجدي» ج ۲ ص ٤۲‏ . 

(۳) الإمتاع للمقريزي» ص ٠١١۳‏ ١١ه٠.‏ 


۱4 


فلمَا قضی مناسکه وانصرف راجعاً إلى المدة» وة م کان 
الجموع المذكورات» ووصل إلى غدير حم من الجحفة التي تتشَعّب فيها 
طرق المدنيين والمصريين والعراقتين. وذلك يوم الخميس() الام ء: عشر من 
ڏي الحجة نزل إليه جبرثيل الأمين عن الله بقوله: ليا آيها الرّسول بلغ ما 
انز إليك من ربْك4“ الآئة. وأمره آن يقيم علياً علماً للناس ويبلخهم ما 
نزل فيه من الولاية» وفرضص الطاعة على کل أحد. وکانْ أوائل الق قریاً 
من الجحفة. . فامر رسول الله آن برد من تقدّم منهم ويحبس من تأر عنهم 
في ذلك المكان. . ونھی عن سمراٽت خمس مارات EE‏ عظام ان لا 
ینزل تحتهن أحد حتی إذا أخحذ القوم منازلهم» قم ما تحتهن حت إذا نودي 
بالصلاة صلاة الهرء عمد إليهنٌ فصلى بالناس تحتهْنٌ. وكان یوما هاجر 

يضع الرجل بعض ردائه على رأسهء وبعضه تحت قدمیه من د الرمضاء. 
وال لرسول الله ثوب وې على شجرة سمرة من الشمس » فلمًا انصرف رخف 
من صلاته اقام خطياً وسط القوم على أقتاب الإبل)» وأسمع 
الجميع» رافعا عقيرته فقال: 

«الحمد لله نستعينة» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيات أعمالنا الذي لا هادي لمن أضلء ولا مضل لمن 
هَدّى. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وان محمّداً عبده ورسوله. اما بعد: آيها 
الاس قد نباني الطيف الخير أله لم يعر ني إل مل نصف عمر الي 
قبله . واني أوشك أن دی فأجیب. واني مسۇول وأنتم مسۋولون: فماذا 
قائلون؟». قالوا: نشهَدٌ أك فمل ونه وجهدڈت فجزاك الله 

. قال: ال تشهدون أن :لا إله إلا الله وان محيّداً عبده ورسوله» 
2 جنته حیٌ» وناره حقّ» وأن الموت حىٌء وان الساعة آثية لا ریب فیهاء 


1( هو المنصوص عليه في لفظ البراء بن عازب» وبعضص آخر من رواة حديث الغدير. 
( جاء في لفظ الحافظ الهيثمي في مجمم الروائدء ص ۱١١‏ وغیره . 

®( جاء في لفظ الحافظ الهيثمي في الزوائدي ج ص ۱٥١‏ وغیره. 

)٤(‏ ثمار القلوب» ص ۵٥۱۱‏ ومصادر اخری کما مرت معنا. 


۱۲۹ 


وان الله يبعت من في القبور؟». قالوا: بلى. نشهد بذلك. قال: «اللهم 
اشهد». ثم قال: «أيها الناس أل تسمعون؟» . قالوا: : نعم قال: «فإني فرط 
على الحوض. وأنتم واردون علي الحوضن» أن غرف ا بين صنعاء 
وبصری. فيه اس عدد النجوم من فضة. فانظروا كيف تخلفوني في 
القلين». فنادى مُناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: «التقل الأكبر 
کتاب الله طرف بيد الله عر وجل» وطرَفُ بأیدیکم؛ فتمسکوا به لا تضلواء 
والآخر الأصغر عترتي . وان اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا 
علي الخوض. سالتث لهما ربي . فلا تقدموهما فتهلکوا» ولا تقصروا عنھما 
فتهلکوا». ثم أخحذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهماء وعرفه القوم 
أجمعون. فقال: «أيّها الناس من أولى الاس بالمؤمنين من أنفسهم؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: ران الله مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى 
بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فعلي مولاه» يقولها: ثلاث مرات». وفي 
لفظ أحمد حمد إمام الحنابلة أربع مراٿ . ثم قال : «اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» وأجبٌ من ابه وأبغض من أبغضة» وانصر مَنْ نصرَةُ واحدل 
من خذلَه» وأدر الحق معه حيتُ دار. أل فليبلغ الشاهد الغائب». ثم لم 
يفترقوا حتى نزل آمين وحي الله بقوله: «لاليوم أكملت لكم دينكم وأئممْتُ 
عليكم نعمتي) الآية. فقال رسول الله رلك : «الله أكبر على إكمال 
الّينء وإتمام النعمة» وَرَضِىٌ الوب رسالتيء والولاية لعلي من بعدي». 

ثم طفق القوم يهنئون أمير المر وات الله عليه. وممُنْ هتاه في تقدّم 
الصحابة الشيخان: أبو بكر وعمر. کل یقول: بر بخ لك يابن ابي طالب» 
آصبحت وآمسَيْت مولاي ومولی کل و ومؤمنة. وقال ابن عباس: وجبّٽ 
واللَّه في أعناق القوم . فقالَ حسّان: ادن ل يا رسول الله أن آقولّ في علي 
أبياتاً تسمعهُن. فقال: «قل على بركة الله». فقام حسَانُ فقال: يا معشر 


مشيخة قریش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية . ثم قال : 


. صنعاء: عاصمة اليمن اليوم . وبصری ` قصبة كورة حوران من أعمال دمشق‎ )١( 
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ساديم يوم الغديرنبيهُم 
فحص بهادون البريةكلها 
يقول: فمن مولاكم ووَلِيّكم؟ 
إلهك مرلاناوأنت وليُنا 
فقالله: فم ياعلي فإلني 
هناكتلا: اللهم وال وليه 


م قات تال رل ايا 
علي ا سهي يوم الفديرمواخيا 
فقالوا: ولم يدوا هناك التعاميا 
ولم ترقنافي الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
وکن للذي ا عا اا 


وا جل القرن ف واب الي . وحديث الخدير لم يزل ضا طرياً 
لا ببليه الهوان ما دام الكر الحكيم يرتل : يا أيها الرسول بلغ ما انل إليك 
من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واله يعصمك من الناس ه0٠‏ . 


إله موف عظيم . فبعدَ جهاد دام ثلاثة وعشرين عاماً » وبعد نضال, 
ا الى الكريم › فهذا الجهاد وهذا النضال لا يجديان شيقاً إذا لم يبل 
ما انز إليه في علي » ولم ية رسال ! فما هو هذا الب العظيم ؟ وما هو هذا 
الحدث الإسلامي الجليل ؟ وما وغ الوحي المي ا إن ولاية أمير 
الممنين من يبل رب العالمين على الناس أجمعين . والني الكريم يلس 
الكراهية والبغضاء والحقد الذي يلهب الصدور ضد علي . قْضمِن الله له 
العصمة من الاس » فلغ ما بل > وأقام علا علماً لتاس . فنزلّتٰ الآية 
الكريمة ء الوم امت لكم دینكم وأتممْت عليكم نعمتي ورضیتٌ لکمْ 
الإسلام ديناًي . فقد أكمل الله الدين بولاية علي بن أبي طالب . 

والإمامية جميعهم أصفقوا على نزول هذه الآية الكريمة حول نص 
الغدير بعد إصهار النبي غر بولاية مولانا أمير المؤمنين بف » وصافق 
الإمامية على ذلك کثیرون علماء التفسير وأئمة الحديث وحفظة الآثار من 
أهل السنة . فهذا السيسوطي في (الدّر المنشور) ج ۲ ص/۹١٠/‏ يقول : 
أحرج ابن مردوية وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري » قال : 


( سورة المائدة: آية ۷ 
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لما نصب رسول الله رک علا يوم غدیر خم » فنادی له ٻالولاية هط جبرائيل 
عليه بهذه الآية : ا م ملت لكم دینکم) . وذكر البدخشي في (مفتاح 
النجا) مرفوعاً بالأسانيد إلى ا فا مام ماتا . وذكر الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني في كتابه «ما نزل من القرآن في علي» . وبعد أن ذکر حديث 
الغدير قال : ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية : «(اليوم أكملتٌلكم دينكم) 
الآية . فقال رسول الله رك : الله أكبر على إكمال الين » وإتمام اللعمة › 
ورضى الربٌ برسالتي » والولاية لعلي بف من بعدي ... إلى آخر 
الحديث . 


وكذلك رو ی آية الإكمال الخطيب البخدادي في تاریخەج ۲ ص‌/۲۹۰ 
وأبو سعيد السجستاني في كتاب (الولاية) » وأبو الحسن بن المغازلي 
الشافعي > والحافظ أبو القاسم الحسكاني > وابن عساکر الشافيي الدمشقي « 
والخوارزمي في (المناقب) كما يلي : 


وأخبرني نيك الحمَاظ بو منصور شهردار بن شیرویه بن شهردار الديلمي 
فيما كتب إِليّ من همدان » أخبرني بو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس 
الهمداني كتابة » حدّثني عبد الله بن إسحاق البصري » حدَّثني الحسن بن 
عليل الخنوي » حدّثني محمد بن عبد الرحمن الزراع » حدثني قيس بن 
حفص » حدّثني علي بن الحسين » حدَّثنا أبو الحسن العبدي » عن أبي 
هريرة العبدي » عن أبي سعيد الخدري أنه قال : إن الي ب يوم دعا 
SS‏ قم » وذلك يوم 
الخميس › > تم دعا الاس إلى علي اتف فاخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الاس 
إلى بیاض إبطيه . ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية لاليوم أكملت لكم 
دينكم » وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام وبني . فقال رسول الله 
تنك : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة » ورضى الب برسالتي ثم 
قال : الهم وال من والاه» وعاد من عاداه » وانصر مَنْ نصره » وأخذل من 
خذله . فقال حسّان بن ثابت : يا رسول الله اتاذن لي ان ن أقول أبياتاً ؟ فقال: 


۲۳ 


قل ببركة الله تعالى . فقال حسان بن ثابت : يا معشر مشيخة قريش اسمعوا 


شهادة رسول الله سسا . ثم قال : 


ناديهم يوم م الخدير نبيهم 
بأني مولاكم نَم وليم 
إلهك مولاناوأنت ولَينّا 
فقالله :قمياعلي فإني 
فمن كنت ولاه قهتدا وليه 
هناك دعااللَهُم وال لُه 


بحم واشیع بالرسول مناديا 
فقالىوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولا تجدِن في الخلق للأمر عاصيا 
رضيتك من بعدي |ماماًوه اډيا 
فکونوا له أنصار صدقٍ موالّيا 
وکن للَّذِي عادی علیاً معادی() 


وكذلك روى آية الإكمال أبر الفتح النطنزي الحنفي البغدادي في کتابه 
«الخصائص العلوية» وأبو حامد سعد الدين الصالحاني » وابن الجوزي 
الحنفي البغدادي ذكرها في ھر ص /۱۸/ ۰ والحمويني الحنفي في 
(فرائد السمطين) في الباب الثاني عشر » والسيوطي في الذر المشور ج ۲ 
ص /۲٥۹/‏ وآخرون غیرهم . ومن أراد الإطلاع على حديث الغدير ورواته 
وَمَنْ الف فيه ونظم به شرا فليطالع كتاب (الغدير) للشيخ أحمد الإميني . 
وقد أصدر منه حتى الآن أحد عشر جزءاًء فهو خير مرجع لأحاديث الغدير . 

ومن الآيات الناز لة بعد نص الغدير قوله تعالى : إسأل سائل بعذاب 
واقع للکافرین لیس له دافع من الله ڏي المعارج) . 

وقد أذعنت به الشيعة » وجاء مثبتاً في كتب التفسير والحديث لمن لا 
يستهان بهم من علماء أهل السنة , فهذا أبو إسحاق اللعلبي النيسابوري قال 
في تفسیره :«الكشف والبيان» : إن سفيانٌ ابن عيڀنةَ سَيْلَ عن قوله عر وجل : 
سال سائل بعذاب واقع) . فيمن نزلت ؟ فقال للسّابُل ٠‏ ؛ سألتني عن 


(1) (المناقب) للخوارزمي» طبعة ٠۹٠١‏ م المطبعة الحيدريةء الجف. 


(1) في رواية فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره والكراجكي في كنز الفوائد أن السائل 
هر الحسين بن محمد الخارة قفي . 


٤ 


مسألة ما سألني أحد قبلّك . حدثني بي عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات 
الله عليهم قال : لما کان رسول الله بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا» فأخذ 
بيد علي فقال : مَنْ كنت مولاءُ فعليّ مولاه . فشاع ذلك وطار في البلاد . 
فبلغ ذلك الحرث بن التعمان الفهري . فأتى رسول الله بع على ناقةٍ له 

حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخهًا فقال : ا محند » ارا عن اله ان 
ss‏ . وأمرتنا أن نصايَ حمسا 
فقبلناه منك » وأمرتنا بالرّكاة فق فقبلنا » وأمرتنا أن نصسوم شهراً فقبلنا » وأمرتنا 
بالحج فقبلنا » ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا 
وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه . فهذا شيء منك أم من الله عر وجل ؟ 
فقال : والذي لا له إلا هو إن هذا من الله » فولى الحرث ب النحهان ريك 
راحلته وهو قول : اللَهُمٌ إن کان ما يقول محمد حَقَاً فأيطر علينا حجارة من 
السماء أو اثينا بعذاب أليم . فما وصل إليها حى رماه الله تعالى بحجر فسقط 
على هامته » وخرچ من دېره وقتة » > وأنزل الله عر وجل : إسأل سائل بعذاب 
واقع) الآيات . 


ذكر ذلك الحافظ أبو عبيد الهروي في تفسيره غريب القرآن » ولك 
الشائِل جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدي بدلا من الحرث بن 
اللعمان. ویوجد اخحتلاف في الأفظ مع اتفاق في المعنى . وكذلك أبو بكر 
النقاش الحسكاني في كتاب «دعاة الهداة إلى أداء حى الموالاة» . وأبو بكر 
القرطبي في تفسيره في سورة المعارج د ابن الجوزي في تذكرته 
ص/٠٠/‏ ط ۲ عام ۱۳۹۹ المطبعة العلمية - النجف » وابن الجوزي الحنفي 
رواه في و ص /۱۹/ . وكذلك الشيخ إبراهيم بن عبد الله اليمني 
الوهابي الشافعي في كتابه «الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء» . وكذلك شيخ 
الإسلام الحمويني في «فرائد الشمطين» في الباب اللالك عشر . وكذلك 
السيدجمالالدين الشيرازي في كتابه «الأربعين في مناقب أمير المؤمنين» 
والشيخ زين الدّين المنافي الشافعي في كتابه «فيض القدير في شرح الجامع 


1Yo 


الصغير» . وعد آخرون ذكرهم الشيخ الأميني في (غديره) بلغ عددهم ثلاثين 
فۇلفا ففرا ودا : 

وهكذا تنجلى لنا عظمة يوم الغدير حيث اتَحدٌ عيداً في الإسلام بحتفل 
به وبليلته بالعبادة والخشوع » وإدرار وجوه البر» و الضاء » واتخاذ 
الزبة الان القفية + ولا بضر هذا العيد على الليعة بء ثل 
اشترك معهم في التقيد به غيرهم من فرق المسلمين . فقد عله البيروني في 
الآثار الباقية في القرون الخالية ص /۳۳٤/‏ مما استعمله أهل الالام من 
الأعياد . وفي مطالب السوول لابن طلحة الشافعي جن یوم غدپر خم . 
ذکره (آمیر المؤمنين) في شعره » وصار ذلك اليوم عیداً ارا لکونه کان 
وقتاً حه رسول الله رسد ريل بهذه المدزلة العلَيّة » وشرفه بها دون الاس 
كلهم . وقال في (ص :)۵٩‏ : وکل معنی امکن إثباته ممّا دل عليه لفظ المولى 
لرسول الله برغل ب فقد جعله لعلي » وهي مرتبة سامية » ومنزلة سامية » ودرجة 
ا ر وار ف ل ا کت ابع ی م 
وموسم سرور لأولیائه . آه . 
وقد نوه به رسول الله فيما رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في القرن 
الثالث عن محمد بن ظهير عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصايق 
ع اجن اا قال : قال رسول الله ر يوم غدير حم أفضل أعياد 
امي . وهو اليوم الي أمرني اله بنصب خي علي بن آبي طالب علماً لاي 
يهتدون به من عدي . وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدّين ء وأتمٌ على أمتّي 
فالا ورضي لهم الاإسلام ديناً . 

واقتفى أثر النبي الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كق تفسه » 
فائخذه عيداً . وعرفه أئمة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم فسموه فا 
وأمروا بذلك عامة المسلمين » ونشروا فضل اليوم ومثوبة من عمل البر فيه . 
ففي الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ١‏ ص/۳٠۳/‏ عن علي بن إبراهيم » 
e‏ الحسن بن راشد » عن أبي عبد الله 

عات قال : جلت فداك للمسلمين عيذ غير العيدين ؟ قال : نعم يا حَسَن 


۲١ 


أعظمهما وأشرفهما . قلت : وأي يوم هو؟ قال : يوم لصب أمير المؤمنين 
اف علماً للناس : قلت - جلت فداڭ - وما ينبخي لنا أن نصنع به ؟ قال : 
تصوم يا حسن » وتكشر الصلاة على محمد وآله » وتبرأ إلى الله ممن 
ظلمهم . فإن الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء اليوم الذي كان 
يقامٌ فيه الوصيّ أن يتخذ عيداً » قال : قلت : فما لمن صامه ؟ قال : صيام 
ستين شهراً . 


وفي (الخصال) لشيخنا الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمرو قال : 
قلت لأبي عبد الله تف : كم للمسلمين من عيد؟ فقال : أربعة أعياد . 
قال : قلت : قد عرفت العيدين والجمعة . فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم 
الثامن عشر من ذي الحجة : وهو الوم الذي آقام فيه رسول الله طت أمير 
المؤمنين كف ونصّبه للناس علماأ . قال : قلت : ما يجب علينا في ذلك 
اليوم ؟ قال : یجب علیکم صیامه شکراً له وحمداً له » مع آنه اهل آن یشکر 
كل ساعة . كذالك مرت الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه 
الوصي > ویتخذونه عیداً . الحديث . 


وقد صنَف علماء السنة في يوم الغدير كتباً متعدّدة . فيمْنْ صف فيه أبو 
العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف بابن عقدة » وهو 
ثقة عند أرباب المذاهب الأربعة » وجعل ذلك كتاباً مجرداً سماه (حديث 
الولاية) . وذكر الأخبار عن النبي وش رفك بذلك » وأسماه الرواة من الصحابة . 
وا ف و مسعود ین ا في كتاب «دراية حديث 
ارا ھر د عر ر چ وون ار ثق رجال المذاهب الأربعة » وقد 
كَشّفَ عن يوم الغذير » ونص النبيّ غك على علي بالخلافة بعده . ورواء 
عن ماثة وعشرين نفساً من الصحابة » منهم ست نساء » وعذّد أسانيد هذا 
الكتاب » على ما قال صاحب الطرائق » ألف وثلاثمائة وخمسة وثلائون 
ا وقد روی حدیث يوم الخدير محمد بن جرير الطبري من خمس 
وسبعين طريقاً » وأفرد له كتاباً سمّاه «كتاب الولاية» . 


1۲۷ 


وكذلك صنف في حديث يوم الغدير (الحسكاني) كتاباً سما کتاب 
(دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة). وذكر محمد بن الحسن الطوسي في 
کتاب (الاقتصاد) وغیره أنه قد روی خبر یوم الخدير من مائة E‏ وعشرین 
طريقاً . ورواه أحمد بن حنبل في مسنده من خمسة عشر طريقاً() . 

أما رواة حديث الغدير من الصحابة ‏ كماذكر الأميني في کتابه 
(الغدير) - فهم مائة وعشر رواة . ومن التابعين أربعة وثمانون زاوا : 
والخلاصة حديث الغدير » حديث الولاية » وإكمال الدين > أشهرٌ من نار على 
عام . ولكنٌ المغرضين ل يجدون لذلك آي أهمية › ویحاولون إقناع أنفسهم 
بانهم لم يرتكبوا جريمة ة تذكر » ولم يضيَعوا بهذا حقَاً .ورحم الله الكميت 
القائل : 


ویوم الدوح درح غديرخم 


ولم أرمثشل ذاك اليوم ا 


ولكنْ الرجسال تبايعوها 
نلمابتبیالتارلگز 
اا أرقا قائده فشضلوا 


إبان له الولابةلواطيعا 
و ازس س امت 
فلم أرمشلهاخطراًمبيعا 
أساء بذاك أولهم صنيعا 
إلى جور وأحفظهم مضيعا 


وأقوامهم لدى الحدثانٍ ریعا 


وتقدر القصيدة: د /٥۳۸/‏ بنا . قال الشيخ أبو الفتوح في تفسیره ج ۲ 
E ٠ ls‏ قال + رايت أمير المؤمنين مزالا في 
ن e‏ ذاك Ee e‏ 

ومن روايات الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب بإسناده 

إلى جار بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله شج بمنی وإني 

)1( ذكر الشيخ الآميني في (غدیره)» ج١‏ ستة وعشرين مؤلفاً في حديث الغدير فليراجم 
هناك. 


۱۲۸ 


لأدناهم إليه في حجة الوداع حين قال : لا ألفينكم ترجعون بعدي كفْاراً 
a‏ لله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي 
تضاربكم» ثم التفت إلى خلفه فقال : أو علي أو علي ثلاثاً . فرأينا أن جبراثيل 
اف غمزه » وأنزل الله على أثر ذلك ظ فاا ذبن بنك فإنامتهم 
منتقمون) بعلي بن بي طالب لإأونرينك الذي وعدناهم عليهم مقتدرون) . ثم 
نزلت قل رٽ إا تريني ما پوعدون . رب لاا نماي في الوم الظالين) 
: [فاستميسك بالذي أوحيّ إليك) في آمر علي .انك على صراط 

مستقیم 4 وإ علاً لعلم الساعة «إوإنه لذكرّلك ولقومكولسوف تسألون4عن 
علي بن ابي طالب“ . 


وجملة القول إل ولاية علي بن أبي طالب مفروضة على كل ملم . أن 
ولاية الرُسول مقرونة بولاية ابن عمه علي . فمن اعترف بولاية الرسول ولم 
يعترف بولاية علي فقد حالف الرسول الأعظم 1 e E‏ الكريمٍ الذي 
هدد نبي ا إن لم يعلن هذه ا لتاس . فاعلن وصرح قائلا : «من 
کنت مولا فعليٰ مولاه» . فعلي ولي السلمين » شاؤوا آم أبوا . وعلاوة على 
الولاية فهو والعترة أمانٌ من الضلال بعد كتاب الله . فمن تمسكبالقرآن › 
وانخرفت عن ا ةلم يسلم من الضلال . وکیف لا يکون ذلك ؟ ونداءُ 
الرسول رسد رط يرن في الآذان : «يا يها الناس إني ترکت فیکم ما إِن ت خذتم 
به لن تضلوا » > كتاب الله عر وجل » وعترتي آهل بيتي»› . 

يا أيها الناس إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذريته ء 
فلا تهبن بكم الأباطيل . وهل هذا النداء سوى صرخة في واد . وحتى 
الآن » فهل يتجُّرأً المسلم السّني أن يعلنها مدؤية في آذان المسلمين كما 


(۱) بحار الأنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص ۲۱۹ . 

(۲) أخرجه الترمذي والنسائي بسند. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في حديث طويل كخطبة كما نص عليه ابن حجر في آخر المقصد 
الراب من مقاصد آية المودة في القربى من صواعقه . 


۱۲۹4 


يعلنها المسلم الشيعي قائلا : أشهّدُ أن علا ولي الله . 

وقال ی : اني ترك فيكم ما إن تمسّکتم به لن تضلوا بعدي : 
كتاب الله عر وجل حبل ممدود من الشماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » فانظروا كيف تخْلضوني فيهما() . إذن 
يحقّ للمسلم أن ينظر كيف حل بالعترة » فعلي اعُصِبَ حفَة » وفاطمة معت 
من إرثها » والحسن مات مسوما» والحسين ذبح من قَفاه ومْْل به . 

وقال برك : إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء والارض » وعترتي هسل ٻيتي » وانهمالن يفعرقا حتی يردا عل 
الحوض ٠‏ . وقال رظ عي : إني تارك فيكم الشقلين : کتاب الله وأهل بيتي » 
وإنهمالم يفترقا نی يردا علي الحوض ۵ . وقال مبظيب : إلي أوشِك أن 
ّى فأجيب » وإلي تارك فيكم القلين NE‏ 
كتاب الله حبل ممدود من السماء | ء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » وأن 
الأطيف الخبير أخبرني هما لن پفترتا حى يردا علي الحوض » فانظروا كيف 
تخلفوني فا راد البراني : فلا تقدموها فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما 
فتھلکوا » ولا تعلُمی هم فإتّهم أعلم منكم . وكذلك في خطبة يوم الغدير مما 
هو مشهور ومعروف . فما معنى الحض على التمسك بالقرآن والعترة اللَتين 
هما أمان من الضلال ؟ وهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . والعترة 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم مرفوعاً. 

۳( أخرجه الإمام أحمد من حدیث زید بن ثابت بطريقين صحيحين» وأخرجه الطبراني 
أيضاً في الکبير من حدیٹ زيد بن ثابت 

( احرج الخای ف ن۸ا ن الجرد ء الخامس من صحيحه المستدرك. ثم قال: 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين . وآورده الذهبي في تلخيصه معترفاً بصحته على 
شرط الشيخين . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث بي سعيد الخدري من طريقين : أحدهما في آخر 
ص ۱۷» والثاني في آخر ص ۲٢‏ من الجزء ء الثالث من مسندهء وأخرجه غير واحد من 
أهل المسانيد. 


۱۳۰ 


أعدال الكتاب . وهل مسلم يرتضي بكتاب الله بدلا؟ فكيف يبتخي عن أعداله 
جولاً ؟ هذا هو الانحراف نحو الضلال » فساءت العاقبة والمآل . 

أخرج الحاكم بالإسناد إلى حنش الكناني قال : سمعت أبا ذرٌ 
يقول : وهو جد بباب الكعبة . من عرفني فانا من عرفني » ومن آنکرني فنا بو 
ذز سمغت النبي بنك يقول : ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في 
قومه » من رکبها نجا » ومن تلف عنها غرق . 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت 
رسول الله یی يقول : إنما مثل آهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح » من رکبها 
نجاء و ا ار وإنما مشل أهل بيتي فيكم مشل باب حطة في 
بني إسرائیل من دخله غفر له . 

وأخرج الحاكم بسنده إلى ابن عباس قال : قال رسول الله رست : 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق » وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف 
(يعني في الدّين) . فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفت فصارت حزب 
إبليس . 

إِذَنْ ما معنى هذه الأحاديث الثلاثة ؟ وما وجه الشبة بسفينة نوح وبباب 
حطة ؟ إذا لم نلجا إلى أئمتهم في الذّين أصوله وفروعه » وفرائضه وسننه لتنج و 
من عذاب الثار . فإذا لم نلجاً إلبهم بذلك » فهل هناك عاصم من أمر الله ؟ 
کلا ! ليس أمامناإلا الغفرق .ولو نظرنا إلى الواقع لهالنا ما نرى ! فالكثير من 
الامة اللإسلامية لم يأخحذوا بهديهم في شيءِ من فروع لين وعقائده » ولا في 
شيء من اصول الفقه وقواعده . ولا في شيءِ من علوم السثة والكتاب» ولا في 


(۱) في ص ٠٣١١‏ من الجرء الثالث من صحيحه المستدرك. 

(۲) وهذا هو الحديث الثامن عشر من الأربعين للنبهاني» ص ۲٠١‏ منه. 

)٣(‏ في ص ۱٤۹‏ من ج٣‏ من المستدرك ثم قال: هذا حدیٹ صحیح الإسناد ولم 
يخرجاه. 


۱۳1 


شي ءِ من علم الأحلاق والسلوك والآداب . لذلك إذا عبثوا بالولاية ولم يقيموا 
لها وزناً > فليست إلا على هذا المنوال . لأنْ صاحب هذه الولاية هو الذي 
جاهد العرب عامَةٌ » وقريش خاصَةً في سبيل الله » وقهرها في إعلاء كلمة 
الله ء ونصر الله ورسولمه حتى جاء الحتق وزهق الباطل . فکل دمر أرب في 
عهد النبوة اصق به حف او باعلا » ثم تربصوا به الذدّوائر » وأضروا له ولذریته 
س فحدّٹ ناطق فاته و فظاک: الأرض والسّماء . 


فهذه ابنة سيّد البشر تعلنها في خطبة لها راتض : وما الذي نقموا من بي 
الحسن ؟ نقموا والله نكير سيفه » وشدة وطئته » ونكال وقعته » وتنمُر في ذات 
االله . 

وكيف يعدرفون له بالولاية والخوف قد ملا قلوبهم من عدله وَأَمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر» ومساواته بين أفراد البرية والحسد ملا جوانبهم 
على علمه وعمله وقرابته من المشرع الأعظم ت » وجهادهِ وحسن بلائه» 
وعظم تضحيته في سببل هذه الشريعة الإسلامية مما جعل المتنافسين على 


الرّعامة وکبار القوم يتناسون کل خحصومة» ويجتمعون على نقض عهده مهما 
کانت النتيجة» ومهما ساءعت العاقية؟ 


وكيف يعترفون له بالولاية؟ وقريش خاصة والعرب عامّة ما كانوا ليصبروا 
على حصر الخلافة في بني هاشم» وخاصّة والعرب عامّة ما كانوا ليصبروا 
SS‏ وخاصَة إذا تقلدها علي » وهم لم يخضعوا 
للنبوة الهاشمية إلا بعد أن تهشموا تلاش قرتهم . فکيف يرضون في اجتماع 
النبوة ة والخلافة في بلي هاشم› وقد أعلنها عمر لابن عباس بکل صراحة قائاً : 


)0( راجع فلسفة الميثاق والولاية: لعبد الحسين شرف الدين» ص ۱۸ مطبعة العرفان 
صیدا ۱۹٥۲‏ م . 


۲ 


إن قريشاً کرت ان تج تجتمع فيكم النبوة والخلافة فتجحفون على الناس<“ 

لذلك فإعلان الغدير الصادر عن آمر من الله - بعد أن ضمن العصمة 
ليه من آذ التاس لم ينقد علياً من الشآمر عليه وعلى أهل بيته. بل زاد 
القلوب کا و ضد الإمام . ولکتهم أجلوا المؤامرة حتى يموت من أعلن 
يوم الخديرء وأطلع الله نبيه رطف چ على ما يضمرون وما يبیتون. فأمر عليَاً أن 
يتذرع بالصٌبر والأناة عند استششارهہ بحقه» وأن يتلقى المحنة بکظم الغيظ 
والاحتساب» احتیاطاً على الإسلام وإيشاراً کک ا ضا بربح 
المسلمين. فرقف امام بين کارثتین : كارثة حقه السليب الذي یستصرخحه 
ويستفزه» والفتن الطاغية من جهةٍ أخرى تنذِرَهُ بانتقاض الجزيرة» وانقلاب 
العرب» واجتياح الإسلام» وتهدّده بالمنافقين من أهل المدينةء وبالطلقاء من 
أهل مكة الذين يضمرون العداوة والبغضاءء وبالرومان والأكاسرة وغيرهما من 
ملوك الأرض الذين كانوا للمسلمين بالمرصادء وقد فقَدَ راعي هذه الأمةء 
فحانت الفرصة للانقضاض على الإسلام والمسلمين. فوقف أمير المؤمنين بين 
هڏينِ الخطرين»› فضحی بحقه قرباناً لدین الإسلامء وإيشارا للصالح . لذلك 
قعد في بیته (فلم يبایع تی أخرجوه كرهاً) احتفاظاً بحقّه واحتجاجاً على 
المستأثرين به وعلى أوليائهم» فكانت تضحية تة الإمام أكبر تضحيةٍ وأعظم سخاء 
في سبل الله . لذلِك محض أمير المؤمنين كلا من الخلفاء الثلاثة نصحه 
واجتهد لهم في المشورة ولم يقاوم لأجل منصب زائل» فوادَعَ وسالَم . 

ومن الغريب أن نصوص الإمامة وعهدٌ الوصيّة قد ملأت صحاخهم 
ومساندهم» وهم يعلنون بكلَ جرأة وصفاقة أن الثبي ما عهد إلى أحد» وما 
أوصى بشي ۽ . فلماذا يعلنونها قبل أن يطهروا صحاحهم منها؟ فلو تدبروا 
بهم لوجدوها دامغة ضدّهم أمام الأجيال والعصور. 


)0 راجم فلسفة الميثاق والولاية: لعبد الحسين شرف الڏين› ص ١۲ء‏ مطبعة العرفان 
صیدا ۲ مم. 


۱۳۳ 


الأحاديث الواردة في ولاية الإمام علي عليه السلام 

الحديث الأول: 

تفسير قوله تعالى : إوقفوهم إنهم مسؤولون4). يعني عن ولاية علي 
بق . هذا ما قالَةُ الكنجي . وتابَعَةُ أبو العلاء الهمداني» وذلكّ ما ذكرَه 
الخوارزمي يقول: وروى أبو الأحوص عن أبي إسحق في قوله تعالى : 
لإوقفوهم إنهم مسۇولون). قال: يعني ولاية علي بن أبي طالب نكف . إنه 
لا يجوز أحد الصَراط إلا وبيده براءة بولاية على»بن أبى طالب بق ص ۱۹٩‏ 
ط ۹٠١‏ - المطبعة الحيدرية - اللجفى, ٠‏ 

وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) عن هذه الآية: إوقفوهم إنهم 
مسؤولون. قال مجاهد: عن حب علي نبلق ص ۲۱ ط ۲ عام ۱۳۹۹ ه- 
المطبعة العلمية في اللجف . وقال الألوسي في تفسیره ۲٣‏ ص ۷٤‏ في قوله 
تعالی : إوقفوهم إنمم مسؤولون# بعد عد الأقوال فيها. وأولى هذه الأقوال أن 
السؤال عن العقائد والأعمال ورأس ذلك لا إِلّه إلا الل ومن أجلّه ولاية علي 
کرم الله وجهه . 

وذكر الأستاذ نجم الذين العسكري في کتابه (علي والشيعة) تلا على 
تفسير هذه الأية ؛ ظهر بعد التحقيق أل ما أخرجه الطبري في تفسيره هو نفس 
الحديث الذي آحرجه الكنجي في (كفاية الطالب) والذي أخرجه الخوارزمي 
في (المناقب) ولكن أسقط منه اول الحديث وآخحره وبقي جملة واحدة منها 

ھی : «آنت یا علي وشيعتكٌ» . وصاحب الفردوس يقول: يسألون عن الإقرار 

ا علي . 

الحديث الثاني : 


ينابيع المودّة ص ٠١‏ أخرج بسنده عن مناقب ابن المغازلي الشُافيي 


. ۲٤ سورة الصافات: آية‎ )١( 
. 1۲ ينابي الموؤدة: للقندوزي» ج ۲ ص‎ )۲( 


۱۳٤ 


(مخطوط) وقد نقل منه السيد هاشم في (غاية المرام) وقد 
أحرج فيه بسنده عن جار ين عبدالله رضي الله عنهما (انه) قال : 
رسو الله 2 يقول: «ٳڻ في علي حصالا لوکانت aT‏ 
اکتفی بها فضلاً وشرفاً»» قوله سك : «من كنت مولا فعلی مولاه» . وقوله: 
«عليّ مني کنفسي» طاعته طاعتي» ومعصيته معصيتي». وقوله: «حرب علي 
حرب اء وسلم علي سلم اله». وقوله: «وليّ علي ولي الله وعد علي 
عدو الله» . وقوله: «على حجة الله على عباده». وقوله: حب على إیمان 
وبخضه کفر». وقوله: «حزبُ علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان». 
وقوله : «عليٌ مع الحقّ والحقّ معه لا يفترقان». وقوله: «علي قسيم الجنة 
والنار». وقوله: «من فارق عليّاً فقد فارقني» ومن فارقني فقد فارق الله» . 
وقوله سك : «شيعة علي هم الفائزون». 

هذه ثلاثة عشر حدیً أخرجهم القندوزي الشافعي . 

الحديث الالث: 

كفاية الطالب 9 أحرج بسنده عن عمُار بن یاسر قال: قال 
رسول الله ا «أوصِي من آمن وصڏقني بولاية علي بن ابي طالب» من 
تولاه فقد تولآني» ومن تولاني فقد تولٌی الله عر وجل . 

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة بمعناها » (منها) ما فى الرياض النضرة 
ج ۲ ص ۱٦١‏ ۔ ۱٦١‏ فراجعهما تجدٌ أحاديث عديدة تلبت المطلوب . 

الحديث الرابع : 

مر معنا في أحاديث الاستخلاف نقتطف منها بغيتنا (وهذا مِنْ الحديث 
لأؤل) : وهو مولی کل مسلم» ومام كل مؤمن» وقائد كل قي » وهو وص ؛ 
وخليفتي على هلي وأمټي في حياتي وبعد موتي» ومحبه محبي» ومبفضة 
مبغضي » وبولایته صارت امي مرحومة» وبعداوته صارت المخالفة له ملعونة . 
الذبة: 


1۳٥ 


الحديث الخامس : 

في مناقب الخوارزمي في الفصل ص ٠٤١‏ أخرج بسندِه عن يعقوب بن 
عمر: بیئی وبينك هذا الجالس» وأوماً بيده إلى علي رالشاق . فقال الرجل : 
مَنْ هذا الهنْ؟ فنهض عمر فى مجلسه فأخذ بأذنيه حتى أشالَّة من الأرض» 
وقال له: ويلك! آتدري مَنْ صَعْرتَ؟ هذا علي بن بي طالب مولاي ومول 
کل مسلہ(). 

الحديث السّادس : 

(ذخاثر العقتى) قال: قال بريدة: قال لي النبي طك : «لا تق في 
علي فاته مني وأنا مله » وهو ولیکم بعدي) . 

الحديث السابع : 

(الرّياض التضرة): ٠١١ - ۱١١/۲‏ قال: (ذكر اختصاصه) بان من آذاء 
فقد آذى النبي» ومن أبغضة فقد أبخضهء ومن سبه فقد سه ومن أَحبهُ فقد 
أحبه» ومن باه فقد تولاه» ومن عاداه فقد عاداه» ومن أطاعه فقد أطاعهء 
ومن عصاه فقد عصاه. 

الحديث الثامن : 

افر السمطين) ج ۲ باب ۸: احرج بسنده عن زید بن تبیع قال: 

شوت اا بن آي قحافة يقول: رایت رسول الله ورس طك خيم خيمَة وهو 
بتکیء عل توس عريية» وفي ٠‏ والحسن والحسين,ٍ ر الشذيم 
E‏ وولي ا لا يحبهم ٠‏ الجدء طب المولد. ولا 
يبغضهم إلا شقي الجد رديء المولد. فقال الرجل : یا زید أنت سمعت منه؟ 


)١(‏ المناقب» ص ٩۸‏ ط ۱۹٠١‏ م» المطبعة الحيدريةء الجف. 


۱۳٢ 


فقال: إي ورب الكعبة . وقد أخحرج الحديث عبيدالله الحنفي في كتابه (أرجح 
المطالب) صن ٠‏ ۰. وقال: آخرجه المحبُ الطبري الشافيي في الرياض 
التضرة . وأخرجه الخوارزمي في (مناقبه) ص ۲٠١‏ ط ٠۹٠١‏ - المطبعة 
الخذرية ت الحفة 

الحديث التاسع : 


ذكره محبً الدين الطبري الشُافعي في (ذخاثر العقبى) ص ۱۸ . قال: 
وعن عمر» وقد جاء أعرابيان يختصمان. فقال عمر لعلي : اقض بينهما يا أبا 
الحسن. فقضى علي بينهما. فقال أحدّهما: هذا يقضي بيننا؟ فوثب عمر 
وأخحذ بتلبيبه وقال: ويخك! ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولی کل مؤمن. 
ومن لم يکن مولاه فليس بمؤمن. أخرجه ابن السمّان في كتاب (الموافقة 
هذا وقد أخرج الموفق بن أحمد الحنفي الحديث في (المناقب)'٠»‏ وحديث 
الولاية أخرجه الترمذي في صحيحه ج۲ ص ٤٠١‏ طبع الهند سنة 
٩‏ هھهھ. 

الحديث العاشر : 

ذكره ابن كثير الحنبلي في كتابه (البداية والنهاية) ج ۸ ص ۳٤٩4‏ . قال: 
روى جماعة من الصحابة حديث الغدير فعدّد أسماءهم . قال: ومن جملتهم 
عمر بن الخظاب. وهذا لفظه: عن البراء قال: حرجنا مع رسول الله ع 
حتی نزلنا غدیر حم بعث مناد نادي » فلما اجتمعنا (قال) : «ألست أولى ب 

من آنفسکم؟». قلنا: بل يا رسول الله . (قال): «الست أولی بكم من 
آبائکم؟». قلنا: بلی يا رسول الله . (قال): «ألست الست ألست؟». قلنا: 
بلی یا رسول الله . (قال): «من کنت مولاه فعليّ مولاه. الله وال من والاهء 
وعاد مَنْ عاداه» . (قال): فقال عمر بن الخطاب: هنيغاً لك يابن ابي طالب» 
أصبحت اليوم ولي کل مؤمن. (قال): وكذا رواه ابن ماجة القزويني في سننه» 


(1) ص ۹۸ ط ۱۹٠١‏ م» نفس المطبعةء النجف. 


۳۷ 


a‏ 2 العبدي عن عدي بن 
المطبعة ا 

الحديث الحادي عشر : 

(كنز العمال) لعلي المتقي الحنفي ج ٦‏ ص .٠٠٤١‏ قال: نقلاً عن 
المعجم الكبير للطبراني والتاريخ الكبير لابن عساكر عن أبي عبيدة بن 
dS‏ قال: فال رول اله : : 
«أوصِي من آمن ٻي وص دي بولاية علي بن ابي طالب . فمن تولاه تولآني» 
ومن تولاني فقد تولّی الله ومن أحبهُ فقد أحبّلي» ومن أحبني فقد حب الله . 
ومن أبخضه فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله عر وجل( . 

الحديث الثاني عشر: 

(الصواعق المحرقة) لابن حجر الهيثمي الشافعي ص ٠١۹‏ . قال: 
أخرج ابن عبد البرّ في (الاستيعاب) عن ابن المسيّب قال: قال عمر: تحّبوا 
إلى الأشراف وتوددواء اتقوا على أعراضكم من السّفلة» واعلموا أنه لا يتم 
شرف إلا بولاية علي . 

الحديث الثالك عشر : 

(یسابیع الموذة) ص ۲٣۳‏ عن السيد 0 اداي الشافيي في مودة 
الفربى أخرج بسديو عن أبي عمر قال: كنا نصَلّي مع اللي ف فالتفت 
فقال: «أها اناس هذا ولیکم بعدي في الدنيا والأخرة فاحةظو - ڀعني 
علياّ». 

الحديث الرابع عشر: 

(البداية والنهاية ج ۷ ص ۳٤٠٤‏ لابن كثير). فقد أخرج بسنلِهِ عن 


(1) علي والوصية: للعسکري» ص ۲۹۹۔١۳۰ .٠۰٠‏ 


۱۴۸ 


ران کن جن ان قال :شكوا علياً عند النبي رظ اقل رسول الله یلیب م 
إليهم› وقد تغير وجهه من الخضب > فقال : : و دعوا علياً ء دعوا علياًء دعوا 
عليّاً. إن علا مني ونا منه» وهو ولي ک مؤمن بعدي». ورواه أٻو عبدالله 
أحمد في (المسند) غير مر ورواه في كتاب (فضائل علي)» ورواءُ أكشر 
المحدثيء(. 

الحديث الخامس عشر: 


أخرج علي المتقي الحنفي في (كنز العمّال ج ٦‏ ص )۱١۷‏ حديداً عن 
ابن غاس وغه زيادات مهنّة نقلاً عن المعجم الكبير للطبراني» قال؛ قالَ 
رسول الله رند : «من سره ره ان يحيا حياتي ويموت مماتي» ويسکن جنة عدن 
غرسها ري ا علياً من بعدي» وليوال, وَلِيَهء وليقتد باهل ٻيتي من 
بعدي» فإنهم عتري خلقوا من طينتي» ورُزقوا فهمي وعلمي» فول 
للم ڏبين بفضلهم من أمّي» القاطعينّ فيهم صاتيء لاأنالهُم الل 
شفاعتي». ذكره صاحب الحلية اشا فض .“.٠١‏ وذكره الخوارزمي في 
المناقب ص ۳١‏ ط ٠٠٠١‏ المطبعة الحيدريّة - اللجف. 

الحديث السادس عشر : 

من کتاب (ابن خالو) جن عبد الله بن مسعود» قال :حرج وسل الله ر س 
من بیت زینب بنت جحش»› حتی تى بيت (أم سلمة) فجاءَ داق فدقٌ 
البابء فقال: a‏ قالت : وَمَنْهذايارسول الله ؟ الذي 
بلغ خطره أن أفتح له الباب» وأتلقاءبمعاصمي وقد نزت في بالأمسآيات 
من كتاب الله . فقال: يا أم سلمةء إن طاعة الرسول طاعة الله» وإ معصية 
الرسول معصية الله عر وجل » وان بالباب لرجُادٌ ليس بنزق“ ولا خرق» وما 


(۱) شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ٩‏ ص ١۷١ - ٠۷١‏ ط دار إحياء الكتب العربية 
سنة ۱۹٩۰‏ م بهذا المعنى وبتفصيل أوسع 

(۲) شرح النهج بنفس بنفس الجزء والصفحة E ٠۷١‏ والوصية. 

(۳) الخفيف الطائش 


۱۳4 


کان لیدخل منزلاً حتی لا پسمع حسَاً» وهو بحب الله ورسوله» ویحبّه الله 
ورسوله . قالت: ففتحبٌ البابَء فأخذ بعضادتي الباب» ثم جثت حتى دخلت 
الخدر» فلمًا أن لم يسمع وطء دخل ثم سلّم على رسول الله يتك ثم قال: 
يا أمٌ سلمة» وأنا من وراء الخذرء أتعرفين هذا؟ قلتٌ: نعمء هذا علي بن بي 
طالب . قال : «هو خي » سجيته سڄيتي» ولحمه لحمي› ودمه من دمي . يا 
آم سلمة هذا قاضي عداتي من بعدي» فاسمعي واشهدي يا آم سلمة. هذا 
ولي من بعدي» فاسمعي واشهدي يا أم سلمة لو أن رَجُلدٌ عبد الله ألف سنة 
بين الركن والمقام» ولقّي الله مبضاً لهذا ابه الله عر وجل على وجهه في نار 
جهنم . 
الحديث السابع عشر: 


(أحرج) الشيخ سليمان الحنفي في (ينابيع المودة) ص ۲١۸‏ من موذة 
القربى - المودة العاشرة - بسنده عن علي بت رفعه إلى النبي طك أنه 
قال: «من حب أن يركب سفينة النجاةء ويتمسّك بالعروة الوثقى » ويعتصم 
بحبل الله المتين فليوال علا بعدي » وليعاد عدوه» ولياتم بالأئمة الهداة من 
ولده» فإنهم خلفائي وأوصيائي » وحجج الله على خحلقه بعدي » وسادات 
يږ س 
امټي ‏ وقاداث الأتقياء إلى الجنة» حزبهم حربي وحزبي حزب الله » وحرب 
أعداثهم حزب الشيطان»(٠.‏ 

الحديث الثامن عشر: 

أحرج القندوزي في (ینابیعه) أیضاً ص ۱۲۳ من المناقب» بسندِهِ عن 
علي بن الحسين» عن أبيه عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بق 
قال: قال رسول الله بتك : إن الله قد فرض عليكم طاعتي» ونهاكم عن 
معصيتي » وفرض عليكم طاعة علي بعدي» ونهاکم عن معصيته» وهو وصيي 


(۱) کشف الغْمَة» ص ٩۲-۹۱‏ من الجزء الأول. 
(۲) علي والوصية : للعسكري» ص ۲۷۳ . 
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ووارڻي ‏ وهو مني وأنا منه» حبه إیمان وبغضه کفر» محبه محبي» ومبخضه 
مبغضي » وهو مولی من أنا مولاه» وأنا مولى كل مسلم ومسلمة» وأنا وهو أبوا 
هذه الأمة» . وفي (المناقب) للخوارزمي الحنفي ص ۲۲١‏ بسنده عن الأصبغ› 
قال: سَْلّ سلمان الفارسي عن علي بن أبي طالب بث وفاطمةء فقال: 

سمعت رسول اله a‏ يقول: «عليكم بعلي بن ابي طالب» فإنه مولاکم 
فأحبوه» وکبیرکم فاتبعوه» وعالمكم فأكرموه» وقائدكم إلى الجنة فعززوه 
وإذا دعاكم فأجيبوه» وإذا أمركم فأطيعوه» وأحبوه كحبي» وأکرموه بكرامتي . 

اوي ر اي به رَبي جلٌت عظمته»۱٠.‏ 


الحديث التاسع عشر : 


(أخرج) الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير البري في كتاب الولاية في 
طرق جدپث الخدیر مده عن ازيد بن ارقم : قال: لما نزل الثبي رظ بغدیر 
2 في زجوه امن جا الوداع» وکان في وقتِ ال ا مر 
بالدوحات قَمْتْ (كسّت)» ونادى الصّلاة جامعة» الصلاة جامعة» فاجتمعناء 
فخطب خطبة بالغةء ثم قال: «إِن الله تعالى أنزل إلى : وبلغ ما أنزل إليك من 
رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واله يعصمك من الناس) . وقد أمرني 
جبرئيل عن ربي أن أقول في هذا المشهد» وأعلم كل أبيض وأسود: د 
علي بن بي طالب خي ووصييَ وخليفتي والإمام بعدي. فسالت جبرٿيل ن 
يستعفي لي ربي» لعلمي بقلَة المتقين وكشرة المؤذينَ لي واللائمين» لكشرة 
ملازمتي لعلي» وشدة إقبالي عليه حتی پسموني أذناً» فقال تعالى ۰ 
الذين يؤذون النبي ويقولون : ادن قل هوان حير لکم ٥0‏ ولوشئت 
أستّيهم ودل عليهم لفعلتٌء > ولکڻي بسترهم قد تكرّمت» TT‏ 
بتبلیغي فيه فاعلموا . 

معاشرّ الناس» ذلك فن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماًء وفرض طاعته 


. ۲۷٤ علي والوصية: للعسكري» ص‎ )١( 
. 1١ سورة التوبة: آية‎ )۲( 
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على کل أحدء ماض حکمه» جائز قوله» ملعون من خالقه» مرحوم من 
صدقه» اسمعوا ا فان الله مولاکم» وعلي إمامکم» ثم الإمامة في 
ولدي من صابه ! إلى يوم القيامة. لا حلال إلا ما أحلّه الله ورسوله» ولا حرام 
إل ما حرم الله ورسوله وهم . فما من علم, إل وقد أحصاه الله في ونقلته إليه 
فلا تضلوا عنه ولا تستنکفوا منه» فهو الذي يهدي إلى الحقّ ويعمل به. لن 
يتوب الله على أحل أنكره» ولن يغفر له» حتماً على الله إن يفعال ذلك أن 
يعذّبه عذاباً نكراً أب الآبدين. فهو أفضل الاس بعدي ما نزل الرّزق وبقي 
الخلقء ملعو من خالفه» قولي عن جبرئيل عن الله » فلتنظر نفل ما قدَمَّتَ 
لغد. 


إفهموا محكم القرآنء ولا لا تتبعوا متشابهسه» ولن يفسّر ذلك لكم إلا من 
آنا آخذ بيده وشائل بعضصدو إن من كنت مولاه فعلی مولا 
وموالاته من الله عر وجل نزلها علي . ألا وقد أَذِيْت. ألا وقد بلْغْت. ألا وقد 
أشعت: ألا وقد اا لا تحل أمرة المؤمنين لحل غيره . ثم رفعه 
إلى السماء حتى صارتٌ رجله مع ركبة التبي طن قا 

معاشر الناس: هذا حي ووصيّ وواعي وخليفتي على من آمَنْ 
ٻي» وعلى تفسير کتاب رَبّي . (وفي رواية): «اللهم وال من والاهٌ» وعاد من 
عاداه» والعّنْ من أنكرهُ» واغضب على من جحد حقه. اللهِمٌ إِنْكٌ أنزلْتَ عند 
تبيين ذلك في علي : الوم أكملت لكم دينكم بإمامتهء فمن لم يتم به 
وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامةء فاوليك حبطت أعمالهم وفي 
الثار هم فيها خالدون». إن إبلیس أحرج آدم لظ من الجنة- مع كونه 
صفوا الله - باللحسد» > فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتذل أقدامكم . في علي 
نزلت سورة «إوالعصر إن الإنسان لفي خحسر4(. 

«معاشر الا آمنوا بالله ورسوله والنور التي انز لمعه ين قبل أن 


( في الدر المنثورء ج٦‏ ص ۲۹۲ من طریق ابن مردویه عن ابن عیاس إن قوله تعالی : 
ر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ نزل في علي وسلمان . 


Sai 


نطمس وا فنرذها على ا أو نلعنهم كما ا ن السّّت. الور 
من الله في ثم في علي» ثم في النسل منه إلى القائم المهدي ار الاه 
سيكون من بعدي أئمُة إيدعون إلى الثار ويسوم ا لا پنصرون) وان الله 
وأنا بريشآن منهم» إنهم وأنصارهم وأتباعهم في الدَرك الأسفل من النارء 
وسيجعلونها ملكا اغتصاباً . فعندها يفرغ : «إلكم أيّها الان ويرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران». الحديث (ضياء العالمين). وذكره 
العلامة الحجة الأميني في کتاب (الغدیر) ج ۱ ص ۲٠١-۲۱١-۲۱٤‏ 
ط ۲( , 

الحديث العشرون: 

من بحار الأنوار للمجلسي ج ٩‏ ص ٤4۲۷‏ روی ابن إدریس عن آبیه عن 
ابن هاشم› عن محمد بن سنان» عن ابي الجارود» عن ابن جبير» عن اہن 
عباس قال: قال رسول الله بك : «ولاية علي بن أبي طالب بلق 
ولاية الله » وحبه عبادة الله » واتباعه فريضة الله » وأولياؤه أولياء الله» وأعداؤه 
أعداء الله » وحربه حرب الله » وسلمه سلم الله» . 

الحديث الواحد والعشرون: 

من حار الأنوار أيضا جا ص ا١٤:‏ روی الحفار عن عبدالله بن 
محمد بن عثمان» عن محمد بن علي بن معمُر» عن أحمد بن المعافا» عن 
علي بن موسى الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين بلق » عن النبي بظك 
عن جبرئيلء عن ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللوح» عن القلم» عن الله 
تعالى قال: «ولاية علي حصني › من دخله امن ناري» . 

الحديث الثاني والعشرون: 

من كتاب (المناقب) لأبي المؤيّد الخوارزمي » عن علي »عن النبي تف 
قال: ويا علي لو أن عب دأ عبد الله عر وجل مثل ما قام نوح في قومه» 


.٠٠٠ ۳۰١-۲۹۹٩ علي والوصيّة : لنجم الین العسکري» ص‎ )١( 
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وکان له مثل حر ذهباًء فانفقه في سبيل الله» وس في عمره حتی حح الف 
على قدميه»› ثم فيل بين الصا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا علي لم 
يشم رائحة الجنة ولم ید لها( . 

الحديث الثالث والعشرون: 

وسن مناقب الخوارزمي عن جابرء قال: قال رسول الله یف : دان الله 
لما خلقى السموات والأرض دعا هن فأجبنه» فعرضص علیهن نب نبوتي» وولاية 
علي بن أبي طالب فقبلنهنْء ثم خلق الله الخلق» وفوض إلينا أمر الدين. 
فالسعيد من سعد بناء والشقَيّ من شقي بنا. نحن المحلون لحلاله» 
والمحرمون لحرامه»). 

الحديث الرابع والعشرون: 

وعن ابن هارون العبدي قال: ارق رأي أي الخوارج لا رأي ي 
حتی جلست إلى أ بي سعيد الخدري فما يقول: اير الناس 

بخمسةء فعملوا بأربعة وتركوا واحدة. فقال له رجلٌ : يا أبا سعيد» ما هذه 

الأربسة التي عملوا بھها؟ قال: الصلاة والىزكاة والحج والصوم ن ف 
الواحدة ل تركوها؟ قال : ولاية علي بن آي طالب . قال: وإتها مفترضة 
معهنٌ؟ قال: نعم . قال: فقد كفر الناس؟ قال: فما ذنبی ؟("). 


الحديث الخامس والعشرون: 


ومن (أمالي الطوسي) عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ی 
يقول: «أعطاني الله تبارك وتعالی RS‏ وأعطى لما ا . . إلى قوله: 
فقلت: يارسول الله أوصني . فقال: «عليكڭ بموالاة علي بن أبي طالب . 


)1( كشف الغمة: : للأربليء جاص ٠١۲‏ والمناقب» ص ۲۸ ط ۱۹٦٩‏ م۰ المطبعة 
الحيدرية» اللجف. 


(۲) كشف الخمُة أيضاًء ص ۲۹۲ والمناقب» ص *۸» المطبعة الحيدريةء الجف. 
(۳) کشف الغْمَة» ج ۱ ص ۳۱۹. 
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والذي بعثني بالحق نبيَاً إل الله لا يقبل من عبد حستة حى يساله عن حت 
علي بن ابي طالب» وهو تعالی أعلم . فان جاءه بولایته قبل عمله على ما کان 
فيه وات ۳ ياه 2 يسال م شي ومر به + الى الثار. ت 
زم ان لله لذا 


يابن عباس لو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على 
بغضِه ولن يفعلواء لعذّبهم الله بالّار» . قلت: يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ 
فقال : «یابن عبُاس» 0 يبغخضه قوم م يذکرون انهم من امي لم يجعل الله 
لهم في الإسلام نصيباً. 

پابن عبّاس: إن من علامَةٍ بغضهم له» تفضيل مَنْ هو دونه عليه. والّذي 
بعثني بالحق نيا ما خلق الله نيبا أكرم عليه مني . ولا وصِيَاً کرم عليه من 
وصييّ علي». قال ابن عباس : فلم أزل له كما أمرني رسول الله م 
ووصاني بمودته وأنه لأكبر عملي عندي . 


قال ابن عباس : ٹم مضی من‌الزمان ما مضی بوحضرتبرسول اله ا 


الوفاة ا وره قل اة : فداك أبي واي يارسول | الله قد دنا 
جلك فما تأمرني؟ فقالً: «يابن عبّاس» حالف من خالف عليَاًء ولا تكوننْ 
لهم ظهيراً ولا ولِياً!» قلت: يا رسول الله » فلم لا تأمر الاس بترك مخالفته؟ 
قال: فبکی حتی أغهیٌ عليه. ثم قال: «يابن عباس» سبق الكتاب فيهم وعلم 
ري . . واّذي بعثني بالحقٌ نيا لا بخرج أحدٌ من خالفه من ادنيا وأنكر حقهء 
حت يغْيّر الله ما به من نعمة. يابن عباس إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك 
داضر, فاسلك طريقة علي بن أبي طالب» ويل معه حیث مال» وازْض به 
افا وماد من عاداه» ووال من والاه. ابن عباس احذر أن يدخحلكٌ شك 
فيه . فان الشك في علي كفرٌ بالل( . 


)١(‏ كشف الغمة: للأربلي» ج ۲ ص٦‏ و۷. 
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الحديث السادس والعشرون: 


عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السّلام » قال: a‏ 
ب : «ما بال أقوام إذا ذكر عشدهم آل إبراهيم تق فرحوا واستشبروا. 
وإذا اکر ندم آل محمد اشماژت قلوبهم . والّذي نفس محمد بیده» لو أن 
عبداً جاءيوم القيامة بعمل سبعيننييًاً ما قبل الله ذلك منه حتی يلقاه بولایتي 
وبولاية آهل بيتي» . 

الحديث السابع والعشرون: حديث آية الولاية في علي. 

عن أنس بن مالك أن ساثلا أتى إلى المسجد وهو يقول: من يقرض 
الملي الوفي؟ وعلي راکع يشير بيده خلفه للسائل أي الع الخاتم من يدي . 
قال رسول الله : : «يا عمَر» وجبّٽ؟» قال: aS‏ وما حلعَّه من 
يده حت خلعه الله من كل ذنب ومن کل خطيئةٍ . قال: «فما حرج اح من 
المسجد حتى نزل جبرثیل بقوله عر وجل : : وات ولیم الله ورسوله والّذدین 
آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راکعون4"» . 

وأهل ا يستدون بهذه الآية أن الفِعل القليل لا يبطل الصلاةء وأنْ 
صدقة التطوع تس زكاة. وهله آسماء جمیع ممن أخرج الحديث وهم : 
الواقدي في ذخائر العقبى ٠٠١١‏ . والحافظ الصنعاني في تفسیر ابن کثير ج ۲ 
ص ۱۷ وابن آبي شيبة الكوفي في تفسيره. وأبو جعفر الإسكافي المعتزلي 
في رسالته التي رد بها على الجاحظ . والحافظ عبد بن حميد الكشي في 
تفسيره كما في (الدر المنشور). وأبو سعيد الأشج الكوفي في تفسيره. 
والنسائي صاحب الش في صحيحه . وٌالطبري في تفسیره ج ٦‏ ص ۱۸٦‏ 
اة طرق والرازي كما في تفسير ابن كثير» والدر المنثورء وأسباب التزول 
للسيوطي . وأبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط. والحافظ أبو بكر 


(1) نفس المصدر» ج ۲ ص ١۱ء‏ ومشارق أنوار اليقين : للشيخ رجب البرسي» 
ص ۵٩۹‏ ., 
9( سورة ة المائلة؛ آية 00, 


الجضاص الرازي في أحکام القرآن ج ۲ ص ٥٤١‏ . وأبو الحسن علي بن 

عيسى الرماني في تفسيره. والنيسابوري في معرقة (أصول الحديث) 
ص۲ ۱۰ . والتعلبي النيسابوري في تفسيره ج ٣ص ٥۲‏ . وأو الحسن 
الواحدي الليسابوري في أسباب الثزول ص ١٤۸‏ . وابن المغازلي الشافي في 
(المناقب) من خمس طرق. وشيخ المعتزلة عبد السلام بن محمد القزويني 
في تفسيره الكبير. والبغوي الشافعي في تفسيره ٠‏ (معالم التنزيل) هامش 
الخازن ۲ ص ٠٥١‏ . والرّمخشري الحنفي في الكشٌاف ج١‏ ص ٤۲۲‏ . 
والخوارزمي في (المناقب) ص ٠۱۸۷ - ۱۸١‏ بطريقتين ط ۱۹٦١‏ المطبعسة 
الحيدرية - اللجف. وابن عساكر في تاريخ السام بعدّة طرق. وابن الجوزي 
الحنبلي في (الرياض) ج ۲ ص ۲۲۳ . وذخائر العقبى ص .٠٠۲‏ ومن أراد 
المزيد فليراجع 'الغدیر ج ٣‏ من ص ٠٣١١‏ ۔ ۱٦۲‏ فهو يذكر 1٦‏ رجلا أحرجوا 
الحديث. ففيه الغاية المنشودة للباحث. 

الحديث الثامن والعشرون: 

أحرج آبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن أبي 2 
راعي رسول رسول الله . قال: سمعت رسول الله ی يق ول : «ليلة اسري 
ب الى RLS‏ : آم الرسول بم زل إليه من 
ربه». ف فقلت: والمۇمنون. قال: «صدقت». قال: «يا محمد إني اطلعت 
إلى آهل الأرض اطلاعَةً فاخترتكٌ منهم» فشققت لك إسماً من أسمائي . فلا 
اذك في موضع الا درت معي . فأنا المحمود وأنت محمد. ثم اطلعت الثانية 
فاحترت منهم عليَاً فسميته بإسمي . يا محمد خلفنكٌ ولق عليَاً وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين من نوري› E‏ ولایتکم على 
أهل السموات والأرض. فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها 
کان عندي من الکافرين . يا محتّد لو أل عبداً من عبيسدي عبدني حت ينقطع 
أو پمیر کالفَنّ الباليء ر جاحداً لولایتکم ما غفرتٌ له. يا محمد 

تحب أن تراهم؟ قلت: : نعم يا رَنّ. قال لي : أنظر إلى يمين العرش. فنظرت 
فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين» ومحمد بن جعفرء 
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وجعفر بن محمد» وموسی بن جعفر» وعلي بن موسی» ومحمّد بن علي» 
وعلي بن محمد» والحسن بن علي» ومحمّد المهدي بن الحسن كانه كوكب 
دريٰ بينهم . وقال: يا محمد» هؤلاء حججي على عبادي . > وهم e‏ 
والمهدي منهم الثائر على من قال عترك. وعرتي وجلالي إِله المنتقم من 
عدا ئي والممدَ لأوليائي أيضاً» . أخحرجه الحمويني(٠.‏ 


الحديث التاسع والعشرون: 


عن أبي هريرة قال رسول الله فو : رلا اشرق ی ی ا 
e 0‏ علي الأنبياء في الشتاف قاو الله تجا إلى : : سلهم یا 
محمد بماذا بینم ؟ فقالوا: بعشا على شهادة أن لا إله إ9 الله ٠‏ 
اللإقرار بنبويكڭ› والولاية لعلي بن ابي طالب» . رواه الحافظ ہو نعیہ ") 
(المناقب) للخوارزمي بهذا المعنى رفغا إلى عبدالله بن مسعود» 0 
رسول الله فی : «ا عبد اله أتاني ملك فقال يا محمد سل من أرَسلنا مِنْ 
قبلك من رسلنا على ماذا بھثوا؟ قال: قلت : على ما بثوا؟ قال : على ولايتك 
وولاية علي بن أبي طالب». ص ۲۲١١‏ ط ٠١١١‏ - المطبعة الحيدربّة_ 
النجف. 

الحديث الثلائون: 


روي عن عبدالله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله رط فقت : 
يا رسول الله» أرني الحقّ لأصل إليه» قال: «يا عبدالله ألج المخدع (البيت 
الصغي» ». فولجت المخدع وعلي بن أبي طالب عاق يصلي ويقول في 
رکوعه وسجوده: EGE‏ اغفر للخاطثين من شيعتي» . 
فخرجت حتی أخبر رسول الله : يت » فسمعته يقول: «اللهم بحق علي بن 
بي طالب عبدك إلا ما غفرت للخاطتين من أمّي». قال : فأحذني من ذلك 


)0( ينابیع المودة: : للشيخ القندوزي › ج ٣ص‏ 71 الطبعة الثانية . 
(۲) ينابیع المودة : للشيخ القندوزي ¢ ج ٣ص‏ 1 الطبعة الثانية 2 
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الهلع العظيم» فأوجز a‏ ی في صلاته وقال: «یابن مسعود» أكفر بعد 
إيمان؟» . فقلت: حاشا وکلا یا رسول الله . ولکن رأیت عايَاً يسأل الله بك 
ورأيشَكٌ تسأل الله به. ولا أعلمْ أيكما أفضل عند الله تعالى؟ فقال: «اجاس 
يابن مسعود»» فجلست بين يديه. فقال: «اعلم إن الله لقني وعلياً من نور 
عظمته» قبل آن يخلق الله الخلق بالفي عام إذ لا تسبیح ولا تقدیس ولا 
تهلیسل . ففتق نوري» فخلق منه السّموات والأرض . اا ا 
السّموات والأرض . وفتق نور علي بن ابي طالب فلق تالكر 
والكرسي . وعليّ الله أجل من الخرش والكرسي. وفتق نور الخسن رشق 
فخلق منه الوح والقلم . والحسن والله أجل من الوح والقلم . وضتق نور 
الحسين لف . وخلق منه الجنان والحور العين . والحسين للف واللَهِ أجل 
من الجنان والحورالعين. ثم م أظلمَت المشارق والمغارب» فشكت الملائكة 
إلى الله تعالى أن يكشفَ عنهم تلك الظلمة. فتكلم الله جل جلاله بكلمة 
فخلق منها روحاًء ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة الأحرى نورا 
فأضاف النور إلى تلك الرّوح» وأقامها أمام العرش» فأزهرت المشارق 
والمغارب . فهي فاطمة الزهراء بائض . فلذلك سميت بالزهراء. يابن مسعود 
إذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي ولعلي : ادخلا الجنة من شثتما 
وادخلا النار من شثتما. وذلك قوله تعالى :«(ألقيا في جهنم كل كفا 
عنيد4(٠.‏ فالكافر من جحد نبوتي» والعنيد من جحد ولاية علي بن أبي 
طالب». 


الحديث الواحد والثلاثون : 


روی صاحب کتاب (القدسیات) - وهو من أعظم محققي الجمهور- اغن 
الي چ ف ا : يا علي إذ اله تعالى قال لي : : یا محمد بعثت علا 


)0( سورة فى : آية ٤‏ 
(۲) الأنوار النعمانية : لنعمة الله الموسوي الجزائري» ج ١‏ باب ١‏ ص ۱۸-١۷‏ . 
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المعنى في قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي 
ليعلموا أن باب النبوة قد حم وباب الولاية قد فتح». 

وإشارة بعث علي اظ مع الأنبياء باطناً إلى سر الولاية التي ظهرت 
بعد محمد ی لیکون علماء مته الّذين هم الأولياء وأعين الاس ن سوادية 
دائرة الولاية» وبياضها إلى الحق . 

أقول: هذا الذي رواه من بعثه اظ باطناً قد روی مضمونه في أخبار 
أهل البيت شق عن علي بن أبي طالب تة . وهو إشارة إلى سر لهي في 
الغاية القصوى من التحقيق . وهو أنه قد روي عنه ثةق, أنه قال فى جواب من 
سأله عن فضله وفضل من تقّمةُ من الأنبياء» مع أنهم جازوا غاية الإعجاز. 
ما إبراهيم فقد نجه الله سبحانه من نار النمرودء وجعلها عليه برداً وسلاماً. 
ونوح اق قد نجاه الله من الغرق. وموسى بلق نجاه من فرعون» وأتاه 
التوراة وعلّمه إياها. وعیسی ناتف أتاه النبوة فى المهد, وأنطقه بالحكمة 
والنبوة. وسليمان بلق اني سر له الرّياح والجن والإنس وجمیع 
المخلوقات. فقال بت : روالله قد كنت مع راهيم في الثارء وأنا الذي 
جعلتها بردا وسلاماً. ٠‏ موسی فعلمته التوراةء وأنطقت عيسى في 
المهدي وعلّمته الإنجيسل. وکدت مع يوسف في الجبٌ» فأنجيته من كيد 
إخوته. وكنت مع سليمان على البساط وسرت له الرّياح»0٠.‏ 

الحديث الثاني والثلاڻون : 


قال إبراهيم في کتاب (صفین) : وحدّثنا یحیی بن سلیمان» قال: حدّثنا 
ابن فضیل» قال: : حدّشنا الحسن بن الحكم النخمي عن رباح بن الحارث 
التخعي» قال: كنت جالِساً عند علي » إذ فم عليه قوم متلؤمون. 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم : ولتم قوماً عرباً! قالوا: بلى . 
ولکنا سمعنا رسول الله بث يقول یوم غدیر خم : «من كنت مولاه فعلی 
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مولاه. الهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واحذل من 
خذله. قال: فلقد رأيت عليَاً تف ضجك حتى بدت نواجذه» ثم قال: 
اشهدوا»('. 

الحديث الثالث والثلاثون : 


من كتاب (الرُوضة) التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين» مرفوعاً 
بالذي أوحي إليكَ إنك على صراط مستقیم 4 . قال: ولاية علي ھی 


الصراط المستقيم . 
الحديث الرابع والثلاٹون : 


من كتاب (الروضة) أيضاً يرفعه إلى عمّار بن ياسر» قال: كنت عند أمير 
المؤمنين بف وقد حرج من الكوفةء وعبر من الضيعَةٍ التي يقال لها اللخلة 
TT‏ فخرج منها خمسون رجلا يهوديًاً. فقالوا: نت 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم» فقالوا: لنا صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم 
سنة من الأنبياءء ولنا مدَّة نطلبها فلم نجدها. فإن كنت إماماً ووصياً فأظهر لنا 
الصخرة. قال: اتبعوني . قال عمار بن ياسر: فسرنا وراءه إلى أن استبطن بنا 
الب وإذا بجبل من الرّمل عظيم على طول البر» فوقف بف ثم قال: بحق 
اسم الله الأعظم الذي قاله سليمان. أيتها الريح انسفي الرمل عن الصخرة. 
فما كان إلا ساعة حتى نسفت الرّمل عن الصخرة» وظهرت بإذن الله تعالى . 
فقال بت : هذه صخرتكم . فقالوا: إن عليها اسم ستة من الأنبياء كما هو 
عندناء وما نری علیها شیا . قال: هو على وجهها الذي هو على الأرض 
فأقلبوها تجدوها تحتها. قالً: فاعصوصبَ عليها أل رجل حضروا في 


(۱) شرح التهج : لابن أبي الحدید» ج۴ ص ۲۰۸ ط ۱۹۵۹ مء دار إحياء الكتاب 
العربية . 


(۲) سورة الزحرف: آية ٤١‏ . 
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المكانء فلم يقدروا على تحريكها. فقال بف : إليكم عنها. ثم مد يده 
إليها وهو راكب فأقلبها. فوجدوا فيها أسماء الأنبياء الستة وهم: آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسّى ومحمّد سيلك . فعند ذلك قال الثفر الذين من 
اليهود: مد يدك . فشحنٰ نشهد أن لا إلّه إلا اش وأ محمداً رسول الشء 
وآنك خليفته ولیٌّ الله ووصیه من بعده. من عرفْك سعد ونجاء ات 
عنك ضل وغوی» وإلى الجحيم هوى . 

الحديث الخامس والثلاثون: 


من كتاب (الإمامة والسياسة) لاإمام الفقيه ابن قتيبة الدبنوري ج ١‏ ط ٣‏ 
عام ۱۹٩۲‏ ص ۱۰۹ . قال: وذکروا آنْ رجلا من همذان يقال له بردء قَدِمٌ 
على معاوية» فسمع عَهْراً يقع في علي . فقال له: اى إن ااا 
سمعوا رسول الله نبت يقول: «من کنت مولاه فعلیٌ مولاه. فحقٌ ذلك أم 


باطل؟» . فقال عمرو: حى ونا أزيدك آنه لحد هه صحابة رسول الله له 
مناقب مثل مناقب علي . ففزع الفتى . . . إلى آخر الحديث. 


الحديث السادس والثلاثون 


أخرج الخطيب الموفق محمد بن أحمد الخوارزمي الحنفي في المناقب 
ص ۱۲٤‏ قال: وروي أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب بالف أرسل إلى 
معاوية رسله» وهم الطرماج وجریر بن عبدالله البجلي وغیرهما ۔ قبل 
إلى صفين - وكتبَ إليه مرَةٌ بعد أخرى يحت عليه ببيعة أهل الحرمين 
وسوابقه في الإسلام» لعلا يکون بين اهل العراق وأهل الشام محاربة» 
يعتل بدم عثمان» ويستغوي بذلك جهال الشام وأجلاف العرب . ويستميل إليه 
طلبة الذنيا الدنيغة بالأموال والولايات . وكان يشاور فى أثناء ذلك أهل مودته 
رعشيرته في قتال علي ببق . فقال له أخوه عتبة: هذا أمر عظيم لا يت إل 
بعمرو بن العاص» فإنه قريع زمانه في الدّهاء والمكرء يَخْدٌَ ولا يُحُْدَعّء 
وقلوب أهل الشام مائلة إليه. فقال له معاوية : صدقت واللّه. ولكته يحب 
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عليَاً . فأحاف آن لا يجيبنى» قال: أخدعه بالأموال والرلايات فكتب إليه 
معاوية : 

من معاوية بن أبي سفيان خليفة عثمان بن عفان - إمام المسلمين ذي 
الورينء ختن المصطفى على ابتته» وصاحب جيش العسرة» ور و 
المعدوم الناصر» الكثير الخاذل» المحصور في منزله» المقتول عطشاً وظلماً 
في محرابه» المغذّب بأسياف الفسقة - إلى عمرو بن العاص» صاحب 
اله بيلك وشقته» وأمر عسكره بذات السلاسل المعظم رأيه» المفخم 

٠‏ (أما بعد) : فلن يخفى عليك احتراق بلا وما اا ا 
بدم عثمان» وما ارتکب به جارهٌ حسداً وبغیاً بامتناعه من نصرته» 
وخذلانه إياه» واشِياً به العامة عليه حتى قتلوه في محرابه. فيا لها من مصيبة 
عمْت جميع المسلمينء > وفرضت عليهم طلبَ ديه من تلت . وأنا أدعوك إلى 
الحظ الأجزل من الثواب» واللصيب الأوفر من حسن الماب بقتال من آوی قتله 
عثمان . 

(فكتبً إليه عمرو): من عمرو بن العاص صاحب رسول الله سي إلى 
معاوية بن أبي سفيان : (أمّا بعد) : فقد وصل إلى كتابك فقرأته وفهمته . فأمَا ما 
دعوتني إليه من خلع ربقة الإسلام من عنقي » والته ور في الضلالة معك» 
وإعانتي إياك على الباطل» واختراط السّيف في وجه علي بف » وهو أخو 
رسول الله یشک ووصيّه ووارثه وقاضي دینه» ومنجز وعده» وزوج ابنته سیدة 
نساء أهل الجنةء وأبو السبطين الحسن والحسين سيْدَّي شباب أهل الجنة. 
فهذا أمرٌ قد قبح الله فاعله فلن يكون. وأمًا ما قلتٌ: إنك خليفة عثمان فقد 
صقت . نلكن تبين اليوم عزلك عن خلافته » وقد بويع لغيره. فزالّت 
خلافتك . وما ما عظمتني به ونسبتني إليه من صحبة رسول الله سي ٠‏ وآني 
صاحب جیشه» فلا و ولا أميل بها عن الملة. وما ما نسبت أبا 
الحسن أخحا رسول الله سيك ووصيه إلى البغي والحسد على عثمان. وسميت 
الصحابة فة 6 وغه أنه أشلاهم على قتله. فهذا کذبُ وغواية, ويحك يا 
معاوية! أَمّا علمت أن أبا الحسن بذل نفسه بين يدي رسول الله» وبات على 
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فراشه» وهو صاحب السبق إل والهجرة . وقد قال فيه رسول الله ست 
منه. وهو مني ارا ارون من موی ا 
». (وقال) فيه يوم غدیر نحم : : «ألا من کٹ مولاه فعلي مولاه. اللهم 
n‏ وعاد من عاداهء وانصر من نصره» واخحذل من خذله». وهو 
الذي (قال فيه) يوم خيبر: «لأعطينْ الرّاية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» . (وقال فیه) م الطير: «آتني باح خلقك إليك وإليّ» فلمًا س 
عليه قال: «إلي إلى (أي ادن مني)». (وقد قال فیه) يوم بلي اللضر: «علي 
قال الفجرة» وإمام البررةء منصورٌ من نصره» مخزول من خزله». (وقد قال 
فیه) : «علی إمامكم بعدي». وأكّد القول علي وعليك وعلى جميع المسلمين. 
(وقال فیه) : «إني مخلّف فیکم الشقلين : کتاب الله وعترتي» . (وقال فیه) : «أنا 
مدينة العلم وعليّ بابها. وقد علمتَ يا معاوية ما أنزل الله تعالى في كتابه من 
الآيات المتلوات في فضائله التي لا يشاركه فيها أحد»» كقوله تعالۍ : «#يوفون 
بالنذر4(٠‏ »بوقوله تعالى :إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم راکعون») . وقوله تعالی : ورجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه . وقوله تعالیٰ : «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا ال في 
القربى4). وقد قال رسول الله سلف : «آما ترضى أن تكون ر بمنزلة 
هارون من موسى . سِلَْمُكَ سلمي» وحربك حربي . وتکون خي ووليٰ في 
الدنيا والآخحرة. يا أبا الحسن من أحبّك فقد ا ومن أبخضك فقد 
أبغضني» ومن أحبكَ أدخله الله الجنة» ومن أبغضك أدخله الله النار. (ثم 
كتبَ): «وكتابك هذا جوابه لیس مما ینخدع به من له عقل ودين والسّلام» . 


تم كتب إليه معاوية يعرض عليه الأموال والولايات» وطول الكلام. 


.۷ سورة الدهر: آية‎ )١( 
. 0۸ سورة المائدة: آية‎ )۲( 
. ١١ سورة هود: آية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة الأحزاب: آية‎ )٤( 
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ولکنه انخاع بولاية مصبر» فقدّم الدنيا على الآلحرة» والعاجل على الآاجل. 
ل E‏ 


۸ . ومنها هذه الأبيات : 

وفضي يوم خم رقی م 

ENE‏ إمرة المؤمنيسن 

وفي که کا A‏ 

وال ان كت رل اله 
ومنها: 

Se E 

وأين الشريا وأين الشرى 
ومنها: 

نصرناك من جهلنا يابن هنل 

وحيث رفعناكٌ فوق الرؤوسٍ 

وكم قد سمعنا من المصطفى 

تا وسا كاد سن فاا 

فماعذرنايوم كشف الغخطاءِ 


وبلغ والضحب لم ترجل 
ينادي بأمر العزيز العلي 
علي له اليس ل الرلي 


فأين الحسام من المنجلٍ 
وأين معاوية من علي 
على التبا الأعظم الأفضلٍ 
نزلنا إلى ج الأشفقل 
وصايا RE‏ في علي 
لفي النار في الدرك الأسفلٍ 
لك الول متدغداتم لي 


الحديث السابع والثلاثون : حديث المناشدة: 


قال أبو الطفيل عامر بن واثلة() : کنت على الباب یوم الشورى مع علي 
نإف في البيت» وسمعته يقول لهم : «لأحتَجْنْ عليكم بما لا يستطيع عربيكم 


ولا عجمیکم تغيير ذلك» . 


أنشدكم اله - أيّها افر جميعاً - أفيكم أحد وحُدَ الله قبلي؟ قالوا: لا 


)١(‏ وفي بعض الكتب وائلة. 
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(قال) : فانشدكم الله » هل فيكم أحدٌ له أ مشل جعفر الطيّار في الجنة مم 
الملائكة؟ قالوا: اللهمُء لا. (قال): فانشدَكم الله : هل فيكم أحدله عم 
كعمّي حمزة - أسد الله وأسد رسوله سيّد الشهداء - غيري؟ قالوا: الله لا. 
(قال) : فأنشدكم الله : هل فيكم أحدٌ له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد 
سيّدة. نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهمء لا. (قال): فأنشدكم الله : هل 
فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنة 
غيري؟ 2 اللهم» لا. (قال): فانشدكم الله : هل فیکم آحدٌ ناجی 
رسول الله عب ت قدم بين يدي نجواه صدقَة قبلي غيري؟ قالوا: الهم »لا 
(قال) : فاش دكم ال E E‏ ب : «من کنٹ 
مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد مَنْ عاداه» وانصر من نصره» 
وليبغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا: اللهمْء لا. قال: فانشدكم الله: هل 
فيكم أحد. قال له رسول الله سيلك : «اللهم آتني بأحبٌ خلقك إليك وإليّء 
واشدهم لف حا ولي حباً يأکل معي من هذا الطير: فآتاه وَأکل معه غيري؟ 
قالوا : الله »لا . (فال) : قانشدکم الله : هل فیکم أحد؟ قال له رسول الله سرك : 
«لأعطين الراية غدأرجُلايحب الله ورسوله» ويحبه الله ورس وله لاي رجع 
حتى يفتسح الله على يديه -إذرجع غيري منهزماً -غيري؟» . قالوا : الُم لا. 
قال: فأنشدكم الله : هل رجع فيكم أحد قال فيه رسول الله جك لوفد بني وليعة : 
«لتؤمنَنٌ أو لأبعتنّ إليكم رجلا نفسه كنفسي» وطاعته كطاعتي» ومعصیته 
كمعصيتي » يقتلكم بالسيف غيري؟». قالوا: الهم لا. (قال) : فأنشدكم الله : 
هل فيكم أحد قال فيه رسول الله ك : «كذب من زعم أنه يحبلي ويبغض 
هذاء غيري؟». قالوا: اللهمء لا. (قال): فانشدكم اللّه: هل فيكم أحد سلَّم 
عليه في ساعة و ثلاثة آلاف ملك من الملائكة منهم : جبرئیل ومیکائیل 
وإسرافيل» حيث جئت بالماء إلى رسول الله من القليب» غيري؟ قالوا: لا. 
(قال) : : ھل فیکم اح قال له جبرئيل: هذه هى المواساة. فقال 
لون اه ف : «إنه مني وأنا منه» . وقال جبرئیل : وأنا منكماء غيري؟ 


قالوا: الله .9 (قال) : فأنشدكم الله : هل فيكم أحد نودي من السّماءٍ: لا 
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سيف إلا ذوالفقارولافتى إلأعلن »غيري؟قالوا : الله 7 . (قال) : 

فأنشدكم الله : هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله سكب : تقاتِل الناكثين 
والقاسطين والمارقين على لسان النبي» غيري؟ قالوا: اللهمُء لا. (قال): 
فانشکم ال هل فیکم أحدٌ قال له رسول الله سينك : إني قاتلث على تنزيل 
القرآن» وتقاتل على تأويل القرآنء غيري؟ قالوا: اللهمء لا. (قال): 
فأنشدٌكم الله : هل فيكم أحدٌ ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. (قال): فأنشدكم الله: هل فيكم أحدٌ أمره 
رسول الله بت أن يأخذ براءة من أبي بكر فقال أبو بكر: يا رسول الله : 
أنرَلَ في شيء؟ فقال: إنه لا يؤدّي عني إلا علي» غيري؟ قالوا: اللهمء لا. 
(قال) : فأنشدّكم الله : هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله طك : لا يحبَك إلا 
مؤمن» ولا ييبغخضك إلا كافرء غيري؟ قالوا: اللهي لا. (قال): 
فأنشدكم الله : أتعلمون انه 2 أمر بس أبوابكم» وفتح بابي» فقلتم في 
ذلك. فقال رسول الله ریف ست : «ما آنا سددت بوابکم» ولا فتحت بابه. 

بل الله سد آبوابکم وفتح بابه», ار اللهمء م . (قال): فأنشدكم الله : 

أتعلمون أنه وساف ناجاني يوم الطائف دون الناس» فأطال و فقلتم : 
ناجاه دوننا. فقال: : ما أن e‏ انتجاه. فقالوا: الهم نعم . قال: 

فأنشدکم الله اتغلمون أن زسول الله رث قال : والحق مخ علي ؛ وعلي مع 
الحقّ يدور الحقّ مع علي كيفما دار؟». قالوا: اللهم» نعم. (قال): 

فأنشدكم الله : أتعلمون أن رسول الله ملك قال: «إني تارك فيكم الثقلين : 

کات اد ون ا ی اا ا د دک با ولن يفترقا حتی 
يردا علي الحوض»؟ قالوا: اللهمء نعم. (قال): فأنشدكم الله: هل فيكم 
أحد قال له رسول الله رف رك حين هرب من المشركين: من يفديني بنفسه؟ 
و و ر د غيري؟ قالوا: اللهمء > لا. (قال): 

فأنشدكم الله : هل فیکم أحد بارز عمرو بن عبد وذ العامري إلى 
البراز- غيري؟ قالوا: اللهمء > لا. (قال): فأنشدكم الله : هل فيكم أحد 

أنزل الله فيه آية التطهير حيث قال: لإّما يريد اله ليذهبَ عنكم الرُجس أهل 
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البيت ويطهركم تطهيراً غيري؟ قالوا: اللهمء »> لا. (قال): فأنشدكم الله : 
هل فیکم أحد قال له رسول الله سف : نت سيد المؤمنين - سيد العرب - 
غيري؟ قالوا: اللهمء لا. (قال): فأنشدكم الله : : هل فيكم أحد قال له 
رسول الله ت : ما سالب الله شيعاً إل سألت لك مثلهء غيري؟ قالوا: 
اللهم لا. 

وهذا الحديث يسّمى : : «حديث المناشدة» انطلق به الإمام علي بف 
في مجلس الشورى» حينما أحسٌ بنفاق المؤتمر المشوه ضده» ويرويه بألفاظه 
هذه أو باحتلاف بسيط في بعض فقراته ‏ الحمويني في فرائد السشمطين - 
ج ۱ باب ٥۸‏ . والخوارزمي في (المناقب) من ص ۲۲۱ - »۲۲٤‏ والقندوزي 
في ينابيع المودّة ص ١٠١‏ . وابن حجر الهيثمي في (الصواعق) ص ۷١‏ كما 
أحرجه الحافظ الكبير ابن عقدة. 

والحافظ العقيلي . ولقد حرج جميع فقراته - واحدة واحدة - عن كتب 
العامة » الشيخ نجم الين العسكري في كتابه (علي والوصية) . 

الحديث الثامن والثلائون : 

وبالإسناد يرفعه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: کنا عند 
رسول الله یگ » إذ دخل علينا أعرابيء فوقفَ علينا وسلّمّء > فرددنا عليه 
الشلام. فقال: يكم البدر التمام ومصباح الظلام محمد رسول الله الملك 
العلام؟ أهو هذا صببح الوجه؟ قلنا: : نعم . قال التي بيلك : «يا أخا العرب 
اجن فتالة ها مح امت ك فيل أك أراك: وصدَقبُ بك قبل آن 
ألقاك . غير نه بلغني عك أمرٌ. قال: «وأیٰ شيءٍ بلغکم عني؟». قال: دعوتنا 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنك محمد رسول الله . فأجبناك» ثم دعوتنا إلى 
اللا والرّكاة والصّوم والحج» فأجبناك. ثم لم رض عنا حتى دعوتنا إلى 
موالاة ابن عمك علي بن اٻي طالب ومحبته . أأنت فرضته؟ أم الله فرضه على 
أهل السّموات والأرض. فلما سمع الأعرابي قال: aes‏ 
به يا رسول الله» فإنه الحق من عند ربنا. قال النبي سك : «يا خا العرب: 
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أعَطِيتُ في علي خمس خصال : الواحدة منهنْ حير من الذّنيا وسا فيا ال 
أنبثكٌ بها يا أخا العرب؟». قال: بلى يا رسول الله . قال: كنت جالساً يوم 
بدر» وقد انفضت عنا الغزاة» فهبط جبرئيل تف وقال: الله عر وجل يقرؤك 
السّلام ويقول لك: با محمد الت على نفسي» وأقسمت على آي لا الهم 
حب علي بن ابي طالب راف إلا من أحببتة . فمن أحببتة أنا ألهمته حب علي 
اف . ومن أبغضتة ألهمتة بض علي . يا أخا العرب» ألا أك بالانية؟ 
قال: بلی يا رسول الله . قال: كنت جالساً بعدما فرغب من جهاز عمّي حمزة» 
إذ هبط علي جبرئيل وقال: یا محمد الله يقرؤك السلام ويقول لك: قد 
فرضت الصّلاة ووا المعتلَ والمجنون والصّبي» وفرضت الصرم 
E‏ عن المسافر» وفرضت الحجٌ» ووضعته عن المقل. وفرضصت الركاة 
ووضعتها عن المعدم . وفرضت حب علي بن ابي طالب» ففرضت محبنه على 
أهل السّموات والأرض» فلم ا أا و ا يا أعرابي ألا بعك بالالغة؟ 
قال: بلی یا رسول الله . قال: ما حلت الله شيئاً إل جعل له سيّداً. فالنسر سيد 
الطيور» والشور سيّد البهائم» والأسد سيد الوحوش» والجمعة سيد الأيام 
ورمضان سيّد الشهور» وإسرافيل سيّد الملائكةء وآدم سيد البشرء وأنا سيد 
الأنبياءء وعلي سيّد الأوصياء. يا أخا العرب» ألا أنبئكٌ عن الرٌابعة؟ قال: بلى 
ازمل اله قال؛ : حب علي بن بي طالب شجرةء أصلها في الجنة» 
وأغصانها في الدنيا. e‏ متي بغصنِ من آغصانها أوقعتة في 
الجنة. وبغض علي بن أبي طالب شجرة رة أصلها في النارء وأغصانها في 
الت فمن الي ا أدخحلته النار. يا أعرابي آلا أنبك 
بالخامسة؟ قلت : بلى» يا رسول الله . قال: «إذا كان يوم القيامة ينصبٌ لي 
منبر من يمين العرشء ثم ينصب لإبراهيم بط منبر محازي منبري عن يمين 
العرش» ٹم یؤتی بکرسٍ عالر مشرفٍ زاهر يُعْرّفُ بكرسي الكرامة. فينصب 
لعلي بين منبري ومنبر إبراهيم» فما رات عيناي أحسن من حبيب پين خليلين. 
يا أعرابي حب علي ب بن آبي طالب حن فلل اله تعالی يحب من يبء وهو 
معي يوم القيامةء وأنا وإياه في قسم واحد. فعند ذلك قال: سمعاً وطاعة لله 
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ولرسوله ولابن عمك علي بن ا طالب»(؟. 

الحديث التاسع والثلاثون : 

عن جعفر بن محمد الأحمسي› عن مخول» عن ابي مريم» قال: 
سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفرا بالف e‏ 
رېنا الله ثم استقاموا ي“ قال : استقاموا بولاية علي بن أبي طالب. 


ذكره الخوارزمي في (مناقبه) مرفوعاً إلى عمران بن حصين» قال: بعث 
رسول الله شر واستعمل عليهم علي بن آبي طالب بف . فمضی 
على سلف فی ا فأصاب جارية » فأنكروا ذلك عليه. فتعاقد أربعة من 
ا ك إذا لقينا رسول الله يك أخبرناه بما صن علي 
شف . قال عمر: قكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول الله شف 
شظروا لپه» وس موا عایه» ثم يتصرفون إلى رحالهم. فا شدفت اة 
سلموا على رسول الله سلب » فقام أحد و فقال : يا رسولٍ الله ألم تر 
علا صنع كذا وكذا. فاعرض عند رسول اله بيلك . ثم قام الثاني» فقال 
مثل ذلك» فاعرض عَنه. ثم قام الثالثِ فقال مثل ذلك» فأعرض عنه. ثم قام 
الرابع فقال : يا رسول اللهء ألم تر علياً صنع كذا وکذا؟ فأقبل إلبه رسول الله 
ت الغ ي وجه فقال: «ما تریدون من علي؟ إن علا مني وآنا 


منه. وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة»( . 
الحديث الواحد والأربعون : 


روى صاحب كتاب الفضائل خبرا عن جابر الجعفي عن أبي جعفر 


(۲) سورة الأحقاف: آية ٠۳‏ . 
(۳) المناقب: للخوارزمي» ص ٩۲‏ ط ۱۹٦١‏ م» المطبعة الحيدريةء اللجف. 
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محمد بن علي الباقر بف . عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله a‏ : «إن جبرئيل تف ترك علي وقال: يا محمد 
إن الله تعالى يأمرك أن تة تقوم بتفضيل علي بن أبي طالب خحطيبا على المثبر 
الا من بعدهم ذلك عنك» ویأمر جمیع الملاثكة أن يسمعوا ما تذكره. والله 
O O Ey‏ ع أطاعك فله 
». فأمر ال رك ماديا نادی بالصلاة جامعة. فاجتمع الئاس» وخرج 
رسك ورقي ال E‏ أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. بسم الله الرحمن الرُحيم. ڈ ثم قال سف : اھا الناس أنا الہشیں أنا 
الذيرء آنا الي الاي E‏ 
ودمه دمي اوهوعية ة علمي . وهو الذي انتجبه الله تعبالی من هذه الأمة» 
واصطفاه ودنه و وخلقني وإیاه من نور واحد» وفضلني بالأسالة» 
وفضله بالامامة والتبليغ عٺي» وجعلني مدينة العلم» وجعله الباب خازن العلم 
والمفتش عنه الأحكام» وخحصه بالوصيّة» وأبان آمرهء وخوف من عداوته» 
وأزلف لمن والاه» وغفر لشيعته» ومر الات ا بطاعشه» وأنة غر وجل 
يقول: من عاداه عاداني» ومن والاه والاني» ومن آذاه آذاني» ومن تاه 
ناصبّني» ومن خالفَةُ خالبي ومن أبغضه أبغضني» ومن أحبّه أحبّي» ومن 
أراده أرادني» ومن كاده كادني» ومن نصرَهٌ نصرني . أيّها الناس اسمعوا لما 
آمرکم به» وأطیعوه . فانا أحوفكم عقاب الله تعالى بوم تجدٌ کل نفس, ما 
عملت من خير محضراً ا یات ی شو لوان بها وی ادا ها 
ویحدّرکم الله نفسه». ثم م آذ بيد علي بن ابي طالب تف » وقال: معاشر 
الناس» هذا مولى المؤمنين» وحجة الله على الخلق أجمعين. اللهم إني قد 
ا وها هم عبادك. وآنت القادر على صلاحهم . فأصلحهم برحمَيَّكَ يا 
أرحم الراحمين» وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل عن المنبرء فأتاه جبرثيل 
اظ » فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لَك : جزاك الله 
تعالى عن تبليغِكٌ خير فقد بلَعْتَ رسالاتِ رَبّك» ونصحت لأمَيك» وأرضيت 
المؤمنين» وأرغمت الكافرين. يا محمد ابن عمك مبتلىٌ به. يا محمد قل في 
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كل أوقاِكَ: الحمد لله رب العالمين : «إوسيعلم الْذين ظلموا أي منقلّب 
ينقلبون چ( . 

الخلاصة: إن ن ولاية علي بن ابي طالب ملزمَة على آهل الشموات 
والأرض. فمن كان متردداً بها قبل یرم الغدير ففي هذا اليوم أصبح ملسا 
فمن شك بها أو أنكرها وکثیر ما هم - فقد تقر مصيره» وأصبح من أهل 
الشمال الذين وصفهُمٌ الله عر وجل في كتابه بقوله : [وأما الكاضرون لا مولى 
لھم فالله مولى كل مؤمن ومؤمنة. والرُسول مولى كل مؤمن ومؤمنة. وعلي 
مولی کل مؤمن ومؤمنة. فمن أنكر ولاية الله أف ارول أو علي کان من آهل 
الجحيم» وانحرف عن الصراط المستقيم التي هي ولاية علي . فتمسك ها 
الطالب بهذه الولاية فان بها نجاتّكَ» وإياكً. وإياكٌ أن يعتريك الشك بها نظراً 
لما تقرؤه من آراء المنحرفين عن هذه الولاية. فاله عر وجل هلد نيه 
المرسّل - بعد جهادٍ دام ثلاثاً وعشرين سنة - بعدم التبليغ إذا لم يبلغ حديث 
الولاية» فب فأكمل الله الّين» وتم النعمة بولاية علي بن أبي طالب. 


)1( سورة الشعراء: آية ¥ 


الفصل الخامس 


الأبتلاء والغدر 


لقد ثبت لدى الباحثين المدققين الذين تحلوا بالإنصاف» وتجرّدوا عن 
التعصب الأععى ان علا اتف هو خليفة رسول الله سين على امه وآنه 
وصيه ووليهء وأبو العترة الطاهرة الط ة من الرجس» وأنه خير أمته وأفضلهم 
وأعلمهم وأقضاهم وأحكمهم وأشجعهم وأعدلهم و وأزهدهم» أنه باب ا 
علمه ووارثه» وأنه مع الح والحقّ معه» ونه مع القرآن» والقران مجه وان 
حبه إیمان» ت ا رباني هذه الام u‏ والعترة سفيلة نجاة هذه 
الأمة» وباب حطتهاء وآمانها من الغرق»› وأنهم وال الأصغرء» والقرآن هر 
الثقل الأكبء وأنه راف خلق والنيٌ الكريم عك من نور واحد» وأنْ لحمه 
لحمه»› 2 دمه وآنه كنفسه ت ساف راا حربه وسلمه سلمه» 
EE‏ بت٤‏ وطاعته ناوك الام إسلاماًء وأول 
المؤمنين ! إیماناًء وات بمنزلة هارون من موسى › ونه من ذوي قرېاه التي 
وجِبّتْ على المسلمين مودُتهم» ونه من الُذين لم تقبل صلاة المسلم إلا 
بالصلاة ة عليهم » وانه ممن باهل بهم الق ترش ترسك وفد نجران» وأنه حجته على 
مته واه حال لوائه في النياء وحامل 2 اللخمال يوم القيامةء والذائد عن 
حوضه المنافقين»› وات اشد المسلمين» وإمام المتقين»› وقائد الغرّ 
المحجلين» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» وأنه قسيم الجئة والنار» وأنه 
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المڙدي عنه را > ولا يؤدي عنه إلا من کان مِنه» وألة اة وة وة 
وولیه ووزیره» وخیر من يترك بعده» وأنه الا العظيم الذي هم فيه مختلفون» 
ونه امام الذي ذکره الله عر وجل في کتابه العزيز بقوله: : #وکسل شيءِ 
أحصيناه ه في إمام مہین 4 ¢ وأئة هو الذي عنلده علم الكتاب› رأة حاتم 
الأوصياء وأفضلهم» کما أن ال دیس ركف حاتم الأنبياء وأفضلهم › أنه ولي کل 
مؤمن» ومن لم یکن وليه فليس بمڙمن› وأنه وابن عمه فو و هذه الأمة» 
واه اب سيدي شباب آهل الجنةء وان الله انه حاطب ا ر ,عك بلغته 
نالف a‏ جنب الله » واه هو الهادي الذي ذکره الله وو ك : إا 
أنت منذر ولكل دل هاد4 ا هو الشاهد الذي ذکره الله عر وجل بقوله: 
[آفمن کان على بينة وپتلوه شاهد › وأنه هو الصراط المتيم» اه هر 
النعيم الذي ذکره الله عر وجل بقوله : إثم لتسألنُ يرمش عن انيم وأنه آمير 
البررة» وقاتل الفجرة» وا فاروق هذه الاأمةء آله أخحوه ر ¢ وذوج ابنته 
فاطمة سيدة نساء العالمين› ا الصديق الأکرء وقاټل : عمرو بن عبد ود» 
وداحي باب خيبر» وأنه صاحب الغدير الذي أكمل الله بولايته الدّين وأتم 
ا و0 


هذا هو خليفة المسلمين. فهل له نظير أو مثيل بعد رسول رب 
العالمين؟ وبالرٌغم من كل هذا وذاك. فقد عبثوا بتلك الأحاديث» وضربوا بها 
عرض الحائطء واعتبروا بيعة السقيفة هي المنطلق الصحيح للمسلمين. ومن 
يشدٌ عن هذا فالسيفُ يقؤمه» والنيران ترغمه. نبي فارق الحياةء فتركوه ولم 
يراعوا حرمة الفقيدء ولم يواروه التراب. واهتمُوا بالمنصب البرّاق» كأنهم لم 
يعرفوا نبیهم» وكأنهم لا صلة لهم به. 

يا لَه من خطب ما أعظمه» وكارثة ما أمُرها. نبي المسلمين وأؤل 
رسلٍ الله 4 وخحاتمهم وأفضلهم لم تراع حرمته علد وفاته» ولم تقبل وصيته 
وأحادیثه الصادرة عن الله ء لا لشيءِ إلا لأجل منص زائلء وکرسي خاوع» 
فاستلم أبو بكر منصب الإمام علي أمير المؤمنين »وأصبح خليفة رسول الله مش 
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وخليفة الله . سمه ما 2 E.‏ يعطيك رأیه في ذلك ۰ 
وهو أنه لما ولي ابنه أبو بكر الخلافة کان آبوه بالطائف» فکتبٌ لرالده کتاباًء 
عنوانه : من خليفة رسول الله ريك إلى أبيه أبي قحافة. اما بعد: : فان التاس 
قد تراضوا بي » فإني اليوم خليفة الله . فلو قَيِمُت علينا كان أحسن بك. فليا 
قرا أبو قحافة الكتابء قال للرسول: ما منعکم من علي؟ قال: هو حدثٹ 
السنء وقد أكثر القتل في قريش وغيرهاء وأبو بكر أسْنْ منه. قال أبو قحافة: 
إن كان الأمر في ذلك بالسن فأنا أحق من أبي بكر. لقد ظلموا علياً حقّه» وقد 
باپع له التبي یف » وأمرنا ببیعته» ثم کتب: 

من أبي قحافة إلى أبي بكرء آما بعد : : فقد أتاني كتابك» فوجدته کتابَ 
أحمق ينقض بعضه بعضاً. مره تقول: خليفة رسول الله. و رة تقول؛ 
حليفة الله و تراضى بي الناس. وهو آمر ملتبس» فلا تدخلنٌ في 
أمر يصعبٌ عليك الخروج منه غدا وتكون عقباك منه إلى الدامةء وملامة 
النفس اللوامة لدى الحساب يوم القيامة . فان للأمور مداجل ومخارج؛ وأنت 
تعرف من هو أولى منك فراقب الله كنك تراه ولا تدعَنٌ صاحبها. فن ترکها 
اليوم أحقٌ عليكڭ وأسلم لك . 

اما علي المرزوء بفقد أخيه وابن عه رسول الله نرت » والمغتصب 
حقه في وقتٍ لا مجال للتفكير فيهء ومحمد بن عبداله سيد البشرء وافضل 
الثقلينء ملقى على أعواد الموت» ينسظر من مه أن يشيعوه ما يليق بالنبرٌة 
وبما یشرفهم . فتنکروا له» ولم يبق بجانبه وی ن اا ودا ا ي 
حیاته» وسوی اهل بیته والزهاد من أصحابه. والملائكة معهم تفلو 
واروه في ضريحه. هذا هو موقف القوم من نبيهم . فلنستمع إلى علي المرزوء 
بفقد نبيه» والمرزوء باغتصاب حقه كيف يصور لنا الموقف قائلا: 


«ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد سنك » أني لم أرد 
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على الله ولا على رسوله ساعة قط» ولقد واسيته بنفسي ف في المواطن التي 
تنكص فيها أبطال» وتتأخر فيها الأقدام» ا أكرمني الله ا 

ولقد فض رسول الله چ » وان رأسه لَعَلّى صدري» ولقد سالت 
نفسه في كفي فأمررتها على وجهي . ولقد وليت غسله تي ٠‏ والملائكة 
أعواني» فضجُتِ الذار والأفنية» ملأ يهبط وملا يعرج» وما فارقت سمعي 
م م يصون عليه حتی واریناهٌ في ضریحه. فمن ذا أحق به مڻي حيًاً 
ومیتاً؟ فأنفذوا على بصائرکم» ولتصدق نیاتکم في جهاد عدوكم. فوالذي لا 
إله إلا هو إني لعلى جادَةٍ الحق» وانهم لعلی مرلّة الباطل » أقول ما تسمعون» 
وأستغيْر الله لي ولكم»(٠.‏ 

ومما قاله وهو يلي غسل رسول الله ييب وتجهيزه: بابي نت وأمي ريا 
رسول الله)» لقد انقطع بموِك ما لم ينقطع بموتِ غيرك من النبوة والأبناء 
وأخار السهاء . خصصت حتی مرت مبلا غ براك وعممْت حتی صار 
الناس فيك سواء. 


ولولا أنك أمرت بالصبر» > ونهیت س # لأنفذنا عليك ماء 
الشُؤونء ولكان الذاء مماطاا والكمد میخاافا) وقلا لك ولکنه مالا يلك 
ا ولا يستطاع دفعه. بابي نت وأمي» اذكرّنا عند ربك واجعلنا من 
بالك . 


إن يوم السقيفة يوم الانحراف عن المخطط اجر للأمَّة الإسلامية. 
إنه لأعظم انقلاب شاهده العالم الإسلامي حتى اليوم. وكل انقلاب بعده فهو 
ذیول وامتداد له فاستلام الأمر چ الولاية والاستئار بالحکم ل ظهور 
صاحب الشريعة الإإسلامية : a‏ فيفك بدا ف بوم السقيفة. وما توي ابن آكلة 
الأكباد الملك» واستخلافه يزيد إلا نتيجة يوم السقيفة. لأنه إذا اغتصب السب 


»( نهج البلاغة› ج ۲ ص ۱۹۷ من اللخطبة ذات الرقم 14۲ شرح محمد عبده. 
(۲) نهج البلاغة» ج ۲ ص ۱۹۷ من الخطبة ذات الرقم 1۱۹۲ء شرح محمد عبده. 
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من هله مؤين» فقد أفسح المجال للكافر أن يعْتصِبّةُ قدوة بالأرّل» وهذا ما 
حدث بالفعل . 

استمم إلى خلاصة ما يقوله الدكتور طه حسين في الجزء الثاني من 
كتابه (الفتنة الكبرى عثمان) . وهذا موجز ما يقوله في هذه الفتنة. 

ولا توفي النبي طلب منه العبّاس أن يبايعه. ولكنْ عليَاً بى مخافة 
الفتنة. وكذلك أبو سفيان الذي أدخله الاس على النبي» فاسلم کرهاً لا 
طوعاً. واعترف بأن لا إلّه إلا الله . ولكن حينما طلب إليه أن يشهد أن محمّداً 
رسول الله قال: «أما هذه فان في نفيبي منها شيئ . والخلاصة أسلم خوفاً من 
القتل. قال لعلي : مدد يدك أبايعك . ولو قبل علي منهما لأثار بي بين المسلمين 
فتن لم يكونوا في حاجة إليها. . فكان علي موقا وتاصحاً اوساام كل الأصحء 

حينَ امتنع على هذين الشيّخينء > ولم ينازعها أبا بكر. زاتما بایغ وصبر نفسه 
علی ما کانت تکره. وکان عمر أبي بکر جاوز الستين» وعليي لم يتجاوز 
الثلاثين . لذلك رأی أن حقه هذا سرد إليه بعد وفاة هذا الشيخ . ولما استلمها 
عمر بايعه علي كراهية الفتنةء وإيشاراً للعافية ونصحاً للمسلمين› » وصبر نفسه 
على مکروههاء ونصح لعمر كما نصح للأؤل. وكذلك بايع علي عثمان» وهر 
مغلوبٌ على أمره. : وبع مقعل عثمان لم يقبل الخلافة ولم يصب نفسه 
للبيحَة إلا حين استكره هة على ذلك استكراهاً. ولما قبل البيعة لم يكره أحداً 
على البيعة من أصحاب النبي | إلا طلحة والزبير. والدذکتور طه يقول: بانھما لم 
یستکرهاء ولكنهما أقبلا على البيعة راضين . فلمًا رأيا علا لم يبلخهما أمانيهما 
انعكس الأمر» وقاما ضده(. 

إن يوم السَقّيفة يوم فتنة ومحنة وابتلاء سلم منها الأقلون وهلك بها 
الأكثرون . فلو قاوم الإمام وأعلن سيقَةُ لحاربوه وقضي على الین الإسلامي 
بسبب منصب زائل وکرسي براق . فتنازل الإمام ن ناق عن حقه حرصاً على 


. الفتنة الكبرى عثمان وعلي وبنوه للدكتور طه حسين‎ )١( 
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الإسلام والمسلمين» وترك القوم يفعلون ما يشاؤو» والتزم بیته» ولکنهم ما 
ترکوه» فابی أن یبایع آبا بکر» فهدٌدوه. 

فهذا ابن قتيبة في كتابه (الإمامة والسياسة) يقول: وال أبا بكر تفقد قوما 
تخْلّفوا عن بيعته عند علي كرّم الله وجهه» فبعتٌ إليهم عمر» فجاء فناداهم 
وهم في دار علي» فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر 
بيده: تحرج أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص» إن فيها 
فاطمة! فقال: وإِنْ). فخرجوا فبايعوا ل علياًء فإنه زعم آنه قال: حلفت أن 
لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاټقي حتى أجمع القرآن E)‏ 
Sa‏ فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا سوا محضر 
منکم . ترګتم رسول الله ٣‏ ی جنازة بين أيديناء ا ات کک ل 
تستامروناء ولم ا ا فأتی عمر أبا بكر فقال له: ألا تأحذ هذا 
المتخلّف عك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفد وهو مولي له: اذهب فافع لي 
عليًاً. قال: فذهبً إلى علي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة 
رسول الله . فقال علي : لسریع ما کذبتم على رسول الله . فرجع فأبلغ 
الرسالة. قال: فبكى أبو بكر طويا. فقال عمر الثانية : لا تمهل هذا المتخلف 
عنك بالبيعة» فقال أبو بكر لقنفد: عد إليهء فقل له: خليفة رسول الله يدعوك 
نتبایع» فجاءه قنفد» فادّى ما أمر به» فرفع علي صوته فقال: سبحان الله! لقد 


(1) قضية الحرق مذكورة بكثرة في كتب أهل السنة مثل تاريخ الطبري» ج ۳ ص ۱۹۸٠ء‏ 
والعقد الفريد» ج ۲ ص ۲٥۹۷‏ › وتاریخ څ أبي القداءء ج ا۱ ص »۱٦١‏ وتاريخ ابن 
شحنة في حوادث ١۱ء‏ وشرح ابن آبي الحدید» ج ۲ ص ۲۱ ط ۱۹٥۹‏ م» دار إحياء 
ا العمرية لحافظ إبراهيم القائل بها وقولةٍ قالها للمرتضى 


إن I EE E‏ 
0 فار س عدنان وحامیها 
عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه علي بن أبي طالب» ج .١‏ 
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ما لیس له. . فرجعم و فابلغ الرسالةء فبکی آہو بکر طویلاء ثم 

> فمشی معه جماعة حتى أتوا بات فاطمة» فدقوا الباب» a‏ 
ا نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول اللهء ماذا لقينا بعدك من ابن 
الخطاب وان ابي قحافة . فلما سمع ال صوتها وبکاءها» انصرفوا باکين؛ 
وكادت قلوبهم تتصدّع» وأكبادهم تتفطر. وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا علا 
فمضوا به إلى أبي بكرء فقالوا له: بايم» فقال: إن أنا لم أفعل فَمَه؟ قالوا: 
إذن والله الذي لا إلّه إلا هو نضرب عنقك. قال: إذاً تقتلون عبد الله وأا 
رر قال عمر: آما عبد الله فنعم» وما خو رسوله فلاء وأہو بکر ساکت لا 
يتكلم . فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا آکرهه على شيءٍ ما كانت 
فاطمة إلى جنبه. فلحق علي بقبر رسول الله بيش يصيح ويبكي وينادي : 
يابنّ أمٌ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني . فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا 
إلى فاطمةء فنا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاً واستأذنا على فاطمةء فلم تأذن 
لهماء فأتيا علياً فكلّماه فأدخلهما عليهاء فلمُا قعدا عندها حولت وجهها إلى 
الحائطء فسلّما عليهاء فلم ترد عليهما السّلام . فتكأُم أبو بكر فقال: يا حبيبة 
رسول اللهء واللّه إن قرابة رسول الله أحبٌ إلى من قرابتي» ونك لأحب إليّ 
من عائشة ابنتي» ولودذْت يوم مات أبولك آي میّت ولا آبقی بعده. آفتراني 
أعرفك وأعرفُ فضلك وشرفك وأمنعَكِ حك وميراكِ من رسول ا1۴ إا 
أئي سمعت أباك رشتول الله یب يقول: رلا ئڭ ما ترکناه فهو صدفة» . 
فقالت: أرأيتكما إن حدثتکما ا الله ی تعرفانه وتفعلان به؟ 
قالا: نعم. فقالّت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: «رضا فاطمة من 
رضاي» وسخط فاطمة من سخطي . فمن حب فاطمة ابنتي فقد حبني » ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضاني . ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟». قالا: : نعم. 
سمعناه من رسول الله رظند رفك . قالت: فإني شه الله وملائكةَة آنكما 
أسخطتماني وما ا ولئِْنْ لقيت البي لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر: 
آنا عائذ بالله تعالی من سخطه وسخطكِ يا فاطمة . ثم انتخبَ بو بکر پېکي» 
حى كادت نفسُه أن تزهق وهي تقول: واللّهِ لأدعون الله عليك في كل صلاقٍ . 
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ااا . ثم خرج باکاً. فاجتمع إليه الناس» فقال لهم : یبیت کل رجل منکم 
معانقاً حلیلته» مسروراً بأهله» وترکتموني وما آنا فيه . لا حاجَة لي في بيعتكم . 
أقيلوني بيغتي . قالوا: يا حليفة رسول الله إن هذا الأمر لا يستقيم. وأنت 
أعلمنا بذلك . إنه إن کان هذا لم يقم لله دين. فقال : والّهِ لولا ذلك وما أخافه 
من رخاوة هذه العروة ما پت ليل ولي في عنق مسلم, بيعة» بعدما سمعت 
ورأيتُ من فاطمة. قال: فلم يبايع علي كرّم الله وجهه حتى ماتت فاطمة 
رضي الله عنهما؟ . 

لقد ظل الإمام مله وهو ثابتٌ على حقو معمسَكٌ به» لا ُسَلَّم. ولا 
قال له عمر: قد کان رسول الَو هنا ومنكم . فالتفت إليه غاضباً علي وقال: 
نحن أولى برسول الله حياً وميا . يا عمرء إا آله» وموضع سِره. ولجاً أمرِهء 
کک علمه» وموئل حکمه» وکهوف کتبه» وجبال دینه. . . إلى أن قال: لا 

س بال محمد ري من هذه الأمة أحدء ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم 
هم أساس الدّين» وعماد اليقين . 

وإذا تمحنا في خطبته المعروفة باسَفْشِقبَة وجدنا آله ما زال غير راض 
عن سلب تراثه طيلة حكم الخلفاء ء اللاثة» ولكته صبر وحمل حرصاً لين 
وحفظاً على هذه الأمَة الإسلامية من التفرقة والانقسام والارتداد. اسمَعّه 
يقول: 

أمّا والّه لقد تقمُصها فلان وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من 
الزحى . ينحدر عني السّيل» ولا يرقى إلى الطير فسدلْت دونها ثوباً» وطويت 
عنها كشحاً. وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جَرّاءء أو أصبر على طخية 

i‏ ؤيشيب فيها الصغيرء ویکدَح فیا مؤمن حتی یلقی 
ربه. فرأيث أن الصّبر على هاتا أحجى . فصبرت وفي العين قفذى» وفي 
الحلق شجا. أرى تراثي نهباً» حتى مضى الأول لسبيلهء فادلّی بها إلى فلان 


)١(‏ الإمامة والسياسة: لابن قتيبةء الجزء الأول ص ۱۲ و۱۳ و٤۱‏ ط۲ عام ۱۹١۳‏ م. 
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بعده. (ثم تمثل بقول الأعشى): 
CE‏ ي إلى كورها ويوم حيان أخحي جابر 

فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخرّ بعد وفاټهء شد ما 
تشطر أضرعيهاء فصيَرها في حَوْرَةٍ حشناء يغلظ كلامُهًا» ویخشن مسهاء ويکر 
العثار فيهاء والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم» وإن 
سلس لها تقحُمّ . فمني الناس لَعُمْرُ الله بخبطِ وشماس وتلونِ واعتراض» 
فصبرتٌ على طول المدَّة» وشدَّة المحنة» حتى إذا مضى لسبيله جعلها في 
جماعةٍ زعم آي أحدَهُم . فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول 
منهم حتى صرت أقرَنُ إلى هذه التظائر؟ لكتني أسففت إذ أسفوا وطرت إذا 
طاروا. فصغى رجل منهم لضغنه» ومال الآخر لصهره مع هَن وهن إلى أن قام 
ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله ومعتلفه › وقام معه بنو أبيه يخضمونٌ مال الله 
خحضمة الإبل نبتة الربيع. . . إلى آخر الخطبة. 


واستمع إلى هذا القسم من الإمام الذي ما فارق الحقّ وما فارقة قط . 
اسمعه ڀقول : فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقيٌ مستأثراً علي منذ قبض الله نيه 
رك حتی یوم الناس هذا" . 

وإذاأردت المزيدمن كلامه كف » فاسمعإليهيقول : فلمامضى كف 
تنازع المسلمون الأمر من بعده. وله ما کان پاق في روعي ولا یخطر ببالي 
أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده ي ری عن آهل بیته» ولا آنهم نجوه عني 
من بعده! فما راعني إلا انشيال الناسِ ل اا اکت لق ر 
رایت راچ الثاس قد رجعَّت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد 0 


فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أُری فيه ثلماً أو هَْذماً تکون الناة 


e‏ التي ٳنما هي متاع آيامِ قلائل یزول منھا ما 
کان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث 


)1( شرح النهج : : لمحمد عبده» ج ١‏ ص ۳١‏ من الخطبة رقم ۳. 
)( شرح النهج أيضاًء ج ١‏ ص ۳۷ من الخطبة رقم ٥‏ . 
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حتى زاح الباطل وزهق» واطمأن الدّين وتنهنه(). 

وأیّ تعبير ابل من هذا التعبير الذي يفيض بالأسى ويفضح القوم 
بأفعالهم الرديئة. اسمُعة يقول: اللهم إني أستعغديكڭ على قریشٍ (ومن 
اعانهم). فإنهم قد قطعوا رحمي » وأكفاؤا إفائي » وأجمعوا على منازعتي خا 
کنت أولی به من غيري . وقالوا: : YÎ‏ إن في الح أن تأخذوه وفي الحق,ٍ آن 
زف فاصپر مغموماً او مُت متاسفاً. فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذابٌ» 
ولا مساعد إلا أمل ٻيتي » فضننت بهم عن الميةء فأاغضيتٌ على القذى» 
وجرعت ريقي على الشجّى» وصبرت من كَظم الغيظ على أمّر من العلقم» 
والّمٌ للقلب من حر الشفار”. 

و و ق ع ا 
يوصلوها. اسمعه یقول : ف عنكٌ قريشاً وتركاضهم في الضلال وتجوالهم 
في الشقاقء وجماحهم في التيهء فام قد أجمعوا على حربي كإجماعهم 
على حرب رسول, الله بك قبلي» فجرت قريشاً علي الجوازي . فقد قطعوا 
رحمي » وسلبوني سلطان ا مي( . 

وإذا كنت منزعجاً من كلام الإمام تة » ومن إظهارء للملك ما حل 
به ونزل على أيدي القوم» فإِن معاوية بإشارة عمرو بن العاص كتبّ كتابا 
للإمام شق يستفزه ليطعن في الشَيّخين. فمن بعض ما كتب له معاوية : 

لقد حسدت أبا بکر والویت علیه» ورمت إفساد أمروء وقعدت في 
بيتك › واستغویت عصابةٌ من الناس حتىٍ اروا غ بيعت » ٹم کرهت خلافة 
عمر وحسدته» واستطلت مده وسررت بقتله» وأظهرت الشماتة بمصابه» 
حتى أنك حاولتَ قل ولده» لأنه قل قال أبيه» ثم لم تكن أشدٌ منك حسداً 


1( نھچ البلاغة: شرح محمد عبده» ج ٣‏ ص ۱۳۹۔۱۳۱ . 
0( نهج البلاغة : شرح محمد عبده» ج ۲ ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
™( نفس المصدر: شرح محمد عبده» ج ۲٣ص‏ ۸ . 
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لابن عمك عثمان إلى آخر الكتاب). 

فاجابه الإمام بكتاب مطول, منه: «وزعمُت آي لکل الخلفاءِ حسذت» 
وعلی كلهم بغیٹ! فإن يكن ذلك كذلك فليس الجنايةٌ عليك فيكون العذر 
إليك. 

وتلكَ شكاة ظاهرٌ عنك عَارُها 

وقلت: إني آقاد کما بُقاد الجمل المحشوش حتى أبايع. ولل 
أردت أن تذمٌ فمدحت. وأن تفضح فافتضخحت! وما على المسلم من غضاضة 
في ان یکون مظلوماً ما لم یکن شاکاً في دینه ولا مرتاباً بيقينه. وهه حچُتي 
إلى غيرك قصدّهاء ولكني أطلمّت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. . . . إلى 
آخر الخطبة“ . 

وسأله تة بعض أصحابه قائلاً: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
وأنتم أحقّ به؟ فقال: منها: «أمّا الاستبداد علينا بهذا المقام ‏ ونحن الأعلون 
نسبا والأشدون برسول الله رتك نوطاً - فإنها كانت آثرة شخت عليها نفوس 
قوم؛ وسخځت عنها نفوس ا والحكم الله » والمعود إليه يوم القيامة. ودع 
عنك نهباً صِيحَ في حجراته» وهلم الخطب في ابن أبي سفيان» فلقد 
أضحكني الذّهر بعد إبكائه. . . إلى آخر الخطبة. 


وکم نصح وبين لو وجد آذاناً اة واا واعية. اسمعه يقول: فأين 
تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قاثمة! والآيات واضخة! والمنار منصوبة! 
فأین يتاه بل كيف تعمهون؟ وبینکم عترة نبيكم» وهم أزْمَة الحقّء 
وأعلام الذين» وألْسِنَةٌ الصدق» فانزلوهم بأحسنِ منازل, القرآن» وردوهم 
ورود الهيم العطاش . 


)١(‏ شرح النهج: لابن آبي الحدید» ج ۱۵ ص ۱۸٦‏ ط ۱۹٦۲‏ م» دار إحياء الكتب 
العربية . 

(( شرح نهج البلاغة: لمحمد عبده» ج ۳ ص ۳۷ ۳۸. 

(۳) نهج البلاغة: شرح محمد عبد ج ۳ ص ۳۷ ۳۸. 
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آيّها الاس : خذوها من خاتم النیین جل : «إنه يموت مَنْ مات هنا 
ولس ميته وای م ل اون پال IS‏ فان 
أكثر الحق فيما تنكرون» وأعذروا من لا حجة لكم عليهء ونا هوء ألم أعسل 
فیکم بالشمّل الأكبرء وأترك فيكم الثقل الأصغر» وركزت فيكم راية الإيمان» 
ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» وألبستكم العافية من عدلي» وفرشة 
المعروف من قولي وفعلي» وأريتكم كرائم الأحلاق من نفسي . فلا تستعملوا 
الرأي فيما لا يدرك قعره البصر» ولا تتغلخل إليه الفكر<“. 

وكثيراً ما كان بعض الاس يمن لبس عليهم الأمرء يستخربون من علي 
كيف فَعَدَ عن حقه» وا بالأمر الواقع› فأخذتهم الظنون كل مأحذء فسالوا 
علا فاستمع إلى إجابته كما ذكرها صاحب كتاب (كشف الخمُة في معرفة 
الأئمة) للأربلي حيث يقول: 


ونقلْت من أمالي الطوسي أن عبد الرحمن بن أبي لیل قام إلى مير 
المؤمنين ق قال: يا أمير المؤمنين إنجي سائِلَكَ لحد عك ولقد انتظرنا 
أن تقول من مرك شيغاًء فا r‏ 
رسول. الله رل أو شيءٍ رأيتةُ أنت؟ فإنا قد أكثرنا فيك الأقاويلء وأو 
E‏ إنا كنا نقول: e‏ 
و لم ينازعكم فيها أحد. واللَّهِ ما أدري إذا سثلتُ ما أقول» زعم أن 
القوم كانوا أولی بما کانوا فيه منك . فإن قلت ذلك فعلام نصبك رسول الل 
ا بعد حجُة الوداع؟ فقال: «أيّها الناس : من کنت مولاه فعلیٌ مولا ون 
تك أولی منهم بما کانوا فیه فعلام نتولاهم؟». 


فقال أمير المؤمنين كق : يا عبداللهء إل الله تعالى قبض نيه ره 


وأنا يوم قبضه آولى بالناس مني قيضي هدا A‏ 
خزمتموني () بأنني لأقررت ا لاد ۾ وطاعةء وأنْ اول ما انتقصنا بعده إبطال 


(۱) نهج البلاغة: شرح محمد عبده» ج ۲ ص ۷۹- *۸. 
9( حزم أنف فلان أي اذل رة ¢ واللّفظ كناية . 
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حقنا في الخمس . فلمًا رق آمرنا طمعّت ریعان() من قریش فینا. وقد کان 
e‏ وقمتٌ فيه إلى أجل معلوم . 
کرجلٍ له على اشاس جن | ا فإن عّلوا له ماله أخذهم 
رحتد: ا ون اح ال ر یون وکنٹ کرجل, يأخحذ السهولة» 
وهو عند التاس, مزن ونا يعرف الهدى بقلة من يأخذه من الّاس» وإذا 
سكت فاعفوني» فإنه لو جاء أمر تحتاجون فيه إلى الجواب أجبتكم. فكفوا 
عني ما كففت عنكم . فقال عبد الرحمن: يا آمير المؤمنين فأنت لعمري كما 
قال الأؤل: 
لعمري لقد یقظت من کان نائماوأسمعْت من کانت له أذنانِ ) 


وهناك كثيرٌ من الأسيِلَّةٍ وردَّت لاإمام حول قعوده عن المطالبة بحقه» 
فأوضح لهم عن السبب» وهذه بعض الأدلةء منها: 


ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسعودء قال: اجتمع الاس في مسجد 
الكوفة فقالوا: ما بال مير المؤمنين انف لم ينازع e Ca‏ 
والربير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علا تق » فأمر آن نادي الصلاة جامعة . 
فلمًا اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قالً: معاشر الاس إنه 
ن ع فاو قالوا : دَق أمير المؤمنين» قد قلت ذلك. قال: فال 
لي بست من الأنبياء أسوة فيما فعلتٌُ. قال الله تعالی في محکم کتابه : لإلقد 
کان لکم في رسول اله أسوةٌ حستة2) . قالوا: ومن هم يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
وهم ابراهيم بلق إذ قال لقومه : (واعتزلكم وما تدًعون من دون اللّ» 
فإن قلتم : إن إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروءٍ أصابَةُ منهم فقد كفرتم» وإن 


(۱) ریعان کل شيء أوله. 

(۲) أي أخذ الحزونة وهي الأرض الغليظة . 
(۳) كشف الغمة: للأربلي» ج ۲ ص ٤-۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب: آية ۲١‏ . 

(۵) سورة مریم : آية ٤۸‏ . 
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8 اعتزلهُم لمكروءٍ رآهٌ منهم» فالوصي أعذر. ولي بابن خالَيّه (لوط) 
اسو إذ قال لقومه : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید4(). فإن 
قلتم: إن لوطاً كانت له بهم قوة فقد كفرتم» وإن قلتم : لم یکن له بهم قوة 
فالوصيّ أعذر. ولي بيوسف كف أسوة إذ قال : رت السَجنَ أحب إِليّ مما 
يدعونني إليه 04 . فإن قلتم : إنه أراد بذلك لقلا يسخط ربّه علیه» فاختار 
الجن فالوصيٌ أعذر. ولي بموسى بق أسوة إذ قال: لإففررت منكم لما 
خفتگم )7 . فان قلتم: إل موسی بف قر من قومه بلا حو كان له منهم 
فقد کفرتم» وإن قلتم : إن منوس حاف فالوصي أعذر. ولي بآخيه هارون 
اللا ا قال لأخحيه: : إيابن م القوم استضعفوني وکادوا 
يقتلونن ي(“ . فإن قلتم : لم یستضعفوه ولم یشرفوا على قتله فقد کفرتم . وإن 
قلتم : استضعفوه وأشرّفوا على قتله» فلذلِكٌ سكت عنهم» فالوصي أعذر. 
ولي بمحمل سيلك أسوة حسنة حين فر من قومه» ولحق بالغار من خوفهم» 
وأنا مني على فراشه. فإن قلتم : فر من قويه لغير حَوفٍ منهم» فقد كفرتم» 
وإن قلتم : خافهم وآنامني على فراشه» ولحق هو بالخار من خوفهم» فالوصي 
أعذر(“ . 

ومنها ما رواه ابن قيس» قال: ابن ابي طالب» ا ع أخو 
بني تيم» وأحو عدي» وأحو بني أميّة أن تقايل وتضربَ بسيفك؟ فإنك لم 
تخطبنا خحطبة ما قدمتَ العراق إل قلت فيها: والله إني أولى الاس بالتاسء 
وما زلت مظلوماً منذ فض رسول الله رش » فما مُنْعّك أن تضرب بسيفك 
دون من ظلمك؟؟ قال: قد قلت؛ فاسمع الجواب . لم يمنعني من ذلك الجبن 
ولا كراهة المغازي» ولا أن أكون لا أعلم بأن ما عند الله خير لي من ادنيا بما 


.۸٩ سورة هود: آية‎ )١( 

(1) سورة يوسف: آية ۳. 

(۳) سورة الشعراء: آي .۲١‏ 

. ٠٤۹ سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

(۵) الأنوار النعمانية: لنعمة الله » ج ١‏ الباب الأول ص ٠١٤١-١٠١۳‏ . 


۱۷٦ 


يها . فيها. ولکن منعني من ذلك مر رسول الله بلك » وعهده إلي» أخبرني بما 
أحدث الأمة بعده . فلم أك ما صنعوا حين عاپنته بعلم به مني» ولا اشد 
بقیناً به مني قبل ذلك» بل آنا بقول رسول الله بنك اشد يقيناً بما عاينتٌ 
وشاهَدت . فقلت لرسول الله ميك : : فما تعهد إلي إذا كان ذلك؟ قال: فإني 
وجدڏت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم» ون لم جد اعانا فف يدك وا 
دمَكَ حتى تجد على إقامة کتاب الله وسنټي أعراناً. وأخبرني أن الأمة 
ستخڈلّي وتتبع غيري . وأخبرني أني من بمنزلة هارون من موسى . ون الأمة 
سیصیرودً بعله بمنزلة هارون ومن تبعه» وير الل ون يه فقال 
موسی : : يا هارون ما مَنعَّكٌ إذ إذ رأیتهم ضلوا آلا تت تتبعَني؟ أفعصيت أمري؟ قال: 
يابن آم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » وقال: ياب أم لا تأخذ بلحيتي 
ولا برسي . ئي خحشيت ان تقول فرقب بين بني ٳسرائيل ولم ترفُبْ قولي(›. 
وما یعني أن موس اسر هارون حین استخلفهُم علیهم إن ضلوا ثم وج د 
أعواتاً آن و وإن لم جد آغواناً أن يكف يده دمه» ولا فرق 
بينهم ٠‏ وني خشیت ان رسول الله ` ا « رقت بين الأمُةء 
ولم ترقبُ قول وقد عهدت إِليكٌ إن لم تجد أعواناً فكف يدك واحقنْ دمَكَ 
ودم أهل بيتك وَشيعَيكً. . . . إلى آخر الحديث”). 

آم الرمّاني فقد سال الرضا تق فاثا: يابنَ رول اللّو» أخبرني عن 
علي بن ابي طالب الم لم جاجد أعداءة حمسأأوعشرين سنه بعد رسول الله رسك 
ٹم جاه في آيام ولایته ؟ فقال : لأنه اقتدی برسول الله سلف يي في ترکه 
جهاد المشركين بمكة ثلا عشرة سنة بعد النبوةء ا ا 
وذلك لقلّة أعوانه عليهم. فلمّا لم تبطل نبوّة رسول الله طك مع تركه الجهاد 
لم تبطل ولاية علي بئة, بتركه الجهاد خمساً وعشرين سلةً» إذ كانت العلة 
المانعة لهما من الجهاد واحدة. وسيل أبو عبداللّه نت : ما بال أمير 


)0( سورة طه: آیة ۹٤‏ . 
(۲) الأنوار النعمانية : للجزائري» ص ٠١١-٠٠١‏ . 


1¥ 


المؤمنين ف لم يقاتلهم؟ قال: للَذِي سبق في علم الله أن یکون؟ وما كان 
له آن يقابِلهم وليس معه إلا ثلاثة رهط من المؤمنين“. 

والخلاصة: كانت قريش تترقب الفرص لتخرج هذا الحقّ من آل 
هاشم» وقتلهم الحسد لآل علي وآل الرسولء وات قرش أن تجمع لىدار 
هاشم شرفين : شرف النبوة وشرف الخدمة. ولكنْ علي جرصاً منه على وحدة 
الصف وعدم تفرّق المسلمين لم يقاوم أو يۇڵب» وانطوی على نفسه»ء ولم 
يوافق الكثيرين الذين أخذوا يلون عليه كثيراً ليقوم بمطالبة حَقَّهٍء فلم يلب 
النداء حرصا على وحدة الإسلام. 

وهل كتب غير الحقيقة عبد الفتاح في كتابه (علي بن أبي طالب)؟ وهذا 
موجز ما يقول: 

ما اشد ما ال عليا هن عمف ريشن إنها لترئى فة اشا وتزى فة 
عبد المطلب» واری ندا قل آن يقهرها على اعتناق دين اللَوء وتجسد هذا 
الحسد في علي . حسدوه لعلمه وفضله وشجاعيه وفصاخّو» ولخذلابِه بعد 
اعتزاله الأمرء لأنهم أبوا أن تمر عليه العاصفةء فيتجتبها لتمرٌ بسلام» وهم لا 
یرضون له بالسّلام (). 

وإذا أردت أيْها القارىء أن تطلِعْ بتوسع عما فعله القوم مع الإمام عندما 
رزىءَ بفقد رسول الله نرك فتمعْنْ فيما نقلناه عن العلمة الشيخ الأميني من 
كتابه (الغدير) الجزء السابع دما بالمصادر الكثيرة ة من کتب السنة. فهو 
يقول: 

بعدما تشازرتټ الام وتلاکمت وتکالمّت» وقام الشيخان یعرض کل 
منهما البيعة لصاحبه» قبل أحذ الرأي عن آي آخدو کان الأمر بر بليل. فیقول 
هذا لصاحبه: ابسط يدك فلابايعَكٌ. ویقول آخر: بَلٌ أُنتَ. وکل منهما یرید 


. ٠١۳ الباب الأول ص‎ ١ الأنوار النعمانية : للجرائري ج‎ )١( 
م.‎ ۱۹٤١ كتاب الإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد المقصود» ج ۱ ط ۲ عام‎ )( 


۱۷۸ 


أن يفتح يد صاحبه ويبايعّة. ومعهما أبو عبيدة بن الجراح حفار القبور بالمدشة 
يدعو الناس إلبهما؟. والوصي الأفدس والعترة الطاهرة وبنو هاشم ألهاهم 
النبي الأعظم وهو مُسَجى بين يديهم» وقد أغلق دونه البابَ أهله) م 
أصحابه رشک بينه وبين أهله» فولوا جثمانه". ومكث ثلاثة یام لا 

يدف (5) ا يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء أو ليلته(“ فدفنة أهله ولم يله إل 
أقاربه"). دفنوه ف في اللُيل أو في آخحره" . ولم يعلم به القوم إلا بعد سماع 
صريف المساحي وهم في بيوتهم من جوف الليل. ولم يشهد السيخان 


دفنه) , 


بعدما رأی الرجل عمر بن الخطاب محتجراً يهرول بين يدي أبي بكر 
وقد نبر حتی SS ED ° E‏ بدري عظيم - 


)0( تاریخ الطبري› ج۳ الطبعة المصرية الأولی ص ۱۹۹ . 

(۲) سيرة ابن هشام» ج٤‏ ص ۳۳١‏ الرياض اللضرة» جا ص .۱٤٩۳‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ص ۸۲۱ ط ليدن ج ۲ من القسم الثاني ص ۷1. 

. ٠١۲ تاریخ ابن کثیر» ج ه ص ۰۲۷۱ تاریخ أبي الفداءء ج ۱ ص‎ )٤( 

۳٤۳ و۷۹4 وسيرة ابن هشام» ج٤ ص‎ ٥۸ طبقات ابن سعد» ط لیدن ج ۲ ص‎ )٥( 
سيرة ابن‎ »٤۹٩۹ سن ابن ماجه» ج ۱ ص‎ ۲۷٤ سند أحمده ج٤ ص‎ ٤ 
تاريخ أبي الفداء» ج ۱ ص ۲١۱٠ء تاريخ ابن كثيرء‎ ۳٤١ سيّد الناس» ج ۲ ص‎ 
. ۱۷۱ ج ه۵ ص‎ 

.۷۸ ط ليدن ج ۲ من القسم الثاني ص‎ ۸۲٤ طبقات ابن سعد» ص‎ )٩( 

(۷) سنن ابن ماجةء ج۱ ص 4٩4٤ء‏ مسند أحمد» ج ٦‏ ص ۲۷٤‏ . 

(۸) الطبقات: : لابن سعد» ص ۸۲٤‏ ط ليدن ج ۲ من القسم الثاني ص ۷۸ء مسند 
أحمدء ج ٦‏ ص ۲۷٤‏ سيرة ابن هشام» ج ٤‏ ص ۳٤٤‏ تاریخ ابن کٹیں ج ه 
ص ۲۷۹ . 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة كما في کنر العمُال» ج۳ ص ٠٤١‏ . 

(۱۰) طبقات ابن سعد» ص ۷۸۷ ط ليدن ج ۲ من القسم التّاني ص ۴٠ء‏ شرح ابن أبي 
الحدید» ج ۱ ص ٠١۳‏ . 


۱۹ 


أحد ما أقول إلا حظمت أنفه بالسيف. أنا جلها المحكك. وعُذيتها 
الح أنا أبو شبل في عرينة الأسد يعزى إلى الأسند» فيقال له: إذن 
يقتلك الله . فيقول: بل إِياك يقتل» أو أراك تقتل» E‏ ء في بطنه» 
ودس في فيه التراب(. 

بعدما شاهد ثالئاً يخالف البيعة لأبي بكر وينادي : أما والله أرميكُم بكل 
سهم في کنانتي من نبل» وآخحضب منکم سناني ورمحي » وأضربکم بسيفي ما 
مله بدي اتاک مع من معن ن آهل اوديري ١‏ 


بعدما رأى رابعاً يتذمّر على البيعة» ويشبً نار الحرب بقوله: إني 
لأرى عجاجة لا يطفتها إل دم . بعدما نظر إلى مشل سعد بن عبادة أمير 
الخزرج» وقد وقع في ورطة الهون ينْرى عليه وينادي عليه بغضب: اقتلوا 
ا قتله الله ! إنه مشافق . أو صاحب فتنة» وقد قام الرجل على رأسه وهو 
يمول : لقد همَمْت أن أطأكٌ حتی تندر عضوك . أو تندر عيونك”. 


بعدما شاهد قيس بن سعد قد أحذ بلحيته عمر قابُلا: والله لو حصْصت 


0( صحيح البخاري › ج ١‏ ص ۰٤١‏ مسند أحمد» ج ا١‏ ص »٥٦‏ البيان والتبيين› ج٣‏ 
ص ۱۸۱ سيرة ابن هشام» ج ٤‏ ص ۳۳۹ العقد الفريد» ج ۲ ص ۲١۸‏ الإمامة 
والسياسة» + ۱ ص »٩‏ تاریخ الطبري» ج ۳ ص ۲۰۹۹ - ١۲۱۰ء‏ تاریخ ابن الأثير» 
ج۲ ص ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷ الریاض النضرة» ج ١‏ ص ۲١۱٠ء‏ ٤٦٠١ء‏ تاريخ ابن الأثيرء 
ج ۵ ص ٠۲٤١‏ وج ۷ ص ١١٤1ء‏ والصفوة» ج ١‏ ص ۰4۷ تيسير الوصول» ج ۲ 
ص ٠٤٥‏ شرح ابن أبي الحديد» ج ١‏ ص ٠۲۸‏ وج۲ ص »٤‏ السيرة الحلبية» 
ج ۳ ص ۳۸۷ أبو بكر الصديق : للأستاذ محمد رضا المصري» ص ٠١‏ . 
شرح ابن آبي الحديد» ج ١‏ ص ۱۸ء الإمامة والسياسة» ج ۱ ص ۰۱۱ تاریخ 
الطبري» ج۳ ص ۰۲۱۰ تاريخ ابن الأثير» ج ۲ ص ۱۳۷ء السيرة الحلبيةء ج ٣‏ 
ص ۳۸۷ . 
(۳) مسند أحمد» ص ٥٦‏ العقد الفرید» ج۲ ص ۲٤۹‏ تاريخ الطبري» ج ٣‏ 
ص ۲۱١‏ سيرة ابن هشام» ج ٤‏ ص ۳۳۹ الرياض النضرة» ج ١‏ ص ٠١۲‏ 
و ٤٦ء‏ السيرة الحلبيةء ج ۳ ص ۳۸۷ . 


۳ 


کے 


1۸۹ 


منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. أو لو حفضت من شعرة ما رجعت 
وفيك جارحة(). 


4 و م 
بحدما عاین الزبير وقد احترط سیفه ویقول: لا أغمده حت یبای علي . 
فيقول عمر: علیکم | لكلب فيؤحذ سيفه من يده ويضرب به الحجرء 


رور ہم 


ويکس ). 

بعدما بصر مقداداً ذلك الرّجل العظيم وهو يدافع في صدره» أو نظ إلى 
الحباب بن المنذر وهو بطم أنفه» وتضرَبٌ يده. أو إلى اللائذين بدار النبوةء 
مأمن الأمةء وبيت شرفهاء بيت فاطمة وعلي - سلام الله عليهما 
الإرهاب والترعيد"» وبعث إليهم أبو بكر عُمَرَ بن الخطاب وقال لهم: إن 
أبوا فقاتِلَهُمْ. فاقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليه الدّار ا 
فاطمة» فقالت: يابن الخظاب أجئتَ لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا فيما 
دحل فيه الأمة) . 


بدا را م رجال الحزب السياسي دار آهل الوحي وكشف بيت 
فاطمة(“ وقد علت عقيرة قائدهم بعدما عاد بالحطب: والله لتحرقَنْ عليكم أو 


لتخرجْن إلى البيعة . أو لتخرجنٌ إلى البيعة أو لأحرقنها على من فبها. فيقال 
للرجل: إن فيها فاطمة. فيقول: وإن0). 


( تاریخ الطبري› ج۳٣‏ ص ۲۱١‏ السيرة الحلبيةء ج ۲ ص ۳۸۷ . 

(۲) الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص ١١ء‏ تاريخ الطبري» ج ۳ ص ۱۹4٠ء‏ الرياض النضرة» 
ج ۱ص ›۰۱٦۷‏ شرح ابن أبي الحديدء ج ۱ ص ٥۸‏ و ۱۳۲ ج ۲ ص ۵٩‏ و۱۹ . 

™( تاریخ الطبري› ج ٣ص‏ ۲۱۹» شرح ابن أبي الحديدىء ج ۱ ص 0۸. 

٣ ص ١١٠٠ء أعلام النساءء ج‎ ١ تاريخ أبي الفداء» ج‎ ٠٠١ العقد الفريد» ص‎ )٤( 
. ۱۲۰۷ ص‎ 

(ه) الأحوال: لبي عبيد» ص ۱١١‏ الإمامة والسياسة : لابن قتيبةء ج ١‏ ص۱۸ تاریخ 
الطبري› ج٤‏ ص »٥۲‏ مروج الذهب» ج ١‏ ص ٤1٤‏ العقد الفريد ج۲ 
ص ۰۲٥٤١‏ تاریخ اليعقوبي › ج ۲ ص .۱٠۵١‏ 

»( تاریخ الطبري» ج ۳ ص ۱۹۸ء۰ الاإمامة والسياسة» ج۱ ص ۱۳ شرح ابن آبي 
الحديد» ج۱ ص ۱۳٤‏ ج۲ ص ۱۹ء أعلام اللساءء ج ۳٣ص ,.۱۲۰۵١‏ 


۱۸1 


فلقيته فاطمة فقال: ادخلوا فيما دحلت فيه الأمَة(). 


بعدما سمع أنة وحنة من حزينة كثيبة - بضعة المصطفى - وقد حرجت 
عن حدرها وهی تبکي وتنادي باعلی صوتها: يا أبت رسول اللَه! ماذا لقينا 
بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة0). 


بعدما رآها وهي تصرخ وتولول ومعها نسوة من الهاشميات تنادي : يا با 
بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله . واللّه لا أكلّم عمر حتى 
ألقى الله . 

بعدما شاهد هيكل القداسة والعظمة - أمير المؤمنين - يقاد إلى البيعة كما 
يقاد الجمل المخشوش() ويدف وبساق سوقاً عنيفاًء واجتمع الناس ینظرون» 
ويقال له: باي . فيقول: إن أنا لم فل فمه؟ فيقال: إذن والله الذي لا إلّه إلا 
هو نضرب عنقك» فيقول: إذن تقتلون عبدالله وأخا رسوله(°). 


بعدما رای صنو المصطفی عاياً لاذ بقبر رسول الله نب » وهو يصیح 
ويبکي» ويقول: يابن م ن القوم استضعفوني وکادوا يقتلونني ٩‏ 


بعد نداء أبي عبيدة الجراح لعلي رراا, يوم سيق إلى البيعة: يابن عَم 


(۱) راجع تاریخ ابن شحنة هامش الکامل» ج ۷ ص ٠١١‏ . 

(۲) الإمامة والسياسة» ج١‏ ص ۳١ء‏ أعلام التساى ج۴ ص ١١۲٠ء‏ الإمام علي : 
لعبد الفتاح عبد المقصود» ج ١‏ ص .٠٠١١‏ 

(۳) شرح ابن أبي الحدید» ج ۱ ص ٤٢۱۳ء‏ ج ۲ ص ۱۹ . 

)٤(‏ العقد الفريد» ج ۲ ص ۰۲۸۵ صبح الأعشى› ج ۱ ص ۲۲۸ شرح ابن ابي 
الحديدء ج ٣‏ ص ٤١۷‏ . 

)٥(‏ الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص ۳١ء‏ شرح ابن أبي الحدید» ج ۲ ص ۸ و۱۹ أعلام 
النساءء ج ۳ ص ٠٠١١‏ . 

(1) الإمامة والسياسةء ج ١‏ ص .٠٤‏ 


1A۲ 


إنك حديث السن» وهؤلاء مشيخة قوميك ليس لك مثشل تجربتهم ومعرفتهم 
بالأمور. ولا آری ابا بکر إلا آقوی على هذا الأمر منك› وأشدٌ احتمالاء فسلم 
لأبي بكر هذا الأمر» فإنك إن تعش ويطل بك بقاءء فأنت لهذا الأمر خليق 
وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك» و سابقيك ونسيك وصهرك'. 


بعد رفع الأنصار عقيرتهم في ذلك اليوم العصبصب بقولهم: لا نبايع إلا 
علياً. وبعل صیاح بدريهم : منا أمير ومنكم آمير» وقول عمر له: إذا کان ذلك 
فمْتٌ إن استطعْت”). 


بعد قول ابي بكر للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء وهذدا الأمر بيننا 
وکر نصفان کشق e‏ 
وظن کل فريق أن ا 0 بها ا آ ا 


بعد قول أمٌ مسطح بن أثانة واقفَة عند قبر النبي بيك وهي تنادي يا 
رسول الله ! 


.٥ ص ١٠ء شرح ابن أبي الحديد» ص‎ ١ الإمامة والسياسة» ج‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر وفي باب رجم الحبلى» ج ٠١‏ ص ٥٤ء‏ طبقات 
ابن سعد» ج ۲ ص ٠٥٥‏ وج۳ ص ۹١۱۲ء‏ البيسان والتبيين: للجاحظ) ج٣‏ 
ص ١۱۸۱ء‏ سيرة ابن هشام» ج٤‏ ص ۳۳۹ التمهيد للباقلاني› ص ۰۱۹۷ تاریخ 
الطبري» + ۳ ص ۲۰۱ و۹٠۰۲‏ مستدرك الحاكم» ج ۳ ص 1۷ الرياض النضرة» 
ج ۲ ص ۱١۲‏ و۳٣۱‏ و٤١۱‏ وتاریخ ابن كثير» ج ده ص ١١٤٠ء‏ وتيسير الوصول»› 
ج ۲ ص ٤١‏ و٥٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر» البيان والتبيين» ج ١‏ ص ١۸ء‏ عيون الأخبار 
لابن قتیبة» + ۲ ص »۳٤‏ طبقات اہن سعد ج ۲ ص ٠٥٥‏ +۳ ص ٩۱۲۹ء‏ العقد 
الفرید» ج ۲ ص ۹۸١٠ء‏ تيسير الوصول» ج ۲ ص »٤٥١‏ والسيرة الحلبيةء ج٣‏ 
ص »۳۸٦‏ نهاية ابن الأثير» ج ١‏ ص ٠۳‏ فيه كشف الأبلمة. تاج العروس» ج۸ 
ص ۲١‏ . 

. قصيدة لحافظ إبراهيم‎ )١( 
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قدكان بعدك أنباءوهبنشة لوكنت شاهدهالم تكثر الخطب 
إنافقدناك فد الأرض وابلها واختل قومُّكٌ فاشهدهم ولا تغب() 

هذه كلها كانت تهدّد السّواد» وتروّع علمّة الناس» وما كان لأحدِ في 
إصلاح القوم مطمع» ولا لأيّ من الأمة بعدما شاهد الحال يوم ذاك حسبان 
حرمة» ولا كرامة. لنفسه يقوم بها تجاه ذلك التيار المتدفق. وكانت هناك 
مه تراها سکاری - وما هي بسکاری - من حراجة الموقف تساڙها هواجسها 
التربص إلى حين› حتی تضع الغائلة أوزارهاء ويتضج مال آمر دبر بليلء 
ويتبين الرشد من الغيْ» وهواجس تجعل جماعة كالنزيعة تجهش وتحنْ 
وتقرع سن الأسف» وكم حون لا يجديه حنينه! 

وما عساني أقول؟ بعدما رآها أبو بكر وعمر بن الخطّاب فة كفلتة 
الجاهلية وقى الله شرها")» بعدما حكم بقتل من عاد إلى مشل تلك 
البيعة (). 

بعد قوله يوم السقيفة: من بايع أميرأً. عن غير مشورة المسلمين فلا 
بيعّةَ ولا بيعة للذي بايعه تعر أن يقتلاد). 

بعد قوله لابن عبّاس: لقد کان علي فیکم آولی بهذا الأمر مني ومن 
أبي بكر. بعد قوله لابن عبُاس: إا واللَّه ما فعلناه عن عداوة» ولكن 
استصغرناه» وحسبنا أن لا يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. 

بعد قول ابن عباس له في جوابه: کان رسول الله یٹ عة فینطح 


() طبقات ابن سعسد» ص »۸٥۳‏ شرح ابن آبي الحديد ج ۲ ص ۱۷ وجا 
ص ۱۳۲ . . وقد يُعْرّى البيتان مع أبياتٍ أخرى إلى الصديقة فاطمة برلئش . 

»( التمهيد: للباقلاني» ص۰۱۹۱ شرح ابن بي اللحديدى ج ۲ ص ۱۹٩۹‏ والغدير» 
ج ۵ ص ۳۷۰ . 

)۳( التمهيدء ص ٩٦۱۹ء‏ شرح ابن أبي الحديد» ج ١‏ ص ٠١۳‏ و١٤٠٠‏ » والصواعق 
لابن حجر» ص ۲۱ . 

.۳۸۹ ج ۲ ص ۲۹ والغدیر» ج ۱ ص‎ ۱۳٤ شرح ابن ابي الحديدى ج۱ ص‎ (٤( 
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کبشها فلم يستصغره» أفتستصغره نت وصاحبك؟ 
بعد قول عمر لابن عبّاس: يابن عبّاس» ما اظن صاحبك إلا مظلوماً. 
وقول ابن عباس له: والله ما استصغره الله حين أمرّه أن يأحذ سورة براءة من 


ان بگر: 


بعد قول أبى السبطين أمير المؤمنين: أنا عبدالله وأخحو رسول الله أنا 
احق بهذا الامر متك» > لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. فيقول عمر: لست 
متروكا حتى تبايع . فيقول علي : أحلب يا عمر حابا لك شطره. 

بعد قوله: الله الله يا معشر المهاجرين! أل تخرجوا سلطان محمد في 
العرب من دارهِ» وقعر بيته إلى دوركم» وتدفعون أهله عن مقامه في الناس 
وحقّهِء فواللّه يا معشر المهاجرين فنحن أحقّ الاس به لأنا أهل اليتِ» 
ونحن أحقّ بهذا الأمر منکم» > ما كان فينا القارىء لكتاب الله» العالم 
بسنن الله » المتطلع لأمر الرعية! الدافع عنهم الأمور السيئةء القاسم بينهم 
بالسوية . واللّه | نه لفیناء فلا تتبعوا الهوی فتضلوا عن سبيل الله » فتزدادوا من 
الحق بعداً(). 

بعد قوله ب : «-لمُا مضى المصطفى لسبيله - تنازع المسلمون الأمر 
بعده» فواللّهِ ما كان يمى في روعي» ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل 
هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته» ولا ألم فنك عي امن مدا فما راعلي 
إلا انثيال الناس على أي بکر» وإجفالهم له ابم فا ى 
ورایت ا حى بمقام محمد ف الاس ممن تول الأمر من بعده). 

بعدما حرج علي كزم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله غعای 


دابة ليا في مجالس الأنصار تسألهم النصرةء فکانوا پقولون: يا بلت 
رسول الله ! قد مضت بيعتنا لهذا الرجلء ولوان زوجك وابن عمك سبق إلينا 


(ا١)‏ الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص ۲٠ء‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ۲ ص ٥‏ . 
(۲) الأمامة والسياسة» ج ١‏ ص .١١‏ 
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قبل أبي بكر ما عدلنا عنه. فقول علي كرّم الله وجهه: أفكنْتُ أذَعٌ رسول الله 
یس في بيته لم أدفنه» وأخحرج أنازع سلطانه؟! فقالت فاطمة: : ماصنع أبو 
الحسن إلا ما كان ينبغي له. ولقد صنعوا ما الله حسبهم وطالبهم (. 

بعد قوله بر : أمّا الله لقد تقمُصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن 
ي ر و 
ويؤجج النيران الخامدة وپجدد تلکم الجنابات المنسبة ال 5 تلسی 
إلى اليد ھا ا ان اسلف ویرفع عقیرته بعد مضي قرون على تلکم 
المعرّات» ويتبهج ویتبجج بقوله في القصيدة العمرية تحت عنوان عمر وعلي : 
وقولةلعلي قالهاعُمَرٌ أكرم بسايعهاأعظِمْ بملقيها 
حرقت دار لا أبقي عليكٌ بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ماكان غير أبي حفص يفوةٌبها أمامٌ فارس عدنانٍ وحاميها 

ماذا أقول بعدما تحتفِل الأمَة ار في حفلة جامعَةٍ في رائل سنة 
۸٨۸‏ بإنشاد هذه القصيدة العمرية التي ت تتضمن ما کر من الأبيات و تنشرها 
الجرائد في أرجاء العالم؟ 

هذا موقف القوم من الإمام كف . لقد عبثوا بالأحاديث البِويّة 
وأعرضوا عنها وانحرفوا عن العترة وعن پاب حط وسفينة النجاة وتقدموا 
عليهم ليحققوا أغراضهم الذنيوية الزاثلة. وكلّ ما حدَّت في علي والعترة 
عليهم السلام کان ترا علد ا سی . ولقد صرح کثیراًء وعبر في 
أحادیثه عما ينزل بعلي وأهلِ بيه من ظل القوم» وکثیراً ما بکی وتلم . 

روی يونس بن جناب» عن انس بن مالك قال : کنا م رسول الله 


۱۳۱ الإمامة والسياسة» جاص ۱۲ شرح النهج : لابن آي البحديدء جاص‎ )١( 
.٥ وج ۲ ص‎ 
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رسول الله» ألا ترى ما أحسَنَ هذه الحديقة! فقال: إن حديقتك في الجنة 
أحسنُ منها» حتى مررنا بل دای يقرل علي ما قال ويج زول ا 

ی بما أجابه. . ثم إن مول الله مشک وقف. فوقفناء فوضحَ م رأسه على 
ا علي وبکی . فقال علي : ا رسول الله؟ قال: «ضغائن في 
صدور قوم لا يېدونها لَك حتی يفقدوني». فقال: یا رسول الله فلا أضع 
سيفي على عاتقی فاد خضراءهم؟! قال: «بل تصبر»» قال: فإن ر 
قال : «تلاقي ا قال : أفي سلامة من ديني؟ قال: «نعم»» قال: فإذاً لا 
آبالی(). 


وکثيراً ما کان النبي يلي نره عن حدوث فتنةٍ بعده ويلج عندها على 
اتباع على لظ › لاه راب الهدى» ومغار اللإيمان وإمام الأولياء. 


وذكر الخوارزمي في مناقبه مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي ليلى قال: قال 
رسول الله عك : «ستکون من بعدي فتنةء فٳذا کان ذلك فالزموا علي بن 
أبي طالب» فإنه الفارق بين الحق والباطل». ويروي حديثاً آخر مرفوعا إلى 
مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله رث : «مَنْ فارق عليا فارقني» 
ومن فارقني فارق الله عر وجل »(), 

واستمع أيّها القارىء الذي أرهف أذنيه لسماع الحقيقة من علي في 
بعض خطبه : 


روی عثمان بن سعيد عن عبدالله بن الغنوي› أن عليا رف خطبٌ 


)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحدید» ج٤‏ ص ۱٩۷‏ -۱۰۸ ط ۱۹۵۹ م» دار إحياء 
الكتب العربية» ونور الأبصار للشبلنجي» ص ۷4 ط ٠‏ وذكره الخوارزمي في مناقبه 
بسنده عن علي مع اختلاف في بعض العبارات» ص ۲١‏ ط ۱۹٥۹‏ م» المطبعة 
الحيدريةء النجف. وكذلك كتاب سليم بن قيس» ص ٠٥ - ٠٤‏ المطبعة الحيدرية» 
النجف. 

(۲) ص ٥۷‏ منه ط ۱۹٦١‏ م نفس المطبعة. 
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بالرحبة فقال: يها الناس»ء إنكم قد أبيتم إل أن أقولها! ورب السّماء 
والأرض› إن من عهد عهد النبي الأمي الف إن الأمة ستخدر بك بعدي »(') . 

ووعده النبي سيك بالسهر الطويل وبالجفوة الشديدة لأهل بيته من 
أجله. روی بو جمفر الإسكافي أن النبي دخل على فاطمة عليها 
السلام» و علياً نائماًء فذهبت تنبهه فقال: دعيه» فرب سهر له بعدي 
طویل»› زت جفوو لأهلِ بتي من أجله شديدة. فبکت» فقال : ل تبکي » 
فإنكما معي» وفي موقف الكرامة عندي»0). 

قال آہو بکر: وحدّثنا علي بن جرير الائي» قال: حدشنا ابن فضل› 
عن الأجلح» عن حبيب بن ثعلبة بن يزيد قال: سمعتَ علباً يقول: ما 
ورب الأرض والسّماءء ثلاثاء إله لَعَهْدُ الثبى الأمَى إلى : «لتغدرَنُ بك اة 
من بعدي»(") . . 

وإذا آردت المي يد فاستمع إلى هذه الأحاديث ا تدفع کل من 
انحرف» وبين أن علاً هو الهادي إلى الصراط المستقيم لو تبغ . 

آخحرج أحمد في مسنده ج ١‏ ص ٠ ٩‏ عن زيد بن يشيع › عن علي 

نالي سب في حدیث: «وإن تؤمروا علا رضي الله عنه۔ ولا أراكم 
فاعلین - تجدوه هادياً مهدياً پأحذ بکم الطريق المستقيم». 

وروى الخطيب البغدادي في تاریخه ج ١‏ ص ٤۷‏ کک عن حذيفة 
في حديٿ: «حرف صدره وزید علیه» عن اللي رظ : «وليتموها 
(الخلافة) علا وجدتموه هادا مهيا يسلك بكم ال ا - وفي 
رواية أي داوود - إن تستخلفوا علا ولن تفعلوا ذلك يسلك بکم اللطريق 


)۱( شرح النمج : لابن آبي الحديدى ج4 ص ۷ ۰ط 1۹۵٩4‏ م“ دار إحياء الكتب 
العربية. 

)( شرح النهج : لابن ابي الحديد ج4٤‏ ص ۰۱۹۷ نفس الطبعة . 

() شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ٦‏ ص ٤۵٥‏ ط ۱۹٦۰‏ م. 
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رجدو عاديا ههدياء: وفي حديث آبي نعيم في الحلية ج ١‏ ص ٦٤‏ عن 
حذيفة قال: قالوا: يا رسو الله : آل تستخلف علياً؟ قال: «إن تولوا علا 
تجدوه هادِياً مهدياً يسلك بکم الطريق المستقيم». وفي لفظ آخحر: «وإن 
تؤمّروا علا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاياً مهديَاً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم». وفي كنز العمّال ج٠‏ ص ١٦ء‏ عن فضائل الصحابة لأبي 
نعیم» وفي حلیته ج ۱ ص ٦٤‏ «إن تستخلِفوا عليّاً وما راکم فاعلين» 
تجدون هادياً مهِدِيّا يحملكم على المحجْة البيضاء». وأخرجه الحافظ 
الكنجي الشّافيي في الكفاية ص 1۷ء بهذا اللفظ وبلفظ أبي نعيم الأول. 
وفي الكنز ج ٦‏ ص ٠٠١‏ عن الطبرانيء وفي المستدرك للحاكم: رإن 
وليتموها علا فهاو مهدي يقیمکم على صراط مستقیم). وروی الخطيب 
الخرارزمي في المناقب ص ٦٤‏ ط ۱۹٩۱٩‏ مسنداً عن عبدالله بن مسعود» 
قال : ا ريف وقد أصحر فتنقس الصعداء فقلت: يا 
رسول الله ما لك تتنفس؟ قال: «يابن مسعودء نعيت إلى نفسي»» فقلت: 
ن رسول الله استخلف. قال : من قلت: با بکرء فسکت» ثم تفس. 
فقلْت: مالي أراك نتنس قال: «نعیت إلى نفسي»» فقلت: استخلف يا 
رسول الله قال : «مَنْ؟» قلتُ: عمر بن الخطاب. فسکت فسکت» ثم تنفس. . قال: 
قلت ا انك ا رول اش قال: «نعيتُ إلى نفسي»» فقلت: يا 
رسو الله استخلف. قالّ: «مَنْ؟» قلت: علي بن ابي طالب. قال: «أوه 
ولن تفعلوا إذن أبدأً واللّه لمن فعلتموه ليدخلتكم الجنةء ولئن خالفتموه 
ليحبطن أعمالكم» . ورواه ابن کثير في البداية ج ۷ ص ٠٦١‏ عن الحاكم 
عن. . . عن عبدالله بن مسعود. 

لقد آمن القوم بمحمد بن عبدالله س » ولم يمنوا بعلي بق » 
ومن آمن بالله وبالي ولم يؤمن بعلي» eT‏ ومن 
أحب الله ورسوله ولم خا ا لم يستفد من حه شيئاً. ومن والی الله 
ورسوله» ولم یوال, علا لم يستفد من هذه الولاية شيئاً. فتبصر يها القارىء 
المنصف بما تقدم لتری حطورة هذا الموقف على الأكثرية من هذا العالّم 
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الإسلامي . 

لذلك ابتليّ القوم بعلي» لأنهم سيدخلون النارَ بسببه» وابتلي هو بهم 
حیث حرموه حقه» ونصبوا له العداء» واستمروا على ذلك ونهجوا هذا 
لنيچ ت ذریته وأهل بيته» ومع محبيه وشيعته» وتوارثوا ذلك صاغرا عن 
كابر تى اللحظة الحالية . فاستيع إلى هذا الابتلاء: 

في كفاية الطالب للکنجي الشافعي فسا بالأسانيد إلى أبي 
قال: قال رفول ۵ رک : إن الله عهد الي عهدا في علي بن ابي 
طالب» . فقلت: ا قال «اسمَمْ»» فقلْت: سمعت. فقال : د ع 
راية الهدىء ومنار الإيمانء وإمام الأولياء» ونور من أطاعني» وهو الكلمة 
تي ألزمتها المتقِينَ. مَنْ أحبّه أحبني» ومن أبغضَةُ أبغضني» فبشَره بذلك». 
فجاء علي» فبشرته» فقال: يا رسول الله» أنا عبدالله وفي قبضيهء فإن 
يعذبني فبذنوبي . وإن يتم لي الذي شرن به» فالله آولی بي . قال: فقلت: 
«اللهم جل قلبه» واجعله ربیعه الإیمان. فقال الله عر وجل : قد فعلتٌ به 
ذلك. ثم انه رفع إليّ آنه سيخصه من البلاء بشيءٍ لم يخص به أحداً من 
أصحابي . فقلتٌ: يا رب خي وصاحبي! فقالَ: ٳِن هذا شيءَ قد سَبَقَ أنه 
مبتلی ومبتلی به». آخرجه الحافظ في حليته» وذكره صاحب كشف الغمة 
في ج۱ ص 0۱٩۸‏ . 

وفي البحار» روى محمد بن آحمد بن شاذان» عن قاضي القضاة 
الحسين بن مروان» عن أحمد بن محمد» عن علي بن محمد» عن آبيهء 
عن جلِهِ علي بن موسى» عن آبيه» عن جڏه جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن علي بن الحسين» عن آبيه بف قال: قال رسول الله ر : «ستكون 
بعدي فتنة مظلمة» الناجي فيها من تمك بعروة الله الوثقى . فقيل: يا 
رسول الله» ومن العروة الوثقى ؟ قال: « ولاية سيد الوصيین؟ » قيل: يا 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ٩‏ ص ۱١۷‏ ط ۱۹١١‏ م. ذكر نفس الحديث مع 
اختلافٍ طفيف في اللفظ فراجعه هناك. ۰ 
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رسو اللّه» ومن سيد الوصيين؟ قال: «أمير المؤمنين». قيل: ومن أمير 
المؤمنين؟ قال: «مولى المسلمين وإمامهم بعدي». قيل: ومن مولى 
المسلمين؟ قال: «أخحي علي بن أبي طالب»(. 

مناقب الخوارزمي ص ۲٠١‏ أخرج بسندِهِ عن أبي aT‏ 
علي٬‏ عن بيه عن جو قال: قال علي بف : قال الي سيب 
اشر بي إلى السماءء ثم من السماء إلى سدرة المنتهى » وقفت بين يدي 
ريي عڙ وجل» فقال لي : يا محمد فلْت: لبيك وسعديك. قال: قد بلوت 
خلقي» فام رایت أطوع لكٌ؟ قال: قلت: يا ربّي علياًء قال: صدقتَ يا 
محمد» فهل اتخذت لنفسكڭ حليفة يۇي عنك» يعم عبادي من کتاب الله 
ما لا يعلمون. قال : قلت: يا رب اختر لي . فإن خيرتك خيرتي . قال: 
احترتٌ لك علياً فاتجڏه َفيك خليفة ووصِياً» ونحلته علمي وحلمي» وهو 
أمير المؤمنين حقاً لم يلها أحد قبلا وليسّت لأحد بعده. ڀا محمد» علي 
راية الهدى» وإمام من أطاعني» ونور أوليائي» وهو الكلمة ا ألرَمنّها 
المتقين. من أخبه فقد أحبني» ومن أبغضةُ فقد أبغضني فېشره یا محمد 
بذلك». فقال ال فيش : «قلتٌ: ري بشرته به فقال: آنا عبد الله وفي 
قبضتِه» ٳِن يعاقبني فبذنوبي لم يظلملي شيئاء ون تمم علي وعدي» فانه 
مولايً». قال: أجل (فقلت: أجل واجعل ربيعه الإيمان خل). قال: 
قلتُ: يا ربٌ» فاجعل قلبه ربیع الإيمان. قال: قد فعلت ذلك به يا محمد 
غير أني مختص له (مختصه بشيءِ من اع بشيءٍ من البلاء لم 
أخص به أحداً من آوليائي . قال : «قلت : یا رب خي وصاحبي» . قال : 
«قد سبق في علمي أنه مبتلی . ولولا على لم يعرف حزبي ولا أوليائي ولا 
أولياءُ رسلي»(. 


(۱) بحار الأنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص .۲٠۹‏ 

”( في حلية الأولياءء +۱ ص ۱۹ نحوه مع اخحتلاف يسير. راجع كتاب (علي 
والشيعة) : للعسكري »› ص ٩1‏ - 4۷ء والمناقب: للخوارزمي› ص ۲٠١‏ المطبعة 
الحيدرية» النجف ط ۱۹٦١‏ م. 
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فاي صراحةٍ أصرَحٌ من هذه الأحاديث؟ مع لفت النْظر إلى الجملة 
التالية وهي : «وهو أميرٌ المؤمنين حقَاً لم يلها أحدٌ قبله» وليست لأحلٍ 

». فكل من اذعى إمرة المؤمنين غير علي بف فقد اذعى ما ليس له. 
السّقيفة أباحت المحظور» وفتحت المجال للطايعين» فاستولوا على 
مقاليد الأمور» وارتكبوا المآثم وقول الزور. 


فإمرَةٌ المؤمنين هى الأمانة الّتى ذكرها الله عر وجل بكتابه العزيز بقوله: 
or of r 2 ۶ 3 ۴‏ 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبينَ أن يحملنها فاشفقَنَ منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاي . 


ولللالة على أن الي مك سَمّى علا تف بإمرة المؤمنين في 
حياته» ما ذكرَه المفيد في (إرشاده) قائِلا: أخبرني أبو الجيش المظفر بن 
محمد البلخي» قال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج» قال: 
أخبرني الحسين بن أپوب» عن محمّد بن غالب» عن علي بن الحسين» عن 
الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي » عن بي إسحق السبيعي» عن 
بشير الغفاري» عن أنس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله رخاف 
فما كانت ليلة أم حبيبة بنت أبي سفیان» اتيت رسول الله برك. بوضوی 
فقال: «يا أنس يدخل عليك الساعة من هذا الباب أمير لا وخیر 
الوصيّين» أقدّم الاس سِلماً» وأكشرهم علماًء وأرجحهم حلماً». فقلت: 
اللهم اجعله من قومي . قال: ف ات اف لی اي طالب :بات 
من ا ورسول الله ر مبتنت. يتوضاأً . فرد رسول الله على وجه ایر لين 
رالا حتی امتلأت عیناه منه. فقال علي : يا رسول الله ! اج في حدَت؟ 
فقال له النبي يك : «ما حَدَتٌ فيك إلا خير. أنت مني وأنا منك تؤذّي 
عئي» وتفي بليې» وتغتلني وټوارني في الحدي؛ وتسمع الاس علي 
وتبین لهم من بعدي». فقال علي : يا رسول الله » أو ما بلْغْتَ؟ قال: «بلی› 


.۷۲ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
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ولکن تبين لهم ما يختلفون فيه من بعدي»(. 

أخبرني أبو الجيش المظفر مر فوع بالأسانيد إلى عباية الأسدي عن ابن 
عبُاس» أن اش بيب قال لأم سلمة رضي الله عنها: «اسمعي واشهدي› 
هذا علي آمير ال وسید الوصيين»”“ د 

وروى التميمي بإسناده عن الرضاء عن آبائه عن الحسين بن علي 
عليهم السلام قال: قال لي بريدة : آمرنا رسول الله بك أن نسلم على أبيك 
بإمرة المؤمنين(. 


وروی الفخام عن المنصوري عن عم أبيه» عن اف الحسن الثالث» 
عن آبائه» عن علي عليهم الشلام قال: قال لي رسول الله سبك : «لمّا 
أسري بي ٳلى السماءء كنت من ري كقاب قوسينِ بن او آهنی» ثم قال: اقرا عن 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» فما سيت به أحداً قبله» ولا اسي بهذا 
أحداً بعده»(). 


وروی أحمد بن مردويه في کتاب (المناقب)» عن عبد الله بن محمد بن 
يزيد» عن محمد بن ابي يعلى » عن إسشحق بن إبراهيم» عن زكرا بن يحي » 
عن مندل بن علي» عن الأعمش» عن سعد بن جبير» عن ابن عباس قال؛ 
كان رسول الله في صحن الذار» فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي» 
فل ي رظ فقال : e‏ بخير. قال له دحية : 
إني لاحك وإ لك مدحة أزفها إليك» أنت أمير المؤمنين» وقائد الغْرٌ 
المحجلين» أنت سيد ولد آدم» ما خلا لين والمرساين. لواء الحمد بيدك 
يوم القيامة› رف أن وشيعتك مع محمد ورخ نرتي وحزبه إلى الجنان زفاً زفاً. 
قد آفلحَ من تولك وخر من غلك E‏ ومبغضو محمد 


)١(‏ إرشاد المفيدء ص .۲١‏ وحلية الأولياء. 

(۲) ینابیع المودةء ص »۸١‏ وإرشاد المفيد» ص ٠‏ . 
(۳) بحار الأنوار: للمجلسي» ج ٩۹‏ ص ۲٤١‏ 

. ۲٤۱ص‎ ٩ بحار الأنوار أیضاً» ج‎ )٤( 
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مبخضوك» لن تنالهم شفاعة محمد بك . ادن مني يا صفوة الله . قاخذ رأس 
الى سیت فوضعه في حجره» فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأحبره الحديث . 


قال: لم يكن دحية الكلبي . کان جبرئیل ماك باسم سما الله به» وهو 
الذي آلقی محبتكڭ في صدور المؤمنين» ورهبتك في صدور الكافرين'. 


ومن كتاب عبدالله بن أحمد بن يعقوب الأنباري» عن علي بن العباس» 
عن علي بن منذر الريفي» عن سين الرجّال» عن فضيل الرَسّان» عن بي 
داوود الهمداني » عن أبي برزة قال: اسمَع» قلت: اللهم قد سمعت» قال: 
أخبر علياً أنه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين» وأولى الاس بالناس» والكلمة 


تي آلزمتها المتقين”. 


وروی محمد بن جرير الطبري» عن الحسين بن عبدالله البرّاز» عن أبي 
الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ الباز» عن أحمد بن عبدالله بن زياد» عن 
عيسى بن إسحق» عن إبراهيم بن هراشة» عن عمروبن شمُر» عن جابر 
الجعفي» قال: قال أبو جعفر محمد بن علي : لو علم الناس متى سمي علي 
أمير المؤمنين؟ قال: كان ربك عر وجل حيث أخذ من بني آدم من ظهورهم 
زريتهم» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» ومحمّد رسولي وعلي أمير 
المؤمنين 0 . 

ومن مصنفات بعضِ علماءِ ء المخالفين روي عن أحمد بن محمد 
الطبري عن محمد بن الحسن وعلي بن اعباس وعلي بن أحمد بن الحكم 
وجعفر بن محمد بن مالك وعلي بن أحمد بن الحسين والحسين بن السشكن 
جميعاً عن عبد بن يعقوب» عن السري بن عبدالله» عن علي بن حزور» قال: 
دخلٹ آنا نا والعلا بن هلال عن أبي إسحق السبيعي» حيث قدم من خحراسان» 


)0 بحار الأنوار: للمجلسي› ج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 
)( بحار الآنوار: للمجلسي › ج ٩۹‏ ص ۲٣۹‏ . 
)( بحار الأنوار: للمجلسي› ج ٩۹‏ ص ۲٣۹‏ . 
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حدثني أخحوك أبو داوود عن بريدة بن حصيب الأسلمى» قال: كنت عند 
رسول اللو فدخل علینا بو بکر» فقال له رسول الله طك : یا با بکر» قم 
فلم على علي بإمرة المؤمنين. فقال أو بكر: أمنُ الله أم من رسوله؟ فقال 
. صلی الله عليه وآله: من الله ومن‌رسوله؟ثم جاءعمرء فقال له رسول الله رلت 
«سلَّمٌ على علي بإمرة المؤمنين». فقال عم من الله ام من رسرل:؟ 
ثقال ا ٠‏ «من الله ومن رسولمه» . ثم جاء سلمان رضي الله عنه فسلم. 
فقال له رسول الله : ولم على علي يامرة الغزمنين:. ك م جاء عمارء 
قيا ٹم جلس . ثم قال له رسول الله ب : «قم يا عمارء فسلّم على 
علي بإمرة المؤمنين»» فسلم» ثم دنا فجلس» TT‏ 
ا قد أخحذت میشاقکم على على ذلك كما أخذ الله ميشاق بني آدم» فقال هم: 
الست بربکم؟ قالوا: بلى. وسالتموني أنتم» أن الله أو من رسوله؟ فقت : 
بل . أما واللّه لشن نقضتموه لتكفرنء و و و الله وجل من 
القوم يضرب بإحدى يديه على الآخرى» ثم قال : «کلا ورب الكعبة! فقلتٌ: 
من ذلك الرجل؟ قال: «لا تتحمُلَهُ» وجابر من خلفي يغمزني أن أسأله» 
فألححْبٌ عليه» فقال الأعرابي يعني عمر بن الخطابى), ٠‏ 


وخبر بريدة بن خصيب الأسلمي» وهو مشهور» معروف بين العلماء 

بأسانیڌ يطول شرحها قال: إن رسول الله بظن أمرني وأنا سابع سبعةٍ فيهم أبو 
i‏ ا فسلما 

بكر وعمر وطلحة والزبير. فقال: سَلّمُوا على علي بإمرة المؤمنين» فسلّمنا 
عليه بذلك» ورسول الله رت حي بين أظهرنا. 

وسيمر معك ايها القارىء حديث بريدة عندما تقراً خبر حذيفة بن اليماني 
الذي سيأتي قريبا في آخر هذا البحث كختام لهذا الموضوع . 

فإمرة عى من الله وزسولةء وإمرة الآخرين من أنفيهم ومن أعوانهم» 
ففرضوها على الناس فحققوا ما أملوا. وأحياناً كانوا يعترفون بأل هذا الحق 


)1( بحار الأنوار: للمجلسي› ج ٩۹‏ ص ۲۵٥٤‏ . 
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لعلي تف دون غيره من الناس» ولكنهم خافوه» فاغصبوه حقه. 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز في كتاب (السقيفة): وأخبَرّنا أبو زيد 
عمر بن شبة» قال: حدَّثنا محمد بن حاتم» عن رجاله» عن ابن عبّاس» قال: 
مَرٌ عمر بعلي» وأنا معه بفناء داره» فسلّم علیه» فقالٌ له علي : أين تريد؟ 
قال: البقيع . قال: أفلا تصل صاحبك» ويقوم معك؟ قال: بلی . فقال لي 
علي : ق . فمشيت إلى جانبه» فشبَك أصابعه في أصابعي» ومشینا 
قلي حتی إذا خلفنا البقيع قال الي : يابن عباس» ما واللّه إن صاحبَكَّ هذا 
لأولى الاس بالأمر بعد رسول الله فیک » إلا أ خفناه على اثنين ¿» قال ابن 
عباس : ا فقلت: ماهماياآمير 
المؤمنين؟ قال: خفناه على حداثة سنه وحبه بني عبد المظطلب. 

وکیف لا یعرف أنه أولى التناس بالآمر بعد رسول الله ری « وهو 
لذي منعةُ یلیک أن يصرح باسم علي عندما طلبَ دواة وكتاباً لیکتبَ کتاباً لن 
يضلوا بعده. 

ما حديث الكتاب والدّواة فقد ذكره أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز قال: 
وحدّثنا الحسن بن الرّبيم» عن عبدالررًاق» عن معمُّر» عن الرهري» عن 
علي پن عبدالل بن العباس» عن أبيه» قال: لما حضرت رسول اله فی 
الوفاةء وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب». قال رسول الله ر : 
«اثتوني بدواة وصحيفة › أُكتبٌ لکم کتاباً لا تضلُون بعدي» . فقال عمر كلمة(٥‏ 
معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله رظن » ثم قال: عندنا القرآن 
حسبنا کتاب الله . فاحتلف من في ال ن فمن قال يقول: القول 
ما قال رسول الله یی » ومن قائل بقول: القول ما قال عمر. فلا أكثروا 
اللْغط واللُغو والاختلاف ف ورل الله . فقال: «قومواء إِنه لا يلبغي لبي 


(1) في صحيح البخاري» + ٩‏ ص ٩‏ ط ٠١١١‏ ه: «ما شأنه - أي التي - أهجر؟». 
راجع (فجر الإسلام) لأحمد أمين (يوم الإسلام)» ص ٤١‏ ط ۱۹0۸ م. 
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آن حتاف عدو کد : فقاموا» فمات رسول الله رتاف بي في ذلك اليوم. 
فکان اہن عباس يقول: إل ري كل الرزية ما حال بینا وبين كتاب رسول اه 
يلك - يعني الاحتلاف واللُغط. 


فلت هذا الخديت قد شرج الشيخان محمد بن مايل البخارى» 
ومسلم بن الحجُاج القشيري في صحيحيهما. واتفق المحدّثون كافة على 


روایته (). 


هذا هو الحديث مع اختلافٍ الرُواة في لفظة عمرء فالبغض صرح بهاء 
والبعض أخفاها كما تقدّم معنا. ما منع عمر لبي لك من ذكر علي بهذا 
الحديث فقد روى صاحب كتاب (كشف الغمة) حديفاً نقلاً عن ابن أبي 
الحديد في تفسيره ٠‏ الهج > قالً: قلت من كتاب تاريخ بغداد لأحمد بن أبي 
طاهر بسنلِهِ عن ابن عباس» قال: دخلت على عمر في اول خلافيوء و 
لقي له صاع من تمر على خحصفة ) فدعاني إلى الأكلء فأكلْت تمرة واحدةّ 
وأقبل یأکل حتی اتی علیه» ثم شرب من جر کان عنده» واستلقی على 
مرفقة له» وطفِقَ يحمد الله » يكرر ذلك. ثم قال: من أين جت يا عبدالله؟ 
قلت: من المسجد. قال: كيف حلفت ابن عمُك؟ فظننتة يعني عبدالله بن 


(۱) وأي : : منصفبٍ يقارن ويناقش الأحداث إلا ويندهش لما يقوله الشاعر الإمامي : «أوصى 
اني فقال قائلهم 5 قد ظل يهجر سيّد البشء واری أبا خُر أصاب ولم بهجر وقد أوصی 
إلى عمر» ا . ابن أبي الحديد في شرحه لهج » ج ٦ص‏ ۱ه ط ۰م . ويقول 
الشيخ محمد رضا المظفر في كثاب (السقيفة)» ص ٦٦‏ وما بعدها ط ٣ ۱۹٥٩۳‏ فال: 
ما بال عمر بن الخطاب لم يعتفد بهجر بي بکر حین آوصی له بالخلافة من بعده» مع 
أن أبا بكر كان مريضاً حين الوصيّة حتى أغمي عليه من شدَةٍ الوجع» وأثناء 
تحریرالاستخلاف الذي کان یتولاه عثمان بن عفان» فاتم عثمان الت على عمر دون 
أن يعلم أبو بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصيّة. وحين استفاق أمضى ما كتب 
عثمان . 


۱۷ 


7و 


جعفر» قلت : حافت یمتح ٩(‏ بالغرّب على نخيلاتٍ من فلان» وهو يقرا 
E‏ 
من أمر الخلافة؟ قلت: نعم» قال: يزعم أن رسول الله نص عليه؟ 
نعم» وأزيدك» سألت آبي عنّا يدعيهء فقال: صدق. فقال عمر: لقد 
e‏ ل في أمره ذَرْواً )من قول لا ثبت حجة» ولا بقطع 
راً. ولقد کان رَعٌ في أمره وقتاً ما. ا 
ET‏ إشفاقاً خبط اغا الإسلامءلا ورب هذه البينة لا تجتمع 
طايه قرش بدا ولو لبها لانتفضت عليه العرب من أقطارها. فعلم 
زول ال لك آي علمت ما في نفسه» فأمسّك» وأبی الله إ3 إمضاءَ ما 


(MM 


ب 


وحديث القرطاس والدّواة ذكره عدَدٌ من المؤرخين» فهذا ابن الأثير في 
تابه (الكامل في التاریخ) ج ۲ ص ۲۱۷ يقول: اشد برسول الله مرضه 
ووغه فقال: «ائتو: ني بدواءٍ وبیضاء أكتبٌ لکم کتاباً لا تضلون بعدي أبداً»» 
فتنازعوا - ولا ينبغي عدد ني نازع - فقالوا: | إن رسول الله يهجر. فجعلوا 
یعیدون عليه . فقال: «دعوني » فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه» . فأوصی 
بثلاث: «آن یخرج المشركون من جريرة العرب» وأن يجازي الوفد بنحو مما 
کان يجيزهُم»» وسكت عن الثالثة عمداء وقال : «نسيتها» . 

وذكر ابن سعلٍ في (الطبقات الکبری) ج ٤‏ ص :٠١ - ٠١‏ أن الرسول 
عندما حضرته الوفاةء وكان معه في البيت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال: 
هََمٌ اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده». فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه 


)١(‏ الدلو. 

(۲) طرف. 
(۳) شرح التهج» ج ۱۲ ص ۲٢‏ و۲۱ ط ۱۹٩۱‏ م» وبحار الأنوار» ج ٩‏ ص ۲۹۷. 
وقال: ذكر هذا الحديث أحمد بن آبي طاهر صاحب كتاب (تاريخ بغداد) في کتابه 

مسندا. 
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الوجع»› وعندكم القرآن. حسبنا کتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصموا. 
فلم كثر الط والاختلاف. قال اللي «قوموا عني» . 

وهذا ابن خلدون في کتابه (العبر ودیوان المبتداً والخیںر) ج ۲ ن 
يقول: ثم قال ال «ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده» . فتنازعوا. وقال بعضهم : : أهجر؟ ثم ذهبوا يعيدون عليه: فقال: 
«دعوني » فما آنا فيه خير مما تدعونني إليه» . 

وإذا ارتاع ليك لما أحدثه الخليفة الّاني عمر بن الخظاب» فهناك وثيقة 
حطية تكشفٌُ لك عن المخظط السّري الذي وضع نتيجة بيعة پوم الخديرء 
ليحولوا بين علي وبين المنصب الذي اختاره الله له ورسوله ت . 
عن حذيفة اليماني عن أسماء بنت عميس الخثعمية : 


اجتمع - بعد حطبة الثبي «طك, في حجة الوداع ف ا 
E Oy‏ وطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن بي وقاص› وأبو عبيدة بن الجراح»› ومعاوية وعمرو بن العاص» 
وخمسة من غيرهم هم : : آبو موسی الأشعري› والمغيرة ة بن شعبة» ووس ہن 
الحدثان» وأبو هريرة› وأبو طلحة الأنصاري . ووافقهم - ب بعد أن اطلع على 
e Es‏ موی حذيفة. وساروا 2 المدينة» وكتبوا و 
عبيدة ا . وشهد e Ty‏ العقبة ۔ 
وعشرون آخحروك. 

قال حذيفة : حدثتني أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أن القوم اجتمعوا 
في منزل أبي بکر» فتآمروا في ذلك - وأسماء تسمَعهم وتسمع جميع ما 
یدبرونه - حتی اجتمع رأيهم على ذلك فأمروا سعد بن العاص الأموي فکتب 
لهم الصحيفة باتفاق منهم» وكانت نسخة الصحيفة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما اتفق عليه الملا من أصحاب محمد رسول الله ب من 
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المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نيه اتفقوا 
جمیعاًء بعد أن اجتهدوا في رأيهم» وتشاوروا في أمورهمء وكتبوا هذه 
الصحيفة» نظراً منهم إلى الإسلام وأهله على غابر الأيّام وباقي الهورء 
ليقتدي بهم من ياتي من المسلمين بعدهم . 

أا نة فن الد مه و كرف بت خمد رر إلى الناسن كا 
بدينه الذي ارتضاه لعباده فاد من ذلك وبلغ ما آمره الله بهء وأوجب علينا 
القيام بجمعه» حتى إذا أكمل الدّين وفرض الفرائض» وأحكم السنن» 
واتار الله له ما عنده فقيضة مكرما محبوراً من غير أن يستخلف أحدا بعده. 
وجْعَلَ الاحتيار إلى المسلمين يختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه ونصجه. وإِنٌ 
للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى : بإلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسئّة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر4( . 

وان رسول الله لم يستخلف أحداً لثلا يجري ذلك في أهل بيت واحد» 
فيكون إرثاً دون سار المسلمين. ولشلا يكون دولة بين الأغنياء منهم» ولعلا 
يقول المستخلف: إن هذا الأمر باق في عقبه من وال إلى ولي إلى يوم 
القيامة . 

والأذي يجب على المسلمين - عند مضي خليفةٍ من الخلفاء ء۔ أن يجتمع 
ذوو الرأي والصلاح» فيتشاوروا في أمورهم» فمن رأوه مستحقاً لها وا 
أمورهم» وجعلوه ه القيم عليهاء فاته لا یخفی على آهل کل زمانِ من يصلح 
منهم للخلافةء فإن اذعى س من الاس جميعاً أن رسول الله استخْلّف رجلا 
بعیله» اش ونو لاه ونسبه» فقد أبطل في قوله» وأتی 
بخلاف ما یعرفه أصحاب رسول الله إرٹ» وال رسول الله پورث» فقد أحال 
في قوله» لأ رسول الله قال: «نحن معاشِرٌ الأنبياء لا نورّث» ما تركناه 
صدقة». وإن ادى مدع أن الخلافة لا تصلح إلا إرّجُّل واحد من بين الشاس 


( سورة الأحزاب: آية ۲١‏ 
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وأّها مقصورة فيه» ولا تبتخي لغيره» للها تتلو النبوة فقد كذب» لأ اللي 
قال: «أصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم امتدیتم». وإن ادع س آنه س 
الخلافة والامامة لقربه من رسول الله › ثم هي اة عليه وعلىٌ عقبه يرثها 
الول منهم عن والدِوء ثم هي كذلك في کل عصر وزمان لا تصلح لغيرهم» 
ولا ينبغي أن يكون لأحدٍ سواهم إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء فليس له 
ولا لولده - وإن دنامن الى نسبه لان الله يقول. و القاضى على کل 
اا - إن أكرمكم عند الم اتقام ). ان رال و ف ال 
واحدة يسعی بها أدناهم» وکلهم ید على من سواهم» . 

فمن آمن بكتاب الله وأقرٌ بسنة رسول الله فقد استقام وأنابَ وأخذ 
بالصواب. ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الح والكتاب» وفارق جماعة 
المسلمين فاقتلوهء فل في قتله صلاحا للأمة. وقد قال رسول الله : ومن جام 
إلى ا - وهم جميع - ففرقهم فاقتلوه واقتلوا الفرد کائاً من کان من الاس . 
فان الاجتماع رحمةء والفرقة عذابٌ» ولا تجتمع أمَتي على الضلال. بدا 
وإنٌ المسلمين يد واحدة على من سواهم» وأنه لا يخرج من جماعة المسلمين 
إلا مفارق ومعانِدٌ لهم ومظاهِرٌ عليهم أعداءهم» فقد أباح الله ورسوله دمَةُ 
جل قتله» . 

وکتب سعيد پن العاص باتفاق فو أثبْت اسمه» وشهادتةُ آحر هذه 
الصحيفة في المحرم سنة عشرٍ من الهجرة. والحمد لله رب العالمينء 
وا الله على سیّدنا محمد وآله وسلّم . 

ثم ذفعّتِ الصحيفة إلى أبي عبيدة الجرًاح وتوجة بها إلى مکة» فلم تزل 
الصجيفة في الكعبة مدفونة إلى أن ولي عمر بن الخطاب فاستخرجًها من 
موضعها. 

هذه هي الصحيفة التي وضعها القوم كرد فعل, ضدٌ بيعة الغدير التي أتم 
بها الله نعمته على المسلمين› وأکمل بها ديم . هذه البيعَةٌ الي كانت بامر 
من الله ورسوله لعلي . وهذه الصجيفة كانت بأمر منهم ومن أنفيهم . وفعلا 


۲١١ 


نمّذوا ما أرادواء وأحالوا بين على وبين منصبه المختار له من بل الله ورسوله 


ملن ا 
والر وسل" 


وهناك وثيقةٌ أخطر بكثير من الصحيفةء فة لا ينجر عها الا هن كرس 
تاريخ الإسلامي اة دقيقة» وهضم ما که المؤزحون في الذعوة 
الإسلامية» واستخرج الغْت من التُمين. ما مَنْ لب عليهء ونظر للأمور نظرة 
س ووقف عند هذا الح فإنه يعتريه الشك» ويقول: هذا تدجيلٌ على 
قمر الطات: ولکن من رمی اللي ر رفك بالهجر» ومنعه من كتابة الكتاب 
للا يضلواء ومن مرق الكتاب الذي ا أبو بكر لفاطمة بدك ٠ء‏ بعدما 
حرمها من إرٹها بحدیشه الرس ؛ ومن ر إحراق دار علي وفيها فاطمة 
والحسن والحسين» ومن تخْلّف عن جيش أسامَةًء ومن أمره الرسول ری 
بقئل ذي الخويصرة» وهو رأس المارقين» فيمتنع عن قَتلِه ي احتراما لصلاته» 
د يسل اليوم سيفه لقتل من يصلي من أهل الإيمان تحت الشُجُّرةي شجرة 
الرضوان» دن أنشأ الشورى بين رجالها الستة الّذين نشا بيتَهُمْ من التنافس 
والفتن ما قد فرق جماعة الاين من قام بذلكڭ وأشياء كثيرة غيرهاء لا 
يستکبر عليه هذه الو فة الخطرة التي ذكرها البلاذري - وهو من الجمهور في 
تاریخه ‏ قال: لَمّا فيل الحسين بن علي براقي ۽ » تب عبدالله بن عمر إلى 


)١(‏ «فدّك» قرية في الحجاز» وهي أرض يهودية كان يسكنها طائفة من اليهود حتى السّنة 
السابعة» حيث قذف الله بالرعب في قلوب أهلها فصالحوا رسول الله رر شاا رتت على 
الصف من فدكء وقيل : إنه صالحهم عليها كلهاء فصارت ملكا لرسول ال ا 
حاصة» لأنها لم يُوجَف عليها بخيل, ولا ركاب» ثم قدمها لابنته الرهراء رال » 
وکات بیدها في عهد أبیها وبعد وفاته ف . وکانت وضعَبٰ علیھا وکیلا عنهاء 
فانتزعها منها الخليفة الأول وطرد وكيلها. فجاءت فاطمة عانق إلى أبي بكر 
وقالت: لِم تمنعي ميراڻي من رسول الله اف وقد جعاها لي رسول الله ی 
بأمر الله تعالی؟ فطلب آبو بکر منھا شهوداً فشهدَت آم أيمن» وشهد علي رق ٠‏ 
فأعطامًا کتاباً» فدخل عسء» فلا عرف بذلك. أخذ الكتاب من فاطمة» فتفل فيه› 
ومرقه . فخرجت فاطمة تبکي . . . إلى آخحر الحديث . راجع الاحتجاج: للطبرسي»› 
ج ۱ ص ۱۱۹- ٠١١-٠۲۰‏ وغيره من الكتب الكشيرة. 


AY 


يزيد بن معاويةء أمّا بغد: فلقد عظمت الرَزية جلت المصيبة» وحدث في 
الإسلام حدَٹ عظیم» ولا یوم کیوم الحسین! فکتب إلیه بزیدء يا أ أحمق! إا 
جئنا إلى بيوت منجدّة» وفرش, ممهدة» ووسائد منضدةء فقاتلنا عنهاء فان 
يكن الحم لنا فعن حَفّنا دافعتاء ئ ف ول ن س هنا 
وابترّه» واستاثر بالحق على آهله. فبعّث إلى عبدالله بن عمر عهداً كتبه أبوه 
إلى معاوية : 

هذا عهدٌ من عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان» اعلَمْ يا 
معاوية أن محمّداً قد جاء بالإفك والّحء ومَتَعّنا من اللات والرّىء وحول 
وجوهنا إلى الكعبة ال يزعم أنها القبلة الإسلاميةء فكأن هُذًا من غاية غلوه 
وعلوهِ ومهارته في السحر الي بهر بای فون وعیسی وکافة بني إسرائيل . 
ونحن م لني كنا قبل ذلك وما تركنا اللات والعرى والهبل. ولمّا توفي 
محمد تواطأنا َع أربعین رجلا من آهل نحلتناء وشهدنا آنه قال: الأئمة من 
قريش» وعزلنا علياً عن الخلافة التي فوضها إليهء وجعلها مخصوصة له. 0 
کتفناه وأخرجناة من بیته» وجنا به إلى آٻي بکرء وأمرْنا الاس بېیعته» وکنا 
نظاهر بسنة محمد للا يهرب الناس عناء ولکثا في باطن الأمر على الذي کنا 
قبل ذلك . انتقمنا من أولاده وذراریه على حسب طاقتنا وقدرتنا. وما أنت يا 
معاوية؛ فأورصيك 9 تسمح ^ فیهاء واقتل من أولاده وأحفادِو ما تضل إليه يدك 
وَقدرَنكٌ . ولو لم تقدر على استفصال طائفيَهِ حوفاً من تنفر الناس ا 
عنك» وخروجهم عليك» فكن في باطن الأمر على ف وإزالتهم عن 
مقامهم» وانحطاط من مراتبهم؛ ولا تخرج محبة ة اللات والعرّى من قلبك» 
فإنها طریقنا وطریق آبائناء وإنا على آثارهم مقتدون۱). 


وقد أورد الوصيّة صاحب کتاب (تظلُم الرهراء) بشکل مطول» حیث 
عرص بھا کثيراً من المخازي والمظالِم نعرضها حرفيَاً لطع القارىء على 


. ٥٤ الباب الأول ص‎ ١ الأنوار النعمانية : لنعة الله الموسوي الجزائري» ج‎ )١( 
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التآمر ليس على علي فقطء بل حتى لصاحب الشريعة الْعَرّاء كما يبدو من 


قراءة هذه الوصية. 


روى الفاضل في المجلّد الاين من البحار مخرجاً من كتاب (دلاثِل 
الإمامة) بإسناده عن سعيد بن المسيّب» قال: لما َيل الحسين بن علي بق 
وؤرة عة إلى المدينةء ووردت الأخبار بجر رأسه وحمله إ إلى يزيد بن 
معاوية» وقتىلٍِ ثمانية عشر من أهل بيته » وثلاثة وخمسين رتلاا م شیعته › 
وقتل ابنه علي بين ڍ يدیه» وهو طفل »› بنشابةٍ وسبي ذراریه أقيمُتِ المآتّم عند 
أزواج النبي ييه في منزل آم سلمة رضي الله عنهاء وفي دور المهاجرين 
والأنصار. قال" : فخرج عبدالله بن عمر بن الخظاب صارخاً من داره» لاطِياً 
وجهه» شافاً جیبه یقول: يا معشر بني هاشم وقريش والمهاجرين والأنصار! ! 
ھا ر ا ظت, في آهله وذریته وأنتم أحیاء تررقون» لا قرار 
دون پزید. فخرج من المدية E‏ لا يرد مدينة إل خرج فیهاء واستفرٌ 
أهلها على يزيد» وأخباره يكتب بها إلى يزيد. فلم يمرٌ بملإً من الاس إلا 
a‏ وقالوا: GE o CSE‏ ر زرا ۾ وهو 
ینکر فعل بزید بأهل بیت رسول الله پیٹ » ویستفر الاس على بزید» وان 
من لم یجبه لا دين له وا ام واضطرب الشام بمن فیه» وورد دمشق»› 
وأتی باب اللعين يزيد في خلت من الاس يتلونه . فدحل آذن يزيد إليه» فأخبره 
بوروده» ویده علی, آم رأسه» والناس یهرعون إليه قدّامه ووراءه. فقال یزید: 
قور ن فوزات ابي مما وعن قليل يفيق منها. فأذن له وحده» فدخحل 
صارخا يقول: لا دل يا أمير المؤمنين وقد فعلْتَ بأهل, بيٽ محمد ا 
لو تمنت الترك والرومٌ ما استحلوا ما استحللت» ولا فعلوا ما فعلتٌ . . قم عن 
هذا البساط حتى يختار المسلمون من هو أحق به منك. فرحب به يزيد 
وتطاولٌ له وضمه إليه وقال له: أبا محمّد» اسكَنْ من فورك» واعقل» وانظرٌ 
شا واسمع بأذْْكٌ! ما تقول في عمر بن الخطاب؟ أكان هادِياً مهدي حليفة 
رسولر الله برتلك, وناصره وفصاهره باحك حفصة» والذي قال لرسول الله : 
اللات والعڑی ا علانيةً» ويعبد الله شرا فقال عبدالله : هو كما وضعت. 


€ 


فاي شي ۽ قزل فيه؟ قال: أبوك قد بي مر الشام» آم آبي قلّد أباك حلافة 
رسول الله تی ؟ فقال: أہی قلّد أباك الشام. قال: یا آبا محمد آفترضی به 
أبي؟ أو ما ترضاء؟ قال: بل أرضى . قال: أفترضى بأبيك؟ قال: 

. قال: فضرب یزید بيه على ید عبدالله بن عمرء وقال له: قم يا أبا 
8 تقرأه» فقام معه حتی ورد حزان ري فدخلهاء ودعا 
بصندوق ففتحه» واستخرج منه تابوتاً مقفلا مختوماًء فاستخْرَجَ منه طوماراً 
لطيفاً في خرقة ة حرير سوداءء فأحذ الرفار يت ونشره: ٹم قال: يا آبا محمد 
هذا حط أبيك؟ إِي واللّه! فأخذه من يده فقبلَهُء فقال له: اقرأ! فقرا ابن عم 
فإذا فيه : 

بسم الله الرزحمن ن الرحيم 

إن الذي أكرهُنا بالسيف على الإقرار فأقَرَرنا والصدور وَعِرَةء والأنفس 
واجفة الات والبصائر شائكة مما كانت عليه من جحدنا ما دعانا إليه وأطعناه 
فيه دفعاً لسيوفه ناء وتكاتُرِه بالحيّ علينا من اليمن» وتعاضدِ من سَمِعَ به 
ممُنْ ترك دینه وما کان عليه آباؤه في قريش. فبهبّل أقسم والأوثانِ واللات 
والعرّى ما جحدها عمر مذ عبدهاء ولا عبد للكعبة ربا ولا صدّق لمحمد 
قول ولا ألقى السام إل للحيلة عليه وإيقاع البطش بهء فإلّه قد أتانا بسحر 
عظيم» وزاد في سحرِءِ على سحر بني إسرائیل مع موسی وفرعون وهارون 
وداود وسليمان وابن الأمة عيسى . ولقد أتانا بكلّ ما أتوا به من السَحر» وزاد 
علیهم ما لو آنهم شهدوه لأقروا له بأله سيد السَحرة. فخل يابن آپي سفيان ست 
نويك واناع ملوك والوفاء بسا كان عليه لفك ن بجحت ها | البينة ا 
يقولون: إل لها رباً سرهم بإتبانها والسعي حولها وجعلها لهم قبلةء فاقرّوا 
بالصلاةٍ والحج الذي جعلوه رکناًء وزعموا أنه لله اخحتلفوا. فكان مما أعان 
محمد منهم هذا الغارسي الطمطماني روزبة» وقالوا: إلّه أوحى إليه أن اول 


بيت وضع م للناس لذي بہکة مبارکاً وهدى للعالمين) . وقولهم وقد نری 


(۱) سورة آل عمران: آية ٩٩٦‏ . 


تقب وجهك في السّماء فلنولتيكٌ قبلة تر ضاها فول E EE‏ 
ا وحیٹث ما کنتم فولّوا وجوهكم شطره)'.وجعلوا صلاتهم للحجارةء 
فما الذي انكر علينا لولا سحره من عبادتنا للأصنام والأوثان واللات والعرّى» 
وهي من اجار والخشب والنحاس والفضة والڏهب» ا واللات والعرڑی ما 
وجدنا ا للخروج عما عندنا» وإن سحروا وموهوا. ا بعين مبصرة» 
واسمع باأذنِ واعية»› وتأمل بقلبك وعقلك ما هم فيه واشکر الت والعڙی»› 
واستخلاف السيد الرشيد عتيق بن عبد العرى على أمَّة محمد وتحکمه في 
أموالهم ودمائهم وشريعتهم وأنفسهم وحلالهم وحرامهم» وجنايات الحقوق 
التي زعموا آم بجیئونها اریم ليقيموا بها أنصارهم وأعوانهم . فعاش 
سدیداً رشیداً بخضع جهراً» ویشتد تد سرا ولا يجد حيلة غير معاشرة القوم» 
ولقد وثبث على شهاب بني هاشم الّاقب» وقرنها الراهرَ وعلمها التاصں 
وعدّتها وعددها السلى بحيدرة المصاهر لمحمد على المرأة ّي جعلوها سيّدة 
نساءِ العالمين ا «فاطمة» حتى اتيت دار علي وفاطمة وابنیهما الحسن 
والحسین» وابنتیهما زيلب وأم کلثوم» والآمة المتعية د (فضة)» ومعي 
خحالد بن الوليد قل مولی ابي بکر وصحبٌ من خواصناء فقرعت الباب 
عليهم قرعا شديداً. فأجابتني الأمة » فقلت لها: قولي لعلي: دع الأباطيلَ ولا 
تلج نفسّكٌ إلى طمع الخلافةٍ فليس الأمرٌ لَك . الأمر لمن اختاره المسلمون 
واجتمعوا عليه. ورب اللات والعرّى والرأي لأبي بكر لفشل عن الوصول إلى 

ما وصل إليه من خلافة ابن أبي كبشة)ء لكي أبديتُ لها صفحتي» وأظهرتُ 
لها تفري» وقلت للحيين نزار وقحطان بعد أن قلت لهم : ليس الخلافة إلا 
في قريش» فأطيعوهم ما طاعوا الله . وإّما قلت ذلك : لما سبق من ابن أبي 


. ٠١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) کان المشركون يقولون للنبي ر عبتي ابن أبي كبشة حيث شبّهوه بابن أبي كبشة رجل 
من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان .أو هي كيةوهب بن عبد مناف جده ترش 
من قبل أمّه لأله كان َر إليه في الشّبهء أو كنية زوج حليمة السعدية. 
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طالب من وثوبه واستثثاره بالدّماء التي سفكها في غزوات محمد وقضاء ديونهء 
وهي ثمانون ألف درهم» وإنجاز جاتو وجمع القرآن فقضاها على تليده 
وطارفه: وقول المهاجرين والأنصار لما قلت : إن الإمامة في قريش. قالوا: هو 
الأصلع البطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي أخحذ رسول الله يتب 
البيعة له على أهل يِلّته» وسلّمنا له بإمرة المؤمنين في أربعة مواطن» فإن كنتم 
نسیتموها معشرَ قریش فما نسیناها أو ليست البيعة والإمامة والخلافة والوصية 
حفّاً مفروضا وآمراً صحيحا لا برعا ولا ادعات فكلًبناهم» وأقمت أربعين 
رجا شهدوا على محمد أن الإمامةٌ بالاختيارء فعند ذلك قال الأنصار: نحن 
احق من قريش» لأنا آويناه ونصرناه وهاجّر الاس إلينا. فإذا كان َع 
الأمر له فليس هذا الأمر لکم دوننا. وقال قوم : : هنا مير ومنكم أمير. قلا 
لهم BN E a‏ 
وأنكر آخرون» وتنازعوا » فقلت : والجمع يسمعول . لا تختارون آکبرنا سنا 
وأكترّنا ليناً. قالوا: فمن تقولون؟ قلت: آبو بكر الَذِي قدَمَهُ رسول الله في 
الصلاةء وجلس معه في العريش يوم بدر یشاوره ویأخذ برأیه» وکان صاحبه 
ي الغارء وزیج ابنته عائشة ا سمُاها آم المؤمنين» فأقبل و 
يتميٌزون غيظا» وعاضدهم الزبيرء وسيفُةُ مشهور» وقال: لا أبايع إلا وأنا لا 
أملك رقبة قائمة سيفي هذا. فقلت: يا زبير: صرختكٌ سكن من بني هاشم 
مك صفية بنت عبد المطلب. فقال: ذلك واللّه الشرف البازخ العالي والفخر 
الفاخرء يابنَ حلتمة ويابن صهاك أن لا م لك. فقال قول : فوثب أربعون 
رجا ممن حضر سقيفة بني ساعدة على الزبير. فوالله ما قدرنا على أحذ سيفه 
من يده حتی انصدناهالارض ولم نر له علینا ناصراً فوثبت إ إلى أبي بكر 
فصافحته وعاقدته البيعة» وتلاني عثمان ٻن عفان وسار من حضر» غير الزبيرء 
وقلنا له: e‏ ال فيا غ 
نخوة لبلي هاشم . فاخذٿ ابا بکر بیده» فأقمتةُ وهو يرعد» قد اختلط 
عقله» فأزعجته إلى منبر محمد ازغاجاء فقال لي : يا با حفص»› أخاف وة 
على . فقلتٌ: إن علا عنك مشغول» وأعائني على ذلك أبو عبيدة بن الجرّاح 


کان یمد بيده إلى المنبر» وأنا أزعجۀ من ورائه کالتیس على شفار الجازر 
۹¥ 


مبھوة. و فقلتٌ له: احطتٰ ا e‏ 
a‏ تار ا اک نی ال روات ع 8 
تكذيبَ الناس لي بما قلت فيه» وقد سالني الجمهور منهم كيف قلت من 
فضله ما قلت؟ ما اللي سمعتة من رسول. الله فش في بي بکر؟ فقلت 
لهم : قد سمعت من فضلِهِ على لسان رسول, الله رنه رتف ما لوددت أي أكون 
شعرة في صدره ولي حكاية. فقلت: قل: وإ فانزل فنينها الله في 
وجهي » لِم آله لو نزل لرقیت وقلتٌ ما لا بهتدي إلى قوله. فقال بصوت 
ضعيف عليل ل وت ر کم وعلي فیکم . واعلموا أن لي شيطاناً 
يعترپلي » وما أراد به سواي . فإذا ذللت فقوّموني» لا أقع في شعوركم 
وأبشارکم» وأستغفر الله لي ولكم» ونزل. فاحات بني وأعين الاس ترمقه› 
وغمزت يده غمزاًء م أجلستة قفدت الناس إلى بيعته وصخبيه› لارهية 
وکل من ینکر بيعته ويقول: ما فعل علي بن بي طالب؟ فاقولّ: خلمها من 

عنقه» وجعلها طاعة المسلمين قله حلاف عليهم ذ في اختيارهم» فصار جليس 
بیته. فبایعوا وهم کارهون. aT‏ 
والحسن والحسين إلى دور المهاجرين والأنصار يذكرهم بیعته علینا في أربعة 
مواطن» ویستفزهم فیعدونه النصرة لی ویقعدون عنه نهاراً. فاتیت داره 
سرا اعراج ها فقامت الأمَةَ فضة» وقد قلت لها: قولي لِعَلي يخرچ 
إلى بيعة أبي بكرء فقد اجتمَعَ عليه المسلمونء فقالت: إن مير المؤمنين علاً 
ر فقلتٌ: خلي عنك هذا وقولي : : يخرج وإلا دخلنا عليه وأخرجناء 
کرهاً. فخرجت فاطمة فوقفت من وراءِ الباب» فقالت: أبْها الضالون 
المکدٌبون! ماذا ت تقولون؟ واي شيءٍ تريدون؟ فقلبٌ : يا فاطمة! فقالت فاطمة : 
ما تشاء يا عمر؟ فقلت: ما بال ابن عمك قد أوردَكٍ للجواب وجلس مِنْ وراءِ 
الججاب؟ فقالت لي : طغيانك يا شقي أخرجني وألزمَّك الحجُة وكل ضال 
قوي . فقت : دعي عنكٍ الأباطيل وأساطير السماء وقولي لعلي : : يخرج. 
فقالت: لا حباً ولا کرآمةء أبحزب الشيطان تخرفني یا عمر؟ وکان حزْبتُ 


۹۸ 


الشيطانِ ضعيفاً. فقلتٌ: إن لم يخرج جثتٌُ بالحطب الجزل وضربتها ناراً 
على أهل هذا البيت» وأحرق مَنْ فيه» أو يقاد علي إلى البيعة. فضربت 
راغات د طا فا ت ادي اة ا واا هرا جخ 
الحطب. فقلت: إئي مضرمها. فقالت : يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمیر 
المؤمنين! فضربت فاطمة يدها من الباب تمنعني من فتحه فرمتة فقصكّبَ 
علي . فضربت كفيها بالسوط فالَمّها. قشعت لیا رفا واف فکدت ان 
لين وأنقلبٌ عن الباب . فذکرت أحقاد علي وولوغه في دماء صناديد العرب 
وکید محمد وسحرِو» فركلت البابٌ وقد ألصَمّت أحشاءها بالباب تترسه» 
وقد صرحت صرخة حسبتها قد جعلَتُ أعلى المدينة أسفلها. وقالت: يا أبتاه! 
يا رسو الله ! هكذا كان يفعل بحبيبتك وابتك!؟ آه يا فضة إليكِ فخذيني. 
واللّهِ قتل ما في أحشاڻي من حمل e‏ وهي مستندة إلى 
ادان فدفعتٌ البابٌ ودخلت. وأقبلّت إل بوجه أغشى بصري . فقت 
صفقة ة على خدیها ِن ظاهر ا قرطها وتناثر إلى الأرض»› وخر 
علي فلا أحْسَسْتٌ به أسرعت إلى خارج الدّار وقلتٍ لخالد وقنفذ ومن 
معهما: نجوث يِن أمر عظيم (وفي رواية أخرى): قد جنيب جناية عظيمة لا 
آمنْ على نفسي . وها علي قد برز من البيت» وما لي ولكم جميعاً به طاقة . 
فخرج علي وقد ضربّت يديه ا على ناصيتها نكشت عنهاء وتستغیٹ باله ما 
نزن بها. فاسَبَلَ علي علیها ملاعتها وقال لها : يا بت رسول اللَهِء إن الله بعت 
أباك رحمةَ للعالمين . وأيم الله ئن كشفْتِ عن ناصيتكِ سائلة إلى رَبك لبهلك 
هذا الخلق لأجابك حى لا يبقى على الأرض منهم بشر إلا نك وأباكٍ أعظم 
عند الله من نوح الذي غرق من أجله بالطوفان جميع من على وجه الأرض 
وتحت السّماء إلا من كان في السفينة» وأهلك قوم هود بتكذيبهم» وأهلك 
عاداً بریح صرصر. وأنتِ وأبوك أعظم قدراً من هود. وعذٌب مود وهي اثنا 
عشر آلفاً بعقر الناقّةٍ والفصيل . فكوني يا سيّدة النساء رحمة على هذا الخلق 
المنكوس» ولا تکوني عذاباً واشت بها المخًاض ودخلت البيت» فاسقطت 
سقطاً سمّاه على محسناًء وجمعتٌ جمعاً كثيراًء لا مكاثرة لعلي» ولكن ليشتدٌ 


۹ 


بهم قلبي› LS AST SE ES E‏ مکرهاً و وسقته 
إلى البيعة سوقاً وني لأعلم علماً يقياً لا شكٌ فيه لو اجتهدت انا وجميع من 
على الأرض جميعاً على قهره ما قهرناه» ولكن لهناتِ كانت في نفسها أعلمُها 
ولا أقولها. فلمًُا انتهيث إلى سقيفة بني ساعدة قام بو بکر ومن بحضرته 
يستهزئون بعلي . فقال علي اوا اتال لها اسیا 
عنْكٌ؟ فقلت: لاء يا أمير المؤمنين. فسمعني والله خالد بن الوليدء فأاسرٌ إلى 
آبي بکر. فقال له بو بكر: ما لي ولعمر ثلاثا؟ والناس يسمعون. ولمّا دحل 
السقيفة جثا أبو بكر إليه» فقلتٌ له : قد بايعتَ يا أبا الحسن وانصرق. فأشهدٌ 

ما بايعه ولا مذ يده إليه» وكرهتُ أن أطالبه بالبيعة ليعجل لي ما أخره علي 
وود أبو بكر أنه لم يرّ علاً في ذلك المكان رعا رقا مه ورجع علي ف 
السقيفة وسألنا عنه» فقالوا: مضى إلى قبر محمد فجلس إليه» فقمت أنا وأبو 
بكر إليه» وجنا نسعى . وأبو بكر يقول: ويلك يا عمر! ما صنعت بفاطمة هذا 
واللّه الخسرانٌ المبين. فقلتُ: إن أعظْمّ ما عليك أنه ما بايعناء ولا أثى بتثاقل 
المسلمين عنه. فقال: فما تصنع؟ فقلت: تظهر أنه قد بايعك عند قبر محمد 
فاتيناه» وقد جعل القبر مسنداً كه على تربته» وحوله سلمان وأبو ذرٌ والمقداد 
وعمار وحذيفة اليماني . فجلسنا بإزائه» وأوعزت إلى آي بکر ان چ يده 
على مثل ما وضع علي يده ویقربها من یده» فل وأحذت بيد أبي 
بکر لأمْسها على يده وأقول: قد بايّعَ. فقبض علي یده. فقمت وأبو بكر 
مول ونا أقول: جزى الله عليَاً حيرأ فإنه لم يمنعْك البيعة لما حضرّتَ قبرّ 
رسول, اللّه. فوثبٌ من دون الجماعة أبو ذر جندب بن جنادة الغْفُاري ويقول: 
واللَّهِ يا عدو الله ما بايم علي عتيقاً. ولم يزل كلما لَقْيّنا قوم وأقبأنا على قوم 
نخبرهم ببيعَيِه » وأبو ذريكذًّبنا . والله ما بايعنا في حلافة أبي بكر 
ولا في خلافتي» ولا يبايع لمن بعدي » ولا بايعنا من أصحابه إثنا عشر 
رَجُلا» لا لأبي بكر ولا لي . فمن فعل يا معاوية فعلي ؟ واستشار 
أحقاده السالفة غيري؟ وأمّا أنث وأبوك أبو سفيان وأحوك عتبة فأعرف ما كان 
منکم في تکذیب محمد وکیده وإدارة الذوائر بمكة» وطابته في جبل حرُی 
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لته وتآلف الأحزاب وجمعهم عليه» وركوب أبيك الجمل»ء وقد قاد 
الأحزابٌ وقول محمد: لعن لله الراكب والقائد والسائق. ولم أنس أمُّك 
هندا وقد بذلت لوحشي ما بذلّت حتى تكم نفسه لحمزة ا 
الرحمن في أرضهء وطعنه بالحربة ففلق فواده وشق عنه» وأحل کېده» 2 
إلى امَك فزعم محمد پسحره انه أدحلتةُ فاهها لتأكله فصارَ جلموداًء فَلَفْظَه 
من فيها» فسماها محمد وأصحابه آكلة الأكبادء وقولها في شعرها لأعداء 
محمد ومقاتلیه : 

«نحنْ بنات طارق شعر » نمشي على النمارق» كالدَرٍ في المخالق» 
والمسك في المفارق» إن تقبلوا نعاق » أو تدبروا نفارق » فراق غير وامق» . 

ونسوتها في التياب الصفر المرسية» مبديات وجوههن ن ومعاصمهن 
ورۇوسهن يحرّضن على قتال محمد إكم لم تسلموا طعا ونما اسل 
کزهاً يوم فح مكة» فجعلكم طلقا وجعَل زيدا وعقيااٍ أخا علي بن ابي 
طالب والعباس عمّهم مثلهم . وکال من بيك في نفسه مال والله يان ابي 
كبشة لأملأتّها عليك خيلا ورجلا وأحول بنك ونين هذه الأعداء! فقال 
محمّد: يؤذن للناس آنه علم ما في نفسه أو يفي الله شرك يا أبا سفيان وهو 
یری الناس أن لا يعلوها أحدٌ غيري ومن يليه من آهل بيته» فبطل سحره 
وخابَ سعیه. وعلاها ابو بکرء وعلوتها بعده» وأرجو آن تکونوا معاشر بني آمية 
عيدان أطنابها. فمن ذلك قد ولتك وقلّدتكَ إباحة ملكها وعرفكَ فیهاء 
وخالفت قوله فیکم. وما أبالي من تاليف شعره ونثره آنه قال: وخی إل نرا 
من ربي في قوله : «والشجرة الملعونة في القرآن» فزعم أنها أنتم يا بني أميةء 
فين عداوته حيبٌ ملك کما لم یزل هاشم وبنوه أعداء بني عبد شمس؛ ونا 

مع تذكيري يا معاوية وشرحي لك ما قد شرحته ناصح لك› ومشفِی عليك من 

e‏ وخرج صدرك» وقلّة حليكً أن تعجُل فيما وصيتك به» 
ومکنتك منه شريعة محمد وامته ان تبدي لهم مطالبة بطعن او شماه بموتء 
ورا عليه فیما اتی به ار اغا لما اتی به فتكون مِنْ الهالكين» فتخفض 
ما رفعت» وتهدم ما بلیت. واحذر كل الحذر حيث دلت على محمد مسجده 
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ومنبره» فصدّق محمَداً في كل ما أتى به وأورده ظاهرأًء وأظهر التحرز والواقعة 
في رعيټك» وأوسعهم 8 وأعمَهم بروائح العطاياء وعليك بإقامة الحدود 
فيهم» ولا ترهم أنكٌ تدع لله حقأء ولا تنقص فَرضاً ولا تغيّر لمحمد سنه 
فتفسد علينا الأمُة› بل خحذهم من ماأمنهم» واقتلهم بأيديهم» وأبذهم 
بسيوفهم » وتطاوأهم وتناجزهم» ولِن ھم ولا تبخس عليهم» وافسح لهم في 
مجليسك» وشرفهم في مقعدك» وتوصل لى قتلهم برئيسهم» وأظهر البشر 
والبشاشةء بل أكظم غيظك واعف عنهم يبوك ويطيعوك . فما آمَنْ علینا 
وعليكٌ ثورة علي وشبايّه الحسن والحسين» فإن أمكنَكّ في عَدَةٍ من الأَمُةٍ 
فبادر ولا تقنعْ بصغائر الأمور» واقصد بعظمها واحفظنْ وصيتي إليك» وعهدي 
وأخحفه ولا تبدِه» وامتثل آمري ونهيي» وانهض بطاعتي › وإياك والخلاف علي » 
واسلك طريق أسلافِك»› بثارك› واقتف آثارهم» فقد اشرت أك رئ 
وجهري» وشفعّت هذا بقولي : 


معاوي إل القوم جلت أمورهم بدعوؤمَنْعَمٌ البريُة بالوتر 
صي وت إلى دين لهم فارابني فأبڃدٌ بدين قد قصمت به ظهري 
وإنآنسی لا از سی الوا وشيبة وعتبة الا الصريع لدى بدر 
وتحث شغاف القلب َل لفقدهمْ أبوحكم الضئيسل من الفقر“ 
أوليك فاطلبٌ يامعاوي ي ثارشُم بنصل سيوف الهند والأسل السمُر 
کک في معشر بهم هم الاس والباقون في أكم الوعر 
صل إلى التخليط في الملة التي اتانابه الماضي المموه بالسشحر 
وا او لعلّة دين عم كل بني النضر 
فلت تال التُأرإلاً بدينهم ل ا ا ی ر 
لهذافقدوََسَكَ الشام راجیاً وأنت جدير أن تؤول إلى صخر 


(۱) هکذا وڇڌ في الأصل . 
( لعل المراد ٻنو عمران» وهم نو أبي طالب . 
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قال: فلا قرا عبدالله بن عمر هذا العهد قام إلى یزید فقبُل راه 
وقال: الحمد لله يا أمير المؤمنين على قتلك الشاري بن الشاري . واللّه ما 
احرج آي إلي ما أخرجّ إلى أبيك. وال لا رآني أحدٌ من رهط محمد 
بحیٹ يحب ویرضی . . فاحسن جائزتةء وېره ورد مکرماً. . فخرج علا ن 
عمر من عنده اکا فقال له الناس: ما قال لك؟ قال قول صادقً لودذت 
أي کت مشارکة فيه وسار راجعاً إلى المدينة. وكان -جوابه لمن يلقاه هذا 
الجواب. 


ویروی أنه أخرج يزيد لعنه الله إلى عبدالله بن عمر کتابا فيه عهد 
کا ان فيه غل من هذا وأدهى وأعظم من العهد الي كته عمر 
لمعاوية. فلما قرا عبدالله العها الآخحر قام فقبًّلَ رأس يزيد لعنهما الله . 
وقال : الحمد لله على قتلك الشاري بن الشاري ؛ واعلّم أن والدي عمر 
احرج إلي من سره بمثل هذا الذي أخرجه إلى أبيك معاوية . ولا أرى أحداً 
من رهط محمد وأهله وشيعته بعد يومي هذا غير منطو لهم على خير ابداً. 
فقال یزید: فيه شرح الخفايا يابن عمر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وآله(') . 

ونختم هذا الفْصلَ بحديث حذيفة بن اليماني» لأنه يدعم هذا 
الفصل»› ويؤيد انحراف بعضصٍ الصحابة» وتامرهم على علي بف ) 
ويدعم فصل الولاية» وتآمرهم على بيعة يوم الغدير. وقد نقلناة من كتاب 
(الأنوار النعمانية) للسيد نعمة الله الجزائري› وقد نقله عن العلامة الزكي 
محمد باقر بن البهي محمد تقي المجلسي . وقد استخرجه من کتاب (ارشاد 
القلوب) تاليف الشيخ الحسن بن ابي الحسن الديلمي» ا زوا رفغا 
قال : لما استخلت عثمان بن عتًان آوى إليه عمّه الحكم بن العاص. ولد 
مروان» والحارث بن الحكم . ووه عمّاله في أمصار يمن. وكان فمن وجه 


)0 کتاب تظلّم الزهراء من إهراق دماء آهل العباء: للقزويني من ص ۲٢۲‏ حتى ۲۹۸ 
ط ۱۳۱۲ هھ. 


1۳ 


عمر بن سفيان بن المغيرة بن ابي العاص بن آمية إلى «مشكان»» 
والحارٹ بن إلى «المدائن» اقام بها مده يتعسفٌ أهلّهاء ويسيء 
معاملتهم . فوفد منهم إلى عشمان وَفْدٌ شكوه إليه وأعلموه ۽ بسوء ما يعاملهم 
به وأغلظوا في القول. فولٔی حذَيفة بن اليماني عليهم. وذلك في آخر 
یامه » فلم ینصرف ا بن اليماني عن المدائن إلى أن ل عثمان» 
اسلف علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه علیه. فأقام حذيفة عليهاء 
وكتب إليه : 


بسم اله الرحمن الرحيم 


من عبدالله علي أمير المؤمنين بء إلى حذيفة بن اليماني» سلام 

ما بعدٌ: فاني قد قد وليك ما كنت تليه لمن کان قبلي من حرف 
المدائِنِء وقد یلت إليك أعمال ل والرستاقي وجباية أهل اللقةة 
فاجمع إليك,ٍ ثقاتك» ومن أحببت ممْنْ ترضی دينه وأمانتةء واستونْ بهم على 
أعمالكڭ» فان ذلك أعز لك ولوليك› وأكَبّت لعدوك . وإني آمرك بتقوی الله 
وطاعتِه في السرِ والعلانية» وأحذرك عقابه في المغيب وفي المشهد» وأتقدّم 
إليك بالإحسان إلى المحسن» والشدة على المعاندء وآمُرك بالرّفق في 
أمورك. واللّين والعدل على رعيْيَكَ» فإنك مسؤولٌ عن ذلك» وإنصاف 
المظلوم» والعفو عن الناسء وحسن السيرة ما استطعْت. فالله يجزي 
المحسنين. وآمُرك أن تجبي خراج الأرضين على الح والنصفةء ولا تتجاوز 
ما تقدَمْت به إليك» ولا تدع منه شیئا وا ع ف مرا ثم أقسمه بين 
أهله بالشوية والعدل» واخفض جناحكڭ لرعييِك. وواس, بینهم في 
مجلسك. وليکن القريب والبعيد عندَك في الحق سواء. واحكُمْ بين الاس 
بالحىٌ» وار يهم بالقسط ولا تت تتبع الهوى» ولا تخف في الله ا لائِم 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد وجْهْت إليك كتاباً 
على أهل مملكيك. > ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع المسلمين»› فأحضرهم 
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واقرأةُ عليهم» وخذِ البيعَةٌ لنا على الصْغير والكبير منهم إن شاء الله تعالى . 


٠‏ قال: فلا وصل عهد أمير المؤمنين علي لكف إلى حليفة جي 
الاس فصًّلى بهم» ثم أمرهم بالكتاب» فقرا عليهم» 
بسم اله الرحمن الرحيم 
من عبداللّهِ علي أمير المؤمنين رشق إلى من به کتابي هذا من 
المسلمينء > سلام م > فاي أحمد إليكم الله الذي لا إل إلا اللهء وأسأله 
ان پصلي على محمد وآل محمد. 
اما بعد: فن الله تعالى اخحتار الإسلامٌ ديناً لنفسه وملائِكيه ورسله 
إحكاماً لصنعه وحسن ر ونظراً منه لعبادو واختص به من حب من 
خلقهء فبعث إليهم ا ر لمهم الكتاب والحكمة إكراما 
وتفض لهذه الأمةء وأذبهم لكي E‏ وجمعهم م لعل بتفرقوا» ووفقهم ل 
يجوروا. فلا قضی ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمَةٍ ره حميدا 
اا ثم أن بعض ا أقاموا بعده رجلين رضوا بهدیهما 
وسیرتهماء ا ما شاءَ الله ثم توفاھما الله عر وجل ثم ولوا بعدهما 
الثالث» فاحدَت أحداثى ووجدَتټِ الأمةَ عليه فعالاًء فاتفقوا عليه› ثم نقموا 
منه فغیرواء ڻم جاۋوني کسام الخيل فبايعوني . فأنا أستهدي الله بهداه» 
وأستعینه على التقوی. ال ون لكم علينا العمل بكتاب الله وستة نيه سر 
-والقيام عليكم بحقّهء وإحياء سنتهء والتصح لكم بالمغيب والمشهد» 
وبالله نستعين على ذلك. وهو حسبنا ونم الوكيل. وقد لت أموركم 
حذيفة بن اليماني › وهو ممن أرتضي بهداه» وأرجو صلاحه» وقد أمرنةُ 
بالإحسان إلى محسنكم» والشدّة على مريبكم» والرفق بجميعکم . سال الله 
لنا ولكم حسن الخيرة والإاحسان ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرةء 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 
قال : ES‏ فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 
محمد وآل محمد ثم قال: الحمد لِلّه الذي أحيا الحقٌ وأمات الباطل› 
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ET‏ الور وکت الظالمين. آیّھا الناس: إتما 
وليم الله ورسوله وا مير المؤمنين حماً حفاً وخير من نعلمه بعد نبینا 
رسول الله یٹ ا الاس بالاس» وأحقهم بالأمر» وأقربهم إلى 
الصدق» وأرشدهم إلى العدلء وأهداهم سبیا وأدناهم إل الله وسيلةء 
وأمسهم برسول, الله سط ملت رما آنا الى طاعة اول الناس لا 
وأكثرهم علْماء راصدقیم طريقاًء وأسبقهم ایمان وأحسنهم يقيناً وأكثرهم 
ا وأقدمهم جهاداًء رأعزهم اا أخحي رسول الله وابن عمهء وأبي 
الحسن والحسين وزوج الزهراء البتول سيدة نساءالعالمين. فقوموا أيها 
الناس» فبايعوا على كتاب الله وسنة نيه فإ لله في ذلك رضاء ولكم مقنعٌ 
وصلاح والسلام . 

فقام الاس بأجمعهم» وبايعوا أمير المؤمنين بلق أحسنَ بيعة 
وأجمعها. فلما استتمُت البيعة 0 إليه فتىّ من أبناء العجم وولاة الأنصار 
لمحمد بن عمارة بن تيهان خي أ بي الهيڻم بن تبهان يقال له مُسلّم» > متقلّداً 
سيفاً. فناداة من أقْصّى الناس: بها الأمير: إا سمعناك تقول في اول 
كلامك: «إنما ولیکم الله ورسوله وآمیر المؤمنين سخا فعرّفنا ذلك آپها 
الأمير - رَجِمَك الله ولا تكتمناء فإك ممن شهدَ وغبنا. ,اوخن مقلّدون ذلك 
في أعناقكم . والله شاهڈ علیکم فیما تأتون به من النصيحة لامک وصدق 
الخبر عن نبیکم بط ا . فقال حذيفة : : آيها الرجل : : ما إذا سألت وفحصت 
هکذا فاسمَعْ وافهم 1 أخبرك به. 

اا من تقّم من الخلفاء قبل علي بن اي طالب ر E‏ 
بأمير المؤمنين لهم تسمُوا بذلك وسماهم الاس به. وما علي بن 
طالب سق فان جبرئیل انت سماه بهذا الاسم عن الله تعالى» وشهد 
رسول الله ينت عن سلام جبرئيل بإمرة المؤمنين. وكان أصحاب رسول الله 
ا ٠‏ يدعونه في حياة رسول الله بإمرة المؤمنين . قال الفتى : أخبرني کیف 
ذلك يرحَمْك اللَّه؟ قال حذيفة : إن الاس کانوا یدخلون على رسول الله 
مر قبل الحجاب إذا شاؤواء فنهاهُم رسول الله سك أن يدحل أحدٌ 
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إليوء وعنده دحية بن خليفة الكلبي . فكان رسول الله ريلك رال یضرا 
yT RS‏ 
في صورته. ولذلك نهى رسول الله سبك أن يدحل المسلمون عليه إذا كان 


علده دحيه . 


قال حلَيفةٌ: وإني أقبلْت یوما ن موري الى رسول, الله ا 
مهجراً رجاءَ أن أَلمَاهُ خالياً» فلمّا صرت بالباب نظرت فإذا أنا بشملَةٍ قد 
سُدِلَّت على البابء و وهممْت بالأخول. وكذلكٌ كنا نصنَمٌء فإذا 
بدحية قاعد» والبي رو نائم» ورآسه في E‏ فلما رأیته انصرفت 
فلقيني علي بن ابي طالب تف في بعض الطريق. فقال: يابن اليماني من 
أين أقبلت؟ من عند رسول الله طك . قال: وماذا صنعْتَ عنده؟ قلتٌ: 
أردت الول عليه في کذا وکذا. وذکرت الأمر ِي جت له» فلم یتھیا 
لي ذلكڭ. قال : وَلِمٌ؟ قلت: کان عنده دحية الكلبي› وسالت علي راشف 
معونتي على وښول الله برس في ذلك؟ قال: فارج معي . ا معه» 
فلا صرنا إل باب ااا بالباب» وَرَفعٌ علي الشملة ودل» > فلم 
ا دحية يقول : وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم 
قال له: اجلس» فح راس أخيك واب عمك من حجري» فأنت أولى 
الناس به. فجلس علي بق وأخذ رأس ا ي 
E a‏ وج فة من البيت. فقا علي بال ثا : ادحل يا حذيفة . 
فدخحلْت ا فما کان بأسرع أن انتبه رسول الله رسف فضحكڭ في 


رال وسم 
وجه علي ئت » ثم قال: يا با الحسن› مِنْ حجر من أخذت رأاسي؟ 
قال : فز جرت اللي فقال سني : ذلك جبرئيل ب راش . فما قلت 
حین دخحلت؟ وما قالَ لكڭ؟ قال : لت ف فقال لي : وعليكڭ السلام 
یا آمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته. فقال رول ال یی : «یا علي 
سلَمّت عليكٌ ملائكة الله وسکان سمواته بامرة المؤمنين من قبل ان يسلَمٌ 
عليكَ اهل الأرض . يا علي إ إن جبرئيل فعلَ ذلك عن مر الله عر وجْل» وقد 


آوخی إلى عن ربي تبارك وتعالى من قبل دخحولك أن آفرض ذلك على 
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الناس» ونا فاع ذلك إن شاء الله تعالى». فلا كان من الخد بعثني 
رسول الله ی بب إلى ناحية (فدك) في حاجة » فلبثت ناما ثم قدمت» 
فوجدت الناس يتحدّثون أن رسول الله سحلت بك أمر الاس أن يَسَلّموا على 
علي تق بإمرة المؤمنين» وأنٌ جبرئيل ق آتاه بذلك عن الله عر وجل . 
فقلت: صدق رسول الله ن . ونا قد سمعت جبرئيل سلّم على علي 
ات بإمرة المؤمنين» وحدثتهم الحديث» فسمعني عمر بن الخطاب وأنا 
أحدّث الاس في المسجد» فقال لي: أنت ريت جبرئیل وسمعته؟ اتق 

القولء فقد قلت قول عظيماًء وقد خولط بكّ. فقلتُ: نعم أنا رأيتُ ذلك 
وسمعمة فأرْم الله أنت من أرغم . فقال : يابا عب اللَوء لقد رأيت وسمعتَ عجباً . 


قال حذيفة: فسمعني دة الخفبت الاي واا ادت 
عض ما رأيتُ وسمعتٌ. فقال لي: واللّهِ يابن اليمان» لقد أمرهم 
رسول الله كث بالسّلام على علي كق يإمرة المؤمنين» فاستجابت له 
طائفة يسيرة م ن الثاس» ورد د عليه ذلك وأباه کثیر من الئاس»ء فقلت: یا 
بريد أكنْتَ شاهداً ذلك اليوم؟ فقال: : نعم» من أوله إلى آخرِه. فقلتٌ له: 
حدثني به رحمك الله فإّي كنت عن ذلك اليوم غاثباً. فقال بريدة: كنت 
ل ره في نخل بني الجا تخل هايا علي 
ابن ابي طالب بض e‏ فرد عليه زول ۵ ری ورددنا. ثم قال 
له: يا علي ا ۹ فخا ودل رجالء ھ رسول الله رخ 
بالسلامٍ على علي نظ بإمرة المؤمنين فاا وما کادوا» ثم دحل آأبو بکر 
وعمر فسلّما. فقالٌ لهما رسول الله : سَلَّما على علي بإمرة المؤمنين. فقالا: 
الإمرة من الله ورسوله؟ فقال: نعم» ثم دحل طلحة وسعد بن مالك فسلّما. 
فقال لهما التبي: سلما على علي اة المؤمنين» فقالا: عن الله ورسوله؟ 
فقال: نعم . فقالا: سمعنا وأطعنا. ثم دحل سلمان الفارسي وأبو ذر 
الغناري رضي الله عنه فسلّماء علا الثادم. ثم قال: سلما على علي 
بإمرة الزن : فسلّماء ٤‏ يقو شیغاًء ثم 2 خزيمة بن ثابت وأبو 
الهيشم بن التيهان» فسلّماء فرد عليهما السّلام. ثم قال: سلما على علي 
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بإمرة المؤمنين . فسلما فسلّما ولم يقولا شيعا . ٿم دحل عمار والمقداد فا > فردٌ 
علیهما 0 وقال: سلما على علي بف بإمرة المؤمنين» ففعلاء ولم 
يقولا شيئاً. E‏ دحل عثمان وأبو عبيدة» فسلًما فرد علیهما السلام وقال: 
سلما على علي تق بإمرة المؤمنين. قالا: عَنٍ الله ورسوله؟ قال: نعم» 
ٹم دحل فلان وفلان وعد جماعة من المهاجرين والأنصار. کل ذلك يقول 
الله یب : سلوا على علي بإمرة المؤمنين» فبعض سَلّم ولا يقول 
شيئ وبعض يقول لبي برا : عن الله ورسوله؟ فیقول: نعم» حتی 

غص المجلس بأهلهء ا الحجرةء وجلس بعض على الباب وفي 
الطريقء وکانوا يدخلون فيسلمون وپخرجون . .ثم قال ي ا : قم يا 
بريدة أنت وأخوك فسلّما على على اتف بإمرة المؤمنين . ا و 
عدنا إلى مواضعناء فجلَسنا. قالوا: ثم قبل رسول الل طك عليهم 
جميعا. فقال: اسمعوا وعوا. ي أمرنكم أن تسلموا على علي ثد بار 
المؤمنين . إن رجالا سألوني» عن أمر الله وأمر رسوله؟ ما کان لمحمد 
أن ياتي اھا ھن ۾ تلقاءِ نفسه» ٻل بوحي ربه وأمره» ارام والّذي نفيي 
بيده لين ونقضتموه لتكفرون ولتفارقون ما بعثني به رٻي. فمن شاء 
فليؤمن ومن شاءَ فليكفر. 

قال بريدة: فلما حرجنا سمعت بعض أولئك الذِين ارا بالسلام على 
علي بات بإمرة المؤمنين يقول لصاحبه: وقد الط بهما طاثفة مِنَ الجفاة 
البغاة (البطاة) عن الإسلام من قريش › آما رأیت ما ص محمد پابن عمه 
من عل المنزلة والمكانةء ولو يستطيع واللَهِ لجعله نا من عله فقال له 
صاحبه: امك ولا يكبن عليك هذاء فإنّا لو فقدنا محمّداً لكان فعله هذا 
تحت أقدامنا. 

قال حذيفة: :م حرج ومضی بريدة إلى بعض طريق الشام» ود۰ 
وقد قيض رسول الله تك » وبايع الاس أبا بكر» فاقبل بريدة» فدخل 
المسجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونه بمرقاةء فناداهما من ناحية 
المسجد: يا أبا بكر ويا عمرء فقالا: مالك يا بريدة جننت؟ فقال لهما: 
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واللَه ما جننت» ولكنْ أين سلامكما بالأمس على علي بالق بإمرة 
المؤمنين؟ فقال له أبو بكر: يا بريدة» الأمر يحدث بعده الأمر فإك غبت 
وشهدنا. والشاهدٌ یری ما لا يرى الخائب. فقال لهما: رآیتما ما لم يره الله 
ولا رسوله. ولك هذا وفاء صاحبكٌ بقوله: لو فقدنا محمّداً لكان قوله هذا 

تحت أقداينا. ألا إن المدينة حرام علي أن أسكنها أبداً حتى أموت. فخرجَ 
بريدة بأهله وواليو؛ فنزل بين قومه بني أسلم . فکان يطلع في الوقت دون 
الوقتِ. فما فضي إلى أمير المؤمنين بف سار إليه» وكان معه حتی 
قدم العراق فلما أُصيت أ مير المؤمنين غ سار إلى خراسان فنزلها إلى أن 
مات . 

قال حذيفة : e‏ فقال الفتى : لا جزى الله الذين 
شهدوا رسول الله بتك وسمعوه يقول هذا القول في علي خيرأًء فقد 
انوا الله وولف وأزالوا الأمر عمن رضيه الله ورسوله»› وأقروه فيمن لم 
يره الله ولا رسوله لذلك أهلاء لا جِرَمٌ وال لن يفلحوا بعدها أبداً. زل 
حذيفة عن منبره فقال: يا أخا الأنصار إن الأمر كان أعظم مما تظنْ . نە عدت 
والله الصبرء وذهبَ اليقينء وكثر المخالف» وَقلّ الناصر لأهل_ الحقّ. فقال 
له الفتی : فهلا انتضيتمْ سیافکم وَضعتموها على رقابکم» وضربتم بها الرائلين 
عن الحق قَدَّماً قَدّماً حتى تموتوا أو تدركوا الأمر الذي تحبونه من طاعة الله عر 
وجل وطاعَة رسوله؟ فقال له: يها الفتى » إنهم أخذوا واللَه بأاسماعنا وأبصارنا 
وكرهنا الموت» وزينت عندنا الحياة الدنياء وسبق علم الله بإمرة الظالمين» 
ونحن نسأل الله التغمد لذنوبناء والعصمة فيما بقي من آجالناء فإنه ماك 
رحیم . 

ثم انصرف حذيفة إلى منزله وتفرّق الناس. قال عبداللَهِ بن سلّمة : 
فپینما آنا ذات بوم عند حذيفة أعوده في مرضه ِي مات فیهء وقد کان يوم 
قدمت فيه من الكوفة› وذلك من قبل قدوم, علي لظ إلى العراق. فبينما آنا 
عنده إذ جاء الفتى الأنصاري فدخل على حذيفة فرحب به وأدناه وقرّب 
مجلسه» وخرج من كان عند حذيفة من عواده. وأقبل عليه الفتى وقال: يا أبا 
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عبد الله : سمعتك يوماً تحدّثت عن بريدة بن الخصيب الأسلمي آنه سمع بعض 
القوم الّذين أمرهم رسول الله طك أن يسلّموا على علي مكف بإمرة المؤمنين 
يقول لصاحبه: أما رأيت اليوم ما صنع محمد بابن عمه من التشريف وعلو 
المنزلة تى لو قدر أن يجعله بيا لفعل. فأجابه صاحبُه فقال: لا یكبرَن 
عليك» فلو فقدنا ا لکان قوله تحت أقدامنا. وقد ظننت نداء بريدة لهما 
وهما على المنبر هما صاجبا القول . قال حذيفة: أجَّل. القائل عمر 
والمجيب أبو بكر. فقال الفتى : إنا لله وإنا إليه راجعون. هلك واللّه القومء 
وبطلت أعمالهم . قال حذيفة: ولم يرل القوم على ذلك الارتدادء وما 
يعلّم الله منهم أ 

قال الفتى : كنت أحبٌ أن أتعرّف هذا الأمر من فعلهم» ولكني أجدكٌ 
مريضاًء وأنا أكرهُ أن ملك بحديثي ومسألتي . وقام لينصرف. قال حذيفة: لاء 
اجلس يابن أخي وتلق مني حديثهُم» وإن كربني ذلك» فلا أحسبني إلا 
مفارقهم . إي لا حب آن تغتر بمشزلتهما في الاس » فهذا ما قد عليه من 
النصيحة لك ولأمير المؤمئين لبف من الطاعة له ولرسوله م سك وذکر 
منزلته. فقال: يا أبا عبدالله» حڌثني بما عندك من أمورهم لأكون على بصيرةٍ 
من ذلك. فقال حذيفة : إذن واللَّهِ لأخبرنكٌ بخير سمعته ورأيحه. ولقد واللّه 
E‏ 


وأخبرك أن الله تعالی أمر رسوله تلك في سنة عشر من مهاجريه من 
مكة إلى المدينة أن يحج هو ويحج الاس معه» فأوحی إله بذلك : إوأذن 
في الناس س بأنوك رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عميق 4( . 
فار ول الله ر المؤذّنين» فأذنوا ف وال السافلة والعالية أل إن 
رسول الله لث قد عم على الح في عامه هذا ليفهم الاس حجُهم 
ويعلّمهم مناسِكَهّمْء فيكون سنه لهم إلى آخر الذهر. قال: فلم يبق أحدٌ ممن 


(( سورة الحج : آية ۷ 


فل في ا إلا حجَّ مع رسول الله بيد سنة عشر ليشهد منافع لهم» 
ويعلّمهم حجُهم» ویعرنهم مناسکهم. وخرج رسول الله میا بالناس» 
وعرّف الاس جمیع ما احتاجوا إليه» وأعلمهم أنه قد ا مله إبراهيم 
رظ » وقد آزال عنهم جميع ما أحدثه ا بغدة ورد الحج إلى حالته 
الأولى » ودحل 0 فأقام ا تزا واحداًء فهبط جبرئیل رف باول سورة 
العنكبوت . فقال: يا محمد» إقراً: بسم الله الرحمن الرحيم. لالم أُحَسِبَ 
اناس أن يتركوا أن بقولوا آنا وهم لا فون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعَلَمَنُ الله الَذِينّ صَدَفُوا وَليعَلمنٌ الكاذبين . أم حيِبً اللِين يعملون 
السيْثات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ا( . 


فقال رسول الله ر : يا جبریل » وما هذه الفتنة؟ فقال: يا محمد 
إل لله يقرك اللا O‏ إئى ما أرسلث نَا قبلك إلا أمرته عند 
نقضاء اجله آن یستخلف علی نه من بعده من یقوم مقامه» ویحیی لهم سنته 
وأحکامه. فالمطيعون لِلّهِ فيما يأمرهم به رسوله هم الصادقون. وليفو 
على آمره هم الكاذبون. وقد دنا يا محمد مصيرك إلى ربك E‏ وهو 
يأمرك أن تنصب لمَيك من بعك علي بن ا بی طالب اظ » وتعهد عليه . 
فهو الخليفة القائم برعَيَك وأمَيّكّ» إن اطا أضلموا ون عم كشرواء 
تون ذلك. وهي الفتنة التي تلوت الآي فيها. وان الله عر وجل, يمرك أن 
sS‏ وتستحفظه جميع ما حفظك واستودعك. إت الأمين 
المؤتمن. يا محمد» إني اخترتك من عبادي نبياًء واخترته لك وَصِياً . 

قال: فدعا رسول الله و فف عليّاً يوماًء فخلابه يومه ذلك ولیلته» 
واستودعه العلم والحكمة التي اتا 1 الله إیاهاء وعرفه ما قال جبرئیل بز ي 
وكان ذلك في يوم عائشة بنت أبي بكر. فقالت: يا رسول الله» لقد طال 
استخلاؤك بعلي منذ اليوم؟ قال: فأعرض عنها رسول الله بتك . فقالت: لِم 


واه ولم 


)( سورة العلكبوت: آية ١‏ و٣‏ وکو٤.‏ 
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تعرض علي يا رسول الله بأمر لعلّه يكون لي صلاحاً؟ فقال: صدقت. 
آم الله إنه لامر صلا و ا الله بقبوله والإیمان به» وقد مرت بدعاء 
الاش ححا الت وستعلمین ذلك إذا نا قمتٌ به في التاس. قالت: يا 
رول الله» ولم لا تخبرني به الآن لأتقدم بالعمل به» والأخحذ بما فیه صلاح؟ 
قال: سأخبرك به. فاحفظيه إلى أن أومر بالقيام به في الناس جميعاً. فإك إن 
حفظته حَفِْظك الله تعالى في العاجلة والآجلة جميعاً. وكان لك الفضيلة 
بالسَبّق والمسارعة إلى الإيمان بالله ورسوله. وإن أضعيه وتركت رعاية ما ألقى 
إليك منه كفرت برك وحبط أَجُرك» وبرأتٌ منك ذمُة الله وذمة رسولهء وکن 
من الخاسرين» ولم يضر الله ذلك ولا رسوله. فضمنّت له حفظه والإايمان به 
ورعایته. فقال: إن الله تعالى آوحی إلى أن عمري قد انقضی › وأمرني أن 
أنضب خا لتاس علب واجعله منهم إماماًء وأستخلفه كما استخلف الأنبياء 
من قبلي أوصياءها. وأنا صائر إلى أمر ربي» وآخذ فيه بأمره. فليكن هذا الأمر 
منك تحت سويداء قلبك إلى أن يأذن الله بالقيام به. فضهنت له ذلك» وقد 
أطلع الله نييةُ على ما يكون منها فيه وصاحبتها حفصة وأبويهما. 

فلم تلہٹ أن أخبرّت حفصة» وأحبرت كل واحدة منهما أباها. 
فاجتمعتاء فأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين › فخبراهم بالأمر» فأقبل 
بعضهم على بعض» وقالوا : إل محمّداً يريد أن يجعل هذا الأمر في أهل بيته 
كسنة كسرى وقيصر إلى آخر الدهر. لا واللهِ ما لكم في الحياة من حظ إل 
أفضى هذا الأمر إلى علي بن أبي الت وان مدا عاملکم على ظاهرکم» 
وأنْ علياً يعاملكم على ما يجد في نفيه منكم» فأحسنوا النظر لأنفسكم في 
ذلك وقدموا رأیکم فیه» ودار الكلام فيما بينهم» وأعادوا الخطاب» وأجالوا 
الرأيء فاتفقوا على أن ينفروا ا رخا نرچ ناقته على عقبة (الهرشي)» وقد 
كانوا صنعوا مثل ذلك في غزوة توك ا ی 
واجتمعوا في أمر رسول الله ت من القتل والاغتيالء وإسقاء السم على غير 
وجه» وقد کان اجتمع اعدا رسول الله سی من الطلقاء ي قرش › 
والمنافقين من الأنصار» ومن كان في قلبه لادم العرب في المدينة وما 


۳ 


حولها» فتعاقدوا وتحالفوا أن ينفروا به ناقته» وكانوا أربعة عشر رَجُلا. وكان 
من عزم رسول الله سيك أن يقيم علياًء وينصبه للناس بالمدينة إذا قدم» فسار 
رسول الله یف يومین ولیلتين . فلما کان في اليوم اثالث آتاه جبرئيل اتف 
بأحر سورة الحجر » فقال : إفوربك الهم أجمعين عما كانوا يعملون 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزثين4( . 
قال: ورحل رسول الله لث » وآحذ المسير مسرعاً عَلّی دخحول 
المدينةء لينصب علًاً رالا غل اناس فلا كانت الليلة الرًابعة هط 
جبرائيل لف في آخر اليل » فقرا عليه : ليا آيها الرّسول بغ ما أل إلييك 
SSS‏ 
يهدي القوم الكافر ين 04ء وهم الذين 0 برسول الله ا میلف فقال رسول الله 
می : «أما ٽراني يا جبرئيل أغد (أي أسرعٌ) السيرء مُجدَاً فيه لأدخل 
المدينة» فأعرض ولايته على الشاهد والغائب». فقال له جبرئيل رف : 
إن الله امرك آن تعرض وليه غداً إذا نزت منزلك. فقال رسول اللو طف : 
ت يا جبرئیل غداً أفعل ذلك إن شاء الله تعالی . فرشل الله موس 
کک وشار الناس معه حتى نزل بغدیر حمٌ» وصلی ا 
وأمرهم أن يجتمعوا إليهء ودعا علا ناء » ورفع رسول الله يذ علي اليسرى 
بيده الیمنی» ورف صوته بالولاء لعلي بلق ا الناس أجمعين. وفرض 
طاعته عليهم » وأمرهم ا یختلفوا عليه بعده» وخبُرهم أن ذلك عن الله عر 
وجَّل. وقال لهم ال أولى بالمؤماين من انفسهم؟ فقالوا: بلى» يا 
رسول الله . قال: «فمن كنت مولاءُ فعلي مولاه. الهم وال من والاهء وعاد 
و وانصر مَنْ غ واخذل من خدله». ثم او الاس آن يبایعوه. 
فبایعه الاس عا ولم يتكلم منهم أحد. وقد كان أبو بكر وعمر تقدّما إلى 
الجحفةء فبَعّث وردهما. ثم قال لهما النبي عي : منّجهاًء يابن أبي قحافة 
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ويا عمر بايعا عَلِياً بالولاية من بعدي . فقالا: امز من الله ومن رسوله رطف ؟ 
فقال: وهل یکون مثل‌هذا من‌غیر مر الله؟ نعم » من أمر الله ومن رسوله دك ما 
فبایعاء وانصرفا. 

زار ل الله ب باقي يومه ولیلتهء حتی إذا أدنوا ا 
«هرشي» تقدمة القوم» ورو في ثنية العقبة» و حملوا معهم دباباًء 
وطرحوا فيها الحصى . فقال حذيفة : فدعاني رسول الله طك ودعا عمار بن 
ياسر» وأمرَه أن يسوقهاء وأنا أقودهاء حتى إذا صرنا في راس العقبة» سار 
القوم من ورائناء ودحربوا الدّباب بین 8 الناقةء فذْعِرّتُ» وکادت تنفر 
برسول الله تلك . فصاح بها النبي س يلڪ ان اسکتي» فليس عليكِ بأاس. 
فأنطقها الله بقولِ عربي فصيح فقالت: NT‏ لا زت يدا عن 
مستقرّ ید» ولا رجلا عن موضع رجل, > وأنت‌علی‌ظهري! فتقدّم القوم إلى 
الناقة ا فاقبلت آنا وعمار نضربُ وجوههم بأسپافناء وكانت ليلة 
ملم فزالوا عنا وآيسُوا ما ظنوا ودبروا. فقلت: يااۇشۇل الل a‏ 
القوم الذين پریدون ما تری؟ فقال: يا حذيفة» ھزء المنافقون في الدنيا 
والآخرة. فقلت: ألا تبعت إليهم يا رسول الله رهطاً فیاتوا بىرؤوسهم؟ فقال: 
إن الله أمرني أن أعرض عنهمء وأكره أن يقول التاس: إن فا ناسا ن رة 
وأصحابه إلى دينه فاستجابوا له» فقاتل بهم حتى إذا ظهر على عدو أقبل 
إلبمم فقتلهم . ولكن دَعَهُمْ يا حذيفة» فإِن الله لهم بالمرصادء وَسيمهلهُم قليلاً 

حتی يضطرهم إلى عذاب غليظ . فقلتٌ: من هؤلاء القوم المنافقون يا 
رسول الله؟ آمن المهاجرين أم من الأنصار؟ فسمُاهم لي رجلا رجلا حتی فرغ 
منهم. . وقد کان فیھم اناس كنت کارماً ان یکونوا فیهم . فأمسكت عند ذلك. 
فال رل الله لاد : دبا حایفا اق شا قي بض سن سین دكم 


yy 
ارفْع رأسك إليهم». فرفعتُ طرفي إلى القوم» وهم وقوفٌ على الثنية» فبرقّتُ‎ 
برقا وأضات جميع ما حولهاء وبتت البرقة حتى خلتها شمسا طالعة» فنظرت‎ 
: واللّه إلى القوم» فعرفتهُم رجلا رجلا فإذا هم کما قال رسول الله س‎ 


«عدد القوم اھ عفر و ع ف ا را ی ا الا : 
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فقال له الفتى : سَمَهِم» يرحمك الله . قال حذيفة: هم واللّه أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وأبو 
عبيدة بن الجراح» ا بن ابي سفيان» وعمرو بن العاص . اون 
فریشن:. وأما الخمسة لاوقاو الأشعري» والمغيرة بن شعبة القفي» 
وأوس بن الحدثان البصري» وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري . قال حذيفة : 
ثم انحدرنا من العقبَةء وقد طلع الفجرء فثزل رسول الله سینت فتوضا وانتظر 
أصحابه من العقبة واجتمعوا. قرات القوم ا مع الناس 
E E‏ سك . 
فلما انصرف من صلاته التفت› فنظر إلى أبي پکر وعمر وبي عبيدة 
يتناجون. فأمر منادياً فنادی في الاس : Yh‏ ع ثلاثة نفر من الناس 
اجون فیما بینهم بء ارتل سول الله یلت بالثاس من منزل, العقبة. 
فلا نزل المتزلّ الآخر رأى سالم مولى أبي حذيفة وأبا بكر وعمر واا عبيدة 
يسار بعضهم بعضاًء فوقف عليه وقال: أليسً قد أمر رسول الله رست آل 
يجتمع ثلاثة نفر من الاس على اسر واحد؟ واللَه لتخبروني LL‏ وال 
تیت رسول الله یب حتی آخبره بذلك منکم. فقال بو بکر: یا سال 
أعليك عهد الله وميثاقه لثن نحن أخبرناك بالّذي نحن فيهء وبما اجتمعنا له إن 
أحببت أن تدحلَ معنا فيه دخلت. وکنت رجا مِنا. وإن کرهت ذلك کتمته 
علينا؟ فقالّ سالم: لكمْ ذلك. وأعطاهُمْ بذلك عهدَهُ وميشاقةُ. وكان سالم 
شدي البغخض والعداوة لعلي بن أبي طالب بب » وعرفوا ذلك منه» فقالوا 
له e‏ ا 
فيما فرض علينا من ولاية علي بن أبي طالب بف بعده ا 
عليكم عهد الله وميثاقه» إن كنتم في هذا الأمر تخوضون وتتناجون! قالىوا: 
أجل »› E‏ الأمر لا في شيءٍ سواه . قال 
سالم: و آنا واللّه أل من يعاقدکم على هذا الأ ولایخالفكم عليه . واللّه ما 
طت الس على امل E‏ ولا من بني هاشم 
بغض إلي TT‏ بي طالب بف . فاصنعوا في هذا الأمر ما 


۲٢ 


بدا لكم» فإني واحدٌ منكم . فتعاقدوا من وقتهم على هذا الأمرء ثم تفرقوا. 
فلمَا أراد رسول الله يلي المسير أتوهء فقال لهم : فیما كنم تتناجون في 
يومکم هذا وقد نهیتکم عن النجوی؟ فقالوا: يا رسول الله ما التقينا غير وقتنا 
هذا. فسظر إليهم الي رظك ملا ثم قال لهم؛ آنتم أعلم أم الله؟ ومن 
أظلٌ ممن كتم شهادة عنده من اله وما الله بغافلٌ عمّا تعملون ي( . 

ثم سار حتی دحل المدينة» واجتمع القوم جميعاً وكتبوا صحيفة بينهم 
على ذكر ما تعاهدوا عليه في هذا الأمر. وكان أؤّل ما في الصحيفة النكث 
لولاية علي بن أبي طالب تف » وان الأمر لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم 
معهم لیس بخارج عنهم . وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلا هؤلاء أصحاب 
العقبة» وعشرون رجلا آخر» واستودعوا الصضحيفة أبا عبيدة بن الجراح» 
وجعلوه آمينهم عليها . 

قال: فقال له الفتى : يا أبا عبدالله» يرحمك الله . هَبنا نقَل: إن هؤلاء 
القوم رضوا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة» لأنهم عن مشيخة قريش» فما بالهم 
رضوا بسالم؟ وليس هو من قريش» ولا من المهاجرينء ولا مِنّ الأنصار. إنما 
هو لامرأةٍ من الأنصار؟ قال حذيفة: يا فتى» إن القوم أجمع تعاقدوا على إزالة 
هذاالأمر عن علي بن بي طالب باق حسدا متهم له وكراهة لإمرته» واجتمع 
لهم مع ذلك ما کان في قلوب قريش عليه من سَفْكِ الّماءء وكان خحاصة 
رسول الله رلك . وكانوا يطلبون الثار الذي أوقعه رسول الله سيلك بهم من 
عند علي بث من بني هاشم» فإنما كان العقد على إزالة هذا الأمر عن علي 
تق من هؤلاء الأربعة عشرء وكانوا يريدون أن سالماً رجل منهم. 

فقال الفتى : فخبرني يرحمك الله عمّا كتبَ جميعهم في الصجيفة 
لأعرفه. فقال: حدّثتني بذلك أسماء بنت عميس الخلعمية امرأة ة بي بکر» أن 


القوم اجتمعوا في منزل أبي بکر» فتآمروا في ذلك» وأسماء تسمَعهم وتسمع 
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العاص الأموي فكتب لهم الصجيفة باتفاقق منهم» وكانت نسخة الصحيفة : 


بسم اله الرحمن الرحيم 

هذا ما اتفق عليه الملا من أصحاب محتد رسسول الله بف يِن 
المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في کتابه على لسان نيه بیت » تفقوا 
ید ھان أجهدوا في رأپهم» وتشاوروا في رر ؛ وکتبوا هذه الصحيفة 
نظراً منهم إلى الإسلام وأهله» على غابر الأيام» وباقي هرز ليقتدي بهم 
من يأتي بعدهم من المسلمين . 

ما بعد: فإن الله بمنه وكرمه بعث محمّداً رسولاً إلى الاس كافة بدينه 
الذي ا لعبادهء فأدّى ذلك وبلغ ما مره الله به» وأوجب علينا القيام 
بجمیعه حتی | إذا أكمل الذين وفرض الفرائشن؛ وأحكم السننء فاحتار الله له 
ما عنده» فقبَضة إلبه مكرما محبوراً من غير أن يستخلف أحداً من بعد 
وجعل الاختيار إلى ا یختارون لانفيهمْ م من وثقوا برآیه ونصحه» وإِنْ 
للمسلمين في رسول الله وة حسنة. قال الله عروجل: ملقد كان في 
رسول الله أسوة حستة لمن كال يرجو الله واليوم م الآخر ه٠‏ . ون رسول الله لم 
يستخلف أحداً ثلا يجري ذلك في آهل بيټ واحد» فیکون إرثاً دون ساثر 
المسلمين› ولغلا یکول دولة بين الأغنياء منكم» ولأن لا يقول المستخلف: إن 
هذا الأمرً باي في عقبه من والد إلى ولدء إلى يوم القيامة. والذي يجب على 
a a a‏ ء أن يجتمع ذوو الرَأي والصلاح منهم 
ليشاوروا في امو . فمن رأوه مستحقَاً لها ووه ارش وجعلوه القيم 
عليهم» فإنّه لا يخفى على آهل کل زمان من بلح منهم للخلاق, 
ا اسلف رد 
بعینه» نصبه الاش ونص عليه باسمه ونسبه» فقد أبطل في قوله» وأتی 


فإن ااعی س من الان ا أن رسول الله 


رعا 
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بخلاف ما یعرفه أصحاب رسول الل رش 1 وحالف على جماعة من 
وان اڏعی مش أن حلافة رسول ت إرث» وان تل الله 

سگ يورت فقد أحالٌ في قوله» ل ورال س بسك قال: «نحن معاشر 
e‏ ما تركناه صدقة» . 


وإن عى مُذّع أن الخلافة لا تصلح إل لرجل واحد من بين الاس 
جمیعا واا مقصورة فيه» ولا ينبغي لغيره» لأنها تتلو النبة فقد كذب» لان 
الئى ‏ میت قال : «أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» . وإ اڏعی م 
آنه ب لخن والإمامة لقرابة من رسول الله سك » ثم هي مقصورة 

o‏ ي 
وزمان لا تصلح لغيرهم» ولا ينبغي أن يكون لأحل ب سواهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومَنْ عليها. فليس له ولا لولده وإن دنا من النبي وف نسبه» 
لأنْ الله يقول: وقوله القاضي علی کل أحد» E‏ 
وقال رسول الله ف یس : وان ذمة ة النسلمين خت س بها آدناهم» وکلهم 
ید على من سواهم». فمن آمن بکتاب الله وق رسول الله سك فقد 
استقام وأناب» وأحذ بالصواب» ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الح 
والكتاب» وفارق جماعة المسلمين»› 0 فن في قتله صلاحاً للأمَة» فقد 
قال رسول الله 2 : «من جاءَ إلى متي وهم جميع ففْرُقَ بينهم فاقتلوهء 
واقتلوا الفرد کائنا من کال من الاس» فان الاجتماع رحمة» والفرقة عذاب» 
ولا تجتمع آمّي على الصلال أبداء وإِنٌ المسلمينٌ يد واحدة على من 
سواهم» وانه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق معان لهم» ومظاهر 
عليهم أعداءهم» فقد باح الله ورسوله دمه وأحل قتله» . 


وکتبَ سعد بن العاص باتفاقِ من أثہت ت إسمه وشهادته آحر هله الصحيفة 

في المحرم الحرام سنة عشر من اج . والحمد لله رب ب العالمين› 
وصلّی اله على سي دنا محمد وآله وسلّم. ثم دفعت الصحيفة إلى أبي 
عبيدة بن الجرٌاح» فوجه بها ا فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة 
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ای أن وي عمر بن الخظاب» فاستخرجها من موضيهاء وهي الصحيفة 

يتمني أمير المؤمنين كف لما توفي عمر فوقف به وهو مُسَّجّى بثوبه فقال: , 
ا آلقی الله بصحيفة هذا المسجى». 

ثم انصرفواء وض رسول الله م برك صلاة الفجر. ڻم جلس في 
مجلسه يذكر الله عر وجل حت طلعت الشمس» فالتفت إلى آي عبيدة ہن 
الجرا > فقال له: بخ بخ مَنْ مثلكٌ! لقد أصبحت أمين هذه الأمةء ثم تلا: 
فول للُذين يكتبون الكتابَ بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ال ليشتروا به 
ثمناً لیل فویلٌ لھم مما کتبت يديهم وویل لهم مما یکسبون4 . 

لقد أشبه هؤلاء رجالا في هذه الأمة يستَحْفَوْنَ من الاس ولا يستَحُفونَ 
من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون 
محيطاً. ثم قال: لقد أصَبّح في هذه الأمّة في يومي هذا قوم ضاهُوهُمْ في 
صحيفتهم التي كتبوها علينا في الجاهليّة» وعلَقوها في الكعبة ء وإِنَ الله تعالى 
يعذبهم عذاباً ليبليهم» ويبتلي من يأتي بعدهم تفرقة بين الخبيث والطيب» 
0 أنه 4 اي بالإعراض عنهم للأمر ِي هو پالغه» لقدمتهم 

قال هة : : فلو لتد را هژلاء الثفر عند قول رسول الله رك هذه 
المقالة» وقد أحذتهم الرعدة» aS‏ ولم خت 
على أحدِ ممن حضر مجلس سول الله ذلك اليوم أ رسول الله إياهم 
عنی بقوله» ولهم ضربَ تلك الأمثالّ بما تلا من الرآن. 

قال: ولما يم ول الله ست من سفره ذلك نزل بمنزل أم سلمة 
زوجته. فأقام شهرا لا پنزل منزلا سواه من منازل آزواجه» کما کان یفعل قبل 
ذلك. قال: وك عائشة وحفصة ذلك إلى أبويهماء فقالا لهما: إنا لنعلم لِم 
صلع ذلك ولأي شي ءِ هو. إمضيا إليهء فلاطفاه ف الكلام» وخادعاه عن 


.۷۹ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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نفسه» فإنكما تجدانه حيباً كريماً» فلعلًكّما تسألانِ ما في قلبه» وتستخرجان 
سخيمته . قال : فمضت عائشة وحدها إليه» وأصابته في منزل أمٌ سلمة» وعنده 
علي بن بي طالب راق . فقال لها النبي بلك : «ما جاء بك يا حمیرا؟» 
قالّت: يا رول الله او انه المدة . وأنا أعود بالل 
من سَحْطك يا رسول الله . فقال: «لو كان الأمر كما تقولين لما أظهرت بسر 
وصبنّك بکتمانه . لقد هلکت وأهلکت امه من الناس». 

قال: ثم أمر خحادمة لأم سلمة فقال: اجمعي لي هؤلاء يعني نساءه 
ا کک فقال لَهْنْ: «اسمعْنَ ما أقول». لكنٌْ: وأشار 
بيده إلى علي بن ابي غ . فقال لَه : «هذا آخي ووصي وواړڻي 
والقائم فيك وفي فاطة اباتك به» ولا تعصينةُ 
فتهلكنَ بمعصیتد» . ثم قال: ويا علي أوصيك بهنء فأسكُهُنٌ ما اطع الله 
وأطعنَكٌ» وأنْفِقّ عليهنٌ من مالك» ومُرهُنٌ بأمرك» وأنههنٌّ عمُا يريبُك» وخل 
سبيلَهُنْ إن عصينڭ» . فقال علي بف ا وتسول الله إن نساب وفيهنْ 
الوهن وضعفٌ الرأي! فقال: «ارفق بهنٌ» ما كان الرفق أمشل پهن فمن 
عصاك منهنٌ فطلّقها طلاقً برا اشورسوله‌منها» .فقال: وکل نساء ابي بپ 
قد صمتن » فما يقلن شيئاً . فتكلَمَّتْ عائشة » فقالّت: يا رسول اللَِء ما كنا 
لتأمرنا بشيءٍ فنخالغه إلى ما سواه. فقال لها: «بلی» يا حميراء» لقد حالفتِ 
أمري اشد خلاف. وأيم الله لتخالفين قولي هذاء ولتعصينهُ بعدي» ولتخرجين 
من البيتِ الذي أحلَفْك فيه متبرجة قد حف بك فثام من الناس» فتخالفينه 
ظالمةً له» عاصيةٌ لربّك ولتنبحك في طربقِكٍ كلاب الحوعب. ال إن ذلك 
کائن». ثم قال : قمنّ» فانصرفن إلى منازلكنٌ. قال: «فقمنٌ وانصرفْنٌ». 

قال : ثم إن ا ا الثفر ومن والاهم على علي » 
وطابقهم على عداوته» ومَنْ کان من الطلقاء والمنافقين . وكانوا زهاء من أربعة 


)١(‏ الفثام : الجماعة من الناس. 
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آلاف رج ل › »> فجعلهم تحت يدي امةن زه مولاه» وأمُره عليهم» > وأمره 
الخروج إلى ناحية من الشامء فقالوا: : يا رسول الله إنا قَدِمنا من سفرنا الذي 
کنا فيه معك . ونحنٌ نساَكَ أن تأذنٌ لنا المقام لنصلح من شأننا ما يصلخنا في 
سفرنا قال : فأمرهم أن يكونوا في المدينة ريث إصااح ما يحتاجون إليه. 
ومر اسا ینزید پعیگرهي من المدينة› فاقام 
ا الذي حد له رسول الله ,طت منتظراً للقوم أن يوافوه إذا فرغوا من 
افر وقضوا حوائجهم . اراد زرلا ررم بعك بما صنع من ذلك أن 
تخلوا المدينة منهم» ولا يبقى بها أحدٌ من المنافقين . 


قال: َهُمٌ على ذلك من شانهم» ورسول الله طت دائب بحن 
ویامرمم م بالخریج والتعجيل إلى الوجه الذي ندبهم إليه» إذ مَرْض رسول الله 
ب ب رة لذي توفي فيه فلا رأوا ذلك تباطؤوا E‏ رسول الله ل 
من الخروج ا ن بن سعد بن عبادة » وکان سياف رسول الله 
والحباب بن المنذر في جماعةٍ من الأنصار أن يرحلوا د بهم إلى عسكرهم» 
فاحرجهم قيس بن سعد والحباب بن المنذر حتى الحقاهم e‏ وقال 
لاسامة : : إن رسول ال ما بين لم يرخص لك في التخأف» فير من وقتك هذا 
ليعلم رسول الله ب ب يبحت ذلك . فارتحل بهم أسامة» وانصرف قيس والحباب 
إلى رسول الله بط . فأعلماه برحلة القوم . فقال لهما: إن القومٌ غير 
سائرین من مکانهم» . 
قال: دحل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بأسامة وجماعة من أصحابهء 
فقالوا: إلى أين تنطلق وتخلي المدينةء ونحن أحوجٌ ما كنا إليها وإلى المقام 
بها؟ فقا لهم : : وما ذلك؟ قالوا: إن رسو الله ا رعش قد نزل به الموت . واللّه 
ين لينا المديتة يدن بها امور لا يمكن إصلاحها . ننظر ما يکون من أمرٍ 
رسول الله یط » م م المصير بين آيدينا. قال: : فرجع القوم إلى المعسكر 
الآول» اقا په وبعثوا ا يتعرف لهم مر رسول الله ریخ > فأتی 
الرسول إلى عائشة» فسالا عن ذلك ا فقالت: امضصِ إلى بكر وعمر 
ومن معهما» وقلّ لهما: إن رسول الله فرش قد تُقَل» فلا يرح أحدٌ منکم» 


۳۲ 


وأنا أعلمکمٍ الخبر وقتاً بعد وقت» واشتدّت علة سول الله سك . فدقت 
عاِشَة صهنباء فقالّت: امْضٍ إلى أبي وأعلمة أن محمد رط في حال لا 
پر ّى . هلم إلينا أنت وعمر وأبو عبيدة» ومن رأيتم آن aT‏ ولیکن 
دشر في الليل ا قال : فاتاهم الخب» فأخذوا بيد صهيب فأدخلوه إلى 
اشام بن زيا فأحبروه الخبر. وقالواله: كيف ينبغي لنا أن نتخلف عن 
مشاهدة رسول الله رر ؟ واستاذنوه في الدخول» فاذِن لهم» وأمرهم آن لا 
يعلّمٍ بدخوله م أحدٌ. وان عوفي رسول الله سر رجعتم إلى عسکرکم» > ون 
دت ادت الموت عرفونا ذلك» لنکون في جماعة الناس. 

فدخل اتر کر ور واو دة ن المدينةء ورسول الله سك قد 
قل . فأفاق بعض الإفاقة . فقال: «لقد طرق ليلتنا هذه ا 
فقيل : وما هو يا رسول الله؟ قال: إن الُذين كانوا في جيش أسامة قد رجع فر 
منهم يبخالفون أمري . لا إّي إلى الله متهم بريء ویحگُمْ نوا جیش 
أسامة» . يزل يقول ذلك» حتى قالها مرٌاتِ كثيرة. قاال: وکان بلال مؤذن 
رسول الله فیا ب يدن بالصلاةٍ في كل وقتِ صلاةء فإن قدر على لخر 
نامل ورج e‏ بالاس» وكان علي بن أبي طالب تة والفضل بن 
اعباس لا يزايلانه في مرضِه ذلك . فلما أصبح رسو الله من ليله تلك التي 
قدم فیها القرم الذين كانوا تحت يد أسامة ان بلالٌء ثم تاه یخبره کعادټه» 
فوجدهُ قد َل ا إليه. فامرَّتْ عائشة صهيباً أن يمضي إلى 
أبيها فيعلمه أن رسول الله بلك قد َمل في مرضه» ولن نطق اض إلى 
المسجد. وعلي بن أبي طالب قد شل به» وا عن الصلاة بالناس,. 
فارخ انت إلى المسجد» فصل بالناس» فإنها حالةٌ تهنقك» وحجة لك بعد 
اليوم . 

قال: فلم يشعر الناس» وهم في المسجد» ينتظرونً رسول الله سق 
أوعليًاً برقل يصلي بهم کعادته الى رفوه في جر إذ دحل آہو بکر 
المسجد وقال: إل رسول الله سد پل قل وقد آمرني ن أصلَيَ بالناس. فقال 

له رجلٌ من أصحاب رسول اش : رك : وأنى لك ذلك؟ وأنت في جيشٍِ 
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أسامةًء لا واللّه لا أعلم أحداً بعت إليك» ولا أمرك بالصلاة. ثم نادی الاس 
بلالاًء فقال: على رسلكم - رحمكم الله - لأستاذن رسول الله بيلك في 
ذلك . 
ثم أسرع حتی أ تی الباب» فف فا اة ورل الله س 

فقال: «ما هذا اللّق e‏ فانظروا ما هو؟ قال: فخرج الفضل بن 
العباس» ففتح البابٌء فإذا بلالٌ. فقال: ما وراءك یا بلال؟ فقال: إن أبا بكر 
E‏ وتقدّم حتى وقف في مقام رسول الله ری ۰ وزعم أن 
رسول الله ب بطك مره بذلك. فقال: أو ليس أبو بكر مع أسامة في الجيش؟ 
هذا u‏ هر ال“ العظيم الذي طرق ار المدينة. لقد خبرنا رسول الله 

ريلك بذلك» ودخل الفضل وأدخل بلالا معه. فقال: ما وراءكٌ يا بلال؟ 
ا لك الخبر. فقال: «أقيموني » أخرجوني إلى المسجد. 
والڏي نفسي بيده قد 8 بالإسلام نازلةه وفتنة عظيمة من الفثن» . . ثم رح 
ریک معصوب الرس یتهادی بين علي والفضل ب بن العُاس»ء ورجلاه يجران 
في الأرض» حى دخل المسجدى وآبو بکر قاڈ تم في مقام رستول الله یف » 
أطافَ به عمر وأبو عبيدة وسالم وصهیب» والتفر الذين دخلواء وآکثر 
قد وقفوا عن الصلاة is‏ به بلال. 

فلما رأی الناس رسول الله ت بيك قد دحل المسجد» وهو بتلك الحالة 
العظيمةٍ من المرض» أعظموا ذلك وتقذَم سول الله بك » وجذب آبا بکر 
من ردائه فنخاه کک واقبل بو بكر والنفر الین کانوا معه» فتواروا 
خلت رسول الله رف وأقبل الناس فصلوا حلفت رسول الله بك وهو 
جالس . یا سیم اناس ایرد فى اونا ثم التفت فلم ير أبا 
بکر. فقال: «آیها الناس» 1 تعجبون من ابن أبي قحافة وأصحابه الذين 
آنفذتهم» وجعلتهم تحت يدي أسامةء وأمرتهم بالمسير إلى الوجه الذي وجھوا 
إليه» فخالفوا ذلك» ورجعوا إلى المدينة ابتغاءَ الفتنة. ألا وإِنْ الله قد أركسهم 
فيها. أعرجوا بي إلى المنبر». فقام وهو مربوط حتى قعد على أدنى مرقاةء 
خمد الله وأثنى عليه . ثم قال: «أيها الناس»ء قد جاءني من أمر رَبّي ما الناس 
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إليه صائرون. وإني قد تركتَكم على المحجُة الواضحة ليلتها كنهارها. فلا 
را ھن دی کا احا من کان اک فن بی ارال ها الاس 
اه لا أجل لكم إل ما أحل القرآن» ولا أحرُمٌ عليكم إل ما حرّمه القرآن . 
وإني مخلفٌ فيكم الثقلين. أل ما إن تمسكتم بهما لن تَضِلوا ولن تزلّوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي . هما الخليفتانِ فيكم» وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض. فأسالكم بماذا حأفتموني فيهماء وليذادَنُ يومشلٍ رجالٌ عن 
حوضي كما تذادُ الغريبة من الإبل. فيقول رجال: أنا فلان وأنا فلان. فأقول: 
أ الأسماء فقد عُرفت» ولکنکم ارتديتم من بعدي . سحا لکم سحقاً». ثم 
نزل عن المنبر» وعاد إلى حجرته» ولم یظهر أبو بكر ولا أصحابه حتی فض 
رسول الله سیل . وكان من الأنصار وسَعَد في السَقَيفة ما كان. فمنعوا آهل 
يټ نيهم حقوقهم التي جعلها الله عڙ وجل لهم. وما تاب الله فمرقوه كل 
رق وا ارت با غا الأنصار من حطب معتبر لمن أحبٌ الله هداي . 


قال الفتى : : سم لي القوم الآخرين الْذين حضروا السقيفة وشهدوا فيها. 
فقال ا : أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية بن خلف» 
وسعيد بن العاص» وخالد بن الوليد» وعیُاش ب بن ابي ربيعة» وبشر بن سعد» 
وسهيل بن عمرو» وحکيم بن حزام» وصهيب بن سنان» وآبو الأعور السلمي» 
ومطيع بن الأسود المدري› وجماعة من هؤلاء ممن سقط علي إحصاء 
2 . فقال الفتى : ڀا أا عبدالل ما هلام ي أصحاب رسول الله ت 
حى انقلبَ الناس أجمعون بسيبهم؟ فقال حَيْمَة: إن هؤلاء رؤوس القبائِل 
وأشرافها. وما من رجل, مِنْ هؤلاء إل ومعه من الناس خلق عظيم يسمعون له 
ويطيعون» وأشربوا في قلوبهم من ابي بكر» كما أشرب في قلوب بني 
إسرائيل من حب العجل والسّامري حتى تركوا هارون ليستضعفوه. 


قال الفتى : فإني قم بالله حفَاً أي لا لا أزال لهم مبقضاًء وإلى الله 
منهم ومن أفعالهم متبرئاًء ولا زلتٰ لأمير المؤمنين بق وال ولألحقَنٌ به. 
وإني لايل أن اررق السهادةٌ معه وشيكاً إن شاء الله تعالى . ثم ودع حذيفة 


Yo 


وقال: هذا وجهي إلى أمير المؤمنين رنف » فخرج إلى المدينةء واستقبله» 
وقد شخص من المديئة يريد العراقء فسار معه إلى البصرةء فلما التقى آمير 
المؤمنين بت مع أصحاب الجمل كان ذلك أؤل من فيل من أصحاب أمير 
المؤمنين . 

فحدیتٰ حذيفة يفضح القوم» ويكشف الثقاب عن تاآمرهم لاغتصاب 
علي حقه» شاء المخلصون لهذه العقيدة ةم أبوا. ولقد حققوا ما أرادوه اة 
التهديد والتعاون على الباطلء ولم يراعوا لرسول الله بي رظ حرمة ا 
راش ال فکیف يراعون حرمته بعد وفاته ت رط ؟ ولقد وقف کثیر من 
الصحابة ضدّهم» E‏ بكر عندما صب تضسه خاي المسلمين 
بعد رسول رب العالمين . ولکن المنصِبَ براق وخاوع» والإصرار على إحباط 
مخظط الرسولٍ الذي رسمه لعلي بأمر رب العالمين جعلاه يعبث بأوامر 
الرسولء ولا يقبَلٌ نصائح المخلصين من الصحابة . تلك النصائح التي يعلنها 
الشيخ مخمك حسن القبيسي في كتابه «الأحاديث الصافية عن العثرة الطاهرة» 
فهو يقول : 

فال من تكلم الد بن سعيد بن العاص» وقال: اتی الله یا أبا بکر» 
فقد علمت أن رسول الله ري قال : «ونحن محتوشوه يوم بني قريظة حين 
فتح الله له باب النصرء وقد قتل عاي بن أبي طالب باقر يوم عدَّة من 
صنادید رجالهم» ا البأس ا 

يا معشرَ المهاجرين إني موصيكم بوصيّة فاحتفظوهاء ومودعکم 
امرافاحفظوه Î.‏ إن علي بن بي طالب أميرکم بعدي» وخليفتي فيكم بذلكڭ 
أوصاني ربي . الا وإنکم ا ٤‏ تحفظوا فيه وصيتي » وتژازروه وتنصروه اختلفتم 
في أحکامكم واضطرب علیکم آمر دینکم ودنیاکم» وولیکم اشراژکم. 

ألا وان أهل بيتي هم الوارثون لأمري› قالعالموت لأمر امي من بعدي . 
اللهم من أطاعهم من آي» وحفظ فيهم وصيټي فاحشرهم في زمرٽي» 
واجِعَلٌ لهم نصيباً من مرافقني . يدركون به نور الآخرة. الهم ومن أساء 


۳٢ 


خلافتي في آهل ٻيتي فأحرمه الجنة التي عرضها كعرض السموات والأرض. 

فقال عمر بن الخظاب: اسكت يا حالدء فلست من أهل المشورة ولا 
ممن یقتدی برأیه. فقال له خاد : بل اسکت ياين الخطاب. فإك تطق على 
لسان غيرك. وأيم اله لقد عَلمّت قريش أك من الأيها حسباًء وأدناها منصباًء 
وأحسّها قدراً» وأحملها ذکراًے وأقلهم عناءٌ عن الله ورسوله. وإنك لڄبان في 
القتال» ا الان لئيم العنصرء > مالك في قريش من فخرء ولا في 
الحروب من ذكر. وإِنْكَ في هذاالأمر بمنزلة السيطان : «(إذ قال للإنسان اكفُر 
فلمًا كفر قال إني بريءٌَ منك إني أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما 
أنهما في التار خاِدينَ فيها وذلك جزاء الظالمين4“ . فابلس عمر » وجلس 
ره :ا علا وعلی سار المنافقينّ في الوقت الذي آنفذه 
رسولٌ الله ل في غزاة السلاسل . وإن عمراً قلَدَكَمّا حرس عسكره . فأين 
الحرس إلى الخلافة ؟ . 

ثم قام سلمان الفارسي وقال: (کردید ونکردید) أي فعلتم ولم تفعلوا. 
وقد كان امتنع من البيعة قبل ذلك حتى وچیءَ عنقه. 

فقال: يا أبا بكر» إلى من تسند أمرَكٌ إذا نزل بك ما لا تعرفه؟ وإلى مَنْ 
تفرع إذا ست عما لا تعلمه؟ وما علرك في تقك على من هو أعلم منك 
وأقرب إلى الرسول؟ وأعلم بتأویل کتاب الله عر وجل ت نبیه؟ ومن قىدمه 
النبيّ ف رتف في حیاته» وأوصاكم به عند مماته» فنبذتم قوله» وتناسیتم 
وصیته» وأخحلفتم الوعد» ونقضتم العهد» وحاّم العقد الذي كان عقده 
عليكم من الثفوذ تحت راية أسامة بن زد حذراً من مشل ما أتيتموه» وتنبهاً 
للأمّة على عظيم ما اجترمتموه من مخالفة أمروء فعن قلیل,ِ يصفو لَك الأمرء 
وقد أثْقلَكَ الوزرء ولت إلى قبرك» وحملت (معك ما كسبت يداك). 


فلو راجعتَ الح من قريب» وتلافيت نفسكڭ»› وتبت إلى الله من عظيم 
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ما اجترحتَ» كان ذلك قرب إلى نجايِكَ يوم تفرد في حفريك» ويسلمك ذوو 
نصرتك؛ فف شم کا سخا ورات کا راا فلم يردغك ذلك عما 
نت متش متش به من هذا الاسر الذي لا عدر لك في تفليو ولا حظ للدين ولا 
هلين ي م فا الله يوك فته افر انر ولا تکن 
کمن آدبر واستکبر. 

قم أو ذر الغاري فقال: پا معشر قریان: اص قباحة وتركتم 
قرابة. واللَه لترتدّنُ جماعة العرب» ولتشكنٌ في هذا الذين. ولو جعلتم الأمر 
في آهل بيت نبيكم ما احتلف عليكم سيفان. والله لقد صارت لمن غلب» 
ولطمحنٌ إلبها عين من ليس من أهلها. وليسفكنْ في طلبها دماء كثيرة. ثم 
قال : لقد علمتم وعلم خیارکم أن رسول اله برقت قال : a‏ 
ثم لابنيه الحسن اه و ي 


فاطرحتم قول نبیکم» وتناسیتم ما عهد به إليكم . فأطعتم الدّنيا الفانيةء 
ونسيتم الآخرة الباقية قية التي لا یرم شابّها ولا یزولٌ نعيمها ولا يحزن أهلها ولا 
يموت سكانها. بالحقيرة الّافه الفاني لژائل. فكذلكٌ الأمم من قبلكم كفرت 

بعد انبیائهاء ونكصت على أعقابهاء وغیرت وبدّلَّت واختلفت» »> فساويتموهم 
ا النعل بالنعل والقدّة بالقذة . تذوقون وبال أمركم» وتجزون 
ہما قدّمت أیدیکم» وما الله بظلام للعبيد 


ثم قام المقداد بن الأسود فقال: یا ا بک ارغ عن ظلم اك ا 
ربك» والزم بيتك وابك خحطيئێك . وسلّم الأمر لصاحبه الذي هو أولی به 
ف . فقد علمت ما عقده رسول الله ق رنه في عنقك مِنْ بیعټه» والزك من 
الثفوذ تحب راية اا بن زيد وا و ۾ على بطلان وجواز هذا الأمر لك 
ولمن عضدك عليه بضمه لكما إلى علم الفاق ومعدن الشناآن والشقاق. 
عمروبن العاص الذي أنزل الله فيه على نيه رظ » إن شانقك هو 
الأبتر)» فلا احتلاق بين هل العلم نها نزات في عمرو بن العاص وهو كال 
أمیراً علیکما وعلی سائِر المنافقينَ في الوقتِ الذي أنفذه رسول الله رش نيک في 
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غزاة السلاسل . وإِنٌ عمراً قلَدَكَمَّا جرس سيك ,وان الخ رن 
الخلافة ؟ . 

ت الله وباو بالاستقالّة قبل فواتها. فن ذلك أسلم لك في حياتك 
e‏ ولا تركن إلى دنياك» ولا تغرنك فريش وغپرها. فعن قليل, 
تضمضل عك دنياك» ثم تصير إلى رَبك فيجزيك بعملك. رقدغل وتقت 
ن علي بن ابي طالب سف هو صاحب الأمر بعد رسول الله ر رلك » فسلَمُة 
إليه بما جعله الله له فإلّه أتم لسترك وأحف لوزرك. ر ك ن 
قبت نصيحتي » وإلى الله ترجع الأمور. 

ثم قام إليه بريدة الأسلمي فقال: إّالِلّهِ وإنا إليه راجعون. ماذا لقي 
الح من الباطل؟ يا با بكر أنسيتَ أم تناسيتَ» وحُدِعْت آم خدعنْك نفسك؟ 
آم سوْلّت لك الأباطیل؟ أو لم تذكر ما أمَرْنا به رسول الله و ترك من تسمية 
علي بن أبي طالب بلة, أمير المؤمنين وقاتل القاسطين؟ تق ا وتدارك 
نفسك قبل أن لا تردكهاء وأنقلها ما بهلكهاء وارد لامر إلى من هوأ بي 

منك. ولا تماد في اغتصابه. وارجَع وأنت تستطیع أن ترجع . فقد محضتَكڭٌ 
التصح» ولتك على طريق الئجاة. فلا تكوننَ ظهيراً للمجرمين. 

ق اربق باس نتا يا معاشر قريش ويا معاشر المسامين إن 
علمتم» > وإلاً فاعلّمُوا آن أل بیت نبیكم أولى به واحق بار وف 
بأمور المسلمين» وحفظ الدّين» وآمن على المؤمنين» وأحفظ لملَيهء وأنصح 
لأمتهء فمروا صاحبكم فليرة الحق إلى, أهله قبل أن یضطرب حبلکم ویضعف 
مرک ويظهر شتانکمْ› وتعظم الفتنة بکم» وتختلفون فیما بینکم» ويطمع 
فیکم عدٌوکم . فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا الآمر منكم . . وعلي ببق 
اقرب منكم إلى نبيكم» وهو من بينم ولیكم بعهِ الله ورسوله. . وفرق ظاهر 
قد عرفتموه في حال بعنك حال عند سذ الى ا رظ أبوابكم التي كانت إلى 
المسجد كلها غير بابه. واه ابا بکریمته فاطمة دون ساشر من خطبها له 
منکم» وقوله ن برت : ونا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها 

من بابها» . اى اق را ن فيماأشكل عليكَمٌ من مور دينكم إليه» وهو 
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من عن كل اح منكم إلى ماله مِنّ السوابق التي ليست لأفضلكم عند 
نفسه. فما بالکم تحیدون عنه» وتبترون فلا ق وتؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرة. بش للظالمين بدلا . أعطوه ما جعله الله له» ولا تتولّوا عنه مدبرين› 
ولا ترتوا على أعقابکم فتنقلبوا خحاسرین 

ام أي بن كب الأنضاري فال با ابا يكر لا تخد احا جحل ال 
لغيرك. ولا تكن اول من عصی رسول الله وخ في وصيه وصفيه وصرف عن 
آمره. ردد الحو إلى أهله تسلم» ولا تتماد في يك فتندم» وباد الإنابَة 
يخفٌ وزنكٌ» ولا تخصص بهذا الأمر الذي لم يجِعَلةُ الله لك نفسَك فتلقى ' 
وبال أمرك» فن قلبل, تفارق ما أنت فيه» وتصير إلى ربك فيسأالك عما 
ب وما ربك بظلدم للعبيد4 . 

ثم قامٌ حزيمة بنْ ثابت فقال: يها الناس الستم تعلمون أن رسول الل 

عر قبل شهادتي وحدي» ولم يرد معي غیري . قالوا: بلی» قال: فاشهد 
آئي سمعت رسول الله بك يقول: «أهل بيتي يفرقون بين الحق 
وهم الأئمة اا وفك قلت ما غلمت. وما على الرُسول إلا 
البلاعٌ المبين». 


ثم قام الهيشم بن التيهان فقال: وأنا أشهَدٌ على نہينا رطنت أنه اقام علياً - 
يوم غدبر حم - فقالت الأنصار فيه أقوالاً. وقال رسول الله طك فيه رظ : 
«عليٰ ولي المؤمنين بعدي» وأنصَح الناس لامي . وقد شهدت El‏ 
فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» إن يوم الفصل كان ميقاتا». 
ثم قام سهل بن حنيف» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على التي 
محمد ب » ثم قال: يا معشر قريش» اشهدوا علي أني أشهد على 
کک و - في هذا المكان - يعني الروضة وقد أخحذ بيد علي بن ابي 
طالب كت . وهو يقول: «آيّها الناس: هذا علي إمامكم من بعدي ووصيي 
في حياتي وبعد وفاتي» وقاضي ديني ومنجز وعدي» وول من يصافحني على 
حوضي» فطوبی لمن تبعه ونصره» والویل لمن تخلّفَ عَنهٌ وخذله» . 


٤ 


وقام بعده آخوه عثمان بن حنيف» وقال: سمعنا رسول الله طب يقول: 

. ٻيتي نجوم الأرضصِ فلا تتقڏموهم» وقڏموهم» فهم الولاة من بعدي»‎ ٤ 

ليه رجل فقال: يا رسول الله وأيّ أهل بيتك؟ فقال: علي والطاهرين من 

وقد بین رك فلا تکن یا أبا بکر اول کافر به ولا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا ا تعلْمون. 


ل وارددوا ا م ل جد e‏ 
ا 


«أهل بيتي أئمتكم بعدي ويومىء إلى علي ويقول: هذا أمير البررة 
وقال الكفرةء مخذول من خد منصورٌ من نصرَه». فتوبوا إلى الله من 
ظلمکم إياه. الله وات رحیم» ولا ت تتولوا عنه مدبرین» ولا تتولّوا عله 
معرضین . 
هذا موقف كبار الصحابة من خلافة أبي بكر. ولكنْ كل هذه العظاتِ لن 
تجدي شيئ ولن تغيّر شيا من مخظطهم المرسوم للخدر بعلي واغتصابه 
فة فاساؤوا إلى أنفسهم»› > وإلى أتباعهم وأنصارهم› ولم تنفعهم عظات 
اني ترک » ve‏ ت برضت هذه الأعمال الباطلة حتى عبر لعلي بعدّة 
مناسبات عن هذا الغدر» ومر لهم الإا أيضاً مثلٍ قوله عليه ا عندما 
خحطب بالرحية فقال: «آيّها الاس : إلكم قد أبمتم ال أن أقولّها! ورب السّماءِ 
والأرض, :ل من عهد ا الأمي الي : ل الأمة سیر بات بعدي». لذلك 
بلي القوم بعلي» لأنهم سيدخلونٌ النار بسببو» وابتلى بهم حیٹ حرموه 
حقة» ونصسيوا له العداةء واستمروا على ذلك» ونهجوا هذا النهج مع ذریته 
وآهل بیته ومع محبیه وشیعته حتی أصبحت هذه العداوة والكراهية و في 


اللاشعور. 


إن الحديث عن شجاعة علي أمير المؤمنينّ تماما كالحديث عن نور 
الف نافلة وفضول. وأيّ كاتب يستطيعٌ أن يصفَ شجاعة مَنْ قال فيه الوح 
الأمين وسيد المرسلين: «لا سيف إل ذو الفقار ولا فتىّ إل علي». وقال هو 
عن نفسه: «لو تظاهرت العربُ على قتالي ما وليت در وقال : لن أكرم 
الموتِ هو القتل. ولي نفس ابن أبي طالب بيده لألفُ ضربة بالسيفِ في 
سبيل الله أهون من ميتةٍ على فراش». والكلّ يعلم أن أقوال علي تعبيرٌ 
وتطبيقٌ لأقواله . 


وما كتبّ أو تحدّث أحدٌ عن شجاعة علي إلا قال بالحرف الواحد: ما 
فر من حرب» ولا حاف من جیش» ولا بارز أحداً إلا قتله أو أُسرَهٌ أو مَنٌ عليه 
بعد أن تمكَنٌ منه. ولا ضرَبَ ضربةٌ فاحتاج إلى ثانية . فكل ضرباته بالوتر ل 
بالشفع» وبالفرد لا بالڙوج. وإذا علاقدّء وإذا اعترض قَطً. وما سمعنا أنه 
اة دعا إلى مبارزةٍ قطء وإنّما كان يُْذْعَى هو بعينه» أو يدعو من يبارز 
فیخرج ليه فیفتله . وکثیراً ما کان يقول: لا أبالي سقط الموت على أو سقطتُ 
على الوت . وأي تطبيق عملي أقوى من مبيته على فراش رسول الله رخدت 
ليلة الهمجرة؟ مشركون أزمعوا على قل النبي رك في هذه اللَيلةء فغداه 
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بلفسه» ونام على فراشه غير هياب و لا وجل. فاي فداع أعظم من هذا الفداء؟ 
والجود بالنفس أقصیى غاية ا 

وفي ١‏ لمبيت فضائل منها 

. أنه برق موضع ثقة الرُسول رظ‎ ١ 

۲ آنه ضابط للسر. 

۳ علاوة عن الثقة وضبط السر فقد كان شجاعاً. 

٤‏ - وعلاوة عن القة والضبط والشجاعة فقد كان صابراً. لأن الشجاع 
او ان اه ف ع ا ا ات ازل ماه ی 
يوځ بما عنده. فلهذا قال علماء المسلمين: إن فضيلة علي بق تلك 
الليلةء لا نعلم أحداً من البشر نال مثلهاء إل ما كان من إسحق وإبراهيم عند 
استسلامه لبح . ولولا أن الأنيباء لا يفضلهم غيرهم لقلّنا: إن محنة علي 
أعظم . لاله قد روي أن ن إسحق تلا لما أمره أن يضطجعء وبکی على نفسه. 
وقد کان أبوه علم أن عنده في ذلك وقفة . ولذلك قال : و تری# - 
الصافات -. وحال علي تاا بخلاف ذلكڭ» لاله ما تلكا ولا تعتمٌ» ولا تخیر 
لونه» ولا اضطربّت أعضاۇه('› . 

افتخرّت عائشَةٌ يوماً بأبيهاء لله ثاني اثنين في الغار» فقال لها أحد 
الأصحاب: شتان بين من قیل له : إلا تحزن إن اله معنا) . ومن بات على 
فراش الأُسول» وهو يرى أنه يسّل. وأنزل الله فيه: ومن الاس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله . أو رد اللإمام حجة الإسلام أبو حامد «محمد بن 
الخزالي في کتابه إحياء علوم الدين» أن ليلة بات علي بن ابي و 
فراش رسول الله ف ترغكك, أوحى الله تعالی إلى جبرئیل ومیکائیل ني آخحیت 
بینکما» وجعلت غر ااا أطول من عمر الآخر» فایکما یڑ ٹر صاحبه 
بالحياة؟ فاحتار كلاهما الحياة وأحباها. فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما 


(۱) شرح الهج : لابن أبي الحدیدء ج ۱۳ ص ۲۵۹ ۲٣۰‏ ط ۱۹١۱‏ م. 
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مثل علي بن أبي طالب حین آخیت بینه وبين محمُد» فبات علی فراشه يفدیه 
بنفسه» ويؤثرة بالحياة . اهبطا إلى الأرض» فاحفظاه من عدوه. وكان جبرئيل 
عند رأسه» ومیکائیل عند رجلیه» ویقول: بخ بخ من ملك يابن بي طالب! 
باهى الله بك الملائكة . فانزل الله عر وجل “: ومن الاس مَنْ يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد4 . 

ومما جاء في شجاعته» ووو دل أن مُه فاطمة بنت أسد كانت إذا 
شدّته بالقماط شقه» فجعلته قماطين فشقهماء فجعلته ثلاثة من جلد وحرير 
فلم تجد شیئاً» فاضطرت إلى ترکه بدون قماط . وکان بوه بو طالب یجمع له 
أولاده وأولاد إخوته ويأمرهم بمصارعته» فکان علي يحسر عن ذراعيه» 
ويصارع الكبير منهم والصغير فيصرعه. وفي ذات بوم کان يسیر مع طفل 
أكبر منه بسنة فما شعر إلا والطفل يهوي في البفر على ا فأسرع علي » 
وأحذ برجليه وأئقده وان فق ياخد من راس الجبل جرا ويحمله بفرد 
يده ثم يضعة بين يدي الناس» فلا يقدر الرّجل والرجلان والفلاثة على 
تحریکه حتی قال: آبو جهل فيه شعراً: 
ياأهل مكة إن البح عندكم هذاعلي الذي قدحل في النْظرِ 
ماله مشب في الناس قاطبة كاله انار ترمي الخلق باش رر 
کونواعلی حذړمنه فان له يوماً سي ظهره في البدو والحضر 

وآنه لم يمسك بذراع رَجُل قط إلا مسك بنفسه» فلم يستطع أن 
س 

والخلاصةٌ : إنه منقطع النظير في شجاعته وجرآته وثقټه بنفسه. ونحن 
في هذا الفصل نقتصِرعلى ذكر لمحةٍ عنغزواه وحروبه في عهد النبي و 
نظراً لكثرة تكرارها في كتب السيرة وغيرها . وكذلِكٌ حروبه بعد النبي 


. من الفصول المهمة: لابن الصباغ المالكي› ص ۳۱ ط ۳ عام ۱۹1۲ م‎ )١( 
. ۲١۷ سورة البقرة: آية‎ )۲( 


٤٤ 


الكريم في وقعة الجمل وصفين والنهروان. ولنبدأ بموقعة بدر: 

أما موقفه في بدر» فقد قتل من المشركين النصف» والمسلمون جميعا 
قتلوا اللصف. وکان عمره يومذاك ا وعشرین ا وهي اول مره 
يحاربٌ فيها الإمام. 

قال الواقدي في كتاب (المغازي): جميع من يحصى تتله مِنْ 
المشركين تسم وأربعون رجلا منهم من قنله علي» شرك في قتل اثنين 
وعشرين رجلا . شرك في أربعة» وقتل بانفراده ثمانية عشر. 

ومعركة بدر أول حروب النبي بك . وكان في جملة من قتل 
حنظلة بن أبي سفيان» أخو معاوية» ا سعيد العاص الأموي» 
وعقبة بن ابي معيط الأموي» والوليد بن عتبة أخحو هند وخال معاويةء وأبو 
قيس بن الولید أحو خالد بن الوليد. واشترا ك ك في قتلر عقبة جد معاوية. ومن 
کلام الإمام لمعاوية: وعندي الصيف الذي أعضضت به أخاك وخالك وجدّك 
پوم بدر). 

وروي عن الڙهري آنه لما ر رسول الله ب حضور نوفل بن 
خویلد بدراً قال: الهم اكفني نوفلڈ. فلما انكشفُت قريش راه علي كف 
وقد تحير لا يدري ما يصنعْ؟ فصمد لَه ثم ضربه بالسيفِ» فنشب في. 
بیضته › فانتزعه › ثم ضرب به ساقه» وکانت درعه ا فقطعهاء ٹم آجهز 
عليه فقتلَةُ. فلما عاد إلى النبي ر «ظی. سمه يقول: «من له علم بنوفل؟» 
قال: أنا قتلته يا رسو الله . فكبّر النبي 2 برتفك, وقال: «الحمد لله الذي أجابَ 


دعوتي فيه(" . 
ما يوم أخد: Ss‏ ش النبي بكامله قنل عشرة. 
وکان أبو سفيان يقود جیش جیش المشرکین . وزوجته هند أم معاوية تقود النساء 


. ۹۸ فضائل الإمام علي بن أبي طالب: لمغنية» ص‎ )١( 
. ۱۸۷ ص‎ ١ كشف الخْمَة في معرفة الأئمة: للأربلي» ج‎ )۲( 
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ضد الرسول ليحرّض الرّجال على القتال. وكان خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص» وزوجته ريطة مع المشركين. وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي 
طلحة» فأاعطى النبي n‏ ولما قتل مصعب دفعه البي 
إلى علي» وبرز طلحة وصاح من يباړڙ؟ فبرڙ اليه علي» فقال له: مَنْ أنت؟ 
قال: علي بن أبي طالب. فقال: لقد علمت أله لا يجسر علي أحدٌ غيرك. 
وضربه الإمام على فخذيه فقطعهماء فسقط على الأرض. ولمّا هم الإمام أن 
يجتر رأسه ناشده الله والرحم» وقيل: بل کشف عن عورته» فانصرف عله 
الإمام . ولكنةُ لم يلبث بعد الضربة إلا قليلا. 

وروی الظبري في تاريخه: حدّثنا آبو كريب قالً: حَدّشا عثمان بن 
سعید قال : حدثنا حٻان بن علي عن محمد بن عبيدالله ڊ بن أي رافع عن أبيه 
عن جَدَّهِ» قال: لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله 

بطي جماعة من مشركي قريش» فقال: أحمل عليهم» فحمل عليهم» 
فرق جماعتهم» وقتل شيبة بن مالك أحد بني عاير بن لؤي . فقال جبريل : 
يا رسول الله إِنْ هذه للمواساةء فقال رسول الله سك : «إله مني وأنا منه». 
فقال جبرئیل : وأنا منكما. قال: فسمعوا صوتاً: 
لاسيفإلاذوالفقار ولا فتيى 9 علي 

وفي إرشاد المفيد أن أصحاب اللواء كانوا تسعًء قتلهم علي بن بي 
طالب عن آحرهم » وانهزم افم وقال الواقدي : «ما ظفر الله تبیه في موطنِ 
قط ما ظفره وأصحابه يوم ا 


ولكنْ الرماة عصوا الرسول» فحل ما حل بالنبي و ر والمسلمين. 
ففروا ولم يبق مه إل فر قليل على رأسهم علي. E‏ 
لأعداثه مجال معه» فکانوا م أن يصرعوا في سیفه » أو يرفعوا سوءاتهم 


منه. 


)١(‏ تاريخ الطبري» ج ٠‏ ص 1۷ ط ١‏ بالمطبعة الحسينية المصرية. 
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ومهما اختلف المفسرون وأهل السير في عدد الُذين بتوا مع النبي سف 2 
يوم أحد فاّهم متفقون ا على أن عل کان مع الرسول جنباً إلى 
جنب يذب عنه» ويلقى بنفيِه في المهالك من أجله. فلا أحد إذن أولى من 


علي بمسحة اله وکرامته واعزازه وتعظیمه. 


وفي الحقيقة لولا مخالفة الرّماة نيهم بظك لما حل ما حل» ولما 
انتقمت هند وزوجها أبو سفیان من أسد الله الحمزة عم الي ب » وکان 
فرح هند عظیماً حیث شفْت غليلها من الأشلاءِ والدماءء وکان ذا علا 
وحمزة ومحمّد. فاعتقدت أن علا ومحمد قد فتلاء ورات أسد الله فتآمر 
عليه المشركون وهندء ففَيِلّ» فاستلّت سكينها فصلمَتٌ أذنيه» وجدعت 
َه وقؤرت عينيه» وأخذتْ تمق في وجهه» وبقرت بطنه» وأخذت کبده» 


ولاکتها في فمها ولفظتها. 


مثل هذا لا دل شر سوی قلب زوجها الذي امتلاأ بُعْضاً لبلي 
جام فلما رأى حمزة ا نادی : يا أبا عمارة دار الذهر وحال الأمرء 
e‏ نفسي» م هر e‏ وضرب شدق الجثة وهو یردد: دف 
عَمَّق!! دَق عَمَق!؟ وكأنما ورَتُ الحفداءء مع الحفناءء صناعة الأجدادء 


فبعد نصف قرنٍ عمل يزيد قضيبةُ في شدق الحسين البح“ . 


واعتبر ابو سفيان یوم ا یرم بدر. استمع إلى الطبري في تاریخه 
يقول: وحدًّثنا ابن وکیم حثني ابي عن إسرائيل› قال: خدلدا أبو 
إسحاق عن البراء: قال: ثم إِنْ ابا سفيان اشرق علينا فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال رسول الله تو : «لا تجیبوه مرتين» . 8 م قال: في القوم ابن 
ابي قحافة؟ ثلاثاً. فقال رسول الله ی : by‏ تجیبوه) . 2 قال : آي القوم 
عمر بن الخظاب؟ ثلاث . فقال 8 8 ی : Ys‏ تجیبوه) . > م م التفت 


(0 عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه (علي بن آبي طالب). 
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إلى أصحابه فقال: رما هؤلاء فقد قيلوا» لو كانوا في الأحياء لأجابوا». فلم 
يملف عمر بن الطاب نفسه أن قال: كذبتٌ يا عدو الله . قد أبقى الله لك ما 
بخزيك. فقال: اعغل هبل اعل فقال رسول الله رتك : «أجيبوه». 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللَهٌ أعلّى وأجل». قال أبو سفيان: ألا لنا 
العرى» ولا عری لكم. فقال رسول الله شا : «آجيبوه) . ر ما نقول؟ 
قال : قولوا: «الله مولاناء ولا مولی لکم». ل ابو سفیان : : يوم بيوم بدر» 
والحربُ سجال(). 


ولم تكن خد آخر المعارك التي برزت فیها بطولة علي . فما من أزمةٍ 
وقعّت فيها العوة الإسلاميةء أو تعرض لھا رجالها المخلصون ا کان علي 
مفرّجُها» وکان دائماً في الطليعة يبت الرعب والهيبة في قلوب الأعداء. وما 
نبا حصار المدينة إلا مثال على ذلك. 
الأحزاب أو الخندف : 

كان عدد المشركين عشرة آلاف بقيادة أبي سفيان والد معاوية» وجد 
يزيد» فحفر المسلمون الخندق بمعرفة سلمان. وقد وصف الله سبحانه 
حوف المسلمين من الأحزاب > فقال : : ووذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون پاله الظنونا 4 

وقال المنافقون: كان محمد يدنا كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا الوم 
لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 


ولمّا اقتحم من مكانِ ضيّق خمسة فوارس من قريش وَهُم عمروبن 
عبد ود» وعكرمة بن ابي جهل»› ونوفل بن عہدالله بن المغيرة» وهييرة بن 
ابي لهب. وأحذ عمرو يجول ويرتجز ويطلب البراز ويهزاً بالمسلمين 


)0( الطبري في تاريخه› ج ۳ ص ۲٤‏ ط۱ بالمطبعة الحسينية المصرية. 
9( سورة الأحزاب: آية ۰. 
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وبجنتهم التي من فيل منهم يدخلها. وعلي يقول للرٌسول: : أنالّة. ولكن لم 
يسمح له» والمسلمون واجمون کان على رۋوسهم الطير» والخوف أخذ 
ماده في قلوبهم» حتی أنهم عجزوا جميعاً عن تلبيَةَ رغبة الرسول» ويلح 
عليه في الرجاء ليسمح له بمبارزته. وأخيراً سَمَحَ له وعندما برز علي 
لعمرى قال ال سك : «برز الإيمان كله إلى الشرك كلّ». 


الموقفُ رهیب» فقضية علي هي قضية المسلمين قاطبةً» وعَمرو اتير 
قضية قريش قضيته هى لأنه فارسها وبطلها. فهو بمقام ألف من الأبطال. 
فقال عمر ولعلي : من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: إن أباك 
كان لي صديقاً ونديماًء وإني آكره أن أقتلك(. قال علي: ولكن واللَهِ ما 
أكَرَه أن أقتلك. ثم قال له علي : يا عمرو إنْكَّ كنت : تقول: لا يدعوني أحدٌ 
إلى واحدة من ثلاث ك اا قال : جل قال : أدعوك أن تشهد أن لا إلّه 
إل ال انا رسول الله . فال : نح هذه غ هات الثانيةء قال: 
2 إلى بلادڭ. فإن يك محمد صادقً كنت أسعدَ الناسِ به وان ل 
کاذباً کان الي تريد. قال: إذن تتحدّث علي نساء قریش أي جبنت 
ولت قرا رأسوني عليهم. ثم قال: هات الّالئة . قال: البرازء قال: هذه 
خصلة ما كنت أظنٌ أن أحداً من العرب يروعني بها. فقال علي : کیت 
أقاكَ ونت فارس»› وأنا راجل a‏ عن فرسه» وعقره› وشل سیفه کأنه 
شعلة نار» وبداً 8 بضربة فاتقاها بالدرقة› فقدّها السيف» وشج < راس 
الإمام» فضرب علي على ساقیه فقطعهما یا فسقط على الأرض»› 
فأحذ علي بلحيته وذبحه» وأحذ رأسه بيده هدي إلى الرسول» وأقبل رالڌماء 
تسیل على وجهه من ضربة عمرو» وراس عمرو بيده» وکال وجه علي يتهلٌل 
فرحاً. فطرب المسلمونً لهذا الّصر والظفر الرائم» وصقّقت له قلوبهم» بعد 
آن بلغت القلوب الحناجر من الخوف» وعادته السكينة ! إلى نفوسهم بعد ان 
شککوا بالله والرُسول» وظنّوا به الظّون. ولا وصل علي إلى النبي بط 


(۱) شرح النهج : لابن أبي الحديد . 


۹ 


ألقى رس عمرو ہین يديه . فقام بو بكر وعمر وقلا راس علي وقال له 
عمر: هلا سلبتة درعه؟ فاه ليس في العرب مثلها!! فقال: إني استحييت 
أن أكشفت عورته. 


وجزع الأعداء لمقتل سيدهم» وأصابهم من الخوف ما أصابَ 
المسلمين في بدء الأمر» وبذلوا لرسول اللو برطت عشرة آلاف درهم 
ليعطيهم جثة عمرو» فقال: هي لكمء ولا نأكل ثمن الموتى(٠.‏ 

لقد لبت ضربة علي بف يوم الخندق الوضع اا على عقب» 
فجعلت القوي ضعيفاً» والضعيف قوياً. . ومن هُنا قال النبي ريلك : «لَضربة 
علي يوم الخندق أفضل من عمل التقلينء اال إلى يوم 
القيامة». (كما يرويه الخوارزمي في مناقبه ص ٠۲‏ ط ٠١٠١‏ المطبعة 
الحيدرية ‏ النجف). 


وفي (دلائل الصدق) أن السيوطي قال في الدر المنثور: إل ابن 
مسعود كان يقرأً: «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن ابي طالب» . 

أمّا ابن أبي الحديد فیقول: فأمًا اللخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى 
عمرو بن عبد وذ فإلها أجل من أن يقال جليلةء SS‏ 
E N‏ و ا والله ا یوم 
الخندق تعدل أعمال المهاجرينْ والأنصار وطاعاتهم كلها وَتربي عليهاء فضلاً 
عن أبي بکر وحده. وقد روى عن حذيفة بن اليماني ما يناسب هذاء بل ما هو 
أبلغ منه. روى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي» عن ربيعة بن مالك ` 
السَعْدِي قال: أتيت حديفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبدالله إن الاس يتحدّثون 
عن علي بن ابي طالب ومناقبه» فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لتفرطون في 
تقريظ هذا الرّجل .نهل أنت محدثي بحديث عنه أذكرْةٌ للناس؟ فقال: يا 


(1) فضائل علي بن أبي طالب لمغنية . 
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ربيعَة» وما الذي تسألني عن علي؟ وما الذي أحدثك عنه؟ والذي نفس حليفة 
يده لووْضِحٌ جميع أعمال اة محمد لف في كم الميزان من بعت اله 
تعالی محمداً إلى يوم الناس هذاء ووضع عمل واحدٌ من أعمال علي في الكفة 
الاخرى لرجح على أعمالهم كلها فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له 
ولا يقعد ولا يحمل . إن لأظنه إسرافاً يا أبا عبدالك ! فقال حذّيفة: يالکع» 
وكيف لا يحمل! وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو 
وأصحابه فملكهم الهلع والجزع» ودعا إلى المبارزة فأحجموا ی رز 
إليه علي فقتلهً! والذي نفس حذيفة بيده لعملَهُ ذلك اليوم أعظّمُ أجراً من 
أعمال آمة محمد غك إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. 

ا عياش : لقد ضرب علي بن أبي طالب بف ضربَةٌ ما 
كان في الإسلام أيمَنْ منهاء ضربتة عَمْراً يوم الخندق. ولقد صرب على ضربة 
ما كان في الإسلام أشأمٌ منها- يعني ضربة ابن ملجم -. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري : واللَهِ ما شَبَهْبُ يوم الأحزاب» قتل 
علي عمراً! وتخاذل المشركون بعدَهُء إلا بما قصّه الله تعالى من قَصَةٍ طالوت 
وجالوت في قوله : [فهزموهم بإذن الله» وقتل داود جالوت ٠(4‏ سورة البعرة: 
الآية ٠٠١‏ . 

ويروي الخوارزمي في مناقبه» مرفوعاً بالأسانيد إلى يحیى بن آدم يقول: 
ما شبْهُْتٌ قتل علي بق إلا بقول الله عر وجَل: وقتل داود جالوت فهزموهم 
بإذن الله . 


خیبر : 
بحّت الرسول تت أبا بكر إلى خيبر ليفتح منها صن (ناعم) ففشل» 
(۱) شرح النهج : لابن أبي الحدیدء ج ۱۹ ص 1۲-٦۱‏ ط ۱۹٦۳‏ م» دار إحياء الكتب 
العربية . 
(D‏ مناقب الخوارزمي› ص ۱١٦‏ ط ۱۹٦۵‏ م المطبعة الحيدريةء اللجضا. 
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فأرسل عمر بن الخطاب» وحارب اليوم كلّه ففشل» فأرسل علياً وقابلوه بالطعن 
والقتال» وخرجَْت فرقةٌ منهم» فسَدّت على المسلمينَ مسالكهم إلى الحصن» 
وهمّها الفارس البارز أمام الصفوف يتقدّمهم» فتكاثروا عليه زاعمين انهم 
قرا ال واستطاعوا أن يسقطوا من يده ترسه» وهجموا E‏ 
الصدر. فاست طاح في لمحة بصر آن يلوذ بجانب من الحصن» وخلع باباً من 
جدار وجعله و وکر علیهم حتی صرعهم جميعاً تحت قدميه› واتخذ من 
الترس العجيبة بعد هذا قنطرة إلى داخل الحصن» تبعّه عليها آصحابه ثم تم 
الفتح . 
ومن العجيب أن بضعة عشر رجا من أصحابه حاولوا أن يفتحوا البابَ 
الذي کان تسه فناؤوا به . وذكر سبط ابن الجوزي في (تذکرته) وقال جابر بن 
عبدالله : حمل علي وف باب خيبر وحده» فدحاه» ٹم جاء بعده اناس 
یحملونه» فلم یحمله إلا أربعون رَجل() . 

ويروي الطبري ان علا عندما فرغ من الترس ألقاه من يدوء وقد اجتهد 
ثمانية نفر على أن يقلبوا ذلك الباب فلم يقلبوه. وقال ابن هشام في (السيرة) : 
وألقى علي الباب وراء ظهرِءِ ٹمسانين وا وفي رواية أن علا لما انتهى إلى 
باب الحصن اجتذبه فألقاه بالأرض» فاجتمع عليه بعده سبعون رجلا حتی 
أعادوه إلى مكانه. 

والخلاصةً: مح الإمام لقب (قالع الباب) حتى قال به ابن بي 
الحديد المعتزلي : 

ياقالع البابالذِيعَنْهَرَه عجرت أك أربع ون وأرَبَعْ 

ومهما يَكَنْ » فإن دلت هذه الحكايات على شيءٍ » فإنّما تدلٌ على 
شجاعة الإمام في نفس » وقدرته الحجيبة الخارقة في بدنه() . 

ومن غراثبه أنه كان يستطيع أن يخطف بذراع واحدةٍ فارساً عن فرسه» 


(۱) تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ۳۱ ط ۲ عام ۱۳۹۹ ه. 
(۲) راجع كتاب عبد الفتاح (علي بن أبي طالب) . 
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وإن کان دارعاً بالحديد» فيجلد به الأرض» ثم يقذْفٌ به كالكرة أينما شاء . 


وروى العلامة الحلي في كتاب (نهج الحقّ) جاء في مسد أحمد من 
عدة ظرق» وصحیځي مسلم والببخاري من طرق متعددة» وفي الجمع بين 
الضحاح الستة أيضاً عن عبدالله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: حاصرنا 
خحیبر» واخ اللواء أبو بكرء فانصرف ولم بسح له. ثم أحذه عمر من الغد. 
ارچ ولم ش له وأصاب الا یومئذ شدة وجهد» فقال رسول الله برف ر ساف ٠‏ 
«إني دافع الرّاية غداً إلى رجلر يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» کرار 
غير فرّار» ولا یرجع تی يفتح اله له. 

فبات الناس يتداولون ليلتهم» > هم يعطاها؟ فلا أصبح الناس غدوا إلى 
رسول الله بخ رظ » كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي : اين علي بن ابي 
طالب؟ فقالوا : انه آرمد العين› فارسل إليه» فأتی. فف سول الله وت 
في عينه» ودعا 4 فیریءَ. فأعطاه الراية ومضی علي فلم یرجع حتی فتح الله 
على يديه . 

وقال المفْضل بن روزبهان - وهو من أعلم علماء السنة - معقباً على قول 
العلامة الحلي : «حدیث خیبر صحیح) وهذا من العلية لأمير المؤمئين . 


o“ 


خن 

ذكر صاحب كتاب (العقد الفريد) لابن عبد رَه في احتجاج المأمون 
على الفقهاء. قال المأمون: یا سح حدي عن قوله عز وجل : لإويوم حنينِ 
إذ أعجبتكمْ کدرتک) إلى قوله : ْنم أنزل الله سكيته على رسوله وعلې 
المؤمني ن74 . أتعلمْ من المؤمنون هُنا؟ قلت : لا أدري . قال: الاس جميعا 
انهزموا يوم حنیْن» فلم يبق مع الرسول بك إلا سبعة نفر من بني هاشمء 


)1( راجع نفس الكتاب لعبد الفتاح . 
(۲) راجع الفصول المهمّة : لابن الصبًاغ المالکي» ص ۲۰ ط ۲ عام ۱۹١۲‏ م. 
(۳) سورة التوبة : آية ٦‏ 
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علي يضربٌ بسيفِه بين يدي الرُسول ا رلك » والعبُاس آخلِ بلجام بغلة 
الرسول رسلا ب » والخمسة محدقون به وف ِن أن بناله من جراح القوم شيء 

سی أعطی الله لرسوله الظفر. فالمؤمنون هنا علي خاصّة» ثم من حضِرَهُ من 
بني هاشم . قال: فمن أفضل؟ من كان مع الرسول في ذلك الوقت؟ آم من 
انهزم عنه؟ ولم یره الله موضعاً لینزلها علیه؟ قلت: بل من أُنزلّتْ عليه 
السكينة. 

وذكر الأستاذ محمد جواد مغنية في كتابه (فضائل علي بن بي طالب) ان 
N‏ وتھیاً الرسول للقائهم 

ثنی عشر آلف رجلرٍ » عشرة ة آلاف من آصحابه لين فتح بهم E‏ وألفان 
ممن أسلم بعد الفتح . ومنهم الطلَمًاء أمثال أبي سفيان وابنه معاوية . 


وعندما مر النبي ب بلك بوادي حنین › وکان أجوت و وکان جیش 
العدو قد سبقهم إلى احتلال مضايقه» ومن فيهاء عند وصول المسلمين إلى 
الوادي رموهم بسهامهم الغزيرةء فانهزم الناس» وتفرقوا عن النبي . وکان آؤل 
المنهزمينَ أبا سفيان» ومن لف لَمه» وشمت وفرح وقال: لا تنتهي هزيمتهم 
دون البحر. 


وثبت مع رسول الله بيت علي زاش شاهر سيفه بين يدي الرُسول» 
الاس بن عبد المظلب» آڃذاً e‏ بغلة الرسولء e‏ 
ولا انهزم ل ع ا من مضایتهم» e‏ بسيوفهم نحو 
ال فقالٰ ابي أعمه العبُاس: ناد د القوم» وذکرهم بالعهد. فلما 7 
e‏ نداء e a‏ 2 يقولون: بيك 


وکال حامل راية المشرکین وطلیعتهم رجلا یدعی با جرول» وکان یکر 
على المسلمين وينال منهم . فبرز له علي وقَتلَهُء وقتل معه تسعة وثلاثين 


i: 


E‏ وبذلك ت تم النصر للنبي بسيفِ عَلِىّ من جهة» والملائكة من جهة 


ثانية: 
لے + 


ذكر أصحابٌ السَيرَ أن أعرابياً قال له: إن قوماً من الأعراب عملوا على 
أن يبيتوك فخطب الاس وأخبرهم» وقال: من للوادي؟ فقام e‏ من 
المهاجرين وقال: أنا لَه . فناولة اللّواءء ورج في سبعمائة رَجُل» فوافاهم 
ضحوة» ودعاهم إلى الإسلام أو القتال. فقالوا له: ارجم إلى صاحبك» فإِنا 
في جمع لا نقوم له» فرجع . فقال ا تلك : «مَنْ للوادي؟» فقام جل وفعل 


فعلة الساپق» ورجح . . فقال مشت ب علي ؟) فقال: ها أناذا. قال: 


«امْضِ إلى الوادي». قال: نعم» وخرج باللواء حتّى وافاهُم سحراًء وقال 
للعدو: یا ؤلاءِ آنا رسول رسول, الله لی إليكم أن تقولوا: لا إلّه إل اللهء 
وان مدا عبده ورسوله . ولا لأضربنكم بالسيف. قالوا: ارجع كما رجم 
صاحباكڭ. فحصل قتالٌ بينهم» فقتل ستة أو سبعة وانهزم المشركون» وظفر 
المسلمون وحازوا الم ونزل جبرئيل وأخبر النبي و طك بذلك فأمر 
الناس أن يستقبلوا علياً» فاصطفوا صَفين مع الرسول, سط ا ابي 
ول رلك ترجل عن فرسه» وأهوى إلى قدميه يقبْلهما. فقال له اركبٌ. فان الله 
تعالی ورسوله راضیان . فېکی علي وانصرف إلى منزله» ٹم قال ا : «لولا 
اني شف ن أن تقول فيك طوايف ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك اليم 
e e e E‏ 


: راجع المناقب للخوارزمي مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي رافع قال: قالرسول الله عر‎ )١( 
«يا علي لولا أن تقول طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت‎ : 
فيك اليوم مقالاً لا تمر بأحلِ من المسلمين إلا أحذوا التراب من أثر قدميك يطلہون‎ 
المطبعة الحيدرية» اللجف.‎ ۰۱۹٦1٥5 البركة»» ص‎ 
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راضيان» والنصر حليفه» والتوفیق رائده. فللّه درك يا أبا الحسن ما أشجعك 


وأسمَاك. 


ما حروب الإمام بعد الي برف فشلاثة : الجمل وصفين والنهروان. 
هذه الحروب الثلاثة كانت ضد الاكثين القاس طین والمارقين . ولكن قبل أن 
نكب لمح موجزةٌ عن هذه الحروب الثلاثة علينا أن نوضح للطالب أن هذه 
الحروب الثلاثة كانت بأمر من الله ورسوله. وقد نوه النبي الكريم بذلك أحياناً 
وأحيانً حك عل نصرة علي والقتال معه. فقد قال بس رانف : «سيکون بعدي 
قوم م يقاټلون علِيَاً على الله جهادهم» فمن م EE‏ بيده فیلسانِه»ء 
ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه» ولیس وراء ذلك شي٤(٠.‏ 

وقيل لحذيفة اليماني : دا سا عت فن سز اله رر قال 
لو فعلتٌ لرجمتموني . قلنا: :خان الله » قال : لو حدثتکم أن بعض انه اتم 
تغزوكم في كتيبة تضربكم بالسيف ما صدّقتموني . قالوا: سبحان الله! ومن 
يصدّقك بهذا؟ قال : أتتكم الحميراء في كتيبةٍ تسوق بها أعلاجها“ . 

وأخرج الطبراني في الجزء الخامس ص ٠۷۸‏ وتاریخ أبي الفداء ج ١‏ 
ص ۱۷۳ E‏ نباح الكلاب» فقالت: آي ماءِ هذا؟ فقالوا: 


(۱) آخرجه الطبراني کمافي مجمع الزوائدء ج ٩۹‏ ص ۱۳٤‏ وكنز العمُال» ج1 
ص »٠٠١‏ وفي + ۷ ص ۰۰۰١‏ نقلا عن الطبراني وابن مردویه وأبي نعيم والغديرء 
ج ۳ص ۱۹۰ . 

(۲) أخرجه البّار وأبو نعيم وابن أبي شيبة والماوردي في الأعلام» ص ۸۲ الزمخشري 
في الفائق» ص ١۹ء‏ وابن الأثير في النهاية» ج ۲ ص ١٠ء‏ والفيروزابادي في 
القاموس» ج ١‏ ص ٠١‏ والكنجي في الكفاية» ص ١۷ء‏ والقسطلاني في المواهب 
اللّدنية» ج ۲ ص ۱۹۵ وکثير غيرهم . راجع الغدير» ج ۲ ص ۱۸٩‏ ط ۲» وشرح 
الزرقانيء ج ۷ ص ۰۲۱١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد» ج ۷ ص .۲۳٤‏ وقال: 
رواه البرار ورجاله ثقات» والسيوطي في جمع الجوامع كما في الکنز» ج ٦‏ ص ۸۳ء 
والحلبي في سیرته» ج ٣‏ ص ۰۲۱۳ وزيني دحلان في سیرته» ج ۲ ص ۱۹۳ 
هامش الحلبية» الصبان في الإسعاف» ص 1۷ . 
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الحوءب . فقالت: إا لله ونا إليه راجعون. إني لَهية. لقد سمعت رسول الله 
ف ترسك يقول : «وعتده نساۋە» لیت شعري يتك تھا كلاب اللحرءب؟» 
فأرادت الرجوع» فأتاها 7 الزیش فزعم م أنه قال: کذب من قال أن 
هذا الحوءب ولم تزل تى مَصَتٌْ. 


وكثيراً ما ورد عن الثبي طك ذلك مثل قوله : يكن صاحبة الجمل 
الآدبب (کئیر الشس ن الحوءب يقتل حولها فَتلّى كثيرء 
وتلجو بعدما کادّت تقتل؟(' . 


وقوله ر نرك لهنْ: «كيف بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحوءب»» 
وقوله لف سف لهن : أيتكنْ تنبحها كلاب الحوءب ؟7) . وقوله ليك لهن : 
لیت شعري آیتكنّ تنبحها كلاب الحوءب اة إلى الشرق في کتيبة . 
وقوله لك لها : يا حميراء كأني بك تنبحكٌ كلاب الحوءب » تقاتلين علياً 
وأنت له ظالمة . 

وقد صح عن رسول, الله ساب قوله للزبیر: إن تقاتل علا وان ظالم 

له. وبهذا احتج أمير المؤمنين اظ على الزبير يوم الجملء وَقال: 

قال لَك رسول الله مده رت «إنك تقاتني وأنت ظالِم لي؟» فقال: اللهم نعم(“ 

وهذه کلمات الصحابة مبشوثة في طيات الكت والمعاجم » وهي تعرب 
عن أن رسول الله رك كان يحث أصحابه إلى نصرة أمير المؤمنين في تلك 


. ٠١۷ ص ۷٤ء والخصائص» ج ۲ ص‎ ٤ مستدرك الحاكم» ج‎ )١۱( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ج ٦‏ ص ۲٥ء‏ وابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في الفتن» 
وعن الأخيرين: السيوطي في جمع الجوامع» كما في الكنز» ج ٦‏ ص .۸٤‏ 

(۳) معجم البلدان» ج ۳ ص .۳٠۹۹‏ 

. ۱۸۹ العقد الفرید: لابن عبد ربهء ج ۲ ص ١۲۸۳ء الغديرء ج۳ ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك» ج۳ ص ۰۳٣١‏ وصځحه هو والذهبي . والبيهقي في 
الذلائل وأبويعلى . وأبو نعيم والطبري في تاریخه» ج ۵ ص ۲٠١‏ و٤‏ ۰ وأآبو 
الفرج في الأغاني» ج ۱١‏ ص ۱۳۱ - ۲١٠١ء‏ وابن عبدربه في العقد الفريد. ومن 
أراد التوسّع والإطلاع على كثر المصادر فلیراجع الغدیر» ج ۳ ص .٠۹٩۱‏ 
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الحروب» ويدعوهم إلى القتال معه» ويأامر عيول آصحابه بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين متهم : 
اپو أيوب الأنصاري : 


ذلك الصحابي العظيم . قال آبو صادق : قدم آبو أیوب العراق» فاآهدَت 
له الأزد جزراً فبعشوا بها معي» فدخلتُ فسَلَمْتٌ عليه» قلت له: قد 
أكرمَكّ الله بصحَبّة نبيه ونزوله عليك» فما لي راك تتفل التاس تقايَهُم؟ 
تستقبل هؤلاء مرة» وهؤلاءِ مَرة. فقال: إن رسول الله رك عه إلينا أن 
تقال مع علي ا وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين»ء فهذا 
وجهنا إليهم يعني معاوية وأصحابه» وعهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين»› 
فلم أرهم بعد( . 

وفي (المناقب) للخوارزمي مرفوعاً بالأسانيد إلى ثعلبة قال: دلي آٻو 
آيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمرني فول الله رخ 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن ابي طالب . 


ابو سعيد الخدري: 


قال: أمرَنا رسولٌ الله خث بقتال الاكثين والقاسطين والمارقين. قلنا: 
يا رسول الله» أمَرتنا بقتال هؤلاء فمعَ مَنْ؟» قال: مع علي بن أبي 
طالب . 


(۱) تاریخ ابن عساكر» ج ٠ه‏ ص ٠٤١‏ أربعين اللحاكم ولفظه يقرب من هذاء تاريخ ابن 
کثیر» ج ۷ ص ۳۰٦‏ کنز العّمالء ج ٦‏ ص ۸۸. 

(۲) المناقب: للخوارزمي» ص ٠١١‏ ط ١٦۹٠ء‏ المطبعة الحيدريةء اللجف. 

(۲) آخرجه الحاكم في أربعينه» كما ذكره السيوطي» والحافظ الكنجي في الكفايةء 
ص ۷۲» وابن کثيسر في تاریخهە» ج ۷ ص ۳٠٠١‏ والخوارزمي في المنساقب» 
ص ٠۲۲‏ ط ١٦۱۹ء‏ المطبعة الحيدريةء اللجف. ویزید علیه: (ومعه یقتل عمار بن 
ياسر) . 
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قال: قال رسول الله طك : «ستقايلْكٌ الفعة الباغية وأنتٌ على الح . 


فمن لم ينصرك يومئل فليس e‏ 
خليد العصري 


قال: سمعتٌ أمير المؤمنين عليَاً شف يقول يوم النهروان: أمرني 


رسولٌ الله رف بقتال, الناكثين والقاسطين والمارقين". 


علي بن ربيعة الوالبي: 


ا ي ت $ 
قال : سمعت علا يقول: عهد إلي النبي رك أن اقاټل بعده القاسطين 


2 
والناكثين والمارقین ١‏ . 


وقال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ص ۲٤٥١‏ : 


(1) 


أحرجه ابنْ عساكرٌ في تاريخه » والسيوطي في (جمع الجوامع) كما في ترتيبه» ج1 
ص »۱٥۵‏ وحکاه الزرقاني عن اہن عساکر في شرح الراب ج ٣ص‏ ۳۱۷» وفي 
شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ٦‏ ص ۲۲ قال: حدثني موسى بن عبد الرحْمْنِ 
السلمي» قال : سمعت عبار بن اير بصفين وهو يقول لعمرو بن العاص : لقد قاتلت 
صاحب هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله ف يرسك » وهه الرابعة ما هي بابر ولا أتقى» 
ج٦‏ ص ۲۲ ط 4 . وفي المناقب: اللخوارزمي يرفع أسانيده إلى عبدالله بن 
مسلم» يقول: رایت عمار ر بن ياسر يوم صفین شيحاً ادما طویا آجذاً الحربة بيده 
ویده ترعدٌ» قال : واُذي نفسي بيده لقد قاتلّت بهڏه الراية مع رسول الله ريه ب ررك ثلاتٹ 
مراتِ» وهذه الرٌابعةء فوالَِي نفسي بيده لو ضربونا حتی پلغوا بنا تسسات هجر 
لعلِمُنا أن شيخنا بالف على الحق» وأنهم على الشلالة» ص ۱۲۱ ط ۱۹٦١‏ مء 
المطبعة الحيدريةء النجف. 

آحرجه البراز والطبراني في الأوسط» والحافظ الهيثمي في المجمع» ج ۷ ص ۲۳۸؛ 
وأحرجه بو يعلى كما في تاریخ ابن کثیر» ج ۷ ص ٠٠٠٤‏ وشرح المواهب 
للزرقاني» ج ۳٣ص‏ ۰۲۱۷ وقال: سند جيذ . 

الخطيبا ي تاریخه» + ۸ ص ۰۳٤١‏ وابن كتير في تاریخه» ص ۳۰١‏ . 
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قد ثبت عن البي ا دف به قال لعلي بف : «تقاټل بعدي الشاكثين 
والقاسطين والمارقن. ` 
أم سلمة: 

ففي ينابي المودّة ج ۱ ص ٩۷ء‏ آخرج بسنده عن المناقب» بسنلِهِ عن 
جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين بف » قال: بلغ أم 
سلمة رضي الله عنها ان مولي لھا ينص عايَاً کرم الله وجهه»ء فاأرسَلَّت إليه 
فاتى إليها. وقالّت: يا پني أحدَيْكَ بحدیث سمعتةٌ من رسول, الله لك . 
قال رٹ طف : «يا آم سلمة اسمعي واشهدي» هذا علي آخي في الدنيا 
والآخرة» وحایل لوائي في الدنياء وحايل لواء الحمد غدا في القيامة. هذا 
علي وصيي وقاضي عدتي» والذائد عن حوضي المنافقين. يا م سلمة هذا 
علي سيد المسلمين وإمام المتقينء وقائد الغْرّ المحجلينء وقاتل الشاكثين 
والقاسطين والمارقين». قلتٌ: یا الله » من الثاكتون؟ (قال) : ,الي 
يبايعونة بالمدينة وينكتون بالبصرة». : من القاسطون؟ (قال): «ابن آبي 
سفيان وأصحابه من أهل الشام». قلت قلت: مَنِ ار قون؟ (قال): «أصحاب 
الّهروان». فقال مولاها: فجزاك الله عني لا أسبة أبدا". 

وذكر الخوارزمي في (مناقبه) مرفوعاً إلى عبدالله قال: خرج رسول الله 

رظ » فأتى منزل أم سلمة فجاء علي تاتف فقال رسول الله تنك : «هذا 

و ل ي قال القاسطين والمارقين والناكثين بعدي»( . 

وعن علقمة بن قيس والأسود بن برك قالا: آتینا با أيوب الأنصاريء 
قلنا: يا أو أيوب: إن الله تعالى أكرمك نبيك إذ أوحى إلى راحاثِه تبرك إلى 


. ۱۹۵ - ۱۹٤ الغدير: للشيخ الأميني  ج ۳ ص‎ )١( 

( ينابیع المودة: للقندوزي الحنفي › + ١‏ ص ۷4 ط ۲ مكثبة الوفاء صيدا. وكشف 
الغمة : للأربلي» ج ۱ص .٩۲‏ وكذلك (علی علي والوصية) لنجم الدّين العسكري . 

(۳) المناقب: للخوارزمي› ص ۱۲۲ ط ۱۹٦1۰۵‏ م» المطبعة الحيدريةء اللجف. 
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بابك. فکان رسول الله فد ريثك صن لك فضيلة فضلك بهاء أخبزنا بمخرجك 
مع علي بف تقاتل هل لا إل إلا الله . فقال آبو آيوب: فا ا لکما باللّه 
تعالى» لقد كان والنبي ركف معي في هذا البيت الي أنتما فيه معي وما في 
البيت غير رسول الله بيت » وعلي جالس عن يمينه» وآنس قائم بين يديه» 
إذ حرك الباب» فقال رسول الله ريك : «أنظرٌ إلى الباب مَنْ بالباب؟» فقال: 
يا رسو الله هذا عمُار. فقال رسول الله aS‏ 
المطيب» . تح نس الباب» فدحل عمّار على رسول الله رك » قال: 

E 
بعضهم بعضاً. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني› يعني علي بن‎ 
آبي طالب. إن سلكڭ الناس كلهم وادیاً وسلك علي اذا فاسلك وادي‎ 
علي» ول عن الناس. يا عمار: علي لا يرك عن مُدیّء ولا يدك على‎ 
. ردی. یا مار طاعة علي طاعتي › وطاعتي طاعة الله(‎ 


وکثیراً ما ردد البىّ الكريم بأنه يقاتل على تنزیل ارم وعلي يقاتل 
على تأويله» والمقاتلة على التأويل كنفس المقاتلة على التنزيل. فحربُ علي 
على تأویله کحرب الرٌسول على تنزيله» ومن يطعن في حرب علي کمن يطعن 
في حرب الرّسول ضه, . ومن حارب النبي كافِرء إلا إذا أسلم. وكذلك من 
حارب علياً فهو كاف إلا إذا تاب. وهذه بعض الأحاديث الواردة في قتال علي 
E‏ القرآن. 
رشنل الله رظ ترك قال لعلي : N hy,‏ 
تنزیله». 


عن وهب بن صفي البصري قال: قال رسول الله ظت, : «أنا قال 


)1( ينابیع المودة: للقندوزي »› ج۲ ص ۷٤‏ ط ۲» مكتبة العرفان صيدا. 
)( ینابیم الموذة: للقندوزي › ج۲ ص ۷ ۰ ط۲ مكتبة العرفان صیدا. 
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على تنزيل القرآن» وعلي يقال على تأويسل القرآن»» روا صاحب 
الفردوس'. 

وعن آبي سعید مرفوعاً ان منکم من يقال على تأویل القرآن كما قاتلت 
على تنزیله. قال أو بکر: انا هو يا رسول اللَّه؟ قال: «لا» . قال عمر: أنا هو 
یا رسول الله؟ قال: «لا». قال عمر: آنا هويا رسول الله؟ قال: «لا. ولكن 
خاصف النعل» وَأعطی علا نعلَهُ يخصفها» . أخرجه آبو حاتم وآبو يعلى 
الموصلي. 

ومن المناقب عن أبي ذرٌ قال: کنت مع رسول الله و وهو ببقیع 
الخرقدء فقال: «والذي نفيي بيده إن فیکم رجا يقال الناس بعدي على 
تأویل القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله» وهم یشهدون آلا له إلا اللهء 
فیکبر قتلهم علی الاس حتی یطعنوا على ولي الله» ویسخطوا! عمله کما سخط 
موسى أمر السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لله رضي » وسخط ذلك موسى . 
اراد بالرڙجل علي بن آبي طالب . 


وروی إبراهیم بن دیزل مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدري» قال: کنامع 
رسول الله سل » فانقطع شسع نعله» فألقاها إلى علي يصلحهاء ثم قال: 
إن منکم من یقایل علی تاویل القرآن کما قاتلت على تنزيله» . فقال ابو بکر: 
أنا هو يا رسولً الله؟ فقال: «لا». فقال عمر: أنا هو يا رسول اللّ؟ فقال: 
«لا. ولكثه ذاكم حاصف التلعل» ويد علي على نعل النبي الكريم 
يصلحها» . 


وروی كثير من المحدثين هذا الحديث. راجع شرح النهج لابن أبي 


(۱) ینابیع المودة: للقندوزي» ج ۲ ص 0۸-٥۷‏ . 

)1( پنابیع المودّة أيضاًء ج۲ ص ٣٤‏ . 

(۳) كشف الغمة: : للأربلي» ج ا۱ ص ۱۱١‏ . 

)٤(‏ شرح الهج : لابن أبي الحدیدء ج ۳ ص ۲۰۷ ط ۱۹١۹‏ م. 
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الحديد الشُافعي المعتزلي الجزء الثاني » وكذلك كتاب الإمام علي بن أبي 
طالب لعبد الفتاح عبد المقصود يذكر هذا الحديث في عدَةٍ مناسبات. وكذلك 
أحاديث الناكثين والقاسطين والمارقين ردَدّت كثيراً كأحاديث التأويل . 

وعن الإصبغ بن نباتة قال: جاء رَجْلّ إلى علي تف فقال: يا أمير 
المؤمنين» هؤلاء القوم الّذين نقابلَهُمْ . الذعوة واحدة» والرسول واحدء 
والصّلاة واحدة» والحَج واحد»ء فم نسميهم؟ قال: سمّهم بما سماهم الله 
تعالی في کتابه» فقال: ما کل ما في الكتاب أعلمةُ. قال: أما سمعت الله في 
کتابه يقول: تلك الرُسل فضلنا بعضهم عن بعض منهم من كلم لله ورفع 
بعضهم در جات وآتینا عیسی بن مریم الات وآ دناه بر وح القدٌس ول وشا اله 
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر4() . فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عر وجل 
وبالتبيّ نفك وبالكتاب وبالحق» فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا 
وشاء الله قتالهم بمشیئته وإرادته . 


ا e‏ س ees‏ 
من اکير والفارقين والقاسطين بعدي ) 8 وا الفردوسر ٠١‏ 


ویذكر الخوارزمي في (مناقیه) رفغا باسانیده و إلى بي سعید التميمي 
عن علي ترائظ, ‏ قال : عهد إلى رسول الله ا برك آن قال الناكئين والقاسطين 
والمارقين› فقيل له: N‏ الاکشون؟ قال: الناكشون أهل 
الجملء والمارقون الخوارج» والقاسطون أهل الشام0). 


)1( سوره ة البقرة: آية ۲۴ . 
( ينابي المودة: e‏ 2 ص ۰٥۹‏ ملشورات مكتبة العرفان. 
)٤(‏ مناقب الخرارزمى» ص ۰ط ۱۹71٩‏ م“ المطبعة الحيدرية› اللجف. 
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وذکر الطالقاني عن الهمذاني› عن المنذر بن محمد» عن جعفر بن 
سليمان» عن عبدالله بن الفضل» عن سعد بن طريف» عن الإصبغ بن نباتة» 
قال: قال أمير المؤمنين اتف في بعض خطبه: أيّها التاس اسمعوا قولي 
واعقلوه عي » فان الفراق رهيب. أنا إمام البرية» وخير الخليقة» وزوج سيّدة 
نساء هذه الام » وأبو العترة الطاهرة والأئمة الهادية . أنا أخو رسول الله ووصيه 
وولیّه ووزیره وصاحبه وصفيّه وحبيبه وخليله. أنا أمير المؤمنين» وقائد الغرٌ 
المحجُلين» وسيّد الوصِبّين. حربي حرب الله» وسلمي سِلَم ا 
طاعة الله وولايتي ولاية الله» وشيعتي أولياء الله » وأنصاري أنصار الله 
والذي خلقني ولم آل شيثأء لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله 
طك أن الناكثين والقاسطين والمارقينَ ملعونون على لسان النبي الأَمَيّء وقد 
خاب من افتری'. 

ويروي الخوارزمي في (مناقبه) مرفوعاً بالأسانيد إلى سعد بن عبادة عن 
علي نظف » قال: امرب بقتال ثلاثة: الناكثين والقاسطين والمارقين. اما 
القاسطون فأهل الشام» وأمًا الناكثون فأهل الجملء» وأمّا المارقون فأهل 
النهروان - يعني الحرورية" . 

وفي شرح الهج لابن بې الحديد المعتزلي الشافيي في چ ان 
يقول: أما الخوارج فقد قال الني وك لعلي : انك مقايلهُم وقاتِلهمء > ون 
المخذج ذا الثدية منهم» وإنك ستقانٌ e‏ الناكثين والقاسطين والمارقين› 
ف أصناماً ثلاثة» . وهذا من معجزات الى ست وإخباره عن الغيوب 
المفصلة. 

ومن کلام الإمام ف في الهج : : is‏ وقد آمرني الله بقتال أهل البغي 
والنکٹ والفساد في الأرض. آمّا الناكثون فقد قاتلت» وأمّا القاسطون فقد 


. ٤۲۲ ص‎ ٩ ب حار الأنوار: للمجلسي› ج‎ CA) 
م» المطبعة الحيدريةء الجف.‎ ۱٠٦١ ط‎ ٠١١ مناقب الخوارزمي» ص‎ )۲( 
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۳ ر ا o‏ 

جاهلت › وآما المارقة فقد دوحت» وأما شیطان الرذهة فد ف بصعقة 
و هة 0 ا ٣ ٣‏ 
سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره» . 


يقول ابن أبي الحديد: فقد ببب عن النبي طك أنه قال: «ستق ايل 
بعدي الناكثين (أصحاب ا والقاسطين (أهل الشام بصفین)» 
والمارقين (الخوارج في النهروان)». وفي الفرق الّلاث قال الله تعالى : #ڑومن 
ينكث فإتما على نفسهي . «إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبأًي . وقال 
ال ت ريخرج من ضئضني هذا قوم م يمرقون من الدّين كما يمرق 
السهم من الرميةء ينظر أحدكم في النصل فلا يجد شيئاًء فينظر في الفوقِ فلا 
ل شیا سبق الفرٹ والدم . أما شيطان الرذهة فهو ذو الدية صاحب 
النهروان» . 


وأحاديث كثيرة تبت أن حرب علي حربٌ الرّسول» وحربٌ الرسول 
جرب ب الله » لا يماري في ذلك ولا يجادل إلا كل دعي ناكب عن الصراط . 
وکثیراً ما ردد الرُسول ت ا ويا علي حربُك حربي وسلمك سلمي . وأا 
سِلم لمن سام آهل وحربٌ لمن حاربهم» وولي لمن والاهم؛ 
a‏ عاداهم » لا يحبهم ك سعيد الجدء طيب المولدء ولا يبغخضهم إل 
شقي الجڏ» رديء المولد»() . ورواه ابن ماجة في صحيحه» ص ٤٠ء‏ ورواه 


الحاكم فی مستدرك الصحيحين ج٣‏ ص 4 . 


.٠١ سورة الفتح : آية‎ )١( 

)( سورة الجن: آية ٠١‏ . 

(۳) شرح النهج : لابن أبي الحدیدء ج ۱۳ ص ۱۸۳ ط ۱۹١۱‏ . 

)4( ا الخيمة هم علي وفاطمة والحسنان. 

() راجع مناقب الخوارزمي› ص٦‏ ۰ء وأرجح المطالب: : لعبدالله الحلفي› ص ۰۳۹ 
والرياض النضرة : للطبري الشافعي » ج ۲ ص 1۹٩۹‏ . 

)١(‏ ورواه ابن الأثير الجوزي في أسد الغابةء ج ه ص ٠۲۳‏ وذكره المتقي في كنز 
العمّال» ج ٦‏ ص ۲۱٦‏ ومسند الإمام أحمد بن حنبل» ج ۲ ص »٤٤۲‏ روى بسنو : 


٥ 


ولكن أين هذه التعاليم والنصح والتحذير الذي أعلنه صاحب الرسالة 
السماوية لقد دفنت في مهدها وتنکروا هذه کک عا و 
الأساسي للقضاء عليه نهاثياًء لأن الشريعة تجسمَتٌ به حي ضی بکل غال, 
ورنحيص للمحافظة عليها» وشاء الله أن يستمرٌ بعد وفاة الرّسول الأعظم ا 
من الزمن ليدافع عن المثل العليا لهذه العقيدة» ويرد عنها من آرادوا استغلالها 
ي أو عرض دنيوي › والجهاد هنا لا يقل خحطراً ولا جرآة عن الجهاد 
أيام نشر الدعوة في عهد صاحب الدّعوة الإلهيةء لأنه جهاد يصون الدغوة 
ویبقی علا رة مل بعيدة عن الأطماع . 


من هذا الإيمان ال ومن هذه النفس المندفعة العثيدة تجمُعّت 
الأسبابُ التي جعلت عاي يجد نفسه غريباً في مجتمع, بدا یحتالٌ على الدينء 
ررض مله اليا من أجل المصالح الذاتيةء فثار على الاستغلال والظمع 
والرياءء وأراد أن يرذ د الاس إلى الطريق الذي یجده الا به امهم وبه 
منجاتهُمْ ف نفسه الى قمعها بالزهد» وروؤضها اح وجردها من 
کل زنیق لعل الاس يأتمون به» ويعرضون عن الحياة الذنيا اتباعاً له . ولكنْ 
الناس هم الناس» لم تستطع أي تعاليم أن تهذب طباعهم» أو تقصر من 
مطامعهم» وقد رأوا الغنى بعد فقرء والترف بعد شظف.» وانصبُت عليهم 
جداول من اللعماء ء لم تحلم بها الصحراءء فغلبٌ الهوى على التعاليم» 
وضعف الوازع الّيني أمام هوی الفس . 

إنه شعلَة غريبة أحاط بها ظلام كثيف» كلما أرادَتٌ أن تمد ألسنتها 


= عن أبي هريرة قال: نظر النبي مك نبي إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: fn‏ 
را جار سل لر ا رواه الحاكم في مستدرك الصحيحينء 
ص »۱٤۹‏ ورواه الخطيب البخدادي في تاريخهء ج ۷ ص »۱۳١‏ والمتقي في كنز 
العمُال » ج ٦‏ ص ۲٠١‏ تقلا عن اللطبري . ورواه ابن الأثير أسد الغابة » ج ٣‏ 
ص ١١‏ بهذا المعنى وإن اختلت اللفظ أحياناً ء وكذلك في الفصول المهمُة : لابن 
الصبًاخ المالکي » ص ٩‏ ط ٣‏ عام ۱۹1۲ م. 
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وترتخ» جارت جوا رياح الأهواء لإطفائها. ونفس نبيلة تعهدتها تربية نفيةء 
لم تدلسها وثنيةٌ سالفة» ولا طبعها طبع جاهلي . بز اعت فة وظلت 
طفولتها اعتقاداً ف ولذلك فهم م الإسلام بمعناه الصحيح الواضح › ونشاً في 
رعاية صاحب الدعوةء ا عل فما فاته من مکاړم الذين والأخحلاق 
شيء. ومَنْ نشا على هذه المكارم يصعب عليه أن يسلهاء أو يتساهل فيهاء 
لانها آصبحت في کیانه من کیانه» ولو شاء لخالف بذلك طبيعته» وعد معتدياً 
على الطبيعة . فكان غريباً في سربه» مجفواً في شجرته وعشيرته» لأنهم كانوا 
يأخحذون بالإسلام» ويؤيّدون بجانب مصالحهم الدّنيوية . لذلك كان لا بد من 
الاصطدام الواقعي بين المشالية السّاميةء والواقعية المنتفعة» شان المبادىء 
السّامية في کل زمانِ ومکان. لقد أراد علي آن يجري الناس على سنه وأراد 
أن يحاسبهم على الصغيرة والكبيرة فيما يعتقدون» وأراد أن يحملهم على 
الإإسلام الذي يفهمه هو تجرداً من کل هری ومادّة. فكان هنالك کفاح رر 

بين المثالية والواقعيّة . ولا يزال يقوم في کل عصر وفي کل جيل. ولا تزال فيه 
الغلة لمعاوية على علي وللواقعية على المثاليةء لان قوى الخير لا تستطيع 
آن تسلك إلا سبي صريحا واحداأًء لا تختلف عنهء بينما قى الشر تصطنع 
سباد كثيرة» والكذب والمكر واستهواء الناس بما پلائم مطامعهم» مما يحسنة 
أهل المكر والرّياء» ولا يحسنه آهل الصدق والصفاء. فنلتق نظرة سريعة على 
هذا الصراع الذي دار بين علي ومحاربيه. ولنبدا بوقعة الجمل. 


الحمل: 

روی الواقدي والمسعودي أن الو کانت يوم اللخميس لعشر خلون من 
جمادى الآخحرة سنة ٠١‏ هجرية. سيت هذه الحروب بوقعة الجملء لن 
قائدة الجيش عائشة فضلّت رکوب الجمل على البغال والحمير. ولهذا الجمل 
قصة يرويها الطبري في تاريخه» يقول: حدثلي إسماعيل بن موسى الفزاري› 
قال: أخبرنا علي بن عابس الأزرق قال: حدَّثنا أبو الخطاب الهجري عن 
صفوان بن قبيصة الأحمسي» قال: حدّثني العرني صاحب الجمل قال: بينما 
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انا أسيرٌ على جمل, » إذ عرض لي راكب فقال: يا صاحبً الجمل تبيعُ 
جملك؟ قلت: نعم. قال: بکم؟ قلتٌ: بألف درهم. قال: مجنو انتم 
جمل بباع بالف درهم؟ قال قلت : نعم. جملي هذا» قال: ومم فك 
قلت: ما طلبْت عليه أحدا قط إلا أدركتة. ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ قط إلا 
ف قال: لو تعلم لمن يزيد لأحسنْتَ بيعّنا. قال : قلت: ولمن تريده؟ قال: 
لأيك! قلت: لقد تركب أمّي في بيتها قاعدة ما تريد براحاً. قال: إتما أريده 
لأم المؤمنين عائشة. قلت: فهو لكّ. فخفة بلا ثمن. قال: لاء ولكن ارجم 
معنا إلى لحل فلنعيلك ناقة مهرةًء ونزيدك دراهم. قال: فرجعتٌ» فأعطوني 
ناقة لها مهرية» وزاودني ربعمائة أو ستمائة درهماً. فقال أي : يا أخاعرينة 
هل لك دلالة بالطريق؟ قال: قلت : : نعم. . أنا من أدرك الناس. قال: فير 
معناً. يرت معهم» فلا أمرٌ على واد إلا سألوني عنه حتی طرقنا ماء 
الحوءب» فنبحتنا كلابها. قالوا: أي ماءٍ هذا؟ قلت: ماء الحوءعب. قال: 
فصرنحت عائشة بأعلى صوتهاء ثم ضربَتٌ عضد بعيرها فاناخته» ثم قالت: أنا 
واللَهِ صاحبة كلاب الحوءب طروقاء رذوني . تقول ذلك ثلاث . فأناحت وأناخوا 
حولها. وهم على ذلك وهي تأّى حتى كانتِ الساعة التي أناخوا فيها من 
الغخد. قال: فجاءها ابن الزبير» فقال: النجاء الجاءء فقد أدرككمْ واللّه 
علي بن بي طالب. قال: فارتحلوا وشتموني» فانصرفت» فما سرت قلي 
وإذا آنا بعلي . . . . إلى آخره(. 

إل عائشة ما كان يدور في خليها أن علا هو الذي سيَمْلا هذا ا 
بعد عثمان . لذلكٌ ركزت جهدها للقضاء ء على عثمان وسمتة نعشل. وکثیراً ما 
قالّت: aS‏ وکثیراً ما کانت تخر قمیصض 
رسول الله :رظن فتنشره في بيتها تقول لمن يمر بها: «هذا قميص رسول الله 
لم يبل وقد ا عثمال سنتةٌ»0). وات تعمل لهدم سلطانهء وَقصدُها أن 


۷( تاریخ الطبري› ج ١‏ ص ٠۷١ - ۱۷١‏ ط ١‏ المطبعة الحسينية المصرية. 
(۲) ابن الأثير» ج ۳ ص ۹4٠٠ء‏ حوادث سنة ١۲ء‏ وأعيان الشيعة نقل عن الطبري . 


A 


تملأ مقعده الإمارة الإسلامية بمن تريده. وما حوصر عثمان عبرت عن حقدِها 
فقاآت: «والذي نفسي يده لوددٹ أنه الان في غرارة من غرائري مخيط عليه 
فالقينه في البحر الأحضر». ولا فيل وبلغها نبأ بيعة علي صرخحت: َل 
عثمان مظلوماًء وأخذَّت تنتقِل من بلدٍ إلى آخر تخطب وتكتب إلى الآفاق 
لتشعل نار الحرب وتفرّق كلمة المسلمين إلى شيع وأحزاب يقتل بعضهم 

آخی النبي بین اللمينء والف بين قلوبهم» وعائشة ألقت العداوة 
والبغضاء بين الأصحاب› وأتباع الرسول» ومر الله والرسول أن تقر النساء في 
البيوت . ووقفت عائشة عَلّماً للجيش» ولم تراع لبي ستراً ولا حرمَة. 


ھک r‏ ادحلي 


وقال 0 واللَّه إل راكبة الجمل e a‏ 
إلا في معصية الله وسخطه» حتى تورد نفسها وَمَنْ مها موارد الهلكة . 

وقال لها جارية بن قدامة السعُدي : يا آم المؤمنين وال لقنل عشمان 
أهونٌ من خروجكٍ من بيبَكٍ على هذا الجمل الملعونء عرضة لسّلاح. إته 
قد كان لك من رسول الله سر وحرمة» فهتكتِ سترك» وأبحت حرمتَك» إنه 
من ری قتالّْكْ یری فَتلَّكِ”) . 

ومثل هذا القول قاله ابن صوحان لها: (قال الطبري) فيما رواه: : تبت 
عائشة لما قدمّت البصرة إلى زيد بن صوحان بالكوفة . من عائشة أم المؤمنين 
حبيبة رسول الله بنك إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان» أمّا بعد: فإذا أتاك 
کتابي هذا فأقدم فانصرنا على أمرنا هذا فإن لم تفعل فخذل الاس عن 
علي . فكتبَ. من زيد بن صوحان إلى عائشةء أمّا بعد : فانا بك الخالص 
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إن اعتزلت هذا الأمرء ورجعتِ إلى بيكِ. وإلأ فأنا اول من آنابلكٍ. قال 
زید بن صوحان : : رحم الله آم المؤمنين ایت أن تلزم بيتهاء وأمرْنا أن نقاټل»› 
فتركتْ ما امرب په وأمرننا ب وصنعَت ما أَمَرَّنا به ونهتنا عنه(. 

وکل من درس التاريخ یعرف من قتل عثمان» وإذا کات تطالبُ ا 
فكيف تتعاون مع طلحة؟ طلحة الذي قاد الثورة ضدّ عشمان. ولمّا قل مروان 
طلحة شفى غليله وقال: «واللّهِ لا طالبت بثار عثمالّ بعد اليوم». وقال لبعض 
ولد عثمان: «لقد كفيك ثأر أبيك من طلحة». هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فان عائشة ليست ولي لدم حى تطلب به» ولا هي خليفة المسلمين حقى 
تقيم الحدود. ومتى قام عامود الدّين بالنساء؟! وهي - كما يعرف المسلمون - 
حافظة الأحاديث حتى قيلَ عنها: 

حفظتأربعينألفحديث ‏ ومن الدّكرآيةتنساها 


فهل نسيت أخوة النبي لعلي؟ وقوله: سِلْمُْكَ سِلمي» وحربُك حربي 
وقوله: علي مع الحقّء والحقَ مع علي يدور معه أنى دار» وقوله: علي م 
وأنا من علي» وقوله: لا يبغض عاكاً إلا من خَرَجَ من الإيمانِ”؟. 

وأرسلّ الإمام عائشة الى بیتها الذي آمرها الله أن تقَرٌ فيه» وكانت أشد 
المغلويين حسرة» وأعظمهم ندماً. وکانٽ تتلو: «وقرد في بيوتكن ولا تبرڄن 
تبرج الام الآيةء ثم تبکي حتی يتل خمارها. وکانت تقول : «ودذْت 
لو آي مت قبل هذا اليوم بعشرينَ عاماً. وکانت تقول بعد رجوعها من 
الحجاز: «واللّه إن قعودي عن يوم الجمل لاحب إلى لوا لي من ان 
يون لي عشرة بنین من رسول الله تنش )0 , 


(۱) کتاب حرب الجمل وحرب صفین : : للسيد محسن الآمين› ط ۱۹٩1۹٩‏ م“ دار الفكر. 
(۲) فضائل الإمام علي : لمحمد جواد مغنیةء ص ۱۳۰ ۔- ۱۳۱ . 

(۴) سورة الأحزاب: آية ۲۳ . 

() الفتنة الكبرى: لطه حسين . 
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AES مرفوعاً بالأسانيد اي‎ a 
کی کن با ب‎ e بالیکاء ا‎ 


وکيفَ لا تتام ولا تبکي؟! والنبي الكريم يقول لأزواجه: : أيتكنّ صاحبة 
الجمل الأدبب يتل حولها قتلى كثير» وتنجو بعدما كادَتٌ؟! 

e‏ وصوت ام سلمة يرن فی اذنھا حیتُ قالت لها: 
بالامسٍ کنت تحرضین على عثمان» وتقولین ف القول» وما كان إسمه 
عندك إلا نن وأنْكِ لتعرفينَ منزلةٌ علي عند الرسول. أفأذكرك؟ قالت: 
نعم. قالت: أتذكرين يوم خلا الزسول بعلي ! فقررْتِ الهجوم» فنهيتك» 
فعصيتني › فهجمت علیهماء فرجَعْت باكيةء فسالتك عن السَبّب» فقلتِ: لما 
هجمت قلت لعلي : ليس لي من رسول الله ر إلا بوم من تة آيام. 
آفما تدعني يابن أبي طالب ويومي؟!! فاقبل ااا وهو غضبان» فقال: 
«ارجعي وراك . وال لا يبغضه أحدٌ من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس 
إلا وهو خارج من الإيمان»» فرجَعْت نادِمَةً ساقطة . قالت عائشة: : نعم أذكر 
ذلك! 

قات : : وأذكرْكِ أيضاًء كنت أنا وأنتِ مع الرسول و ردك وأنتِ تغسلین 
رأسهء وأنا احیس له حیساً (تمرٌ مخلوط بسمن ونجّن) رن راه رال 5 
ليت شعري! يكن صاحبة الجمل الأدبب» تنبخها کلاب الحْووْبٌ» فتكون 
ناكبة عن الصراط فرڄعَت يدي من الحيس» »> فقلتٌ: أعوذ باللّهِ وبرسوله من 
ذلك» ثم ضربَ على ظهركٍ وقال: : ياك أن تكونيها». ثم قال: «پا بت بني 
ام اك آن تكونيها يا حميراء! أمّا أنا فقد أنذرة ُك» . قالت عائشة: نعم أذكر 
ذلك. 

قلت : : وأذكرك د أيضاً؟ كدت أنا وأنتِ مع الرُسول رث في سَفْرٍله. 


ر مناقب الخوارزمي» ص ٠٠١‏ ط ۱۹٦١‏ م» المطبعة الحيدرية - النجف. 
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وكان على يخصف نعل الرُسول» وجاء أبوك ومعه عمر. فاستادنا عليه» فقمنا 
إلى اغات ثم قالا له: يا رسول الله إننا لا ندري قدر ما تصخبناء فلو 
أعلمتنا من تستخلف علينا ليكون لنا بدك مفزعا؟ فقال لهما: ما أني فقد 
ری مکانه» ولو فعلْتُ لتفرفتم عنه کما تفرَفَت بنو |سرائيل عن هارون بن 
عمران. فسکتاء ثم خرجا. فلا حرجنا إلى الرسول يب قلت له : : من کنت 
یا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: «خاصف النعل». فتظرن فلم تر لل علا 
فقلت: يا رسو الله! ما أرى إلا عَلاً. فقال: «هو ذاك». فقالت عائشة 
أذكر ذلك. فقالّت: فاي خحروج تخرجین بعد هذا؟! قالت: إنما کت 
للإصلاح بين الناس» وأرجو فيه الأجرء فقالت لها: افعلي وشأنّك<٠.‏ 

وکیف لا تندبٌ حظها العاثر؟! ولم تحقق ق الظفر الذي کانت تنشد 
لأعوانها الین کانوا يأحذون بعر جملها عسکر» فیشمُونه ويقولون: «بعر جمل 
امنا ريحه ريح المسك». وهنا تترك المجال لصاحب كتاب (النص 
والاجتهاد) يتساءل قائاد: فهل يا تَرّى كانت أم المؤمنين في هذا الخروج وما 
اليه تريد الله ورسولَةُ والدّار الآخرةء وأنها من المحسنات؟ تبتغي بذلك الأجر 
رالراب الذي وعد الله به نساء نبيه إذ يقول: وان کنتنْ تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فإِن الله أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً4“ . 

ام کات تری أن پيتها وبينَ اللَِ هوادة يح لها ما قذ حرمه الله على 
العالمين؟ فارتکبَت بخروجھا ۔ على الإمام - ما ارتكبّت آَمِنة من وعيده إذ 
يقول: إيانساء الثبي من يأب منكَنٌ بفاجِشَةٍ ميينةٍ يضاعَف لها العذاب ضعفين 
وکان ذلك على الله يسیراً 4“ . 


آم آتها يا رى رأت خروجها ذلك الخروج» عبادة لا لله وقنوتاً منها له 


(1) شرح النهج : لابن أبي الحديد . 
(۲) سورة الأحزاب: آية ۲۹. 
(۳) سورة الأحزاب: آية .٠١‏ 
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ولرسوله وعملاً صالحاًء فاستائرّت به» عملا بقولِه تعالى: وم يقت 
منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقاً 
کریماً4 . 
آم نها أرادت أن تمثل التقوى والورع بخروجها دون صواحبها من نساءِ 

الي ا تارمن يبه اسل بقوله تعالی : یا نساءَ النبي لستنْ كأحِ 
من النساء إن اتةه تقَيتنٌ 4“ . 

وهل رات بيت ابن ضبة بيتها الذي أمرها الله أن تقر فيه؟ ورأت قيادتها 
لتلك الجيوش سرادقاً ضربه طلحة والزبير عليها يصونها عن تبرج الجاهلية 
الأولى؟ ويفرغها للصلاة والرّكاة وطاعة الله ورسوله؟ 

وا ا کرو الك کله نت ار اف وه ا رن عر جل 
لإوقرن في بيوتكنٌُ ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين 
الرّكاة وأطعن الله ورسوله 4 . 

وماذا تقول؟ أو يقول أولياؤها؟ في خطاب الله لها ولصاجبتها بقوله 
تعالی : إإن تتوبا إلى اله فقد صغ قلوبكما ء وإن تظاهرا عليه فإ لله هو 
مولاه وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراً « عسی ريه إن 
طلَقَكنْ ان دل أزواجاً خيراً منکن مسلماتِ مؤيناتِ قانتات 04“ . 

وحسبهما من الله تعالى حجّة علبهما مثله العظيم الذي ضربه لهما في 
سورة ة التحريم : إضرب الله مغل للذين كفروا امرأة نیح وامراة ول کا 
تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من ال شيئ وقيل 
ادخلا الثار مع الأاخلين . وضرب الله مثا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 


.۳١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
. ۳۲ سورة الأحزاب: آية‎ )۲( 
.۴۳ سورة الأحزاب: آية‎ )۳( 
. ۵ سورة التحريم: آية‎ )٤( 
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رب ابن لي عند بيت في الجنة ونجَني من فرعون وعمله ونجّني من القوم 
الظالمين 4( . 
وله در القائل من أبطال أهل البيثِ علماً وعملا: 
عائش مانقول في قتالِك سلحتِ في مساك المهالك 
وحسبْك ما أخرج البخاري من الصجيح مؤينا للدار) 
ولم ركبتِ البغل في يوم الحسن تؤججين نارهاتيك الفتن ° 
وبالرغم من كل ذلك فإتها تعلم أن علَاً أحبٌ الاس كان إلى 
رسول الله تف . ولكتها كانت تعلّل خروجها بأنه قضاءٌ وقدر. 


حدّٹ العوام بن حوشب» قال: حدثني ابن عمي مجمع» قال: 
دخحلت على عاِشّة» فسألتها عن مسيرها يوم الجمل؟ فقالت: كان قدراً 
ِن الله . فسالتها عن علي بن أبي طالب تف . فقالّت: تسألني عن حب 
ا کان إلى رسول الله رخ > وزوجه أحبٌ الناس إلى رسول, الله مخت 
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لقد رأیت علا وخا E‏ وجمع رسول الله ا عليهم توبه» 


. ١١و‎ ٠١ سورة التحريم : الآيتان‎ )١( 

(۲1) يشير إلى ما أخرجه البخاري في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي من كتاب الجهاد 
والسيّرء ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني من صحيحه عن عبدالله قال: قام النبي ی 
فأشار إلى مسكن عائشة فقال: هاهنا الفتنةء هاهنا الفتنة حيث يطلع قرنُ الشيطان) 
و : حرج رسول الله نر من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من 
هاهُنا حيث يطلع قرن الشيطان». راجعه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» ص ٠٠۴١‏ 

من الجزء الثاني من صحيحه. 

(۳) كان الحسن أنذر الهاشميين قبل وفاته بفتنة يخشاها من بني أميّة إذا أراد الهاشميّون 
دفله عند جدّه تر » وعهد إلى أخيه الحسين أن يتدراك الشر إذا هبْث عواصفه» 
بدفزه في الب قيع عند جه فاطمة بنت أسدء فلا قضى نحبه أراد الهاشميون أن يدفتوه 
عند جدّه فثارت رة الأمويين وعلى رأسهم مروان وسعيد بن العاص» وجاؤوا بعائشة 
وهي على بغل» تذودهم عن بيتها قائلة: لا تسدخاوا بيتي . وروى الأصفهاني في 
(مقاتل الطالبتين): لما أرادوا دفن الحسن ركبت عائشة بغلاً واستعونت بني أمية = 
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فقال: «اللّهْمٌ هؤلاء ُهل بيڻي اذهب عنه عنهم الزجسٍ وطهرهم تطهيرا». 
فقلت: يا رسول الله أنا من أهلكٌ؟ ا وتي ونك علی خیں(۰. 

وكليراً ما طلب منها الرسول س رفك أن تعرف حق علي بف › 
فعرفتة في وقعة الجمل: فعن حارثة بن ا الرجال» عن عمرة» الت معاد 
الغفارية : كنت أنيساً لرسول الله بلك في بيت عائشة» وعلي خارج الباب. 
فال لها ها ا اا0 واكم علي لامر لوازي 
مثواه» والنظر إلى علي عبادة). 

ولما عرفت أن حى الخلافة عاد إلى علي» وكانت ذاهبة إلى ا 
قالت: رذوني رڏوني . وقالت: ليت السّماء انطبقت على الأرضدي إن تم 
الأمر لعلي بن أبي طالب. وأخذت تطالِبٌُ بدم عثمان بدلا من التحريض 
لقتله. ومن العجيب لقد بقيّبْ عائشة حوالي خمسة وعشرين عاماً بعد وفاة 


ومروان ومن کان هنا منهم ومن حشمهم» وهو قول القائل: يوماً على بغل ويوماً 
على جمل. 
وذكر المسعودي ركوب عائشة البغلة الشهباءء ليومها الثاني من أهل البيت» قال: فأتاها 
القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال: يا عة ما غسلّنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر! 
أترين أن يقال : يوم البغلة الشهباء . قال الشاعر : [ 
تجملت تبِعْلتِ ولو عشت تفيلتٍ 
لكالتسعمن‌الئمن وفي الل تصرفتِ 
لکن من آين تاها هذا الملك؟ تملكت بيت الرسول تال به من تشاء وتو عنه من 
لا تحب . فھل ملکها رسول الله بيته بيع أو هبة ؟ كلا ي 
حجرات دار شأنها شأن نساثه الأحريات . على أنه لو سلمنا أن يد عائشة ثشة على 
حجرتها إمارة تملكها » فلم لم تكن يد الرّهراء على فدك إمارة على تملكها ؟ ولعل 
الخليفة ملكها بنت رسول الله بعد وفاته فر رفك بولايته العامة . وهلا لیس ببعيد » 
لکنا کنا امل » آن يعامل بنت رسول اله فيما کان في يدها معاملة بج . ولو فعل ذلك 
لكان أقرب إلى اجتماع الكلمة » ولم شعث شعث الأمَة ولا حول ولا قوة إل بالله العلي 
العظيم 
)١(‏ كشف الغمة: للأربلي» ج ١‏ ص ٤١‏ . 
(۲) ینابیع المودة: للقنذوزي الحنفي» ج ١‏ ص *۸» منشورات مكتبة العرفان . 
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زوجهاء وهي رهينة دارهاء لا تساهِمم في الحياة العامة باي نصيب. وطيلة 
هذه المد كان أثرها مجهولً عن صحائف التاريخ» حتى بايعوا علياً 
فأبڌت اطا ی کب مل فیتتتها کانت سلاحاً حاداً في آيدي 
الأهواءِ والمطامع تلقفته بنو أمية والوصوليون بکل شوق» تخت ستارٍ دم 
عثمان.» فکان هذا أرهف سلاج قدّمته لمعاوية لتحطيم الحكم العلوي 
اغد طلحة والزبير اللَدَيْن هما من قتلة عثمان. 

تقدّم سعيد بن العاص إلى عائشة وقال لها: إلى أَينَ يا أمٌ المؤمنين؟ 
فقالت: إلى البصرة. قال: وماذا تصنعين بها؟ قالت: أطلبُ بدم عثمان. 
فاستضخاك ساجراً وقال: فهؤلاء قتلة عثمان معك يا أ المؤمنين(“ . 

والخلاصة: إن فتنة الجمل كان لها خحطرّها الأكبر على الأمُة 
الإسلامية» لأه لولا حرب الجمل لما كانت حرب صفين والنهروانء ولا 
مذبحة كربلاءء ووقعة الحراء» ولا رميت الكعبة المكرمة بالمنجنيق أكثر من 
مرة» ولا كانت الحرب بين الزبيريين والأمويين والباسيين ولا افترق 
المسلمون إلى سنةٍ وشيعة» ولما وجد بينهم جواسيس ر يعملون على 
التفريق والشتات» ولما صارت الخلافة الإسلامية ملكا بتوارتها الصبيانء 
ویتلاعب بها الخدم والتسوان) . 


إن معاوية لم يطمع بالخلافة» ولم يحدّث بها نفسه قبل فتدةٍ 
الجمل» لأنه الطليق ابن الطليق» وخاصة سمع معاوية من عمربن 
الخّاب يقول: الخلافة محرمة على الطلقاء. لذلك استعمل معاوية عثمان» 
فلم یناصره» لأنه سياسي محترف» وقدّمت وقعة الجمل له الحلول»ء فتذرع 
بدم عثمان» وأخذ يطالب كما طالب أصحاب الجمل» وأ الإمام هو المديّر 


(۲) فضائل الإمام : لمحمد جواد مغنية . 
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قتله . لذلك قال ابن سیرین: : ما علمتُ أن علا اتهم بدم عثمان حتی بویع» 
فلما بویع اتهمه الناس. وکان € الإإمام تسعون ألفاء ومع معاوية خمس 
وثمانونٌ الفا" . وبعد أن يس ى من السّلم دارت 2 رحاهاء وقتلّ 
عمار بن ياسر» وکان من قوم علي . وقد قال فيه الي رلك : وتقتلك الفئة 
الباغية»"“٠‏ ولما جیش علي على النصر طلب u‏ من عمرو بن 
العاص أن ينقذّه بحيليه» فأمَر جيوشة برفع المصاحف. وكالت المأساة التي 
يعرفها إلجميع من انشقاق عَسْكرٍ الإمام ومهزلة التحكيم. قال المسعودي : 


)0( المسعودي › ح٢‏ من هروج الذهب. 

(۲) روى نصر بن مزاحم قال: حدّثني يحيى بن يعلي» قال: حدثني صباح المزني عن 
الحارث بن حصينء عن زيد بن آي رجاءء عن آسماء بن حكيم الفزاري» قال: کنا 
بصفين مع علي تحت راية عمّار بن ياسر» ارتفاع الضحى» وقد استظللنا برداء أحمرء» 
إذ أقبل رجل يستقري الصف» حتى انتهى إلينا. فقال: : أیکم عمار بن ياسر ؟ فقال 
عمّار: أنا عمّارء قال: أبو اليقظان؟ قال: e‏ . قال: إل لي إليك حاجةء أفأنطقٰ بها 
سرا أو علانية؟ قال: احتر نفيك اهما شه شئت؟ قال: لاء بل علانية؛ ر قال: فانطق 
قال : ٳئي حرجت من هلي مستبصراً في الحقّ الذي نحن عليه» لا شك في ضلا 
ھۇلاء القوم› وأنهم على ايل فلم أزل على ذلك مستبصراً حتی ليلتيِ هله فإ 
رایت في منامي منادیاً تقدّم» قادن وشهد أن لا إله ر اله وان محمداً رسول الله 

ر »> ونادی, بالصلاةء ونادی منادیه م مشل ذلك» 1 أقيمت الصلاة فصاینا 
صلاةء وتلَونا كتاباً واجداء ودعونا دعوة واحدة» فأدرکني السك في ليلتي, فأ فت 
بليلة ل يعلمُها إلا الله تعالی › تی ا فأتيت أمير المؤمنين»› فذكرْتٌ له ذلك. 
فقال: هل لقیت عار بن ياسر؟ قلتُ: لاء قال: فألقهء فانظر ماذا يقول لك عمارء 
فأتبعَه» فجثتك لذلك. فقال عمّار: تعرف صاحبً الرُاية السوداء المقابلة لي؟ فإنها 
راية عمرو پن العاص. قاتلتها مع رسول, الله و رتك ثلاث مراټ» وهذه الرابعةء فما 
هي بخيرهِنٌء ولا آبرهنُ» بل هي شرهُن ن وأفجرهن! أشهڏت بدراً وأحدا ویوم حنین؟ 
أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟, قال: لا. قال: فان مراکڑنا الوم على مراکز راپات 
رسول الله فی يوم بدر ویوم اد ویوم حنین . . ولذ مراکز رایات هؤلاء على مراکز 
رايات المشركين من الأحزاب. فهل ترى هذا العسكر رمَنْ فيه؟ واللّه لَوَدذْت أل 
جميعَّ من فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالناء , مفارقاً لذي نحن فيه» کانوا خحلقاً 
واحدا» فقطعته وذبحته . واللّه ليماؤُمْ جميعاً أحل من دم عصفور. آفتری دم عصفور 
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کان عدد الى بصفین من آهل الشام حمسة وأربعين ألفاًء ومن ¿ آهل 
العراق خمسة وعشرین ألفاً. 
وقعة النهسروان: 

ٹم خلت وة النهروان. وهؤلاءِ الذين انشقوا عن علي » وقالوا: لا 
حكم إلا لِلّه» وأمروا عليهم رجا يلَقَبُ بذي الثدية. وبَعْدَ أن حاول 
إقناعهم» فلم يرضوا بغير القتالر» وأخذوا يرمونٌ قوم علي بالسهام . 
الله أكبر! حل قتالهم . وقال : دونکم القوم» فإنه أ لت منهم عشرة» 8 
يتل منكم عشرة. فحملوا عليهم حملة رجل, واحد. وما هي إلا ساعاتِ 
حتی انتهت المعركة. وکان الأمر كما قال الجمام: هرب من الخوارج تسعة» 
ويل من أصحابه تسعة , وکان ڏو الندية فیمن يل . 

قال المسعودي وغيره: إل بعض أصحاب الإمام قال: قطع الله دابرهم 
إلى آخحر الذهر. فقال الإمام : کلا! والڏي نفسي بیدو : انهم لفي أصلاب 
الرجال وأرحام, الساء . 


هذا مجمل حروب ارمام مع النبي و نرت ظاهرة تستلفتُ النظرء وهي 
أن أصحاب الجمل وصقفین a LL‏ على قتل عثمان» أو حذلوه 


= حراما؟ قال: لاء بل حلال. قال : فإنهم حلال كذلك. أتراني بيّنت لك؟ قال: قد 
بت لن . قال: فاختر أي ذلك أحببت!! 
فانصرف الرجل» فدعاه عمّار ثم قال: أما إنهم سيضربونكم بأسيافكم حى پرتاب 
المبطلون منكم» فیقولوا: لولم یکونوا على حق ما أظهروا علينا. والله ما هم من 
الح على مايقذي عين ذباب. ا ا 
لعلْمنا آنا على حق» وأنهم على باطل. (شرح النهج لابن أبي الحديد» جه 
ص ۲۵۹ - .)۲٥۸‏ (انتهی) . 

)١(‏ يوجد الآن منهم آلاف في طرابلس الغفرب» وفي زنجبارء ووطنهم الأصلي عمان 
اللي تقوم فيه الثورة الآن بينهم وبين الإنكليز. ولهم كب في الفقه والحديث (فضائل 
الإمام: لمحمد جواد مخلية) . 
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ولم يناصروه على الأقل» ثم رموا الإمام بديهِ» وهم يعلمودً اله بريء منه 
براءة الشمس من الدّنس» وحاربوه على فعلتهم وجريمُيهم» وكذا الخوارج 
أصروا على التحكيم» ثم خرجوا على الإمام يقاتلونه من أجله. 

والسر في ذلك أن حروب الإمام ليست بظاهرها کحروب الي ضد 
الشرك والمشركین . وإنما هي حربٌ ضد الأصوص وقطاع الطرق كحرب 
أهل الجمل ET‏ أو ضد الجهلة الذين يحرّمون قتل الخنزيس» 
ویستبیځُون ذبح الأتقياء والأبرار» وبقر بطون الساء الحبالى . 

والخلاصة أنه ما عرف عن بطل في العام إل كان مغلوباً حيناء 
وغالباً حيتاً إل علي» فهو الغالب أبداً ودائماً» وهذا من خصائصهء ومنها 
اشا أن العرب يفخرون بان قريبهم يل بسيف علي » ويجعلون من هذا 
دلیلا على أن صاحبهم بارز علي وهو الموت الذي لا بد منه. 

وبهذه المناسبة يسنا أن ننقل ما ذكرَهٌ ابن أبي الحديد في شرح الهج 
عن آبي جعفر نقيب البصرة يقول: 

إن من تأمْلَ حال الرَجْلّين (محمّد وعلي) وجدَهُما متشابهينِ في جميع 
امؤرشةا أو في أكثرها. وذلك لان حرب ارول و م المشركين كانت 
سجالاء انتصر يوم بدر» وانتصروا عليه يوم احد» وکان يوم الخندق كفافاً. 
حرج خو وشم وء ا عا ولا لأنهم قتلوا رئيس الأوس سعد بن معاذء 
تل منهم فارسهم (ابن ود)» ثم حارب بعدها قریشاً یوم م الفتح› فکان 
الظفر له» وهكذا كانت حروب علي» انتصر يوم الجمل؛ وخحرج الأمر بينه 
وبين معاوية على سواء ثه ثم حاربٌ بعد صفين اهل النهْروَانِء فكان الظفر له. 

قال: ومن ا آل حروب رسول الله س رغه کانت بدراًء وکان 
المنصور فيها. وأوّل حروب علي كان الجملء وكان ا 0 
كان من صحيفة الصلح والحكومة بوم صفين نظير ما كال من صحيفة الصلح 
والهدنة يوم الحديبية. .ثم دعا معاوية في آخر یام علي إلى نفسه وتسمى 
بالخلافة› کما أن مسيلمة والأسود العنبسي دعوا إلى انفسهما في آخر أیام 
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رسول الله تك » وتسميا بالنبوقء واشنَدٌ علی علي ذلك» کما e‏ 
رسول الله ماش رك أمر الأسود ومسيلمة » وأبطل الله أمرهمابعد وفاة النبي رسك ر 
وكذلكڭ آمر معارية وبني أمية بعد وفاة علي » ولم یحارب رسول الله برخ 
أحدٌ من العرب إلا قريش » ما عَدَا ا . ولم يحارب علي من العرب 
أحد إل قریش ما عدا يوم النهروان. ومات علي شهيداً بالسيف» وماتَ 
رسول الله ا رسف شهیداً بالسم. وهذا لم يتزوج على فاطمة أم شرف أولادو 
حتی ا ا 5 الله تی عن ثلاث وستينْ سنة» ومات علي عن 
مثلها. وكان يقول: انظروا إلى احلاقهما وخصاتصهماء هذا شجاع وهذا 
شجاع › و فصیح وهذا و > وهذا سخي جواد ووا سخي جواد» وهذا 
عالم بالشرائم والأمور الإلهيةء وهذا عالِم بالفقه والشريعة والأمور الإلهية 
الدقيقة الغامضة. وهذا زاهدٌ في الدنيا غير نهم عليها» a a‏ 
وهذا زاهد في الذنيا تارك لھاء غير متمتع بلذاتها. وهذا مدَبْب نفسه في 
الصلاة والعبادة» وهذا مثله. وهيذا غير محبب إليه من الأمور العاجلة إل 
الا وهذا مثله. وهذا ابن ا د هاشم و في تخددي 
وأبواهما آخوان لأب واحد دون غيرهما من بني عبد المطّلب. وربي محمد بی 
في حجر والد هذا » وهذا ابو طالب » فکان جارياً عنده مجری أولاده. ثم 
لما شب ل طك وکبرء استخصَه من بني ابي طالب» وخو غم فربٌاه في 
حجره مکافاء نع أبي طالب بهي فامتزج الخلقان. وتماثلت السجيتان. وإذا 
كان القرين مقتدِياً بالقرين» فما ظنْكٌ بالّربية والتثقيف الذّهر الطويل؟ فواجبُ 
أن تون أخلاق محمد وی کاح قي ابي طالب» وان تکون أخلاق علي 
کاخلاق ابي طالب أبيه ومحمل ؛ تسلا مربیه» وان يکون الكل ف ة واحدة 
وسوساً واحداً وطيئة مشت که ونفسا غير مقس ولا متجزشةء وألا یکون بين 
TS‏ لولا أن الله تعالی اخحتص محمّداً ی 
برسالێه» واصطفاه لوحیه» فامتازررسول الله ردك بذلك عما سواه» وبقي - ما 
عدا الرسالة ا الاتحاد. وإلى هذا ا أشار رظي بقوله: 

«أحصمك بالنبوةء فلا نبوة ة بعدي» وتخصم الناس بسع ». وق ل أيضاً: 

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي». فأبان نفسه منه 

۸٩ 


بالنبرٌة» وَأثبّتَ له ما عداهما من الفضائل والخصائص مشتركا بيّهما. 
وكان التقيب أبو جعفر عالِماً عاقلا منصفاً في الجدالى» غير متعصب 
للمذهب» فإنه كان علويْاًء وكان يعترف بفضائل الصحابة» ويثني على 
الشيخين› ويقول: إنهما مهدا دين الإسلام» وأرسيا قواعده بما تيسر للعرب 
من الفتوح والغنائم في دولتهما. ویری أن حکمهما حکم مسلم مژمن عَصّی 
في بعض الأفعال» وخالف الأمر» فحکمة إلى الله إن شاء آخذه» وإن شاء 
غفر له» وهو يرى أنهما من أهل الجنة. 
أما معاوية فيرخ أنه من أهل الّارء لا لمخالفته علياًء ولا لمحاربته إِياهء 
ولك عقيدته لم تكن صحيحة» وایمانه لم یکن حفَاً. وَکان من رؤوس 
المنافقين هو وأبوهء ولم پسلم قلبه قط» وإنما أسلم لسانه» وحاشا لله أن يثبت 


معاوية في جريدة الشيْخين الفاضلين . والله ما هما إلا كالدهب الإبريز› ولا 
معاوية إل كالدَرهم الرائف. 


۲۸1 


إن الكتابة عن علم الإمام تختلف عن الكتابة عن علم الآخرينء 
لان الله سبحاتة علَم بيه محمد بن عبدالٍ رظ جميم ما علّمه لأنيياقه 


وا ا 


ورسله. ومحمد بن عبدالله ,نه رظك علُم عليَاً جميعَ ما تعلَمَهُ عن الله تعالى» 
ا ا ا ركيت لا یکون ذلك؟ وهو باب مدينة العلمء وهو 
الإمام المبين الذي عبر الله عنه بقوله تعالى :«(وكل شيءٍ أحصيناه في امام 
مبین) . وهو صاحب الأذن الواعيةء لان الرُسول الأعظم نفك دعا له عندما 
رلت هذه الآية)» فقال: سالتٌ اله أن تكون اَذَك يا علي . فقال اظ : 
ما نسیت شیثاً بعد» وما کان لي أن سی . وإذا كان علي تلْقّى عن ابن عمَّهٍ 
ك جميع ما تعلّمه عن الله تعالى فلا نستغرب من الإمام قوله: : سلوني قبل 
ن تفقدوني - سلوا من عنده علم الأولين والاخرين سلوني عن کتاب الله آية 
آية - سلوني عن طرق السموات سلوني عنّا کان وعمًا یکون لی يوم القيامة› 
إلى آخحر الخطب والعبارات التي صدرت عنه معبراً عا يحویه صدرُهُ من علم, 
غزير لو أصابٌ له حملة كقوله: اندجت على مکنونِ علمٍ لته 
لاضطربتمْ اضطرابٌ الأرشية في الطوي البعيد". هذا هو الإمام الذي هدى 


. ٠١ #وتعيها أذن واعية) سورة الحاقة : آية‎ )١( 
. ۳ ص‎ ٩۹ بحار الأنوار: للمجلسي»› ج‎ )۲( 
A۲ 


بعلمه كثيراً من أحبار اليهود وعلماء التصارى ورجال الدين والرنادقة - كما 
سيأتي في هذا الفصل - عندما كانوا يوجّهون أسثلتَهُمْ إلى الخلفاء بعد وفاة 
الرسول بظ فلم يعشروا على الإجابة الصحيحة والإقناع السديد إلا عند 
علي e‏ طالب مما حفز الكثير منهم إلى اعتناق الدين الإسلامي بدلا من 
الكيد له. وهذا ما دعا الخليفة الثانى عمر بن الخظاب إلى القول فى عذة 
مناسبات: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن - مشكلةٌ ولا أبا الحسن - إلى ما 
هنالك من أقوال ي a‏ 

وهذه بعض الأدلة التي ت ثبت أن الإمام لا يجارى في علمه ولا یباری. 
ارج أب نعيم في (الحلية) عن اين تشعوو: قال : إن القرآنٌ أنزل على سبعة 
أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وا علي بن آبي طالب عندَةُ من 
ال والاطن: وفي (الاستيعاب) E‏ و عن ابن عباس أنه قال: واللَّه لقد 
أغطي علي تسعة ة أعشار العلم. وأيم الله لقد شارککم أو شاركهم في العشر 
العاشر: وکفی فخراً لعلي براك ما قله الرسول توش رتك له: «أنا مدينة العلم 
وعلی بابهاء فمن أراد المدينة فليأات الباب» اوفمن اراد العلم فليأت الباب» 
أو فلياته من بابه» آو من راد بابها فليأت لاء أو لا تؤتی البيوت | إلا من 
أبوابهاء أو كذبَ من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب. . ٠.‏ إلى كثير 
من هذه التعابير المختيفةٍ. فحصّر أخلٌ اليلم بعدَه في علي وعترته بالق , 
لال علمَهم عن النبي عن الله عر وجَلء وهم سفينة النجاة وباب حطة» وأحد 
الثقلينء وباب مدينة العلم. فهذا أحطب خوارزم الموفق ابن أحمد 
الخوارزمي الحنفي في کتابه المعروف بالمناقب ص ٤4‏ ط إيران» عن سلمان 
رضي الله عنه عن النبي ب رتك أنه قال : «أعلّم متي بالسنة والقضاء من بعدي 
علي بن ابي طالب». 

وفي (كنز العمُال) ج ٠‏ ص ٠١١‏ : قال تخت : «علي باب علمي 
ومبین اا ااا ناي (وفیه أيضاً فال وش يخ : «علي وعاء 
علمي ووصيي وبابي الذي وتي منه». وفي (شرح نهج البلاغة لابن ابي 
الحديد الشافعي : قال ی برت : «علي عيبة علمي» . وفي (ينابيع المودة) 


YAY 


ص ٩٩‏ قال رسول الله سيل : ولا صرت بين يدي ري (أي في المعراج) 
كلملي وناجاني» فما علمت شيا إلا علَمنَةٌ عليَاً» فهو باب علمي». وفي 
(المناقب) للخطيب الخرارزمي الحنفي ص ٤١‏ ط ٠۹٠١‏ المطبعة الحيدرية» 
النجف . قال رسول الله طت : «مَنْ أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى 
نو في فهمه» والی یحی بن زکربًا في زهده» والی موسی بن عمران في 
بطشِه فلينظْرٌ إلى علي بن أبي طالب». وفي (المناقب) أيضا مرفوعا بالأسانيد 
إلى الحرث الأعور صاحب راية علي بن أبي طالب رف قال : : بنا أن ابي 
ملد بلك کان في جمع من أصحابه فقال: «أريكَم آدم في علمه» > ونوحاً في 
فهمه. و|براهيم في حکمته»» فلم يکن بارع من ان طلع علي اظ, فقال 
اہو بکر: یا رسول الله ِت رجا بثلائة من الرسل بخ ت لهذا الرّجل»ء من 
هو يا رسول الله؟ قال التبي ر رشك : واولا تعرفه یا آبا بکر؟» قال: الله 
ورسوله أعلم . قال: yT‏ ». فقال أبو 
بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن» وأين ملك يا أبا الحسن؟(٠.‏ 


وفي (المناقب) أيضاً للخوارزمي الحنفي ص ۷4ء وكذلك (ينابيع 
المودة) للقندوزي › عن محا بن کنب فال: رأی ابو طالب الي و 
لفل لعابٌ فمه في فم علي» فقال: ما هذا يابن أخي؟ فقال: «إیمان 
وحكمةً» . فقال أبو طالب لعلي : انصْر ابن عمك وآزره. 

وقد أخرج أبو حامد الغزالي في كتابه (اللّدني) في وصف مولانا 
علي بن اٻي طالب» (قال) : قال أمير المؤمنين علي تق : إن رسول الله 

و تلك أدخل لسانۀ في فمي» فانفتح في قلبي ألف باب من العلم يفتح من 

کل باب آلف باب . 

وكذلك آخرج القندوزي في (ينابيع المودة) ص ۷۳ حدیفاً پمعناه . وفي 
(مناقب ابن المغازلي الشافعي) حرج في ضمن حديٹ مَفْصل أنه رظ قال : 


)١(‏ المناقب» ص ٤١‏ ط ۱۹٠١‏ م المطبعة الحيدرية - النجف. 


YA 


علّمني رسول الله ر سيل ألف باب من العلم» فانفتح من کل واحلٍ منها الف 
باب . وفي (کنز الال لعلي المبقي الحنفي حرج من حلية الأولياء قال 
علي وراشا : علمني رسول الله ا طك آلف باب من العلمء > کل باب یفتح 


وفي (المناقب) للخوارزمي اي عن أبي الببختري قال: رایت علیا 

صعد الملبر بالكوفة» وعليه درف كانت لرسول الله ا E‏ 
رسول الله س » ما با رول الله بت » ن ا ا 
رسول الله ك » فقعد على المنبرء رک ا سلوني قبل أن 
تفقدوني» فإ بين الجوانحٍ متي عل جم . هذا سفط العلم» هذا لعابٌ 
رسول الل ا رظف . هذا ما زي رسول الله زفاًء ر کی 
فوالله لول وسادة فجلسّتٌ عليهاء لأفتيت لأهل التوراة بشوراتهم» 
ولأهل الإنجيل بإنجيلهم» حتى ينطق التّوراة والإنجيلء فيقولا: صدق علي» 
قد آفتاکم بما أنزل فينا وأنتم تتلونٌ الكتاب أفلا تعقلون؟ وأخحرج هذا الحديث 
أو ما بمعناة في ذخاثر العقبى ص ۸۳. وفي (كنز العمال) ج ٦‏ ص »٠٠٩‏ 
و (الاستیعاب) ج ۲ ص ٤۷٥‏ . 


وأحرج أيضاً الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيعه ج١‏ 
ص ۱۳۰ ط ۲ مكتبة العرفان بإسنادهِ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله تل : «يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابهاء ولن تؤتي 
المدينة إ إل من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك› > أك مني 
وأنا منكڭ»› لحمك من لحمي› ودمك من دمي» وروح ك من روحي› 
وسريرتك من سريرتي» وعلانيتك من علانيتي› وأنت إمام ايء ووصيي › 
سعد من أطاعك» وشقي من عصاك» وربح من تولك وخسر من عاداك وفاز 
من لزمك» وهلك من فارقك» وملك ومشل الأئمة من ولدك مثل سفينة فوح 
من ركبها نجا» ومن تلف عنها غرق» ومثلكم مثل النجوم» كلما غاب نجم 
طلع نجم إلى يوم القيامة» . 


YAo 


وهكذا تتجلّى لنا عظمة الإمام» فمحبته مرتبطة بمحبة لبيد ا 
وبخضه مرتبط ببغضه» وطاعته مرتبطة بطاعتهء والفوز والنجاح في طاعتهماء 
والهلاك والخسران في مخالفتهماء ومن أطاع امول لف وحالف علا 
را فإله لم يستفذ شيثاً من تلك الطاعةء زم حت لسرن رط وأبغض 
علياً اتف فهو إلى التار وئس اران وکثير ما هم» لان لكيرين من الاتة 
الإسلامية لا يعترفون بولاية علي ووصيته صيته وخلافته وإمامته. وعليٰ هو المحك 
بلا شكڭ› فمن تخالطه الظنون فليسأل أمّه عن أبيه. 


وكيفَ لا يكون على أعلم الناس؟ وقد عي تسعة أعشار العلم» وهو 
باب مدينة العلم. روي عن ابن عٻاس» عن أمير المؤمنين علي انظ أله 
قال : إل من وراء قاف عالماً لا يصل إليه أحد غيري» وأنا المحيط بما وراءه» 
والعلم به کعلمي بدنیاکم هله وآننا الحفيظ الشهيد عَليها. ولو أرذت أن 
أجوب الدنيا بأسرها والسّموات السبح رافک ا ف ی ت 
لما عندي من الإسم» وأنا الآية العظمى والمعجز الباهر“. 

وف لا یون غاي ووالشا, أعلم الناس؟ وقدعرُفَ الثبي رظ 
أصحابة E‏ علَمَهُ لابن عم وزوج ابنټه» ووصيه 


المؤمنين بق 

آحرج الشيخ سليمان القندوزي في ينابيعه ص ٠٠٤‏ من كتاب (مودّة 
القربی) للسيد علي الهمداني ا عن ابي ذر قال: قال رسول الله : 
«علي باب علمي» ومبينٌ لامټي ما رلت به من بعدي ان رة 
نفاق» والنظر إليه رأفة عبادة» . > (ثم قال) : رواه أبو نعيم وأخحرجه أيضاً في 
ناي الدرداء. وقال: قال رسول الله تو رفك : علي باب علمي » 
ومبین ين لأمټي ما الت به من بعدي . حبه یمان ا نفاق»› والنظر إليه رأفة 
ومودته عبادة». (ثم قال): رواه الديلمي في فردوس الآخبار. (وأخحرج) 


. مشارق أنوار اليقين: للبرسي‎ )١( 


A٦ 


الحمويني الشافِعي إبراهيم بن محمد الحديث في فرائد السمطين. 

فمن يجاري أبا الحسن وهو وعاء علم الرسول رط . أخرج البيهقي 
في المحاسن والمساوىء ج ١‏ ص ١۴ء‏ عن ابن ا ا قال ا الله 
لام سلمة: «هذا علي ب بن ابي طالب لحمه من لحمي ودمهُ من دمي» وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي E E‏ 
وسيّد المرسلين» ووعناء علمي ووصيي › وپابي الذي اوتي منه» أخي في 
الدنيا والآخحرة» ومعي في المقامِ الأعلى › علي يقتل القاسطين والشاکثين 
والمارقين» . 


وكيف لا يكون على أعلم البرية وهو والعترة أمان من القلال لمن 
مسك بھماء a‏ ففي الصراعق المحرقة لابن حجر قال: في 
کل ی ی وا و ا ا آخره). وقال: a‏ 
يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه. وذکر ابن 
حجر في الصواعق قبل هذا ا وقال: في رواية صحيحةٍ (أنه و زر عل ) 
قال: «إني تارك فیکم آمرین لن تضلوا إن تبعتموها› 8 کتاب الله 
بيتي عترتي» . (قال وزاد الطبراني) في الحديث آنه عت قال: «إني سألت 
ذلك لهما (أي سالب الله أن لا يضل من اتبعهما) فلا تقدموهما فتهلکواء ولا 
تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإٍنهم أُعلمٌ منكم». م قال ابن ججر: 
إن لحديت التمسك بالکتاب وأهل البيت طرقاً كثيرةء ورڌٿ عن يف وعشرين 
سانا 


E 


رمن مثل علي نف ؟ ومن حاز شرفه؟ وما من آبة في القرآن إل وعلي 
آميرها وشریفها('؟ . ولقد عاتب الله آصحاب محمد في أماكن كثيرة. وما ذکر 
علا إل بخير. ففي (المناقب) للخوارزمي مرفوعاً بالأسانيد إلى ابن عباس 


)١(‏ الصواعق المحرقة: لابن حجر عن ابن عباس . في القرآن» ص .۷٦‏ ونور الأبصار: 
للشہلنجي» ص ۷۸ ونظم (درر السمطين. . .) إلخ. 


TAY 


قال: ما أنزل الله عر وجل في القرآن آية يقول فيها: بيا يها الذين آمنوا» إلا 
کان علي ب بن ابي طالب شریفها وأميرها() . 


ويروي أيضاً مرفوعاً بالأسانيد إلى علي الا قال: وال ما نزلت آیة 
إلا وقد علمتٌ فيما أنزْلّت وأین نزلٌٽ» وإ ري وهب لي قلباً عقولا ولساناً 
سۇولا°). 

وهناك حديتٌ ثانٍ بنفس اللفظ مع زيادة (بْد وأين نزت وعلى مَنْ 
أنزّت) إن ري وهب لي سات طلقا وقلباً عقولً. ويروي أيضاً: مرفوعاً إلى 
ابن الطفيل قال: قال علي بن ابي طالب .بف : سلوني عن كتاب الله عز 
وء فإله ليس من آية إلا وقد عرفت أبليل,ٍ نزت آم بنهار ؟ آم في سهل ام 
في جبل؟ 

أخحرج الشيخ سلیمان القندوزي الحنفي في پنابیعه ص ۰۷۹ ما أخرجه 
ابن حجر الهيثمي في الصواعق في الفصل الثانيء فف ازبعرن دشا في 
فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بف . فقال بعد نقله الحديث 
الأربعین ص ۲۸١‏ . ما هذا نصه. وفي رواية أنه ت ال في رر موټه: 

«آيّها الاس يوك أن أقبض قبضاً سريعاًء وقد دمب إليكم القول معذرة 

إليكم . Î‏ إني مخف فيكم کتاب الله عر وجل وعترتي آهل ٻيتي » . ثم أخذ 
علي الحوض» فاسألوهما ما اختلفتم فيهما» . 

وهذا حدیث آخرجه جمع کثیر من علماء السنة والامامية . 


)١(‏ المناقب» ص ۱۹۸ ط ١٦١٠ء‏ المطبعة الحيدرية - اللجف. 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) أمّا الذين رووا هذا الحديث من علماء السنة (الحمويني الشافعي في فرائد 
الشمطين)» ج ١‏ باب ۴۷ء والزمحشري في ربيع الأبرارء أخرج حدیث الحمويني 
مسنداً عن شهر بن حوشب مع اختلاف ونصّه کما ذکر علاه. 


YAAK 


وهذا َصّه: قال: حدلني شر ن رت ال كنت عند أمّ سلمة 
فسلّم جل فقيل : من أآنت؟ قال: انا بو ثابت مولی ابي فر قالت: مرحاً 
بابي ثابت. ادخل» فدخل ورحْبّت به» وقالت: ین طار قلبك حين طارَتِ 
القلوب مطائرها؟ قال: مع علي بن أي طالب. قالت: وَفَمْت. والذي نفس 
أ سلمة بيده إنكّ مع الحقء لقد سمعت رسول الله بو برك قول : ا 
القرآن» والقرآنْ مع علي لن يفترقا حتى يردا علي ا ولقد بعثت ابني 
عمر وابن أخي عبدالله بن أبي أميَةء وأمرتهما أن يقالا مع علي من قاتله» 
ولولا أن رسول الله رطف رلك أمَرَنا ن نقرٌ في حجالنا وبيوتنا لخرجتٌ حى أقفَ 
في صف علي»(. 

إن نفي العلم عن الإمام يستلزِمٌ أحد أمرين: إمّا نفي العلم عن القرآن 
وعن محمُد» وما أن يكون الإمام جاها بعلوم القرآن وسنة محمّد» ولم يجرؤ 
عاقل على القول بواحِ منهما. 

وقد يتساءلٌ: ما العلاقة بين القرآن ومحمّد من جهة» وَعلي من جهة 
ثانية حى جزمت وحكمْت بان نفي العلم عن علي يستلزم نفي العلم عنهما؟ 


والجواب : أن القريب والبعيد یعلمان علم اليقين أن عكَاً ترجمان 
القرآن» ولسانه التاطق» وأنه السبيل الواضح إلى علم الرسول» وأعلم الئاس 
بسنت کما قالت عاثشة. وإذا کان علي جاهلا بالقرآن والسنة» فمن هو العالِم 


- م»› المطبعة الحيدرية‎ ۱۹٦۹۰١ روى هذا الحديث الخوارزمي في مناقبه» ص ۱۹۰ ط‎ )١( 
حديث شهر بن‎ ٠۲٤ النجف. وأحرج الحاكم في المستدرك: للصحیحین» ج ۳ ص‎ 
حوشب بساك آحر» وأحرجه الأهبي ذف فى التلخيص للمستدرك عن هاشم بن البريد‎ 
من كنز العمال ما أخحرجه الحاكم»‎ ٠١۳ ص‎ ٦ وأحرج علي المتقي الحلفي في ج‎ 
طبع مصر.‎ ٦۷ ص‎ ١ وكذلك جلال الین السيوطي الشافعي في تاریخ الخلفاء» ج‎ 
المطبوع‎ ٠٤۷ وأخحرجه الشيخ محمد الصّبان الشافعي في إسعاف الراغبين › ص‎ 
بهامش نور الأإبصار ط مصر سنة ۲ هھ« وڻي نور الأبصار» ص ۷۲ أخرج حديث‎ 
أم سلمة أيضاً.‎ 
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من الأصحاب؟ وهذِه العلوم الأسلامية التي أقيمَتُ وتقام لها الجامعات» 
ووضعّت فيها آلاف المجلّدات»› كيف انتشرت في أقطار المعمورة؟ أو من أين 
ا الكتاب والسئة محجوياً عن علي أخحص 
الاس بالرسولء وأخحلصهم لشء وأسبقهم إلى الإسلام؟! 


ففي ذحائر العقبى في منافع القربى ص ۰٦٤‏ قال الرسول الأعظم : 
«علي مني بمنزلة راسي من جسدي». وعن آي بکر أنه سمع الرسول قول : 
علي مني بمنزلتي من ربي» (نفس المصدر). وفي ذخائر العقبى كذلك قال 
ا لهك العلم يا أبا الحسنء لقد شربت العلم شَرَباًء ونهلتةُ نها» . 
وقال عمر بن الخطاب: كان النبي غر علياً بالعلم غأ ومعنى الغرّ الغزارة 
والكثرة . وقال سعيد بن المسيب: لم يکن من آصحاب الرُسول أحد يقول: 
سلوني إلا علاً. وقال : لو شثت اوت ا من و الفاتحة('› . 

وكذلكڭ اسمع مخنية يقول: : ما أسرار القرآن العلميّة ومعجزاته الغيبيةء 
م علومه وفنونه وإحاطته بکل شي وسر ملاءمته ومناسبته لکل زمانِء فلا 
يعلمها إلا الله والراسخون في العلم» وهم محمد وأهل بيتهء ما غيرهم فلا 
یعرف شیا أو تلحصر خبرته في أهل زمانه» كالعلم بأنساب الخيل والقباشل 
والخرافاتِ والعيافة والقيافة» وتأويل الأحلام وحدء الإبلء وكي المرضى بالتار 
والحديد. وإذا كان لأحد الصحابة معرفة تجدي فعا فمصدرها محمد وآل 
محمّد. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. 

كان عمر بن الخطاب يدخل ابن عباس مع الكبار من شيوخ بدر» 
فاحتښجوا على عمر وقالوا له: كيف تدخل معنا هذا الفتی؟! فدعاهم عمرٌ ذات 
یرم > ودعا ابن عباس»› وسألهم عن تفسیر بعض الآیات» فسکت بغضيم؛ 
وقال آخحرون: لا ندري . فأوضحَ لهم ابن عباس الحقيقة. فقال عمر: إنه من 


)١(‏ ذخاثر العقبى في منافع القربى» ص ۷۹ء وكتاب (حياة علي بن أبي طالب): للشيخ 
الشنقيطي › ص ٤٦‏ ویعدها ط ۱۹۳٩‏ م . من کتاب علي والقرآن : للشيخ محمد چواد 
مغنية» ص ۲۳ وما بعدها. 
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قد علمتم) . وإذا أفحم تلميذ أبي الحسن كبار الصحابة وشيوخ بدر فكيفَ 
بالمعلم الأكبر؟ 


وعن سعید بن المسيّب قال: سمعتٌ رجا سأل عبدالله بن عبّاس» عن 
غ بن ای فاب کت و هاه ان کدی ن عدا سی انی وام 
البيعتين» ولم يعبد صنماً ولا وثناً» ولم يضرب على رأسه بزلم ولا قدح. ولذ 
على الفطرة»ء ولم يشرك بالل طرفة عين. فقال الرُجل: إني لم أسألك عن 
هذاء وإتما أسألك عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حتى أتى البصرةء 
فقتل بها أربعينٌ ألفاً» ثم سار إلى الشام» فلقي حواجب العرب وضرب 
بعضهم ببعض حتى قتلهم» ثم أتى الثهروان وهم مسلمون فقعَلَهُمٌ عن 
آخرهم؟ فقال له ابن عباس : علي أعلمٌ عندك أ آنا؟ فقال: لو کان علي 
اعم عندي منك ما سألفك. قال: فغضبٌ ابن عباس حتى اشد غضبة. ثم 
قال: ثكلفك أمُك! علي علمني وكان علمه من رسول الله ب » 
ورسول الله علمُه من اللو من فوق عرشه. فعلم النبي من الله» وعلم علي من 
لبي وعلمي من علم علي» وعم أصحاب محمد كلهم في علم علي 
كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر , 


قیل لابن عباس : آين علمُكَ من علم ابن عمك علي؟ فقال: نقطة من 
پحر. وهذه الثقطة من بحر علي هي البحر المحيط. فلق كان المسلمون 
يمون ابن عباس البحرء ویسمونه الحبر. ون ن ابن صالح قال: رایت الناس 
اجتمعوا على باب ابن عباس حتى ضاق بهم الطريق كلهم طالب علم . . وحج 
ابن عباس مع نار فان لغار رک ول مو کمن لات العلم. 
وروی البغدادي عن عطاء: ما رایت مجلسا قط کرم من مجلس اين عباسء 
كان أصحابُ القرآن عنده يسألونه» وأصحاب الحو عنده يسألونه» وأصحاب 


(۱) ذخائر العقبی : للحافظ الطبري» ص ۲۲۸ ط ٠١٠١‏ . 
() كشف الغمةء الجزء الثاني : لأبي الحسن الأربلي . 
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الشعر عنده يسالونه» وأصحاب اأفقه عنده يسالونه» كلهم يصدر عن واد 
واسع . 

وكلّ هذه العلوم التي أفاضها ابن عاس إن ِي إلا نقطة صغيرة من بحر 
بي الحسن الذي ُء يدرك مداه ولا ينتهي إلى حد . ولم یکن ابن ماس 
التلميذ الوحيد لامام» فقد کان أستاذاً للكل بعد الي دون استشناء دون 
العلم من معيله» او بأقواله» کما یحتجون بالقرآن . فقد صح عن 
الرّسول: «علي فتح القرآن» والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض». 

يقول (مغنية) : ونستنتج من الحديث الحقائق التالية : 

1اد قول الله ومحمد وعلي واحد من حيث الحجة ووجوب الاتباع» 
بدلیل قوله تغالی في سوره ا : وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا). لت على أن حديث الرّسول بمنزلة القرآن. وڌل ديت «علي مم 
القرآن» على ُن قول علي بمنزلة القرآن. أيضاًء والنتيجة الطبيعيّة لذلكَ أن علياً 


هو الوسيلة إلى اء وحجُته على الخلقء وأن الرَاد عليه راد على القرآن 
بالات . 


۲ ان علا عالم بحقائق القرآن ودقائقه»ء ون علده علوم القرآنٍ 
بکایلهاء إذ لو كان جاهاا بها أو بشيءٍ منها لم يكن أحدهما مع الآخر. 
- إن علا كالقرآن لا بخطىء» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
٤‏ - إنه خالدٌ بخلود القرآنء وإِنْ هذا الخلود مستمرٌ إلى يوم يْعون. 
- إن القرآن مفتقر إلى علي» كما أن علياً في حاجة إلى القرآنء لأ 


(۱) التص والاجتهادء ص ۷۸ ط ٠۹٠١‏ نقلا عن كتاب معرفة الصحابة» ص ٠۲٤‏ من 
المستدرك» ج ". 
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معلى التلازم بين شيئين هو افتقار كل إلى آخر. فعلي يرجع إلى القرآن 
كمصدر للعلم» والقرآن يفتقر إلى علي للبيان والتفسير» لذا قال الإمام : ذاك 
القرآن الصامت. وأنا القرآن الناطق . 

٦‏ - إنه الفارق بين الحم والباطلء ومن أجل هذا قال له التي : رلا 
يبخضكَ مؤمن» ولا يحب منافق . ومن أجل هذا أيضاً كان قسيم الجنة والّار 
أي بحبّه يعرف المؤمنون الّذين حَلِقّتُ لهم الجنة» وببغضه يُعْرّف أهل انار 
من المنافقين» . 

فالحديث الشريف يدل دلالة واضحة أن علياً والقرآن سواء بسواءء وأنْ 
كل ما للكتاب من فضل وعظمة فهو لعلي» لمكان التلازم والعلاقة بين 
الاثنين 

ثم إذا صرَفنا النظر عن E E‏ القرآن» ورجعنا إلى سيرة 
الإمام منڏ ولادٍِي | إلى حين وفاته رأینا أن علا قد وقفَ حیاته لھا من 
القرآن» تعلّمه صغيراً من التّبي» وقاتل معه المجاهدين على تنزيله» وحين 
خحلافته قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويله» وبذل أقصى ما لديه 
من جهدء لبت تعاليمه في عهد الخلفاء الثلاثة . إذن فالحديث يعبر عن شيءٍ 
واقعٍ وثابت في نفسه» وینطق عما أعطاه الإمام من ذات نفسه.للقرآن E‏ 
وشاباً وکهاڈ . 

وهذه حقيقة ناصعة لا يتعامّى عنها إلا من عاند الحقء وال من شَذّ عن 
المألوف. وأنكر ما رأته الأعين. ولمسته الأيدي . فلئلتمس الأحاديث ال تبت 
أن علياً لا نظير له ولا مثيل في العلم بعد الرُسول وگ . 

روى ابن عبد البرٌ في (أسدالغابة) ج٤‏ ص ۲۲ء بسندِهِ عن 
الملك بن سليمان قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد رظك أعلم 
من علي؟ قال: «لا واللّهء لا أعلمه». وفي ذخائر العقبى ص ۷۸ أخرج 
نحوه. 

وروى الخطيب موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في كتابه (المناقب) 

۹۳ 


ص ٤١‏ من الفصل الًابع عن سلمان رضي اله عه عن الثيي مي غ رتف أنه قال : 
«أعلم أ امێِي من بعدي علي بن ابي طالب»( . 

وعن أبي الذدّرداء (قال) : العلماء ثلاثة : رجل بالشام يعني نفسه» وجل 
ا پعلي عبدالله بن مسعود» ورجل بالمدينة يعني علا . فالّذي بالشام 
يسال الذي بالكوفة › واّذي بالکوفة يسال ِي بالمدينة› والذي بالمدينة لا 
يسال أحدا. ولکن هَل سى أبو الدرداءِ عالماً إذا دور علمْ علي؟ فهذا 
عبدالله بن العبّاس كان يبيْن الناس علم ابن عمُه علي بن أبي طالب بعبارات 
ممختلفة» منها قوله : كان يشرح لنا علي رضي اله عنه نقطة الباء من يسم الله 
الرحمن الرحيم ليلةً فانفلق عمود الصبح» وهو بعد لم يفرغ» فرأيت نفسي في 
جنبه كالفوارة في جنب بحر" . 

وفي كتاب (الدَر النظيم) لابن طلحة الشافعي كما في (ينابيع المودة) 
ص 14 قال: إعلم أن جميع أسرار الكتب السّماوية في القرآن» وجميع ما في 
القرآن في الفاتحة» وجميع ما في الفاتحة في البسملةء وجمیع ما في البسملة 
في باء البسملة» وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت البام. 
قال الإمام علي كرّم الله وجهه: أنا النقطة التي تحت لاء وقد نظم ذلك 
عبد الباقي العمري في قصيدته التي مدح بها الإمام عليّا وال واصفاً قبت 
المطهّرة فقال: 
هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل 


وفي ينابيع الموذة ص “٠‏ در لمحمُد بن طلحة الشافعي بيان آخحر في 
علم علي بل وهو استدلاله بالأبيات المنسوبة إليه بت . قال: قال بلق : 


لقدحزت علم الأولين وان ضتين بعلم الآاحرين كتوم 


)١(‏ المناقب: للخوارزمي» ص ٤٠٠‏ ط ۱۹٠١‏ م» المطبعة الحيدرية - النجف. 
(۲) علي والخلفاء لله نجم الدين الشريف العسكري» ص ٥‏ . 
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وکاشف امرار الغيوب بأسرها وعندي حديث ٺ حادٹ وقديم 
وإني لقَيْمٌ على كل فيم محيط بكل العالمين عليم 

وعندما أحذ الإمام يصف الأتراك في نهجه قائ : «کأني أراهم رما کان 
وجوههم المجان المطرقةء يلبسون السرإق والدّيباج» ويعتقبون الخيل العتاق» 
ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول» ويكون 
المفلت أقل من المأسور». 

فقالُ له بعض: لقد أعَطيتٌ يا أمير المؤمنين عل الغيب! فضجكٌ ركف 
وقال للرجل وکان کلہیا ۔: 

یا خا کلب» لیس هو بعلم غیب» وإما هو تعلمٌ من ذي علم» ما 
علم الغيب علم الساعة» وما عدّده الله سبحانه بقوله: ن اله و 
الساعة. وينرّل الغيث» ويعلم ما في الأرحامء وما تدري نفس ماذا تسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت» الأية . فيعلم الله سبحانه ما في 
الأرحام» من ذکر أو آنل وقبيح أوجميل» وسخي أو بخيل» وشقي أو 
سعيد» ومن یکون في لار سا ري انان این راا فهذا علم 
الغيب الذي لا يعلمه أحداً إلا اش وما سوى ذلك فعلْمٌ علّمه اللََ نيه و 
فعلة) ودعا لي أن يعيه صدري› وتضطم عليه جوانحي . 

روی صاحبُ بستانِ الكرامة أن ا ا رتف کان جالساً» وعنده جبرئیل 
راق » فدخحل علي رق فقا له جبرتیل فقال الي رك : «أتقومٌ لهذا 
الفتی؟) فقال له: : نعم ن له علي حقّ التعلم» > فقال الي توت رتك : «کیف 
ذلك التعليم يا جبرئيل؟» فقال: لما خلَقَني الله تعالى سألني ن أ وا 
إسمْك ؟ وما آنا؟ وما إسمي؟ ؟ قحبرتٌ في الجواب» وبقيت سایتا . ثم حضر هذا 
الشاب في عالم الأنوارء وعلّمني الجواب. فقال: لٌ: نت ربي الجليلء 
واسمك الجليلء وأنا العبد الليلء واسمي جبرئيل . ولهذا قت له وعطْمٌ. 


فقال النبي عر خث : «كم عمرك یا جبرئیل؟» فقال: يا رسول الله بطل نجمْ 
من العرش ن اک تلائین الس رة وقد شاهدتةُ طالعاً ثلاثين ألف مرُة» . 
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وإلى هذا الحديث نَظْرّ محي الدين بن عربي حي قال في أوّل, خطبة 
فتوحاته : الحمد لله الذي جعل الإنسان الكايل معلّم الملك» وأدار بانقسارهِ 
طبقات الفلك . وأهل بيه صلوات ال عليهم قد شاركوا الملائكة في أفضل 
صفاتهم التي هي النورية الخاصة» وزاد عليهم في الصّفات العالية الي ا 
تکاد تحصى (' . 

وإذا كان علي تف علَمّ جبرئيل تف في عالّم الأنوار» فهناك دلائِل 
اش تلبت آنه کان عالِماً بما لم يعلمه أحدٌ سوى النبي ت ٍ 

ففي ينابيع المد للقندوزي ص ۷ قال: سيل علي كَرَم الله وجهه أن 
عیسی بن مریم کان يحي الموتی › وسلیمان بن داوود كان يفهم منطق الطيرء 
فهل لكم هذه المدزلة؟ قال ل: إن سليمان بن داود بثق غضب على الهدهد 
لفقدهء لأنه يعرف الماء ویدلٌ على الماءء ولا يعرف سليمان الماء تحت 
الهواءء مع أن الريح والإنس والجنْ والشياطين المردة كانواله طائعين 
وان الله تعالی يقول في کتابه : ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال ا تت 
الأرض أو كلم به الموتىي0٠.‏ ويقول تعالى : وما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين04. ویقول تعالی : ثم ورتا الكتابَ الْذين 
اصطفينا من عباداڳ4() . فنحن ورتا هذا القرآن ِي فيه ما در ت الجبال» 
وتقطع به البلدان» ويحيا به الموتى فعرف به الماءء وأورثنا هذا الكتاب الذي 
فيه تبيان کل شيء(“ 

وإذا كان سليمانُ يعلم منطق الير» فعلي يعلم هذا المنطقء بل له 
الفضل في هذا المنطق على سليمان. فهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه 


. ٠١ ص‎ ١ باب‎ ١ الأنوار النعمانية: لنعمة الله الموسوي» ج‎ )١( 
. ۳١ سورة الرعد: آية‎ (” 

(۳) سورة النمل: آية ۷١‏ . 

. ۳۲ سورة فاطر: آیة‎ )٤( 

(ه) علي والخلفاء لمؤلفه نجم الدّين العسكري» ص ۲١‏ . 
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يقول : كنت عند أمير المؤمنين جاإساً مسجد الكوفة ولم كن سوا أحدٌ 
فيه» وإذا هویقول: صدّقيه صدقيه» فالتفت يميناً وشمالاًء فلم ار احداًء 
فبقيتٌ متعجْباًء فقال لي : يا عمّار» كأني بك تقول: لمن يكلم عليٌ؟ فقلْت: 
هو كذلك يا أمير المؤمنين» فقال: رفع u‏ فرفعت رأسي» وإذا أنا 
بحمامتين تجاوبان» فقالٌ لي : يا عمار» أتدري ما تقول إحداهما للأخرى؟ 
فقلتٌ: لا وعيشك يا أمير المؤمنين» قال: تقول الأئشى للذكر: أنتَ استبدلْت 
بي غيري» وهجرتني» وأحذت سوايٰ» وهو يحلفٌ لها ويقول: ما فعلتٌ ذلك 
وهي تقول: : ما أصدَقك» فقال لها: وحقّ هذا القاعد في هذا الجاع ما 
استبدلت بك سواك› ولا أحذت غيرك› فهمُت ان تکڏبهء فقلْت لها: صدقیه 
صدقيه. قال عمار: يا أمير المؤمنين ما علمت أحداً يعلم منطق منطق الطير إلا 
سلیمان بن داوود تف . فقالّ له: يا عمُّارء واللّه إن سليمانٌ بن داوود 
سأل الله تعالى بنا أهل الطيرٍ حتى عَلِمَ منطق الطير١٠.‏ 

ولستمع إلى الكنجي الشّافيي كيف يحلل علم علي إجمالا وتفصيلاً 
في کتابه (كفاية الطالب) ص ٠٠۳‏ باب ٥۹‏ في علمه. 

کال عندّه : قف لكل معضاةٍ عتا ورزق خحشية الله َر وجَل» ولهذا 
کان أعلم الصحابة» ودل على آنه کان أعلم الصحابة بالإجمال ر والتفصيل . 
ما الإجمال فهو أن علا ئت کان في صل الخلقةٍ في غاية الكاء والفطنة 
والاستعداد للعلم» وکان الي ا برط أفضل الفضلاء وخاتم الأنبياءء وكان 
علي ورالنق, ا ا کی ا وکان النبي, في غاب 
الحرص على تربيتِه وإرشاده إلى اكتساب الفضاثلٍ » ثم إن علي زرالا بقې 
في اول في حجر النبي وفي كبر صار ختناً له وکان یدل 
عليه في کل الأوقات. ومن المعلوم ُن التلميذ إذا کان في غاية اجر 
د في التعلم وکان الأستاذ في غاية الفضل والحرص على التعليم» م 

تفت لهذا التّلميذ أن اتصل بخدمة مثل هذا الأستاذ من زمن الصّغرء وكا 
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ذلك للاتصال, بخدميه حاصلا في کل الأوقات» فإنه يبلغ ذلك التلميذ في 
العلم مبلغاً عظيماًء ويحصل له ما لا يحصل لغيره. هذا بيان إجمالي على 
ذلك . أن العلم في الصغر كالنقشٍ في الحجر» والعلم في الكبر كالنقش 
في المدر . 


وما التفصيل فيدل على وجوو: اوك فر وتف برك : «أقضاكم علي ۰ 
والقاضي محتاج إلى جميسع أنواع العلوم»» فلما رجحه بر على الكل في 
القضاء ء لزم ترجيحة عليهم في جميع العلوم . ما سائر الصحابة فقد رجح كل 
واحاٍ منهم على غيره في علم, واحد» کقوله طك : «آقرضکم زید» وأقرأكم 
ا وأعلمكم بالحلال , والحرام معاذ ن جبل»› وأبو ذز أصدقكمْ لهجة» 
وکان طك قد أوتي جوامع الكلم وخواتمه. ا 
وآراد أن يجمعها لابن عم بلفظ واحد كما ذكر لأوليك ذكر بلفظ يتضمن 
جميع ما ذکرَهُ في حَقهم» وإنما قلنا ذلك» E ET‏ 
حتى يكون عالماًبفرائض الكتاب والسَنة والكتابة والحلال والحرام > يکون مع 
ذلك صادق اللَهجة. فلو قال : قاضيكُمْ علي» کان متضتناً لجمیع ما ذكرَةُ في 
حقهم» فما ظنك بصيغة أفعل, التفضيل؟ وهذه الصّفة تتطلَبٌ من صاحرها 
كمال العقل» وصحة التميیز والبعد عن العْفلَة والمسان مع فوت الكتاب 
والسنة» والاتفاق والاحتلافء واا ولغة ا علاوة عن العدل 
والمروءة ومجانبة الذّنايا والعفة. فهذه ات يصح اتصاف الأنسان بعلم 
القضاء ما لم يحط بمعرفتها. ومتى فََدَ عِلْمهُ بها لا يصلح للقضاءء ولا يصح 
اتصافه بهاء لذلكٌ نرى أن علياً اتصف بذلك كله وعِلْمٌ علي من الرسول. بلا 
وساطة» وعلم الرسول من اللّه. زاي 0 ظك بين لأميهِ آنه عَلْم جمیع علومه 
لعلي . فلذلیك عَم ما کان وما یکون إلى يوم القيامة› لا يحتاج إلى خب 
متواتر» غات اهل ابیت لا يقاس بنا أحد. وقد نض زمتول الله ا رظ في حق 
علي رظ اظ بأنةُ یختص بخصال, لا يشاركه فيها أحد. 

ففي ذخاثر العقبى ص ۸. والصواعق المحرقة لابن حجر ص ۷۸» 
وینابیسع الموذة ص ١١٠۲ء‏ وحلية الأولياء ج ١‏ ص ۲۲ء واللفظ لصاحب 
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الحلية عن أبي سعيلٍ الخدري قال: قال رسول الل رلك لعلي : «وضَرَبَ بين 
کتفیه - يا علي لك سبع خصال, لا يحاجك نین أذ یم القيامةء أنت أؤل 
المؤمنين ااا وأوفاهم بعهد الله › وأقومهم بأمر اللو وأرأفهم بالرعية» 
وأقسمهم بالسُويةء وأعلمهم بالقضِيّة» وأعظمهم مزيةٌ يوم القيامَة». وفي كنز 
العمال ج ٦‏ ص ۱١۳‏ و٣۹٥۱‏ و۰۳۹۸ وهو بمعناه ونحوه أيضاً. 

وقد تقدّم أن الني رتل شه عا بالأنبياء فكما أن الأنبياء لا 
اجون إلى االقانن والاستصان لفتح باب العلم لهم. فكذلك ابن عم 
الي طك لا يحتاج إلى العمل بالقياس والاستحسان» ولا إلى ذلك من 
لادلة ل من كان كآدم انظ في العلم استختیٍ عن کل شيء» لأنه علَمهُ 
الأسماء كلهاء وهذا» ومن اختصض بمائة منقبة وفْضْل بها على سائر الصحابق 
لا يحتاج في استنباطاته إلى لأدلّة التي يحتاج إليها غيره. ومن نزلّت بفضله 
ثلاثمائه آي من القرآن لا يقاس بأحلِ» ولا يقاس به أحدٌ. وهل من عنده علم 
الكتاب ِي فيه تبیان کل شي ۽ یحتاج إلى شيءٍ اجر غير الاب وهل 
يحتاجٌ إلى العمل بالقياس بجميع أقسامه» أو إلى غير القياس من الأدلة التي 
يراجعها العلماء عند الاجتهاد»ء وهل الي يعرف علم الكتاب ِي قال الله 
تعالى في حقه: ولا رطب ولا ياس إلا في کتاب مپین ٩0)‏ . يحتاج إلى 
علم آخر. 

جاءَ في ينابيع المودة ص۲ ١و" ٠‏ حرج بسنو عن أبي سعيد 
الخدري قال: سألت رسول الله برك عن هذه الآية : [الذِي عنده علم من 
الكتاب# قال : ذاك وزی ر نحي هقان بن داوود راف » وسألته عن 
قل كفى باله شهدا بيني وبينكم ومن عندّه علم من الكتاب) قال : د 
وزير آخي سلیمان بن داوود ترف » وسألتة عن قوله : E‏ 
بيني وپینگم ومَنْ عندَةٌ علم الكتاب) . قال : ذاك آخي علي بن بي طالب. 


. ۵٩ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
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وأخحرج الثعلبي وابن بسندیهما عن ین عطاء قال : كنت 
فقلْت: هذا 0 ا عنده علم الكتاب قال: إا ذلك ا E‏ طالب . 


وقال الصادق ببلئف. : علم الكتاب کله واللّه عندناء وما أعطى وزير 
سلیمان بن داوود ف › انما عنده حرف واحدٌ من الاسم الأعظم› وعلم 
بعض الکتاب کان عندَه. قال الله تعالى : ل قال الذي عنده علمٌ من الكتاب 4 
أي بعض الكتاب : آنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفًكٌ ٠<‏ وقال تعالى 
لموسى: #إوكتبنا له في الألواح من کل شيءٍ موعظة04) . مِنْ للتبعيض . وقال 
في عیسی انف : #وليبين لكم بعض الذي يختلفونَ فيه بكلمة البعض. 
وقال في علي برف : ومن عنده علم الكتاب) اي كل الكتاب. وقال: 
ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین ٩)‏ وعِلْم هذا الكتاب عنده. 

وكيف تستكبر عليه ذلك؟ وهو جنب اللَهِ ويدّهُ المبسوطة. ففي المناقب 
عن أبي بصير» عن جعفر الصادق. قال : قال أمير المؤمنين علي سلام الله 
عليه في خطبته: نا الهادي» آنا المهدي» وأنا أبو اليتامى والمساكين» وزوج 
الأرايل» وأنا ملجاأ كل ضعيف» ومأمن كل خائف» وأنا قائد المؤمنين إلى 
الجنةء وًَأنا حَبْلٌ الله المتين» وآنا العروة الوثقى وكلمة التقوى» وأنا کک 
وباب الله ولسان الله الصادتقيء وأنا جنب الله الذي يقول الله تعالى فيه: « 
تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب اللدِء وأنا يد الله 
عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حطةء من عرفتي وعرف حَقي فقد عرف 
ربُه» لأنی وص نبيّه فی أرضه» وحجُته على خلقه» لا ینکر هذا إلا راد 
على الله ورسوله 5). ٠‏ 


. ٤١ سورة النمل: آية‎ )١( 
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وعن علي بن سويد عن موسى الكاظم في هذه الآية قال: جنب الله 
أمير المؤمنين علي» وكذلكَ ما بعدَهٌ من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي 
الأمر إلى آخرهم المهدي سلام الله عليهم . 


وهو انبا العظيم» فعن عبد الرحمن بن كثير قال: سألت الصادق عن 
قوله تعالی : وعم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم مختلفو ني“ وسالتة 
عن قوله تعالى : هناك الولاية لله الح قال: ولاية أمير المؤمنين علي 
برض » کان یقول: ما لِلّهِ نبا هو أعظمُ مني ولا لله آية أكبر منى و 


وإذا ارت أن تطلع على بارقة من بوارق علم ا فارجع البصر هل 
ترى من فطور» ثمٌ ارجع البصر كرتي ينقلب إليك البصر خاسثشاً وهو 
ت 
ذكر صاحب كتاب (الأنوار النعمانية) (في ج ۱ ص ۱۸۹ وما بعدها) أن 
علم الجوم علم شريف من اضرف العلوم» وقد علّمه الله لأنبياِه والأوصياء 
منهم. . وتصديق, ما رواه السيد ابن طاووس بإسناد إلى قیس بن سعد» قال : 
كنت كليراً ما أساير أمير المؤمنين - صلوات الله عليه. - إذا سار وجي من 
الوجوه. فلما قصد هل النهروان» وصِرنا بالمدائنء وکنٹ يومثل مسایرا 2 
إذ حرج إليه قوم من أهل المداثن ودهاقينهم معهم براذين قد جاؤوا بھا هدي 
إليه فقبلها . وکان فیمن تلماه دهقان من دهاقين المدائن يدعى سرسقل - (وفي 
رواية عن الإصبغ بن نباتة) أن اسمه سرسفيل سوارء وفي آخرها قال لأمير 
المؤمنين انظ : مد يدك فأنا أشهدٌ أن لا إلّه إلا الله وحدَة لا شريك لهه 
وان محمّداً عبده ورسوله» وأنْكَ الإمام والوصي المفترض طاعته) - وكانت 
الفرس تحكم برأيه فيما مَضّى» وترجع إلى قوله فيما سلف . فلمًا بصر بأمير 


)( سورة النباً: آية ١‏ 
(( ينابیع المودة»ء ج ۳ ص ۱۷١‏ . 
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المؤمنين تف قال: يا أميرً المؤمنين: لترجعَ عما قصدت! قال: ولم ذاك يا 
دهقان؟ قال: يا أمير المؤمنين» تناحْسّتِ التجوم الطوالع» فنحس أصحابُ 
السعود» وسعد أصحاب النحوس» ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاستخفاءَ 
والجلوس» وان يومَك هذا یوم ممیت» قد اقترن فيه کوکبان قتالانٍ» وشرق فيه 
بهرام في برج الميزان. وانقدَح من برڄكڭ النيران» ولیس الحربٌ لك بمكان. 


فتبسّمٌ أ مير المؤمنين صلواتُ الله عليه. ثم قال: أيها الدهقان المثبىء 
بلاخباں رالخلر من الأقدار ما نزل البارحة في آخر الميزان؟ وأ حل 
في السرطان؟ قال: سأنظر ذلك» وأخرجَ من كمه أسطرلاباً وتقويماً. قال له 
أف المؤمنين صلوات الله عليه وآله: أنت مسيّر الجاريات؟ u‏ لاء قال: 
فانت تقضيٍِ على التابتات؟ قال: لاء قال: فأخبرني عن حلول الأسد وتباعده 
عن الطالع والمراجع؟ وما الرّهرة من التوابع والجوايع ؟ قال: لاعلم لي 
بذلكٌ! قال: فما بين السُواري إلى الدّراري؟ وبين الساعاتِ إلى المعجزات؟ 
وكم قدر شعاع المبدرات؟ وكم يحصل العجز في الغدوات؟ قال: لا علم لي 

بذلكڭ. قال: فهل علمتَ يا دهقان أن الملك الوم انَل من بيب إلى بیت 
بالصین! وانقلب بيرج ماجين» واحترقٌت دور بالڙنج ! وطفح جب سراندیب! 
وتهدّم حصن الأندلس! وهاج نمل الشح! وانهزم مراق الهندي» وفقد ديدان 
اليهود بأيلة! وهدم بطريك الروم برومية» وعمي راهب عمودية! وسقطت 
شرافات القسطنطينية ! أفعالم نت بهذه الحوادث؟! وما الحوادث؟ وما الذي 
أحدثها شرقيها أو غسربيها من الفلك؟ قال: لا علم لي بذلك. قال: فهل 
علمتَ أنه سعد اليم اثنان وسبعون عالَماً في كل عالّم سبعون عالماً منهم في 
الب وبعض في الجبال» وبعض في العمرانء وما الذي أسعدَهُمْ؟ قال: لا 
علم لي بذلك. قال: يا دهقان أظنك قد حكمت على اقتران المشتري وزحل 
إنماأنارالك في الغسقء وظهر تلألؤ شعاع المريخ» وتشريعة في 
السحر» وقد سار فاتصل جرمه بجرم تربيع القمر. وذلڭ دلیل على استحقاق 
آلف ألف من البشرء كلهم يولدون اليوم والليلة ویموت مثلهم» راشان ده 
إلى جاسوس في عسكره لمعاوية. فقال: ویموت هذا فاته منهم . فلمُا قال 
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ذلك : ظنْ الأجل أنه قال: ساو فاده شيءُ بقلبه» وتکسرت نفسه في 
صدره» فمات لوقته . فقالَ اف : يا دهقان» ألم زل عين التقدير في غاية 
التصوير ؟ قال: بلی» یا آمیر المؤمنين . قال: یا دهقان آنا ارد ني وصحبي 
ھؤلاء لا شرقيون ولا غربيون. إنما نحن ناشئة شئة القطب»› وما زعمت أنه البارحة 
انقدح من برجي النيرانء فقد کان يجب أن تحکم معه» لأ نوره وضياءه 
عندي» ولهبه ذاهبٌ عني . يا دهقان هذه و ن فاحبسها وولدهاء إن 
کنٹ عالماً بالآكوار والأدوار. قال: لو علمت ذلك لعلمت أتك تحصي عقود 
القصب في هذه الأجمة. ومضى آمير المؤمنين ئف فهزم آهل النهروان 
وقتلَهم» وعاد بالغنيمة والظفر. فقال الدهقان: ليس هذا العلم بما في يدي 
أهل زماننا. هذا علم مادته من السماء. 


وأيّ وصف للعلم والعلماء أعظم من وصف علي لهما عندما أذ بيد 
کمیل بن زیادء فاحرجه إلى الجبادء فلا ام دس الصعداء ثم قال: 

یا کمیل (بن زياد) : إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء فاحفُظٌ 
عي ما أقولٌ لكَ. الاس ثلاثة : فعالِم ربّاني» ومتعلّم على سبيل نجاةء 
وهمجٌ رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح . لم يستضيشوا بنور العلم» 
ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 

يا كميل» العلم خير من المالء العلم يحرسك» وأنت تحرس المالء 
والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» وصنيع المال يزول بزواله. 

يا كميل (بن زياد): معرفة العلم دين يدان به» به يكسب الإنسان 
الطّاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته» والعلم حاكِم والمال محكوم 
عليه . 


پا کمیل› هلك خڙان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي 
الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في الو موجودة. ها ل هاهنا للا ا 
(وأشار بيده إلى صدره لو أصبت لله بل أصبْت لقنا غير مأمو عليه. 
مستعماد آلة الدين للذّنياء ومستظهرا بنعم الله على عبادو» وبحججه على 
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أوليائهء أو منقاداً لحملة الحقّء لا بصيرةً له في أحنائهء ينقدح الشك في قلبه 
لأولِ عارضصٍ من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك! اوها باللذة سلس القيادة 
للشهوة: أو مغرماً ا والادحار» ليسا من رعاة الذين في شي ءِ٬‏ قرب 
شي ۽ شبهاً بھما الأنعام السائمة! كذلك يموت العلم بموت حاملیه . 

الهم بلى» لا تخلو الأرض من قائم لِلّهِ بحجة: إمًا ظاهراً مشهوراً أو 
تخاتفا مختوزا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين (أولئك)! أولئك - 
واللّه الأقلون عدداًء والأعظمون عند الله قدرأء يحفظ الله بهم حججَة وبيناته 
حتى يودعوها نظراءهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على 
حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وآنسوا ہما 
استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدّنيا بأبدانِ انها اة بالمحل الأعلى . 


اوليك خلفاء الله في أرضه» والدّعاة إلى دينه» آء آهِ شوقاً إلى رؤيتهم! 
انصرف (یا کمیل) إذا شقت. 

وبالرغم من قول علي تف : إن هاهُنا لعلماً جما لو أصبتٌ له حَمَلَةٌ. 
وقوله: سلوني قبل أن تفقدوني .وبالرٌغم من الأحاديث النبوية الصريحة 
الصحيحة» ونداء المشرع الأقدسٍ وقول لفاطمة : أما ترضين أني زوجتك أؤل 
المسلمين إسلاماًء وأعلمهم علماً- وإ علياً لأوّل أصحابي إسلاماً وأكثرهم 
عِلْماً - وزوجتكِ خير امي أعلمهمْ علماً- واعلَمُ متي من بعدي علي - ونا 
مدينة العلم وعليّ بابها - وعلي وعاء علمي - وعليّ باب علمي - وعلي خازن 
علمي - وعليّ عيبة علمي - وأنا دار الحكمة وعلي بابها- وأنا دار العلم وعليّ 
بابها - وأنا ميزان العلم وعليّ كفتاه وأنا ميزان الحكمة وعلي لسانها - وأقضى 
متي علي - وأقضاكم علي بالرغم من كل هذا وذاك فإِنْ a o‏ 
عن ذلك» ويروون أن عليّْاً أحذ العلم عن آبي بكر (منهاج السنة لابن تيمية 
ج ۳ ص ۱۲۸)ء وآن آبا بكر أعلم الصحابة على الإطلاق قاله او 
الصواعق ص ٠۹‏ . وما جاء به ابن سعد عن ابن عمر من نه سيل عمن کان 
يفتي في زمن رسول, الله ملب » فقال: «أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما». 
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ویری ابن حزم بان با بکر کان آشجع الصحابة على الإطلاق . وممًا يعْرّى إلى 
النبي مو تبك : «لولا أو بكر الصديق لذهب الإسلام (نور الأبصار للشبلنجي 
ص .)٥٤‏ 

ذكر اليافعي في روضصس الرياحين عن أبي بكر الصديق E‏ 
بالمسجد» وإذا باعمی سَلم وقال : من يقضي حاجَة في حب الني ل 
فقام بو بکر وقال: ما حاجُتَكٌ یا شیخ؟ فقال: 
على ما أقتات به آنا وهم في حب الرسول. فنهض ابو بكر وقامٌ وقال: آنا 
أعطيك ذلك . وقال: هل من حاجة اخری؟ قال: الي بنت تريد أن تتزوج في 
حياتي حباً بمحمد» فقال: آنا أتزوجها. فهل حجةٌ 'اخحری؟ قال: ارید أن أضع 
يدي في شيبة أبي بكر الصديق حباً بمحمد. فنهض آہو بکر» ووضع لجيه في 
يد الأعمى وقال: امسکها بحب محمد . فقبضها وقال: يا رت سالك بحرمة 
شيبَة أبي بکر إلا ردذْت على بصري . قال: فرد الله عليه بصره لوقته» فثزل 
جبرثيل على ابي وقال: يا محمّد: السّلام يقرؤك السّلام» ويقول لك: وعرته 
وجلاله لو أقسم عَلّيّ كل أعمى بحرمة شيبة أبي بكر الديق لرددت عليه 
بصره» وما تركت على وجه الأرض أعمى . 

ونحن لا نعلق على كرامة أبي بكر الصديق عند ريه عر وجَل» ولکن 
TT‏ 


عن أنس بن مالك قال: أقبل يهودي بعد وفاةٍ رسول, الله و 
فأشار القوم | اا بکر» فوقف عليه» فقال : ll‏ 
يعلمها إلا نبي أو وصي نبي . فقال أبو بكر: سل عا بدا لك. قال اليهردي : 
أخبرني عا ليس لله وعبًا ليس عند الله» وعمّا لا يعلمةُ الله. فقال ہو بکر: 
هذه مساثل الرنادقة يا يهودي! وهم ۾ أبو بكر والمسلمون باليهودي» فقال ابن 
عباس : ما أنصفتم الرجل. فقال اپو بکر: ما سمعتٌ ما تكلم به؟ فقال ابن 
عباس : ااي الرجل. إن کان عندکم جوابه» وإلا فاذهبوا به إلى علي 
رضي الله عنه يچبه» فاي سمعت رسو الله رتت يقول لعلي بن أبي طالب: 
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الهم أهد قلبهُ» وثبت لسانه. قال: فقامٌ بو بکر ومن حضره تی حت تی توا علي بن 
ا طالب» فاستأذنوا عليه» فقال علي : ما تقول يا يهودي؟ قال : أسألْك عن 
أشياء لا يعلمها إل نبي أو وصي نبي . فقال له: قل . فردد اليهودي المسائل. 

فقال علي رضي الله عنه: : ما ما لا يعلمه الله » فذلك قولكم يا معشر اليهود! 
إن العزير ابن الله» والله لا يعلم أن له ولداً. وأمّا قولك: أخبرني بما ليس 
عند الله . فليس عنده ظلم للعباد. واما قولك : رن نما ن لب ل 
شريك. فقال اليهودي : أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء eS‏ 
وصي رسول الله ست . فقال أبو بكر والمسلمون لعلي كف : يا مفرج 
الكرب(؟ . 


ستمع يها القارىء إلى من عنده علم الأرلين والأخرين. روی 
mm‏ بإسناده عن الإصبغ بن نباتة» قال: لما جَلس علي يكف على 
الخلافة» وبايعه الناسء حرج إلى الشستجد متشا بعمامة رسول الله شف 
لابساً بردةرسول اللهء منتها نعل رسول الله » متقلّداً سیف رسول الل 
فصعد المنبر» فجلس عليه متمكناً» ثم شبك أصابعَةُ» فوضعها أسفل بطنه» 
ثم قال: 
يا معاشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سمط العلم» هذا لعابُ 
رسول. اللو هذا ما رن رسول الله زَا زق سلوني» فان عندي علم الأوَلينَ 
والآلحرين. . . إلى أن قال: فقام إليه رجل يقال له ذعلب» وكان ذرب 
اللسانء ان الحْطب» شجاع القلب. فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب 
مرقاة صعبةء لأخحجلنه اليوم لكم في مسألتي إيّاه. فقال: يا أمير المؤمنين» هل 
رأیت رَبْك؟ قال ق : 


ويلك يا ذعلب! لم أَكَنْ بالّذي أعبد ربا لم أره! قال: كيف رأيت؟ صفه 


(۱) المجتبی: لابن درید» ص ٠١‏ وقد ذكره صاحب (الغديس) في ج ۳ ص ۱۷۸ - 
4 للشيخ الأميني . 
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لنا. قال: ويلك! لم تره العيون بمشاهدة الأبصار» ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان. ويلك يا ذعلب! إن ربّي لا يوصفٌ بالبعد ولا بالقرب» ولا بالحركة 
ولا بالسکون» ولا بالقيام قيام انتصاب» ولا بمجيء ولا بذهاب» لطيف 
الأطافة لا يوصف باللطف »> عظيمُ العظمة» ت ال ر 
الكبرياءء لا يوصف بالكبر» جليل الجلالة لا يُوصَفٌ بالغلظء رؤوف الرحمة ' 
لا يوصف بالرآفة» ممن لا بعبادةء مدرك لا بحس قائل لا بالفظ. هو في 
الأشياءِ على غير ممازجة» حارج منها على غير مباينة» فوق كل شيءٍ» فلا 
يقال شيءُ فوقهء ومام كل شيءٍ» ولا يقال له أمام» دال في الأشياء لا 
کشيء في شيءِ داڃل» وخارج منها لا کشيءِ من شيءِ خارج . 


خر ذعلب غيب عليهء ثم قال: الله ما سمعت بعشل هذا الجواب, 
واللَهِ لا عدت لمثلها أبداً. ثم قال بلق : 


سلوني قبل أن تفقدوني» فقامٌ إليه الأشعث بن قيس» فقال: يا أمير 
المؤمنين» كيف بوخد الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب؟ ولم يبعث 
إليهم نبيّ؟ فقال لف 

بلی یا أشْعَّٹ قد آنزل الله علیھم کتاباًء وبعٹ إلیھم رسولاء حتی کان 
a SE‏ ليلةء فدعا بابتته إلى فراشه و فلما أصبح تسامح 
به قومه» فاجتمعوا إلى بابه» فقالوا: أيها الملك دنست علینا ديننا وأهلكته» 
فأخرج نطهرك› ونقم عليك الح فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي» فإك 
لم يکن لي مخرځٌ ما ارتکبت» وال فشانکم. فاجتمعواء فقال لهم : هل 
علمتم أن الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبینا آدم وأمّنا حواء؟؟ قالوا: 
صدفتٌ أيها الملك» قال: آفلیس قد زوج بنیه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: 
صدقت . لامو الاين فتعاقدوا على ذلك» فما الله ما في صدورهم من 
العلمء ورَفعَ عنهم الكتابَ» فهم الكمَرَة يدخلونَ النار بغير حساب» 
والمنافقون أشدٌ حالاً منهم . 

قال الأشعث: واللَه ما سمعبٌ بمشل هذا الجواب. واللهِ لا عدت إلى 
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مثلها أبداً. 

وفي کتاب (التوحيد) لابن بابويه القمي بعد ذلك ما يلي : م قال: 
سلوني قبل آن تفقدوني . فقام إليه رَجل من أفصّى المسجد معوكثاً على 
عصاه» فلم یزل یتخی الاس حتی دنا منهء فقال: يا أمير المؤمنين : ني 
على عمل أنا | إذا عملته نجاني الله من التارء فقال له : اسم يا هذاء ثم افهم 
ثم استيقِلْء قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق تعمل لعلمهء وبغنيٰ لا یځل 
بماله على دين اللَوِ» وبفقير صابرء فإذا كتم العام علمَة ویبخل الغنيٌ ولم 
يصبر الفقير فعندها الويل وال وعندها يعرف العارفون باللّه أن الدار قد 
رجعت إلى بدثهاء أي الكفر بعد الإيمان. ا تغترَنٌ بكشرة 
المساجد» وجماعة أقوام اجسادهم مجتمعة وقلويهم أشي . أا السائل : اننا 
الناس ثلاثة : زاهد وراغب وصابرء فأمًا الرّاهد فلا يفرح بشيءٍ من الدّنيا أت 
ولا يحزن على شيءٍ ينها فاته . وأمّا الصابر فيتمناها بقلبه» فإن أدرك منها شيعا 
صرف عنها نفسه لما يعلمٌ من سوء عاقبتها. وما الرّاغب فلا يبالي من جل 
ا يا أمير المؤمنين» فما علامة المؤمن في ذلك 
الرّمان؟ قال: ينظرٌ إلى ما وجب الله عليه من حق فيتولاه وينظر إلى ما خالفه 
فیتبراً منه» وإن کان حميماً قريباً. قال: صدقت واللّه يا آمير المؤمنين» ثم 
EES‏ اك ا 
المنبرء ثم قال: ما لكم؟ هذا أخي الخضر ركف > ثم قال : سلوني قبل ن 
د فحمد الله وأثنى عليه» وصلّی علی نه ترت 
ثم قالللحسن ببق : يا حسن قم فاصعَِ المنبر فتكلَّم بكلام لا تجهلك 
قریش من بعدي» فیقولون : إل الحسن بن علي لا يحسنُ شيئاً. قال الحسن 
بق : يا أبت كيف أصعد وأتكلُم وأنت في الناس تسمع وترى؟! قال له: 
بأبي وأمي أواري نفسي عنك وأسمع وأرى» وأنت لا تراني» a Sis‏ 
بات المنبر» فحمد الله بمحايد بليغةٍ شريفةء وصلى على التّبي :تنك صلاة 
و ثم قال: بها الناس: سمعت جدي رسول اله يقول: واا العلم 
وعلي بابهاء وهل تدخل المدينة إلا من بابها؟» ثم نزل فوثبً ليه علي بق 
فحملَةُ وضمُه إلى صدره ثم قال للحسين اث : «يا بني قم فاصعكِ المنبرء 

۸ 


وکلم بکلام,ٍ لا يجهلك قريش من بعدي» فيقولون: إن الحسين بن علي لا 
و ا وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك» لمعا السين ف المنبر» 
فجي الله وآٹنی عليه › وصلّی على نة سبلا موجزة م قال: معاشر الاس 
سمعت رسول الله نب وهو يقول : إن علياً هو مدينة هدی» فمن دخلها 
نجا ومن تخلف عنها هلك» . فوثبَ عليه عليء فضمُه إلى صدره» وقبله» ٹم 
قال: «معاشر الناس » اشهدوا إتهما فرخا رسول الله ووديعتة التي 
استودعها ونا استودعکموها) ¢ معاشر الناس ورسول الله سک سائلکم 
عنهما . 

وکثیراً ما نه أصحابه إلى علم كانوا يجهلوةُء فإذا بهم يندهشون مما 
شرا فهدا عفرن الطاب حه 

روى أبو سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر اول حڄيٍ في خلافيوء 
فلمَا دحل المسجد الحرام دنا من الحجر الأسود فقبلَةُ واستلمه» وقال: إئي 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع › ولولا أني را رون ال ف ملك لك 
واستلمكَ» لما فبك ولا استلمتك. فقال له علي : بلى يا أمير المؤمنين» إل 
ليضر وينفع › ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لعلمتَ أن لذي أقول لك 
2 . قال 0 : ولذ أذ ربك من : Ss‏ 
أنه الرب عر وجل» وأنهم ا A‏ ثم ألقمه هذا 
الحجرء وال له لعينين ولسانا وشفتين › تشهد لمن وافاه بالموافاة فهر 
أمينْ الله عر وجل في هذا المكان. فقال عمر: لا أبقاني الل بأرض لست بها 
يا أبا الحسن. 

فللّه درك یا أبا الحسن!! فغزارة علمك وعلمك ما في الأرحام عن البي 
عن الله عر وجل جعل بعضاً من الاس يغالونٌ بك وأنت غير راض عن ذلك. 


)0 شرح النهج لابن أبي الحديدء ج ۱۲ ص .۱١۱-۱۰°‏ 
(۲) سورة ة الأعراف: آية ٠١١‏ . 
۳( شرح النهج لابن أبي الحدیدء ج۲٠‏ ص ٠٠١‏ - أ ١‏ 


۳۹ 


ا روي أن تسعة أخوة أو عشسرة ة في حي من أحياء العرب 
كانت لهم أحب واحدة فقالوا لها: کل ما پرزفنا الله نطرحه بین يديك فلا 
ترغبي في التزويج» فحميتنا لا تقبل ذلك فوافقتهمُ على ذلك» ورضِيَت به 
وقعدَت في e‏ وهم یکرمونهاء فحاضت ا فلما طهرت رادت 
الاغتسالء وخرجت إلى عین کانت بقرب خیهم» فخرجّت من الماء علقة»› 
فدخلت في جوفهاء وقد جلست في الماءء فما مضت عليها أيّام» والعلقة 
تكبْر حتى علا بطنهاء وظنَ الأغحرة آنها حبلى» وقد خانت. فأرادوا قتلهاء 
فقال بعضهم : نرفع آمرها إلى علي بن أبي طالب» فإنه يتولّى ذلك فأخرجوها 
إلى حضريه تف » وقالوا فيها ما ظنوا بهاء واستحضر اتف طشتاً مملوءة 
بالحماة» وأمرها بأن تقَعّد عليه» فلمًا أحسّبُ العلقَةٌ براثحة الحماة نزْلّت من 
جوفهاء فقالوا: يا علي » انت رہن العلي» فإك تعلم الغيب» فزبرهم وقال: 
ن رسول الله ۾ أخبرني بذلكڭ عن الله بان هذه الحادثة تقع في هذا اليو > في 
هذا الشهرء في هذه السّاعَة). 

روی صاحب الفضائل مرفوعاً إلى عار آنه جاؤوا إليه لقف بجارية 
بالف فارس» وقال أبوها: خحطبها ملوك العرب» ونکت رسي» لأنها عاتق 
حايل. فقال ننف لداية الكوفة: انظرِيها هَل هي حايل؟ فلاخظتهاء فقالّت : 
نعم» فقال بت لأبيها: من يقدر على قطعة ثلج في الساعة؟ فقال: إن الثلج 
في بلده لبي من أعمال, دمشق ی کثیر› إل أن بد ابلدة اتان ومون 
ھا فمدٌ يده عليه السّلام وكان على المنبر» ورذهاء وفيها قطعة ثلج › 
فامَر عليه السام أن يترك تحت الجاربَة طشتاء وتوضع قطعة الثلح يما يلي 
الفرج› فرمت المرأة علقة وزنها سبعمائة وون رفا ودانقانٍ» وکان 
تراق أخبرهم أو ہوزنهاء ثم قال لأبيها: إن ابنتك دلت الماء وهي 
عشر سنينّ» فدخلتِ العلقة في جوفهاء وكَبْرّت إلى الآن في بطنها. فنهض 
أبوها وهو يقول: أشهد أنك تعلم ما في الأرحام» وما في الضمائرء وأنت باب 


. ۲٤۲ من قضاء أمير المؤمنين : للشيخ التستري» ص‎ )١( 


۳1۰ 


ا 1 
الذي( 


غیر أل صاحبَ کتاب (الروضة) في فضائل علي بن ابي طالب يروي 
هذا الحديث. وبه زيادات» ونحن نسجله هنا برا بمن قال له الي : 
«لولا أني أشفق فق أن تقول فيك طوائف ما قالّتِ التصارى في عيسى» لقلت 
فيك اليو مقالاً لا تمر على ملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قديمك 


تبركأ» . 


روی صاحبٰ کتاب (الروضة) مرفوعاً إلى عمار بن ياسر وزيد بن أرقم 
أنهما قالا : کنا بين يدي أمير المؤمئين علي رات > وکان يوم الاثنین تاسع 
عشر حلت من صفر» وإذا بزعقة عظيمة قد أمُلّتِ المسامع» وكالٌ على دكة 
القضاء. فقال: يا عمار آتبي بذي الفقار» وكان وزنه سبعة أمنان وثلشي مَنْ 
بالىکي› فجشت به» فانتضاه من غمده» وترکه على فخذوء فقال: یا عمار 
هذا f‏ م أكشفُ فيه لأهل الكوفة الغْمّة» ليزداد المؤمنون وفاقاًء والمخالفون 
نفاقاًء يا عار أثت بمن على الباب. قال عمّار: فخرجت وإذا بالباب امرأة 
على جمل في قبة» وهي تبکي وتصيح : پا غياث المستغيئين» يا بغية 
الطالبينء› يا كنز الراغبين»› يا ذا القوْة المتينء ويا مطحم اليتيم› ويا رازفق 
العديم › ويا محیي کل عظم رمیم» یا قدیماً سبق قدمه کل قدیم» يا عون من 
لیس معه معین» یا طود مَنْ لا طود له» یا کنز من لا گتز له إليك توجّهت. 
وبنيّك توسَّلْتَ» وخليفة رسولك قصدت» فيض وجهي ۽ وفرج عني کربتې؛ 
قال عمار: وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة» فقوم لها وقومٌ عَليها» فقلت 
أجيبوا أمير المؤمنين اث . أجيبوا عيبة علم النبة. قال: فدزلّت من القبةء 
ونزل القوم معهاء ودخلوا المسجد» قوفف المرأة بين يدي آمير الممنين 
رظ » وقالتث : يا مولاي يا إمام المتقين»› إليك أنبت» وباك قضدت: 
فاکشفٌ ما بي من غمَةِء فإك قاد عليه وعالِمٌ بما كان أو يكون إلى يوم 
القيامة . فعند ذلك قال: يا عمارء ناد في الكوفة: فمن راد أن ينظر إلى ما 


. ٠*١ نفس المصدر: للتستري» ص‎ )١( 


۳۱١ 


أعطى الله أخا رسول الله رسا طك فليأت إلى المسجد. قال: فاجتمع الناس 
حتی أ النسجد:: ونار القوم على القوم . فعند ذلك قال مولاي : سلوني 
عمّا بدا لكم» يا أهل الشام . فنهض من بينهم شيخ كبير قد شاب » عليه بردة 
أتحميّة وحلّة عريشية» وعمامة خرسانية» فقال: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين» ويا كنز الطالبين. مولاي هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب 
مني وقد نكست رأسي بين عشيرتي » وأنا موصوف بين العرب» وقد فضحتښي 
في هلي ورجالي» لأنها عاتق حامل. فانا قيس بن عفريس لا تمد لي ناء 
ولا لي جار» وقد بقيت حائراً في أمري» فاكَشف هذه العْمةء فإن الإمام 
خير ما ترتجيه الأمة لهذا الأمر. وهذه غمة عظيمةء ولا أرى مثلهاء ولا أغظم 
منها. ا ملف : ما تقولين يا جارية فيما قالَة أبوك ؟ 
قالت الجارية : يا مولاي» ما قوله : إني حايل» فوحقَكٌ يا مولا ما علمتُ 
في نفيي خيانة قط» وني أعلم ك أعلم بي مئي٬‏ وي ما كدت فيما 
قلت. ففرج عني يا مولاي . قال عمّار: فعند ذلك أخذ الإمام ذو الفقارء 
وصعد المنبر وقال: ا الله أكبرء الله أكبر» جاء الحق ورَهَقَ الباطِل» 
ك ابال كان زهوقاً. ثم قال تق, : عَلّيّ بداية أهل الكوفةء فجاءت امرأة 
سی لہنی» فقال لها: a‏ بينك وبين الاس حجاباًء وانظري هذه 
الجاريةء أعاتقٌ حايل؟؟ ففعلت لما أيِرَتٌ به» ثم حرجب وقالت: عاتق 

حايل» وحقك يا مولاي . فعند ذلك التفت الإمام عف, إلى أبي الجاريةء 
وقال: يا أبا الغضب» ألشت من قرية كذا وكذا من أعمال دمشق قی؟ قال: نعم» 
قال : ليست قريتك تسى أسعار؟ قال : بلی یا مولاي : قال : من 
منكم هله الساعة يقدر على قطعة من النّلج؟ فقال: يا مولاي الثلج في بلادنا 
كثير» ولكن ما نقدر عليه هاهنا. فقال رك : بیننا وبين بلدتکم مائنان 
وخمسون فرسخاً قال : : نعم يا مولاي . قال: يها الاس انظروا إلى ما أغطي 
علي من ا النبوي الّذِي أودعه الله ورسوله من العلم الرباني . قال عمار بن 
یاسر: فمدٌ يده لظ من أعلى منبر الكوفةء a‏ 
الماء منها. فعندها ضح الناسء وماج الجامع بأهله» فقال بلق : اسکتوا 


1۲ 


فلو شت لأتيت بجبالها. د ثم قال: يا داية ۽ خحڏي هذا الثلج واخحرجي الجارية 
من المسجد» واتركي نها طفناء وضعي هذه القطعة مما يلي الفرج» فترمي 
عة ورلا نة وجو ن درشا وداقان. فقالت: شعا وطاغة لله ولك ا 
مولاي. ثم م أخذَنها وأخرجتها من المسجد فجاءَتٌ بطشت ووضعت الثلج 
على الموضع كما أمرها تف » فوقعت علقة كبيرةء فوزنتها الدّاية فوجذتها 
كما قال. وَأقبلّتِ الدّاية والجارية» فوضعَتِ العلقة بين يديه» ثم قال: يا آبا 
الغضب حذ بنتك. فوالله ما زنت» وإنما دخحلت الماءء» فدخحلت هذه العلقة 
في فرجهاء وهي بنت عشر سنينء فكبرّث إلى الآن في بطنهاء فنهض أبوها 
وهو يقول: أشهد انك تعلم ما في الأرحام وما في الضمائ وأنك عمود الدين 
وبابه. قال: فعند ذلك ضح الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين لنا اليوم حمس 
سنين لم تمطر السماء علينا غيثاًء وقد أمسكٌ عن الكوفة هذه المدّة» وقد مسنا 
وأهلنا اضر فاستستي لنا يا وارث علم محمد. قال: فعند ذلك قام في 
الحال» وأشار بيده قبل السماءء فدمدَم فإذا الغيث قد انسجم وحمل الغيٹ 
فحرك السحاب وآسحم» یجس مزناً» فهبط الغيث حتى صارت الكوفة 
غدراناًء فقالوا: يا أمير المؤمنين كينا من الماء وروينا. فتکلم بکلام, فمضی 
الغيم وانقطع المطر وطلعت الشمس. 
وإذا كَبْرّ على الاس معرفة أبي الحسن بذلك» وهو وارث علم النبي 
ووصيه ولي کل مؤمن ومؤمنةء فلا يكبر عليهم ما رواه ابن الجوزي عن أبي 
بكر الطبيب الرّازي» وهذه قصّته كما ذكرها ابن الجوزي في آذكيائه. وذلك 
ان غلاماً من بغداد قدم الرّي» فلحقه في طریقه آنه کان ينفث الذّم» فاستدعى 
أبا بكر الطبيب الرُازي المشهور بالحذق» فأراه ما ينفٹ» ور ا یچد» 
فنظر إلى نبضِه وقارورته» واستوصف حاله» فلم يقم له دلیل على سل ولا 
قرحة» ولم يعرف العلةء فاستنظر العليل لينظر في حالهء فاشتد الأمر على 
المريض وقال: هذا ياس لي من الحياة لحذق التطبيب وجهله بالعلَةء فزاد 
ألمهء ففكر الرازي» فلمًا عاد إليه» سأله عن المياه والّتي شربها في طريقه» 
فأخبره أنه شرب من صهاريج ومستنقعات» فثبت في نفس الرازي بحدة 


۳ 


خاطرو وجودة ذكائه أن علقةٌ كانت في الماءء وقد حصلت في معدته» وذلك 
الم من فعلها. فقال: إذا كان في غد عالجتڭ» ولكن بشرط أن تأمر غلمانك 
أن يطعيوني فيك بما آمرهم . قال: نعم» فانصرف الرازي فجمع مرکنين 
کی ی ت فاخضرهما في غ مخه» فاراءُ إيّاهما وقال : ابلع جميع ما 
في المركئين» فبلع شيئاً يسيراً ثم وقف. قال: ابلَم» فقال: لا أستطيمء فقال 

للغلمان: خذوه فأقيموه» ففعلوا به ذلك»› ورو على قفاه وفتحوا فاه» فاقیل 
الرُازي يدس الطحلب في حلقه» ویکبسه کبساً شدیداً» ویطالبه ببلعه» 
ویتهدّده بان يضرب إلى أن لَه كارهاً أحد المركنين بأسره» والرُجل يستغيث 
ويقول: الساعة أقذف» فزاد الرّازي فيما يكبسنةُ في حلقِه» فذرعه القي 
فتامل الرّازي ما قلف فإذا فيه علقة» وإذا هي علقة» وإذا هي لما وصل إليها 
الطحلب» ربت إليه بالظبم» وتركت موضِعَهاء فالتفْت على الطحلب» 
ونهض العليل معاقی(. 

وهل يعظم على أبي الحسن معرفة ما علّمه المي الكريم بما كان وما 
كرك إلى ب الام وخر صاب الان الواعية. فلقد أخرج الكنجي 
بأسانيد عن عبداله بن الحسن قال: حي نزت هذه الآية: إوتعيها دن 
واعية4 قال رسول الله ل رتك : «سألت الله عر وجل أن خا انكف يا 
علي». قال ببق, aT‏ 0 

وإذا كان يراودك الشك حتی الآن في أن أحداً من الصحابة أعلم من 
علي اة فاستمع إلى ما ذكره العلامة الحجة السيّد محسن الأمين في كتابه 
المسنى (عجائب أحكام مير المؤمنين) ص ١١١‏ ط مصر سنة ۹ه 
آخحرجه بسنده عن إبراهيم ب بن ابي یحی المدني› عن أي عبدالله الصادق 


(۱) من کتاب (قضاء آمیر المژمنین): للتستري» ص ۲۰۵ - ۲٠٠‏ . 

(۲) الکنجي» ص ٤١‏ وممْن ذكر ذلك الصباغ المالكي في الفصول المهمُة» ص ٠١١‏ 
ط ٣‏ عام ۱۹١۲‏ م» والواحدي في أسباب النزول» والطبري في تفسيره» وفي حلية 
الأولياءء والدر' المتشور للسيوطي وآخرون غيرهم وكذلك الخوارزمي في مناقبهء 
ص ۱۹4 ط ۱۹٠١‏ م» المطبعة الحيدرية - التجف. 


۳1٤ 


راف قال: لما مات أبو بکر وبایع الاس عمر أتاه رل من شباب اليهودء 
وهو في المسجد والناس حوله» فقال: يا أمير المؤمنين دي على أعلمكم 
بالله وبرسوله وبکتابه وسنټه (قال) : فأوماً بيده إلى علي» فقال: هذاء فتحول 
الرجل إلى علي فسألهء آنت كذلك؟ قال: نعمء (قال): إني أريد أن أسلك 
عن ثلاث وثلاث وواحدة» فقال له آمير المؤمنين : افلا قلت عن سیع؟ قال 
اليهودي : لاء ا أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهن سالتك عن ثلاث 
وإن لم تصب» لم أسألك. (فقال علي بف ): فاخبرني إن أجبتك بالصواب 
والحقَ تعرف ذلك؟ وكان أبو الفتى من علماء ء البهود يرود آنه من ولد 
هارون بن عمراك. (فقال علي): : والله الذي لا إله إل هو لن أجبتك 
ولواب لتسلمَنّ ولتدعَنْ اليهودية؟ فحلَفَ له الفتى . فقال له : يا پهودي سل 
عمّا بدا لك تحبر به إن شاء الله . رفقال): أخبرني عن أؤل, شجرة ضحت 
على وجه الأرض؟ وأؤل عين نبعت في الأرض» وأوّل حجر وضع على وجه 
الأرض؟ (فقال) : انا قولكَ ول شجرةٍ وُضِعّت على وجه الأرض فان اليهود 
يزعمون نها الزيتونةء وكذبوا. إنها النخلة العجوة هَبطٌ بها آدم يِن الجنة 
فغرسهاء واصل المر كله منها. وام قولك: أل عين نيعت في الأرض فان 
اليهود يزعمون أنها العين الي ببیت المقدس تحت الح وكکذوا» هي عين 
الخيوان التي تاها موسی وفتاه» فغسلا منها السّمكة فحييْت» وليس من ميْتِ 
يصيبة ذلك الماء إلا حي . وأما قولك: آول حجر وضع على وجه الأرض› 
فان اليهود تزعم أنه الحجر الذي ببيتِ المقدس» وكذبوا. إلما هو الحجر 
الأسود هبط به آدم من الجنة» فوضعه على الزكن» فالمسلمون 
(قال) : فأخبرني کم لهذه الأمَة من إمام هذى هادين مهايين؛ لا یضرهم من 
حذلهم. وأخبزني أين منزل محمد في الجة؟ ومن معه من أنه في الجنة؟ 
(قال): أمّا قولك: كم لهذه الأمَةٍ من إمام هدی مهدیین لا یضرهُم من 
خذلهم» > فإ لهذه الام اني عشر إماما ا هادين مَهڏيين لا ڀضرهم من خذلهم. 
وما قولك : : أين منزل محمد في الجتة؟ ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن. . وأا 
قولْكٌ : مَنْ مع محمد في الجلة؟ فمعه هؤلاء الإثنا عشر أثمة الهڌى. . (فقال 
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الفتى): أجبت واللّه الذي لا إلّه إلا هى وإِنٌ هذا المكتوبُ عِنْدَنا بإملاء 
موسی ا هارون بیده. (فقال): وأخبرني عن وصي و في أهله كم 
یعیش بعده؟ وهل يموت موتا أو يتل قتلدً؟ قال له أمير المؤمنين: ويك يا 
يهودي! وص محمد يعيش بعدَه ثلاثين سنةء ويقثلٌ ققلا ضربة هاهُناء 
وضرب بيده إلى رأسه» تخضب هَْوِء وأوماً بيده إلى لحيته من هذه. (قال): 
فقطعَ الفتى تسبيحه وقال: أشهدٌ أن لا إلّه إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» وَأنْكٌ وصی محمد . 

واسمّح ما ذکره البهائي في کشکوله أن أعرابياً سأل علياً فقال: إ 
رأث کاہاً وطىء شاق فاولدها ولداًء فما حكم ذلك في الحل؟ e‏ 
اعتبره في الأكلء فإن کل لحماً فهو کلب» وإن رأيته بأكل علفاً فهو شاة. 
فقال الأعرابي ا يأكل هذاء وتارة يأكل هذا. فقال: اعتبره في 
الشرب» فإن کرع فهو شاة» وإن ولغ فهو كلب. فقال الأعرابي : وجدته يلغ 
مرة رة ويكرع اف فقال: اعتبره ف في المشي 8 الماشيةء فإن تأخر عنها فهو 
کلب وان تفم أو وط فهو شاة. فقال: وجدتّة مرّة هكذا ومرةٌ هكذا. قال : 
اعتبره د في الجلوس فإن برك فهو شاةء وإن أقعی فهو کلب. قال: إِنه يفعل 
هذا مرة» وهذا مرُة. قال: اذبَخة. فإن وجدت له كرشاً فهو شاة» وإن وجدتَ 
له أمعاءَ فهو كلب . فبهت عند ذلك الأعرابي من فضل مير المؤمنين . 


وكثيرأً ما سبْبَ على بعلمه هداية الكثير من أهل الكتاب لهذا الذين 
الإسلامي العظيم . 


( علي والوصيّة» ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ وكذلك علي والخلفاء لنجم الدين العسكري» 
ص ۱۳۸ - ٠٤١‏ . روى هذا الحديث الحمويني الشافعي في فرائد السّمطين» ج ١‏ 
باب ٠٦‏ مع اختلاف به. ورواه العاصمي في كتاب زين الفتى شرح سورة إهل أتى) 
وفيه زيادات. وأخرجه الأميني في باب الخدیر» ج ٦‏ ص ۲۹۸ ط إيران» وأخرجه 
القنذوزي في اينابيع المودة» ص »٤٤١‏ وهو قريب من حديث الشيخ محسن الأميني 
المتقدم الذكر. 
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وأتیا ا e‏ الله ا ملنه» وقد e‏ ناقرا الوراة وصحف اف 
وموسى» وعلما علم الكتب الأولى ء فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله رلك 
ا لان عن اکب اامر با وقالا : إنه لم يمت نبي قط إلا وله خليفة 
يقو بالأمر في اميه من عو قريب القرابة إليه من أهلٍ بيتِه» عظيم القدر» 
جليل الشأن. فقال أحدهما لصاحبه: هل تعر صاحب هنذا الأمر من بعد 
البي؟ فقال الآخر: لا أعلم إ إلا بالصفة التي أجدها في الترراةء هو الأصلع 
المظفر, فإنه کان اقرب القومِ سوال فلا دخلا المدينة وسالا عن 
الخليفة أزشد إلى أبي بكرء فلم نظر إليه قالا: لیس هذا صاحبناء ثم قالا 
له: ما قراك من رسول ابله؟ قال : إني رجل من عشیرته» وهو زوج ابنتي 
عائشة. قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: دلنا على من هو أعلم منك؟ 
فإنك أنت لست الرجل الذي نجد صفته بالتوراة أنه وصي هذا ابي وحليفتة . 
فتغيظ من قولهما وهم بهماء ثم ۾ أرشدهما إلى عمرء وذلكٌ آنه عرف من عمر 
أنهما إن استقبلاه ه بشيءٍ بطش بهماء فلمًا آتياه» قالا: ما قرابتكٌ من هذا 
النبي؟ قال: آنا من عشيرته» وروج ابش جنه قالا: هل غير هذا؟ 
قال: لا قالا: : ليست هله بقرابة» وليسَّتٌ هذه الصفة التي نجدها في 
اتوراةء ٠‏ ا ك قال: E‏ 
فلمًا جاءاه ا قال أحدهما أصاحبه: إنه الرجل الذي NE‏ 
التوراةء إنه وصيٰ هذا ابي وخلیفته وزوج ابنته» وأبو السبِطيْنِ والقائم 
بالحقّ من بعده» ثم قالا لعلي : يها الرٌجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال: هو 
خي » وأنا وارٹه ووصیه› وأول من آم به» E,‏ فالا له: 
هذه 2 کک وهذه الصفة التي ف في تورات 
O‏ 
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قالا: أنبئنا باّذي كان على عهد نينا موسى . قال: أقبل أربعة أملاك: ملك 
من المشرق» وملك من المغرب» وملك من السّماء» وملك من الأرض» فقال 
صاحب المشرق لصاحب المغرب: من أين أقبلْتَ؟ قال: من عند ربي . وقال 
صاحب المغرب لصاحب المشرق : من آین أقبلت؟ قال : من عند ري . وقال 
النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلْت؟ قال: أقبلْتُ من عند 
ريي . وقال الخارج من الأرض للنازل من السماء: من أين أقبلّت؟ قال: من 
عند ري . فهذا ما کان على عهد نبیکما موسی 

وامًا ما کان على عهد نينا محمد فلك قوله في محکم کتابه: }ا 
یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا4#( الآية . 


قال اليهوديان: فما منع صاحبيّكٌ أن يكونا جعلاك في موضِيك الذي 
انت أهله؟ فوالّذي أنزل التوراة على موسی أك لأنت الخليفة حقَاًء نجد 
صفتك في کتبناء ونقرؤها في کنائسنا» وإنك لأحىَ بهذا الأمر وآولى به ممن 
قد غلك عليه . فقال علي : E‏ 
ویالان). 

هذا هو علي أخذ علمه عن رسول, الله بعك ففهمه ووعاه تماماًء كما 
أحذ رسول الله بك هذا العلم عن جبرئيل ففهمةُ ووعاءٌ كما أخذه ووعاءُ 
جبرئیل عن الله ر را ف ف إلا بالوساطة فقط لا غير. وهکذا علوم 
أهل البيت. 

قال الإمام الصاق تت : عجباً للناس يقولون: دوا عِلْمَهم كله من 
رسولٍ الله فعملوا به واهتدوا» ویرون آنا آهل بيت لم نأخذ علمه» ولم نهتلِ 


)0 سورة المجادلة: آية ۷. 
(۲) قضاء مير المؤمنين: للشيخ التستري» ص ۷١‏ و ۷١‏ ط ١ء‏ المطبعة الحيدرية - 
اللجف. 
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ونحن هله وذریته» في منازلنا انزل الوصي > ومن عندنا حرج العلم إلى 
الناس» أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللا؟ 


وقال الإمام الباقر تف : لو كنا نحدَت الاس برأينا وهوانا لهلكناء 
ولكنا نحدثهم بأحادیث نکنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاءِ ذهبهم 
وفضته(. 

وإذا كان معاوية بن أبي سفيان العدوٌ اللدود لعلي > وإذا كان أقام الدّنيا 
وأقعدها ضده» فإنه لايتمالك أن يقول الحقيقة عندما بلغه نبا مقتل الإمام» 
فقال: لقد ذهب العلم والفقه بموت ابن أبي طالب ). 


واستمع إلى ما روء صاحب إرشاد القلوب في الجزء الثاني ص ٠١۹‏ 
فهو یقول: وبحذف الإسناد روى أن يوماً حضر الناس عند أمير المؤمنين كف 
وهو يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فاي لا سال عن شيء۽ 
دون العرش إلا أجبتٌُ فيه» لا يقولها بعدي لمع إو كاب مفتّر. فقام 
إليه رجلٌ من جنب مجلسه في عنقه كتاب كالمصحف» وهو رجل آدم ضرب 
طوال جعد الشعرء كانه من يهود العرب» وقال رافعاً صوته لعلي بف : آيها 
المدّعِي لما لا تعلم» والمتقدم لما لا يفهم؛ أنا أسألك فأجب. قال: فوثب 
أصحابه وشيعته من كل ناحية وهمُوا به» فهزمهم علي رتف وقال: دعوه ولا 
تعجلوه» فان العجلة والبطش والطيش لا تقوم به حجج الله» ولا بإجال 
الال تظهر براهين الله ع وجل . ثم التفِت إل فقال: سل بكل لسانك ومبنخ 
علمكَ أَجِبْكٌ إن شاء الله بعلم لا بختلج به الشكوك ولا يجنه دس الريب 
والزّيغ ولا قرَة إلا بالل . قال الرّجل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال علي 
اضر : مسافة الهواء. قال الرّجل: وما مسافة الهواء؟ قال علي : دوران 
الفلك . قال: وما دوران الفلك؟ قال: مسيرة يوم للشمس. قال: صدَفت. 


. ٤١ الشيعة والتشيع : لمحمد جواد مغنية» ص‎ )١( 
. ۲۲۲ انظر کتاب ألف باءء جا ص‎ (۳ 
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قال: فمتى القيامة؟ قال علي اف : عند حضور المنية وبلوغ الأجل. قال: 
صدقت. قال: eT‏ قال برف : EET E‏ 
r‏ قال الل : صدقت . فلم سیت مکة؟ قال بق 
NS‏ قال: ك 
أن يخلق عرشه؟ قال: سبحان من لا تدركه الأبصارء ولا تدرك كنه صفيِه 
حملة العرش على قرب ربواتهم من كرسي كرامته» ولا الملائكة من زاخر 
رشحات جلاله. ويحك لا يقال لله أين؟ ولا ہم ولا فیم؟ ولا آي؟ ولا 
کیف؟ قال الرجل: صدقت. فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء؟ من قبل أن 
يخلق الأرض والسّماء؟ قال بتكف : أتحسنْ أن تحسب؟ قال: نعم قال 
الرُجل: لعلك لا تحسن أن تحسَبَ. قال: بلى» إني لأحسن أن أحسب. قال 
بر : أرأیت إن صب خحردل في الأرش تى مه الهواء وما بين 
الأرض والسّماءء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبَة حبْة من مقدار 
المشرق والمغرب» وفي مد عمرك» وأعطيت القوة على ذلك حتی تنقله 
وأحصيته لكان ذلك يسر من أن حصي عدد أعوام ما بث عشره على الماء 
من قبل أن يخلق الأرض والسّماء. وإنما وصفت منقصة عشر عشر لعشر من 
جزء مِنْ مائة ألف جزء» واستَغْفْر الله عن التقليل والتحديد. قال: فحرك 
أت أصِيل سيل العلم ياذا الهدى تجلوعن السك الغياهيبا 
SD‏ فا :ران غلا ةلا 
لا ت ف فن كل اا تبدي إذا خلت أعاجيبا 
لله در ا و صاحب يطلب ااا وم_طلوبا 

وروی القندوزي أ لحنفي في پنابيعه ج ١‏ ص 1۸ مطعة العرفان - 
صیدا. قال الإمام کرم الله وجهه: سلوني عن أسرار الغيوب»› فإني وارك علوم 
الأنبياء والمرسلين . 


° 


وأخحرج موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي بسنده عن أبي الصباح عن 

بن عباس» قال: قال رسو الله ر ع : «أتاني جبرئیل بدر نولك من الجثة 

فا شرت ین بای رے کل واجای م اعا ع إا 

علّمته علياًء فهو باب علمي . ا ف يا علي سلمك سلمي» 
وحربك حربي » وأنت العلم فيما بيني وبين امټي)٩‏ . 


وفي المناقب عن الإصبغ بن نباتةء قال: كنت مع أمير المؤمنين « ف 
فتاه ا فقال: يا أمير المؤمنين إئي حبك في الله . قال : إل رسول الل ی 
حدثني الت حديث» ولكل حديثِ ألف باب » وإ أرواح الناس تتلاقى 
بعضهم بعضاً في عالم الأرواح» فما تعارف منها انلف وما تناكر منها 
اخحتلف» وبحق الله لقد كذبت» فما اعرف وجهك في وجوه آحُائي» ولا 
إسمك في أسماء أحبائي ثم دخل عليه الآجر فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
أحبك في الله ء فقال له: صدفّتَ» وقال: إل طينتنا وطينة محبينا مخزونة في 
علم الله , ومأخحودّة أذ الله ميثاقها من صلب آدم تبلق » فلم يشل منها شاذء 
ولا يدخل فیها غیرهاء فاع للفقر جاباباء فإني وول اله س 
يقول : «واللَه الفقر إلى محبينا سرع من السيلٍ إلى بَطن الوادي». 


ءل ك 


فهنيئاً لمن يوافی علياً على أنه من محبيه المخلصين» وتعسا ونكسا لمن 
قول له: کذبْت. فالحب قديم ولیس حديغاًء ولا يوم هنا إل من آمنْ هناك 
آي في عالّم الأرواح قبل عام الأجساد. وعلي پعرف محبیه ومبغضیه قبل 
ظهورهم في عام الأجساد. ول واحٍ ما يعرف تفسه من أي الفئتين . 
والناس والجة والنار ففريق في الجثة ا في سير 


e OT علا‎ 
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)0( القندوزي الحنفي في ينابيعه» ج ۱ ص ۰1٩۹‏ مطبعة العرفان صیدا. 
( القندوزي في ينابيعه› ج ١‏ ص ٦4‏ مطبعة العرفان - صیدا. 
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اخ ویفرح به به إذا ب إليه. وکفی بالجھل ذمَاً أن تِه من هو فيهء 
ويغضب إذا نيب إليه» والناس عالِم أو متعلم وسائرهم همج رعاع . 

وليتنا نعرف جزءاً مما يعرفه الإمام لكي نتخلّب على الكثير من مشكلاتنا 
ولنريح أنفسنا من أشياء لم تزل مثار اهتمامنا ورغبتناء اسمعه يقول: 


لوتعلمون ما أعلم مما طوِيّ عنكم غيبه إذاً لخرجتم إلى الصعداتِ 
تبكون على أعمالكم» وتلتدمون على أنفيىكم» ولتركتم مالم لا حارس 
لها ولا حالف عليهاء ولهمّتٌ كل امریءٍ نفسه لا يلتفِت إلى غيرهاء 
ولکنکم نسیتم ما ذُكَرتمْ » ومِمْ ما حُدّرتم » فا عنکم رأیکم » وتشیّتَ 
عليكم أمركم » ولودذْت أن الله فرق بيني وبينكم > وألحقني بمن هو أحق بي 
منکم : قوم الله ميامين الرأي » مراجيح الحلم » مقاويل بالحق » متاريك 
لبغي » مضا دما على التلريقة » وأوجفوا على المحة > فظفروا بالعقی 
الدائمة ئمة » والكرامة البارزة » أما واللَه يسل عليكم غلام ثقيف الذَيّال » 
الميّال » يأکل خحضرتکم > ويذیب شحمتكم »> أيه أبا وذحة(› . 

وهذه شهادة كبير الصحابي سلمان الفارسي بغلنها مدوب بان ققد علي 
فقدٌ العلم» وأنه عابم الأرض وربانيها. ا 
إبراهيم عن جعفر بن سلمة عن الثقفِي عن المسعودي عن بى بن سام عن 
إسرائيل عن ميسرة عن المنهال بن عَمرو عن رزين بن جيش قال: مَر علي 
بق على بغلة رسول الله تبج وسلمان في ملا» فقال سلمان: آلا ترون 
تاخذون بحجزته تسالونه؟ فوالّذي فلق الحبة وبر النسمة إله لا يخبر بسر 
نبيكم أحد غيره» وإنه لعالم الأرض وربانيهاء وإليه تسكن ولو فقدتموه 
لفقدتم العلم» وأنكرتم الناس١)‏ 

وروی محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن صباح المزني عَنِ 


(۱) نهج البلاغة» شرح محمد عبده» ج ١‏ ص ۲۲۸ مطبعة الاستقامة. 
)( بحار الأنوار: للمجلسي»› ج۹ ص ٤0۸‏ . 
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اليرت ين وير ة المزني عن الإصبغ بن نباتةء قال: لما قدم علي پرا 
الكوفة صلًى بهم أربعينَ صباحاء فقراً بهم سبح اسم رَبك الأعلى)» فقال 
المنافقون : وال ما بحسن أن يقرأ ابن أبي طالب القرآن. ولو أحسن أن يقرأ 
لقراً بنا غير هذه السورة» قال: فبلغه ذلك فقال: ويلهم! إني لأعرف ناسخه 
O ET‏ وفصله من وصله» وحروفه من معانیه» واللّه ما 
حرف نزل على محمد ا رسك إل وأنا أعرف فيمن آنزل» وفي آي بدا نزل» 
وفي اي موضع نزل. ويا اما یقراون aS‏ 
صحف إبراهيم وموسى) . واللّهِ عندي ورشتها من رسول اله میت 
وورٹها رسول الله من إبراهیم وموسی . . ويلّهم! دالو ي ن لي اول ي 
بإوتعبها أن واعية 4 > فنا کنا عند رسول الله م سنب فیخبرنا ٻالوحي فأغيه 
ويفوتهُمْ» فإذا حرجنا قالوا: ماذا قال آنفاً؟ . 


وصاحبُ الأذن الواعية يعرف منطق الي ولغات الملائكة قاطبة. فقد 

روى أبو أمامة الباهلي» وروی سعد بن ظريف عن الصادق وكلاهما رويا عن 
النبي ع في خب طویل» رافظ لاي أمامة ُن الاس و ابي لف 
ا ا الحسين ف ٠‏ ثم قام رجل في وسط الناسٍ فقال: 
بابي انت وأمي يا رسول الله» ا فخا في هذا اليوم» قال: وما 
رام؟ قال: أتيناكٌ لنسلّم عليك نهنك بمولودك الحسين لف » فحجُبنا 
عنك وأعَلَمنا أنه هبط عليكٌ مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ألف ملك» 
فعجبنا من إحصائه وعدّهٍ الملائكة . فقال النبي رظ : «وأقبَلَ بوجهه عليه 
مبتيماً ما علمك أنه هبط علي ماثة ألف وأربعة وعشرون آلف ملك؟» قال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! سمت اة ألف وأربعة وعشرين ألف لغةء 
فعلمت أنهم مائة وأربعة وعشرون ألف ملك. قال : زادك الله علماً وحلماً يا أبا 


۰.۹ سورة الأعلى : آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الجاثية: آية‎ )۲( 


®( بحار الأنوار: للمجلسي› ٩۹+‏ ص 10۸ . 
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الحسن' . 
والذكر الحكيم يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون. في 
تفسير يوسف القَطّان عن وكيع عن الشوري عن السييء > قال: كنت عند 
عمر بن الخطاب إذ أقبل كعب بن الأشرف ومالك بن الصيفي ويي بن 
أخطب» فقالا اا و ا 
ةة ة واحدة كسبع سمواث وسبع أرضين › فالجثاث كلها یوم القيامة أين 
تکون؟ فقال عمر: لا أعلم. فبينما هم في ذلك إذ دحل علي راف فقال: 
في آي شي ۽ آنتم؟ فالتفت اليهودي» وذکر المسألةء فقال اتف لهم: : خبروني 
عن النهار إذا أقبل اليل ين یکون؟ واللّيل إذا أقبل النهار أين يكون؟ فقال 
له: في علم الله يكون. قال علي : كذلك الجنان تكون في علم الله فجاء 
إلى الثبي طك وأخبره بذلك » فدزل «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون74) . 
وکیف لا یکونٰ علي من آهل الذکر؟ وابن ¿ عباس يقول: قال وښول الله 
ب راملا «أتاني جبرئیل بدرنوك من درانيك الجنة» جلثت عله فلم صرت 
و فما علمتٌ من الأشياء شيعا إلا علَمَةُ ابن 
مي غاي بن ابن طالب راق فهو باب مدينة علمي› ثم دعاه البي ی 
قال: يا علي سل سلمي» وحريك حربي» وانت العم فیما يني وی 
متي بعدي)(" . 
واستمع أيّها الطالب إلى ما يظهره لنا الإمام من أسرار القرآن في الحفظ 
من الحرق والغرق وغیره. فقد روی محمد بن حى عن عبداللَهِ بن جعفر عن 
السياري عن محمد بن بكر عن أبي الجارود عن الإصبغ بن نباتة عن أمير 


. ٤11 ص‎ ٩ بحار الأنواز: للمجلسي» ج‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ۸۳. والرواية من بحار الأنوار: للمجلسي» ج ۳ ص ۳١١‏ 
۷ . 

(۳) نفس المصدر: للمجلسي» + ٩‏ ص ٤1۷‏ . 
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الممنين تف أنه قال: والذي بعث محمَّداً بالحقّ» وأکرم آهل بیته ما من 

۽ يطلبونه من حرزٍ ز أو حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابَةٍ من صاحبها أو 
ضالة أو آہق إل وهوفي القرآن» فمن أراد ذلك فليسألني عنه. قال: فقام 

ليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عمُا يؤمن من الحرق والغرق؟ 
فقال: اقرا هذه الآياتِ : اله الّذِي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4" وما 
قدروا الله حقٌ قَذرِه . .  .‏ إلى قوله سبحانه وتعالی : «عمًا يشركوني . 
فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرق. قال: فقرأها رجلٌ» فضطرمت النار في 
بیوت جیرانه» وبي وسطها فلم يِه شيءء م قامٌ اليه آخحر فقال: يا مير 
المؤمنين إن دابټي استصعبّت علي » وأنا منها على وجل . فقال: اقرأً في اذنها 
اليمنى #وله أسلم من في السّموات والأرض طوعاً أو كرهاً وإليه 
ترجعون)(). فقرأها فذلّت له دابته» وقام إليه رجا آحر» فقال: يا أمير 
المؤمنين : إن أرضي ا وان السباع تغشی منزلي› ولا ترز تأحذ 
فريستها . فقال: إقرا «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزير عليه ما عتتم 
حریص علیکم بالمۋمنین رؤوف رحیم .فان تولّوا فقل حسبي اله لا له إلآهو 

عليه توکلت وهو رب العرش العظيم 04 . فقرأها الرّجل فاجتنبتة السباع. ثم 
قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين إل في بطني ماء أصفرء فهل من شفاء؟ 
فقال: : نعم» بلا درهم ولا دينار» ولكن اكت على بطنك آية الكرسي وتغخسلها 

تشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك» فتبرأ بإذنِ الله عَرّ وجَلء ففعل الرجل 
فبریء بإذن الله 4 تعالی . .م قام إليه آحر» فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
الضَالّة. فقال: اقرا (يس) في رکعتين وفْلّ: يا هادي الضالة رد علي 
ضالّتي . ففعل› فردٌ الله عليه ضالته. ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن الآبقء فقال : اقرأً أو كظلمات في بحر لَجّىٍ يغشاه موج من 


)0( سورة الأعراف: آية ۱۹٩‏ . 
(۲) سورة الزمر: آية 1۷ . 
(۳) سورة آل عمران: آية ۸۳. 
)٤(‏ سورة التوبة: آية ٠١۹‏ . 


فوقه مو . ..) إلى قوله: اومن لم یجعل اله له نوراً فما له من نور)(). 
فقالها الرجلء فرجع إليه الآبق . ثم قام إليه آخر» فقال: يا مير المؤمنين 
أخبرني عن السرق» فإلّه لا يزالٌ قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ء ليلا. فقال : 
إذا آويت إلى فراشك : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيأماتدعوا. . .4 
الآية. إلى قوله : (وکپره تکبیر اڇ ثم قال آمير المؤمنين نق : من بات 
بأرض, قفراءُ فقراً هذه الآية : ون ربكم الله الذي خلق السّمُوات والأرض في 
ستة أيّام ثم استسوى على العرش . .إلى قوله : [تبارك اله رب 
العالمين4" . حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين . قال : فمضى الرجل 
فإذا as‏ ة حراب» فبات فيها فلم يقرا هذه الآية› فتغشاه الشيطان» فإذا هو 
اج بحطمه» فقال له صاحبه: انظرْه واستيقَظ الرُجل»ء فقراً الآية. فقال 
الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك» احرسه لآن حتی يصح › > فلا صح 
رجع إلى أمير المؤمنين انق فأخبره» وقال له: ريت في كلامك الشفاء 
والصدق» ومضى بعد طلوع الشمس» فإذا هو بأثر شعر الشيطان منجراً في 
الأرضص . 


وكما علّم الله آدم الأسماء كلّها كذلك علّمها لعلي اظ . فقد روي 
أحمد بن محنّد عن البزنطي عن الحسين بن موسى عن محمد بن مسلم عن 
آي عبدالله بف قال: اهدي إلى رسول الله نبي برك حب وطیر مشوي › من 
اليمن» فوضعَةُ بين يديه» فقال : يا عل ما هذه» وما هله؟ فال علي بق 
يجيبةُ عنها شيئاً شيا . فقال: إن جبرئيل أخبرني أن اللَهَ عمك الأسماء كلها 
کماعلم آدم رظ 

وفي مشارق أنوار اليقين للإبرسي يقول روى الحسنٌ البصري أن 


. ٤١ سورة الثور: آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: آية ٥۳‏ . 

. ٤1۹ - ٤1۸ ص‎ ٩ بحار الأنوار: للمجلسي» ج‎ )٤( 


۳۲٢ 


الخضر لما التقى بموسى فكان بينهما ما كان . جاء عصفور فأخحد قطرة من 
الببحر»› فوضعها على ید موسی » فقال للخضر: ما هذا؟ فقال: يقول: ما 
عِلمنا وعلم ساثئر الأؤلين والآخرين في علم وصيّ التبي الأمَيٌّ إلا كهذه القطرَةَ 
في هذا البحر. 


وقول ضاحب شاب بار الأانرا: ومن عجيب ما وقفت عليه من 
الأمور الغيبية قوله في الخطبة التي يذكر فيها الملاحم» وهو يشير إلى 
القرامطة» ينتحلون لنا الحبٌ والهوىء ويضمرون لنا البغض والقلى» وآية 
ذلك قتلهم وزاثنا وهجرهم أجداثنا. وصح ما أخبره تف » لأ القرامطة 
قلت من آل أبي طلب لقا كثيراً» وأسماؤهم مذكورة في كتاب (مقاتل 
الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني . 


ومهما تكلم الإمام بالأمور الخيبية والعلوم الخفية فلا غرو» فهو باب مدينة 
العلم» والله عر وجل يقول : ليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها » ولكن 
البرٌ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) . 


فقد روي عن سالِم وعاصم والحسین ب بن ابي العلا عن أبي عبدالله 
بف في قول الله تعالى : ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب# » وقوله: اليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنْ البرّ من 
تقى وأتوا البيوت من أبوابهاج البقرة : آية ۱۸4 . قال : مطرت السماء 
بالمدينة» فلمًا تقشَعّتِ السّماء وخرجَتِ الشمس» حرج رسول الله بك في 
اناس من المهاجرين والأنصار فجلّس» وجلسوا حوله» إذ أقبل علي بن أبي 
طالب تف » فقال رسول الله ظك لمن حوله: «هذا علي قد أتاكم تقيّ 
القلب» قي الكفين». هذا غ ا طالب» لا يقول 9 زا 
الجبال ولا يزول عن دينه. فقال: «يا علي أنا مدينة الج وَأنت ٻابها» فمن 
أتى المدينة من البابٌ وصل. يا علي نت بابي الذي ا منه» وأنا باب الله . 


فمن أتاني من سواك لم يصل». فقال القوم بعضهم لبعض: ما يعني بهذا؟ 


¥ 


قال : فأنزل الله به قرآنا اليس البرٌ بأن تأتوا البيوت . . .إلى آخر الآية') . 

ومن ماري في علم علي باك ؟ والذكر الحكيم يقول بعلي : ومن 
عنده علم الكتاب4 . روی سعد بن عبدالله بن محمد بن عیسی بن عبيد عن 
معتمر بن عمرو عن عبدالله بن الوليد السَمّانء قال: فلا :يا 
عبداللّهِ ما تقول في علي وعیسی وموسی صلواتٌ الله علیهم؟ قلت : وا عجن 
أن أقول فيهم؟ فقال: واللَهِ على أعلم منهماء > ثم قال: ألستم تقوا ن: إن 
لعلي صلوات الله عليه ما لرسول الله طك من العلم؟ قلنا: نعمء والشاس 
ینکرون» قال : فخاصمهم فيه بقوله ال لموسی بف : لوکتېناله في 
الألواح من كل شيءٍي” . فاعلم أنه لم بين له الأمر كله .وقال لمحم ری 
إوجثنابك على هؤلاء شهيداً وأنزلنا علي ك الكتابً تبيانألكل 
شيءٍ). وقال: فاسال عن قوله تعالی :(فکفی بالل شهیسداً يني وپینکم 
ومن عنده علم الكتاب04) .ثم قال: واللَه إيانا عَتّى» وعليّ ونا وأفضأّنا 
وأخبرنا بعد رسول الله ف ). 


وروى أبو الفضل العلوي» عن سعد بن عيسى» عَن إبراهيم بن 
الحكم بن ظهير» عن أبيه» عن شريك بن عبدالله» عن عبد الأعلى » عن أبي 
وقاص» عن سلمان الفارسي› عن أمير المؤمنين بف قال: سمعته يقول: 
عندي علم المنايا والبلايا والؤصايا والأنساب وفصل الخطاب» ومولد 
e‏ وموارد الكفرء وأنا صاحبُ الميسم» > وأنا الفاروق الأكبر»ء وأنا 
صاحب الكراتء ودولة الذوّل» فاسألوني عمَّا يكون إلى يوم القيامة» وعمُا 
کان على عهد کل نبي بعثه الله . 


(۱) بحار الأنوار: للمجلسي› ج ٩۹‏ ص ٤۷۳‏ . 
(۲) سورة الأعراف: آية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة اللساء: آية ٤١‏ . 

. ٤٥ سورة الرعد: آية‎ )٤( 

(ه) بحار الأنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص ٤١٤‏ . 
() نفس المصدر» ج ٩‏ ص ٤١٤‏ . 
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الخلاصة: إن الإمام علي كرم الله وجهه لا یجاری ولا یباری» لا في 
علمه» ولا في سائر المثل الاإنسانية العليا. فإذا كان الله سبحانة علّم سیدنا 
محمّداً جميع ما علّمه لأنبيائه ورسله» وسدا ا خم ت علّم الإمام جميع 
ما تعلمَهُء فهو قد جمع علوم الأولين والآحرين من الأنبياء والمرسلین. وهو 
المقصود بقوله سبحانه: #ومن AE E‏ عنده علم الإسم 
الأعظم؛ وهو تلالة وسبعون حرفاً. خرف E‏ ا واثنان 
وشن غلمها اسل ۰ وأمرَهٌ آن يعلّمها أهل بيته عليهم السلام. أا 
باقي الأنبياء عليهم السلام فقد قال الصادق بالف : إل عيسى بن مريم أعطي 
حرفین کان يعمل بهجاء وأغيي موسی الال أربعة أحرف؛ واغطي إبراهيم 
ثمانية أحرف» واعطي نرح ترا ف ا وأغطيَ آدم لحمسة 
و رفا وقد جمع كل ذلك لمحد وآله سوی حرف واحل استاثر 
به الله تعالى(' . 


ولذلك فإننا لا نستغربٌ من قوله بت : عندي علم المنايا والبلايا 
والوصايا والأنساب وفصل الخطاب. . . إلى آخره. وكذلك قوله يكف : 
اندجت على مکنونِ علمر لو بحت به لاضطربتم اضطرابَ الأرشية في الطوي 


لأوفرت سبعين بعيرا من شورة الفاتحة. 


وأي تعبير أوضح من هذا التعبير عن هذا العلم الذي يضمه ٻين جوانحه 
قائلا في بَعّْض خطېه: 

سلوني قبل ن تفقدوني» سلوي فان عندي علم الأولين والآخرين. أما 
وال لو ثنيت لي الوسادة لحكمبُ بين أهل الوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل 
بإنجيلهم» وبين آهل الزّبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقاهم؛ حتی ينهي 
کل کتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب إن علباً قضى بقضائك. واللَه إني 


۳۹4 


لأعلم بالقرآنِ وتأويله من كل مُدَع علمه. ولولا آية في كتاب الله تعالى 
لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني» 
فوالّذِي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أية آية لأخبرتكم بوقتِ نزولها 
وفيم نزآت» وأنباتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامها»ء ومحکمها من 
متشابههاء کا ا واللّهِ ما مِنْ فة تضل أو تهدي إ3 وأنا أعرف 
قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة(٠.‏ 

ولولا حوفٌ الإمام من علو الاس به لصرَح عن أمور وأمور لا نقوی على 

والله لو شت آن احبر کل رجل منم بمخرجه ومولجه وجمیع شأنه 
لفعلتٌ. ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله . أل ّي مفضيه إلى الخاصَة 
ممن يؤمن ذلك منه. والّذي بعثه بالحقّ» واصطفاه على الخلقء- ما أنطق إلا 
ما افد ال ا ر مایت ج 
وماآل هذا الأمرء وما أبقی شیا یمر على رأسي إ أفرغة في أذنيٰ » وأفضى به 
ال تھا إني واللَهِ لا أحثكم على طاعةٍ إلاواسبقكم إليهاء ولا أنهاكم 
عن معصبةٍ إلا وأتناهى قبلكم عنهاا'“. نهج البلاغة شرح محمد عبده . 


وکر روف ن اجا و وه ا إلى 
الإمام ئ الله وجهه . فهو لا یجاری ولا i‏ 


(۱) من کتاب (سلوني)» ج ۲ ص ۱٤١ - ۱٤١‏ نقلا عن كتاب الإرشاد: للمفيدء ص ٠١‏ 
و1!. 


° 


أي مزية في الإمام تف ليسَتْ هامَةٌ وعظيمة وجليلة. ومن المزايا 
الهامة التي امتاز بها على غيره من الاس كافَةٌ هو القضاء الذي تعلّمه عن 
التبي طك » عن الله عر وجل . لذلكٌ أصبح قضاء عليه قضاء الرسول» 
وقضاء الرسول. قضاء الله عر وجل . 

روى الأصفهاني في (حلية الأولياء) عن علي قال: بعثني رسول الله 
ييب إلى اليمن. فقلث: يا رسول اللهء تبعثني إلى اليمن» ويسالونني عن 
القضاء و لي به . قال: ادن مني › فدنوتُ فضرب بيده على صدري › ۳ 
قال : اللهم اانه واه قلبه. فلا والذي فلق الحبة وبراً النسمة» ما 
شككت في قضاء بين اثنين بعده. وبالمعى نفسه ذكر هذا الكلام المفيد في 
(إرشاده) مع اختلافٍ في بعض اللفظ . 

وكيف يشك علي نظ في قضاء بين ائنين؟ وه صاحب الاذن الواعية 
والقائل : لو كيرت لي الوسادة لَقَضَيَتٌ بين أهل الشوراة بتوراتهم» وأهل 
الإنجيل بإنجيلهم» » وأهل الفرقانِ بفر فرقاز نهم» حتی ينطق کل واحلٍ ویقول: قد 
قضی علي في بنا أنزل. وکیا ا می ي لاه ا اا عي 
ولقد أقرٌ المخالف كالمؤالف بأنه أقضى الام وأعلمُها. وکثبراً ما ردد عمر بن 
الخظاب جملته المشهورة عند المعضلات: «لولا علي لهلك عمر». وجمل 
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أحرى مثل قوله: «لولا علي لضلّ عمرهء وقوله: «اللهمٌ لا تبقي لمعضلة ليس 
لها ابن أبي طالب»». وقوله: «لا أبقاني الله بأرض,ِ لست فيها يا أبا الحسن»ء 
وقوله : «كاد يهلك عمر بن الخظاب لولا علي بن ا طالب»» وقوله: «آعوذ 
بالل من معضلة لا علي بها»» وقوله: «لولاك لافتضخنا»» وجمسل ارف 
غیرها. 

وفي الحقيقة لا يقاس علي بغيره من الاس بعد الي نرك » لأنه 
يمتاز بخصائص ليست موجودة في غيره من الناس. هذه الخصائص بجعا 
فريداً من نوه بعد التي الكريم: من هله الخصائص الشجاعة ما ولكن 
هل هناك شجاع ما فر قط؟! ولا خاف من جيش» ولا بارز أحداً إلا قتلهء أو 
آسره» أو مَنْ عليه بعد آن تمن منه» وما دعا إلى مبارزةٍ قط إلا بعد أن 
يذْعَى . لم تتوفر هذه الشروط إلا في علي وحده. علاوةٌ عن الصفات الأخرى 
الكريمة التي تنبع من قلب علي . فما من شجاع إلا وله مساوىء ما عدا أبا 
الحسنين . 

ولو انتقلنا إلى العلم كمشل ثانء لوجدناه منقطع الظير. وهل هناك 
زل يشن لقب العام عندما يذكر أبو الحسنين الذي هو باب مدينة علم 
الرسول. وهل هناك عالم قال : «سَلُوڼي» غير بي اللحسن؟ سلوا من عنده علم 
المنايا والبلايا والأنساب في الأصلاب» وفصل الخطاب. سلوني عن 
کتاب الله و آية ة إلا وقلاغرضت أبليل نزت أم بنهار» سلوني 
قبل ان تفقدوني» فا ني لا سال عن شيءِ دون العرش إ إل أخبرت عنه. 

ولو انتقلنا إلى القضاء كمثل ثالثِ» لوجدناه منقطع النظير» وإليك أيها 
القارىء نماذج من قضائثه المبين. 
مر الخليفة عمر بضرب غلام خاصم مه : 

عن محمد بن عبدالله بن آبي رافع عن أبيه» قال: خاصم غلام من 
الأنصار أمّه إلى عمر بن الخطاب» فجحدتة» فسأله البيّة فلم تكن عند 
وجاءت المرأة بنفر» فشهدوا نها لم تتزؤج» وأنّ الغلام كاذب عليهاء وقد 


۲ 


قذفهاء فأمر عمر بضربه» هة علي رضي الله عنه» فسأل عن أمرهم 
فدعاهم» ثم قعدَ في مسجد النبي طك » وسأل المرأة فجحدت» فقال 
للغلام : اجحدهَا كما جحدَيكٌ. فقال: eT‏ الله إنها أمي! قال: 
اجخذها وأنا أبوك والحسن والحسين أخحواك. قال: قد جحدتها وأنكرئها. 
فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم» وفينا أيضاًء 
فقال علي : آشهد مَنْ حضر أني زوجت هذا الغلامّ من هذه المرأة الغرية 
منه» يا قنبر! ائد: ٿتني بطينةٍ فيها درامي» فأتا بهاء فعد أربعمائة وثمانین درهما 
فقذفها مهراً لهاء وقال للغلام : حذ بيد امرأيكٌ» ولا تأتنا إلا وعليك أثر 
العرس. فلمًا وَلّى» قالت المرأة: يا أبا الحسنء الله الله هو لار هو والله 
ابني . قال : كيف ذلك؟ قالّت: إل أباهُ كان زنجياًء وإ إخوتي زؤجوني منهء 
فحملت بهذا الغلام» وخرچ الرجل غازياًء ففَِل» وبعْتٌ بهذا إلى حي بني 
فلان» وشا فیهم» وأنْفْت أن يكون ابني . فقال علي : : أنا أبو الحسن»› 


والحفةة ف نسبة() . 
البتيمة البريئة: 

في الكافي لون بسندیهما عن الصّايقي راتا قال : اتی عمر بن 
الخطاب بجاريةٍ قد شهدوا عليها أنها بعْت. 

وکان من قصَيَها نها كانت يتيمَةٌ عند رجل» وکال الرْجل كثيراً ما يغيب 
عن أهله» فشبّت اليتيمَةٌ» فتخوفت المرأة أن يتزؤجها زوجهاء فدعت بلسوةٍ 
حتی امسکنھاء فاخذّت عذرتها بإصبعهاء فلمَا قَدِمٌ زوجها مِنُ غيبته» رَمَتِ 
المرأة اليتيمة بالفاحشة a‏ البينة من جاراتها على ذلك 
لتقف » e‏ بنا إليه. اا غ بالف » وقشا a u‏ فقال لامرأة 
الأجل: لَك بينة أو برهان؟ قالت: لي شهودء هؤلاء جاراتي يشهْدَنَ عليها 


. ۱١۵ ص‎ ٦ الغدير: للأميني › ج‎ )١( 


۳ 


بما أقول» وأحضرتهنٌ. وأخحرج علي بف السيّْفَ من غمده» فطرخَه بين 
يديه» وأمر بكلٌ واحدةٍ منهُنٌء فأذْخِلّتْ بيتاء ثم دعا امرأة الرجل قاأدارها بكل 
وجه» فأبت أن تنل عن قولهاء فردًها إلى البيت الذي كانت فيه» ودعا إحدى 
الشهود وجا على ركبتيه» ثم قال: تعرفيني أنا علي بن بي طالب» وهذا 
سيفي » وقد قالتِ امرأة الرّجُل ما قالت» ورجعت إلى الحقّ وأعطيتها الأمانء 
وإن لم تصدقيني لأمكننُ اليف منك فالتفتت إلى عمر» فقالت: يا أمير 
المؤمنين» الأمان على الصدق)ء فقال لها علي كف : فاصدقي» فقالت: 
لا والله”)ء إلا نها رأ جمالاً وهيئية فخافت فسا زوجها فسشتها المسكرء 
ودعَنّهاء فأمسكناهاء فافتضتًها بإصبعها. فقال علي بف : الله أكبرء أنا أوّل 
من فرق بين الشهود إلا“ دانيسال التي صلوات الله عليه وألزمهنّ حد 
القاإف» وألزمَهُنُ جميعاً العقر» وجعلَ عقرها أربعمائة درهماًء وأمر المرأة أن 
تنفى من الرّجل» ويطلقها زوجها» وزؤجه الجاريةء وساق المهر عنه بالف 

فقال عمر: يا أبا الحسن»ء فحدّثنا بحديث دانيال. فقال: إن دانيالٌ كان يتيماً 
لا ام له ولا أب» وأ امرأة من بني إسرائيل عجوزاً كبيراً ضمتة فربش وان 
ملكا من ملوك بنی إسرائیل» کان له قاضیانء وکان لهما صدیق» وکان رجلا 
صالحاًء وکانت له امرأة ذاتُ هيثة جميلةء وكان يأتي الملك فيحدّثه» فاحتاج 
الملك إلى رجل يبعثه في و آموره» فقال للقاضيين : اختارا رجلا أرسلهُ 
في موري فقالا: فلان» فوجُهُّه الملك» فقال الرّجل للقاضيين: أوصيكما 
بامرأتي خير فقالا: نعم» فخرج الرجلء فكان القاضيانِ يأتيانِ باب الرجل 
الصديق› فعشقا امرآته» فراوداها عن نفسها فأبّت. فقالا لها: واللّه لئن لم 
تفعلي لنشهدن عليكِ عند الملك بالّنى ليرجُمَكِ » فقالت : افعلا ما 
الما فأتيا الملك » فأخبراه وشهدا عند أتها بغت. فدخل الملك من ذلك 


)1( في شرح قصيدة أبي فراس» التفتت إلى علي ززا 
(D‏ ما زنت اليتيمة في شرح قصيدة أبي فراس . 
)"( إل خي دانیال في شرح قصيدة أي فراس . 


i: 


أمر عظيم » واشت بها غمه» وکان ھا ما فقال لهما: إن قولكما مقبول» 
ولكن ارجموها بعد ثلاثة آیام» ونادی في البلد الذي هو فیه» احضروا فل 
فلانة العابدةء فإلّها قد بغت وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك» 
وأكثرالناس القول في ذلك. وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ 
فقال: ما عندي في ذلك من شيءِ› فخرج الوزير يوم الثالك» فإذا هو بغلمان 
عراةٍ E‏ وفيهم دانیال وهو لا پعرفه. فقال دانيال: يا معشر الصبيان» 
تعالوا حى أكون أنا الملكء وتکون أنت يا فلان العابدةء ویکون فلان وفلان 
القاضيين الشَاهدينِ عليها. . ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب» وقال 
للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه ه إلى مکان کذا وکذاء وحذوا بید هذا فنخوه 
إلى مکان كذاوكذاء ثم دعابأاحدهماء » فقال له: لقيتٌ حذيفة بن 
e‏ شخت اکر ٥‏ بم تشهد ؟ فقال : يوم كذا 
قال: مع مَنْ؟ قال: فلان بن فلان» قال: وأین؟ قال: موضع كذا 
8 صاحبه» فقال: دانيال: الله أكبر! شهدا بزور. يا فلان ناد في الناس» 
إلما شهدا على فلانِ بالرّور» فاحضروا قتلهما. فذهب الوزير إلى الملك 
مباورأ فأخبره الخبر. فبعث الملك إلى القاضيين» فاختلفا كما اختلف 
الغلامأن. فنادى الملك وآمر بصلبهها؟ . 
الأرغفة الخمسة: 


في شرح قصيدة ابي فراس الحمداني ص ۲۷۳ عن درر المطالب» 
قال : روي عن ابي عبدالله الصادق بكة, قال: حدثني ابي عن جڏي رل 
أنه قعد في زمن عَمرَ رجلان يتغذيانِ› مع أحهما خمسة أرغفة» ومع الآلحر 
ثلاثة أرغفة» فمرٌ بهما رجل» فدعوه إلى طعامهما» فجلس يأكل معهما. فلما 
قام ناولهما ثمانية دراهم» وقال : هذا لكما بدل ما أكلث من طعامكما. فقال 
صاحبٌ الخمسة لصاحب الثلاثة : لي خمسة» ولك ثلائة. فقال: لا آحذ إلا 
أربعة لي» ولك أربعة» فأفضى بهما الحالٌ إلى أن اختصما إلى عمر» فقال 


ت ا 
)١(‏ الغدير: للأميني»› ج ٦‏ ص ٠١۷-١۲١‏ من کتاب (من لا يحضره الفقيه)» ج ۲ 
ص ۱١‏ ط ٤‏ سنة ۱۳۷۸ ه. 


ro 


عمر لصاحب الخمسة : لك خمسة ولصاحب الثلاثة ثلاثة. فقالا: قد حلف 
کل واحد مثا لا يأحذ إلا حقه. فبعٿ عمر إلى فر اا فلما حضروا 
قالوا مثل مقالته. فلم علم القوم هما حالفان ألا يأخذ كل واحدٌ منهما إل 

حقة أمسكوا عنهماء فبحَث عمر إلى أمير المؤمنين اف » فلما حضر قال 
عمر: يا أبا الحسن» اقض بين هذين الرّجلين» فقصًا عليه قصتهما. فقال 
علي بف : اصطلحاء فأبيا. فقال أمير المؤمنين تف : يعطى لصاحب 
الثلاثة : أزغفة درهمُء ویعظی لصاحب ب الخمسة صبعة دراهم؛ فقالوا: كيف 
يكون ذلك يا أبا الحسن؟ فقال ئف : إله لقضاء تعرفه صبيان الكتاب إذا 
تعلّموا الفرائض . فقالوا: بين لنا ذلك يا أمير المؤمنين. قال نف : آليس 
كانوا ثلاثة بينهم ثمانية أرغفة؟ فقالوا: نعمء فقال علي نق : ضربنا ثمانية 
أجزاء في ثلاثة أجراءء ثم ضربنا الثلاثة في ثلاثة» فصارت تسعة أجزاء» 
فوجدنا صاحب الفلاثة قد أكل من خبزه ثمانية أجزاءء وأكل الضيفَ جزءاً 
واحداًء ثم ضربنا الخمسة في ثلاثةء فصار خمسة عشر جزءاًء فوجدنا 
صاحب الخمسة عشر أكل من خبزه ثمانية أجزاء وأكل الضيف سبعة أجزاءء 
فقضى الأمر كذلك. فاأقبل عمر على أمير المؤمنين ق وقال: أشهد أَنْكَّ 
رباني هذه الأمة. 


لا أبقانی الله بعد ابن أی طالب : 


عن حنش بن المعتمر قال: إن رجلين أتيا امرأة مِنْ قريش» فاستودعاها 
ما ار وا لا تدفعیها إلى أحلٍ منا دون صاحبه حتى نجتمع . فلیٹا 
ا ٹم جاء أحدهما إليها فقال: إِنْ صاحبي قد مات فادفعي الي الدّنانيرء 
فابَتٌ فثقل عليها بأهلهاء > فلم یزالوا بھا حتی دفعتھا إلیهء ثم لبت حولا آخر» 
فجاء الآحر فقال: ادفعي إلى النانير. فقالت: إن صاحبك جاءني» وزعم 
انك قد مُتُ» ف ار فاختصما إلى عمرء فأراد أن يقضي عليهاء وقال 
لها: ما أراك إلا ضاينة . فقالت: أنشِدَكً أن يقضيٌ بيشاء وارفعتا إلى علي بن 
أبي طالب . فرفعها إلى علي » وعرف آنھما قد مکرا بهاء فقال: ليس قلتما: 


lı 


لا تدفویها إلى واحد مثا دون صاحبه؟ قال: بلى . قال: فال مالك عندنا. 
اذهب فچيءٌ بصاجبك تی ندفعه إليكما. فبلغ ذلك عَمُر» فقال: لا 
آبقانی الله بعد ابن اہی طالب0). 


أبا حسن» لا أبقاني الله لشدّةٍ لست لها: 


عن ابن عباس قال: وردَتْ على عمر بن الخطاب وارِدةَ قامٌ منها وقعد» 
وتغير وتربد» وج لها أصحاب النبي رطب فعرضها عليهم» وقال : آشيروا 
علي . فقالوا جميعاً: يا أمير المؤمنين› ا المفزع» وأنت المنزع . فغضب 
عمر وقال: اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالكم . فقالوا: ا 
المؤمنين ما عندنا مما تسأل عنه شيء. فقال: ما واللّهِ إني لأعرفٌ أبا بجدَتِها 
وابن بجدتها وين مفزعها وأين منزعها؟ فقالوا: كاك تعني ابن بي طالب؟ 
فقال عمر: لله هو!! وَل طفحت حرة بمثله وأبرعَت؟ انهضوا بنا إليه» فقالوا: 
يا مير المؤمنين أتصير إليه؟ يأتيك. فقال: هيهاتِ هناك شجتَةٌ من بني هاشم» 
وشجنة من الرسول» وأثرة من عمل يؤت لها ولا يأتي» ی ون ام 
فأعطفوا نحوه فالفوه في حائط وهو يقرا : [أپحسب الإنسان أن ترك سدی » 
ویرددها ویبکي . فقال عمر لشريح : : حدّث أبا حسن بالّذي حلثتنا به. ا 
شریح : : کت في مجلس الحكم» »> فأتى هذا الرٌجلء فذكر أن رجلا أودعه 
امرأتین : حر مھیر مهبرة) وام ولد فقال له: انف علبهما تی أقدم. فلا کان 
في هله الليلة وضعتا ا إحداهما ابا والأخحرى بنا وكلتاهما تڏعي 
الابنء› وتنتفي من البنت من أجل الميراث. فقال له: بم قضیت بینهما؟ فقال 


)١(‏ الغخدير» ج ٦‏ ص ٠۲۷-٠۲١‏ للعلامة الأميني النجفي» وكتاب (من لا يحضره 
الفقيه)» ج ٣‏ ص ٠١‏ ط ٤‏ سنة ۱۳۷۸ ه. وروى ذلك كعاب الأذكياء: لابن 
الجوزي» ص 1۸ء وأخبار الظراف: لابن الجوزي» ص ۱۹ والرياض النضِرة» ج ۲ 
ص ۱۹۷ وذخحائر العقبى » ص *۸ وتذكرة سبط ابن الجوزي» ص ۸۷ ومناقب 
الخوارزمي › ص '1. 

(۲) المهيرة من النساء: الحرة الغالية المهر » جمعها : مهائر . 
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شريح : لو کان عندي ما أقضي به ٻيتهما لم آيَكَمْ بهما! فاخذ علي تبتة مِنْ 
الأرض فرفعّهاء فقال: إن ا ايسر من هذه. ثم دعا بقدح» فقال 
لإاحدى المرآتين : احلبي» ف فحلبّت» فوزنة» ثم قال للأخرى: احلبي . 
فحلټت» فوزنه فوجده على الان لن الأولى . فقال لها: خحذي آنتِ 
ابنتك» وقال للأحری: حذي نت ابنْكٍ. ثم قال لشريح: أما علمت أن لبن 
الجارية على النصفِ من لبن الغلام؟ وأن ميراٹها صف ميراثه؟ وان عقلها 
صف عقله؟ وأن شهادتها نصف شهادته؟ وان ديّتها نصف ديَه؟ وهي على 
النصف في كل شيء. فاعَجبَ به عمر إعجاباً شديداً ثم قال: ابا حَسَنِ لا 
أبقاني الله لشدَةٍ لست لها ولا في بلد لست فيه(“ . 


قضاؤه في أربعة وقعوا في زبية الأسد: 

تذكرة خحواص الأئمة ص ۲۷ قال أحمد في المسند: حدَّثّنا ا 
عن إسرائيل» عن سماك بن حنش» عن علي بن بي طالب ملف . قال: 
بعشني رسول الله خر يج إلى اليمنء فانتهینا إلى م حفروا ا للأسد» 
فيناهم بتدافعون إذ Rt‏ الرّبية فتعلق بآخرء a‏ ار 
بآخر حتّی صاروا فيه أربعة» وکانْ فيها أسدٌ فجرح الكل فابتدر إليه رجل 
بحربته فقتله» ومات الأربعة من جراحته. م أولياء الأول إلى أولياء الثاني 
بالسلاح ليقتيلوا مع أولياء الثاني . فقال علي : علي بأولياء الأول فجاؤواء 
فقال: آتریدون 0 تقتټلوا ورسول الله ا بين أظهركم ؟ إني أقضي بينكم 
بقضاء» فإن رضيتموه وال فتحاجزوا حتى تذهبوا إلى رسول الله ب » 
فيقضي بینکم» فقالوا: نعم . فقال: اجمعوا من قبائل حافر البئر ربع الذيةء 
ولك الد وف 4 والدّية كاملة . فلأولياء الأول الربع لأته أهلك من 
فوقه» ولأولياء الثاني الثلث» ولأولياء الثالث النصف» ولأولياء الرإبع الدّية 


)( المصدر كنز العمال» ج ۳ ص ۱۷۹ و الظلام: للجرداني» ج ۲ ص ۵٥٦‏ 
والخغدیر» ج ٦‏ ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ للأميني النجفي . 
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کاملة فلم يرضوا بذلڭ» وأتوا رسول الله ی > وأخبروه بالقصة. وقال: 
سأقضي بينکم» فقال رجل منهم : يا رسول الله إن علي بن أبي طالب قضى 
بکذا وكذاء فأجاز قضاء علي بف . 

ومن قضائه الرباني ما ذكره المجلسي في البحار ج ٩‏ ص ٤۸1‏ من 
تشاد المد زح اله وها تشه ي الإرشاد: فال: 

روي اَن آمير المؤمنين اظ دحل ذات يوم مسجد الكوفة» فوجَدَ شاا 
حدثا ببکي » وحوله قوم فسال آمير المؤمنين عنه» فقال: إن شریحاً قضی 
لي قضيّة لم ينصفني فيها. فقال : وما شأنكٌ؟ قال: إن هؤلاءِ النفر - وأوماً 
إلى نفر حضور- أخرجوا بي معهم في سفر» فرڄعوا ولم يرجع آبي» فسالتَهُمٌ 
عنهء فقالوا: مات› فسالتهم عن ماله الذي استصحَبّه» فقالوا: ما نعرف له 
مالء فاستحلَمَهُم شريح » وتقتم إلى بترك التعرض لهم . فقال أمير المؤمنين 
اتف لقنبر: امع القومء واذْعٌ لي شرطة الخميس» ثم جلس» ودعا النفضرء 
والحدث معهمء ٹم سأله عما قال: : فأعاد العوى وجعل بكي ويقول: : LÎ‏ 
واللّه أتهمهم على ابي يا آمير المؤمنين › فإنهم احتالوا عليه حتی أحرجوه 
معهم» وطمعوا في ماله . فسال أمير المؤمنين عة القوم» فقالوا له كما قالوا 
لشریح : مات الرجل» E‏ فنظر في وجوههم» ثم قال لهم : 
ماذا تظنون؟ أتظنون ئي لا أعلم ما صنعتم بابي هذا الفتی؟ اني إذاً لقليل 
العلم» ثم أمر بهم أن يفرقواء ففُرقوا في المسجدء وأقيم كل رجل,ٍ منهم إلى 
جانب أسطوانة من أساطين المسجد» و عبیدالله بن اپي رافع کاتبه 
يومئل» فقال له: اجلس» ثم دعا واجداً منهم» فقال له: ھک 
صوتك في اي يوم خرجتم من منازلکم› > وأبو هذا الغلام معكم؟ فقال: 
يوم کذا وکذا. فقال لعبيدالله : اکت ثم قال له: في اي شهر کان؟ قال : في 
شهر کذا. قال: اکتنْٰ» ثم قال لىه: في آي شهر کان؟ قال في شهر کڏا. 
قال : اکتنْ» ٹم قال: في آي سنة؟ قال؛ في سنة كذا. فكتب عبدالله ذلك 
کله. قال: فباي مرضص, مات؟ قال : بمرضر, کذا. قال: في أي منزل, مات؟ 
قال : في موضع کذا. قال: من غسلَهُ وکفنه؟ قال: فلان. قال: فمن أدخله 


۳4 


القبر؟ قال: فلان» وعبيدالله بن أبي رافع يكت ذلك كله. فلمّا انتهى إقراره 
إلى دفنه كبر أمير المؤمنين تكبيرة سمعها أهل المسجد. ثم أمر بالرٌّجل» فردٌ 
إلى مكانه» ودعا بالآخر من القوم» فأجلسه بالقرب منه» ثم سأله عا سأل 
الأول عنه» فأجاب بما حالف الأول في الكلام كله. وعبيدالله بن أبي رافع 
يكتب ذلك. فلمَا فرغ من سؤاله كبر تكبيرة سمعها أهل المسجد. ثم أمر 
بالرجلين جميعاً أن يخرجا من المسجد نحو الجن فيوقف بهما على بابه» ثم 
دعا بالثالث. فساله عمّا سأل الرّجلين» فحكى خلاف ما قالاه» وأثبت ذلك 
عنه» ثم کبر وأمر پإخراجه نحو صاحبه» ودعا برا بع القوم, فاضطرب قوله 
وتلجَج فوط وحوفه» فاعترف أنه وأصحابه قتلوا الرجل وأحذوا ماله» 
وأنهم دفنوةُ في موضع كذا وكذا بالقرب من الكوفة» فكبر أمير المؤمنين رظ 
وأمر به إلى السجن» واستدعى واحداً من القوم» وقال له: زعمت أن الرُجل 
مات حتف أنفه وقد قتلَهء أصدفني عن حالك وإلاً نكلْتُ بك فقد وضح لي 
الح في قصَيَكيْء فاعترف من قتل الرٌجل»› ہما اعترف به صاحبه» ثم دعا 
الباقينء فاعترفوا عنده بالقتسل وسقطوا في آيديهم» واتفقت تفقت کلمتهم على قتل,ٍ 
الرجبل وأحذ مالِيء فأمر من مَضى معهم إلى موضع المال الْذِي دفي 
فاستخرجوه منهء وسلّمه إلى الغلام ابن الرّجل المقتولء ثم قال له: ما لْيِي 
ترید وقد عرفت ما صلع القوم بأبيك. قال: أريد أن کون ! القضاء بيني وبينهم 
بين يدي الله عرز وجل وقد عفوت عن دمائهم في الدنيا. فدرأ عنهم أمير 
المؤمنين اتف حد القتل» وأنهكهم عقوبة(٠.‏ 

روى الكنجي في مناقبه عن سعيد بن المسيّب عن حديفة بن اليماني أنه 
لقي عمر بن الخطاب» فقال له عمر: كيف أصبحت يابن اليمان؟ فقال: كيف 
تريدني أصبح؟ أصبحت والله أكرَةُ الحقّ» وأحبٌ الفتنةء وأشهدٌ بما لم أرء 


٠*٦ من الإرشاد والمناقب»ء ج١ ص‎ ٤۸٦ ص‎ ٩ آخرجها المجلسي في الببحار» ج‎ )١( 
وفي ألفاظ ابن شهراشوب اختلاف وزيادة عما في اللإرشادء ومن الزيادة أنه راء‎ 


قال: إن أحکم بحکم داود نبلظ, وذکرها. 
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والحفظ غير المخلوق» واصلي على غير وضوء: وي الارن ن 
في السماء فغخضب عمر من قوله› وانصرف من فوره؛ وقد أعجله مر وعم 
على أذى حذيفة لقوله ذلك. فبينا هو في الطريق | إذ مر بعلي بن أبي طالب 
بف » فرآى الغضب في وجهه › فقال : ما أغْضبّك يا عمر؟ فقال : لقیت 
حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحت ؟ فقال أصبحت أكره الحق » فقال : 
صدق . يكره الموت وهو حقّ » فقال : يقول : أحبٌ الفتنة قال : صدق . 
يحب المالوالولد وقد قال الله تعالْ : «إإنما أموالكم وأولادكم فتنة) . 


فقال: يا علي » يقول: وأشهدٌ بما لم أره» فقال: صدق» يشهذ لله 
بالوسحدانية والموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط ولم ير ذلك کله 
فقال: ياعليٰ وقد قال: إنني أحفظ غير المخلوق» قال: صدق. يحفظ 
کتاب الله وهو غير مخلوق»› قال : ويقول: واصلي على غير وضصوء. . فقال: 
يصلي على ابن عمي رسول الله على غير وضوء» والصّلاة عليه 

ثرّة» فقال: يا أبا الحسنء قد قال كبر من ذلك . قال: وما قال؟ قال: إن 
في ی ارش د لیس لل في السماءء قال : صدَقَ» ا وولىد» e‏ الله 
kL‏ 

ومن قضائه الذي یفوف مستوی العفول البشريةء ويجعلها تخضع مذعلة 
لمعاجزه وکراماته الموهوبة له من الله و 

عن (درر المطالب) عن ابن عباس» قال : : في ايام عمر بن الخطاب»› وفي 
ليلة من الليالي دخل عمر المسجدء > فلم طلع الفجر رأى شخصاً ائم في وسط 


المحراب . فقال لمولاه (أوفی) : لبه هذا يُصَلّي . فذهب إليه وحرکه 
يتحرك› فرآی عليه زارا فظنه ارا فنادی امراأة من الأنصارء فلما تفده 


ET ترا‎ (0) 


۳٤1 


دته رجلا فی زي النساء مزین الل مقطوع الرأسء EE‏ 
فقال لمولاه (اوفی) : ارفغه من المحراب» واطر حه في بعض زوايا المسجد 
حتی نصلّي فلا فرغ من الصّلاة قال لعلي بن أبي طالب سف : ما تری في 
هذا الرأجل؟ قال: جهزه وادفنه وسیعلم مره بطفل,ٍ تجدونه في المحراب» قال: 
من أين تقول ذلك؟ قال: خي وحبيبي رسول الله حبري بذلك. فلما 
مى يِن القضية تسعة أشهر أتى عمر يوماً المسجد لصلاة ة الصبح سه بكاء 
الطفل في المحراب . قال: صدق الله ورسوله وابن عم رسوله علي بن أي 
طالب بف » ثم قال لخلایه (أوفی) : ارفعة عن المحراب حتى نصلي . فلمًا 
فرغ من الصلاة أتى (أوفى) بالطفل ووضعَةٌ بين يدي أمير المؤمنين مكف . فقال 
أمير المؤمنين لأوفى : اطلبُ له مرضعة» فذهب يدور في المدينةء إذ أقبلت امرأة 
من الأنصارء وقالت: إن ولدي مات ومعي در كثيرء فأتى بها إلى أمير المؤمنين 
ناق فأعطاها الطفل وقال لها: احفظيه» وعيّنّ لها من بيت المال مبلغاً 
وكانت ولادة الطفل في شهر المحرّم. فلمّا كان العيد استكمل للطفل تسعة 
أشهرء قال أمير المؤمنين بف لأوفی : اذب إلى المرضعة فأتني بها. فقال لها 
آمير ان اث ثینی بالطفل غداے ودفع إليها ا وقال: البسيه واذهبي به الى 
الع أي امرأةٍ تأتيكِ وتأخذه وتقبله وتقول: يا مظلوم يابن 
المظلومة» يابن الظالم فأتيني بها. فلمًا أصبحبٌ فعلَتْ ما أمرها أمير المؤمنين 
تف » فإذا امرآة تناديها يا حرمة قفي بحقّ دين محمد بن عبدالله ترظنف . فلما 
دنت منها رفعتِ الخمار عن وجهها ا ر a‏ 
وأحذتِ الطفل وقبلتهُ وقالت: يا مظلوم» يابن المظلومةء يابن الظالمء ما 
أشبهك بولدي الّذِي ماٽ» وهي تبکي » ثم ردته إلى المرضعة وأراڌت أن 
تنصرف» فتشبشت المرضعة بهاء فضجت المرأة وقالّت: حلي سبيلي . قالت 
المرضعة: اذغبي معي إلى آمير المؤمنين عاق . اضطربت المرأة اضطراباً 
شديداً» وقالت: اتقي الله تعالى » وارفعي يدك عني» فلك إن أتيتٍ بي إلى أمير 
الممنين فضحني بين الملأء وأنا أكون حصمك يوم القيامَة» قالّتِ المرضعة: 
ما يمكنني أن أفارقك حتى آتي بك إلى أمير المؤمنين عقف . قالت: إذا أتيت 
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بي إلى أمير المؤمنين بتكف لا يعطيكٍ عطاءء بل اذهبي معي حى أعطيك هدي 
تفرحينَ بهاء وهي بردتان يمانيتان وحلّة صنعائية وثلاثمائة درهما هجريّة» وكوني 
كاك ما رأيتني» واکتمي . وإذا قبل عيد الأضحى يشهد الله تعالى على أن 
اعطيكِ مثلها إذا رأیت الطفل سايماء فمضت المرضعة معها وأخذَّت جميع ما 
ذكرت لهاء ومضت. فلما رجع الناس من المصلى أحضرها أمير المؤمنين رف 
وقال لھا : يا عدو الله تعالی »ما صنْعْتِ بوصیتي؟ قالت :یابن عم رسول الله ری طك 

طفْتُ بالطفل جميع المصلىٍ فا خت اعا أخحذه مني E‏ 
المؤمنين انف : كذبت وحتی صاحب هذا القبرء أتثك امرأة وأحذّث منك 
الطفل وَقبلنه» وبكتْ» ثم رده إليكِ» وأنتِ تَشَبشتِ بهاء فاعطنك الرشوةء ثم 
وعدَنّك بمثلها, فارتعدت فرائص المرضعةء فقالتٌ في نفيها: ٳِن لم ا 
أهلکني » > ثم تعجَبّت» وقالت: يابن عم رسول الله عله بلك » أتعلمم الغيبَ؟ قال: 

معاد اللَه! لا یعلم الغيب إلا الله تعالی . هذا عم علَثيه رسول اله 0 
فقالت: يا أمير المؤمنين : الصدق أحسن الكلامء كذلك كادء وإئي بين يديك» 
مرني مهما تأمرني » وإن ارت شت إلى منزل المرأة وأتينكَ بها . فقال آمير 
المؤمنين ب : وهي لما أعطتكٍ المالّ والتحف انتقلّت من ذلك المنزل إلى 
غيره الآن عفا الله تعالى عنها ما صنعت» فاحفظي الطفلء وإذا رأيتها في عيد 
الأضحى فاتيني بها» قالت: شمعاً وطاعةً يابن عم رسول الله لك : فلما 
أقبل عيد الأضحى فعلّت مثل صنعتها الأولى » فأتنها تلك المرأة وقالت: تعالي 
حى أفيك ما وعدْنَكٍ. فقالت المرضعة: لا حاجة لي بعطائِكٍ. والآن لا 
يمکنني أن آفارقك حتى أحضركِ بين يدي ابن عم رسول, الله و ترم » ثم رمت 
بطرف آزارها. اتف فا ست يالاات يا 
غیاث ا ويا جار المستجيرين. ومضت مع ا إلى مسجد 
زل اا ا . فلمَا رآها أمير المؤمنين رتف قال: يا أمَةٌ الله » أيّما تحبين» 
تحذثيني آم أحدّثك بالقصة من أولها الى آخرها؟ وقد أخبرني بذلك حبيبي 
زول الله ت . فقالت: أنا أخبرك بقصټي إلى آخرهاء تعطيني 
الأمانٌ مك" وتؤمنني من عقوبة الله تعالى؟ قال أمير المؤمنين بف : كذلك 


Er 


أفعل. قالت المرأة: أنا ابنة مِنْ بنا الانصارء فيل بي بين يدي رسول الله رخ 
واسمّةُ عامر بن سعد الخزرجي » واي مانت في خلافة يي بكر بيت 
فريدة و ليس أحدٌ يتعاهدني» وکن في جواري نساء المهاجرين. أقعدٌ 
معهنٌء وأغزل بالغزل» وکانت معهن لي مؤانسة»› فبینما آنا ذات يوم ت 
نساء المهاجرين والأنصارء إذ أقبلّت عجوز علينا وفي يدها سبُحتِهاء »> وهي تتوکا 
على عصاة» فسلَّمَت فرددنا عليها السلام» ٹم ۾ سألت اسم کل واحدوٍ مناء م 
تت إلى » وقالت: يا صبيةء ما اسمُّك؟ قلت: جميلة» قالت: بت مَنْ؟ قلتٌ: 
بنت عامر الأنصاري . قالت: : لَك أب أو بَعْلٌ؟ قلت: لا. قالت: کک 
على هذه الحالة وأنت صبية جميلة؟ وأظهرّت السَفقَةَ والتحثنَ علي ثم 

وقالت : هل تریدینَ امرأة تكون معَكِ وتؤسكِ» ا 
لها: وأين تلك المرأة؟ قالّت: أنا أكون بمنزلة الوالدة السَفيقة» قلت لها: من 
رغبتي » البيت بيثك» وکان لي بذلك فرح عظيم» » ثم دلت معي الحجرةء ثم 
طلبّت ماءٌ وتوضات» فلما فرغت قلت لها: الحمد لله ِي يسر لي ورحم 
أضعفي » فقدمت لها خب ولجنا وتمرأًء فنظرت إليه وبكت. فقلت: مِم بکاولك؟ 
قالت: : يا بء پش ا لماي . قلت : : وأي طعام,ٍ معهودلإ؟ فقالت: قرص من 
شعير معه قلي من الملحء فقدمته» فبکت» وقالت : يا بنية» ما هذا وَقْتٌ أكلي؟ 
ولكن إذا خلت من صلاة العشاء أحضري لي العام حتى أفطر. فقامت إلى 
الصلاة فليا ر صلاة العشاء قذّمتُ إليها قرص شعير وملحاًء فقالّت: 
احضري لي قليلا من الرّمادء فاحضرت لھا فمزجت الملح بالرٌماد وتناولت 
قرص الشعيرء > فأكلت منه ثلاث لقمات مع الملح والرمادء ثم قامَت وشرعت في 
الصلاةء فما زالت تصلي إلى أن طلع الفجرء ودعت بدعاء لم أسمع أحسن 
منه» ثم ئي قمت وقبْلْتُ ما بين عينيها وقلت: بخ بخ لمن تکونين عندها 
دائمة» فأسالك بحق محمد نبي الله ق ي أن تدعي لي بالمغفرةء فلا شك أن 
دعاءَك لا برد ثم قالت: أت صببة جميلة وأنا خحائفة 0 الوحدة» ولا 
بد لي من الخروج إلى الحاجة» ولا بد أن تكون لَك أنيسة تؤنسكِ نسك. فقلت لها: 
آنی یکون لي ما تقولین؟ قالت : E LS‏ 
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متعبدة آتيك بها کي تؤنسك› فقلت: فقلت: افعلي» وخرجَت ومصب زماناً» ثم 
رجعَّتٌ وحدها. فقلتٌ لها: آين أخحتي التي وعدتني بها؟ قالت: إن ابنتي وحشية 
من الناس أنسها مع ربّهاء وأنتِ صبية مزوحية ضحوكة» ونساءَ المهاجرين 
والأنصار يتردذن إليك»› وانا أخحاف إذا جاءت إليك يحضرن ويكثرن الحديث» 
وتشتل عن العبادة فتفارفك وتروح عنك» وأنا يا أمير المؤمنين» حلفت لها 
یمیناً ما دامَتٌ ابنتك عندي لن أدخلهن على . قالت العجوز: الشرط يكون 
كذلك» ثم حرجت وعادت بعد ساعةء ومعها امرأًة بتمام القامة» متغطية بالإزارء 
لا بين منها غير عينبها. لما وصلبِ العجوز إلى باب الحجرة وقفت. فقلت 
لھا: ما بالك لا تدحلینٌ؟ قالت: من شد الفرح حيث بتك مراد وني 
ترکت باب حجرتي مفتوحاً أحاف أن يدخلها أحد» بل أنت اغلقي باب 
حجرتكِ» ولا تفتحيها لأحد حتی أرجع إليكٍء فغلقت البابء ثم توجُهُت إلى 
تلك المرأة أكڵمها فلم تجبني» فالخب علیها لترفع آزارها لم تفعل حتّی 
أحذت الأزار عن رأسهاء فوجدتها رجا مزینٌ اللحية N‏ اليدين کک 
لاسا فا التساءء متشبّهاً بهن» فلما فلا رایت ذلك بهت فخي علي فلما 
أفقّت قلت له: ما حمل على هذا؟ فضحتبي وفضحت نفسّك. قم فاخحرج من 
حیث آتیت ترك ولو عام, عمر بن الخطاب لديك وقمت عنه» فلزمني› 
وانا فب إن صحت فحت وعلم ذلك جيراني» ثم تعانقني وصرعني » وما 
کنب تحته إل کالفرخ بين يدي النسرء وفضني وهتك ستري» فلا اراد أن 
يباعدني لم يقدر من شدَة ا فخرٌ على وجهه مغثِباً فلم ار فبه حرکڈ 
فنظرت في وسطه سکیا فجذبتة وقطعت رأسه» ثم رفعت طرفي إلى السماء 
وقلت: إلهي وسيدي تعلم اک ظا ظلمني » وفضحني وهتك سٿري»› وأنا توكلْت 
عليكٌ يا مَنْ إذا تول العبد عليه كفا ويا جميلَ الستر» فلا دحل الليل 
حملته على ظهري› وأتیت به إلى مسجد رسول, الله ترب . فلا حان وقت 
e‏ ما رایت شيعا مما تری السا فاغتَمَمْتُ e‏ أن أطرحه کیلا 
|[ . ثم قلت في نفسي : أتركه» فإذا حرج قتلتة وأخفيت أمري حت ولدء 
و اط سه ادد فقت في نفسي : هذا طفلٌء واي ذنب له حت أقلة؟ 
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فلففتة ووضعتة في المحراب» وهذا حالي يابن عم رسول الله سيل . قال 
عمر: أشهد آني سمعت من رسول الله يقول: «أنا ذاه العلم بابها» 
وستمعته قزل «أخي علي ينطق بلسان الحق». الآن احكَمْ أت يا أمير المؤمنين 
هذا الحكمء > فإنه لا یحکم فيه سواك. قال آمير المؤمنين: دية ذلك المقتول 
ليست على أحدي لأنه ارتكب الحرام» وهتك الحرمة» وباشر بجهله أمراً 
عظيماء ولا على هذه المرأة شيءٌ من الحدّء لان الرجل دحل عليها من غير 
ا ثم قال أمير المؤمنين : على كل حال, ينبغي أن تحضري العجوز حتّى 
آخذ حق الله تعالى منها وأقيم حدّه عليهاء فلا تقصّري كي يظهر صدق كلامك» 
قالت المرأة: ارق ع لكِنْ أمهلني ثلاثة ثة أيام. قال باق : 
أمهلتك» وأمر المرضعة أن ت الولد إليها. وقال بف : سمه مظلوما. ويل 
لأبيه من الله تعالى يوم تَجُری کل نفس با عات ثم انصرقت إلى بیتهاء 
ودعت ربها بان يظفرها بالعجوز» ڈ ثم انها حرجت من بيتها وهي متوكلة على الله 
تعالى » وإذا بالعجوز في os NR‏ ی 
فلمارآها أمير المؤمنين بف قال لها: يا عدوة الله أما أعلمت آئي Î‏ 
علي بن ابي طالب علمي من علم رسول الله و . أصدقيني عن قصة هذا 
الزجل الذي أتيت به إلى بيت هذه المرأة. فقالت العجوز: لا أعرف هذه المرأة 
ولا رأیتها قط ولا أعرف الرجلء ولا أستحل هذه الأمور. فقال لها أمير 
المۋمنىن وال : تحلفينّ على ما فلْتٍ؟ قالّت: : نعم فقال كف : اذهبي 
رضي يدلو على قبر رسول الله بيخ واحلفي أنك ما تعرفين هذه المرأةء ولا 
رأيتها قط . فان ا ا بسا عل وو الله شل رتك » وحلفت» 
فاسود وجهها وهي لا تشعر. فأمر أمير المؤمنين انظ أن ا ا وناولها 
اها ثم قال: انظري فيهاء فإذا وجهها كالفحم السود فارتفعَت الأصوات 
بالصلاة على محمد بتي » والعجوز تنظر وتبكي وتقول: یابن عم رسول الله 
تبت ورجعت إلى اله تعالی. فقال أمير المؤمنين بق : الهم نت ا 
ES‏ فلم يرفع 
عنها السوادء فعلم مير المؤمنين ق أنها لم َتب. فقال ركف e‏ 
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کیف كانت توبتك؟ لا غفر الله لَك . ثم قال أمير المؤمنين كف لعْمرَ: مر 
أصحابك أن يخرجوها إلى خارج المدينة وو مرها لآنها کات سب 6 
الرجل وتك حرمة المرأة واستقرار النطفَة من الحرام . فأمر عمر بذلك. فليا 
كانت الخلافة إلى أمير المؤمنين كان ذلك الغلام قد كمل من العمر» ثم قتل 
بصقين بين يدي أمير المؤمنين ركف (. 
مراجِعَةٌ عمر إلى أمير المؤمنين بف فى الشاب المقدسي . 
في البحار ج ٩‏ ص ٤۸۸‏ عن كتاب (الروضة) قال: روي عن فضائله 
بات في حديث (المقدسي) ما يني سامعه عما سواهُ» وهو ما حي لنا أنه 
کان رجل من آهل البيت المقدس» ورد إلى مدينة رسول الله ل وهو حسن 
لباب حسن الصورةء فزارَ حجرة التي رسف » وقصد الس ولم یزل 
ملازماً له» مشتنا بالعبادة صائم اللهار قائم اليل في زمان خلافة عمر بن 
الخطاب» حتى كان أعبد الخلق . وكان عمر يأتي إليهء ويسأله أن يكلَفه 
حاجةء فيقول لَه المقدسي : الحاجة إلى الله تعالى» ولم بزل على ذلك إلى 
آن عزم الناس على الحج . فجاء المقدسي إلى عمر بن الخظاب وقال: يا أبا 
حفص» قد عزمتٌ على الحجء ومعي وديعة حب أن تستودءها مني إلى حين 
عودتي من الحج . فقال عمر: هات الوديعة»› اضر اا 
عليه قفل من حدید مخدرم بخاتم الشاب» فتسلّمه منه» وخرج ج الشاب مع 
الوفد» فخرج عمر إلى مقدّم الوفدء وقال: استوصِ E‏ وکان في الوفد 
امرأة من الأنصارء فما زالت تلاحظ المقدسي وتنزل بقربه حيتُ نزل. فلمّا 
)١(‏ ذكر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه (علي والخلفاء) أن هذه القضية المؤلفة 
العجيبة ذكرها جمع من علماء السنة والإمامية رضصوان الله عليهم» > منهم الشاه محمد 
خواندشاه الشافعي في كتابه (روضة الصفاء) ومنهم مؤلف (درر المطالب) وقد نقل 
عنه شارح القصيدة قصيدة أبي فراس المسماة بالشافية» ومنهم ابن أبي الحديد في 
شرح نھچ البلاغة» ومنهم العلامة التسشري في کتابه» ص ۱۸۳ - ۰۱۸٩‏ ومنهم 
العلامة المحلاتي في کتابه» ص ٩١‏ على نحو الاحتصار» وقال: أحرجت القضية 
مفصلا في كتابي (كشف الغرور)» ومنهم اليد محمد الموسوي مترجم كتاب 
عجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن العاملي في الترجمة» ص ۷۹. 
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كان في بعض الأيام دنت منه» وقالّت: يا شاب إني أرق لهذا الجسم الناعم 
المترف كيف يابس الصوف. فقال لها: يا هذه» جسم يأكله الذود» ومصيره 
التراب هذا له كثير. فقالّت: : إني أغار على هذا الوجه المضيء تشعّه 
الشمسء فقال لها: يا هله انه تقی الله وکفی › فقد شغلني كلامَُكٍ عن عبادة 
رَبّي . فقالت له: إليك حاجة» فن قضیتها فلا کلام» وإن لم تقضها فما آنا 
بتاركك حتى تقضيها لي . فقال لها: وما حاجتك؟قالت : حاجتي أن 
تواقعني » فزجرها وخوفها من الله تعالى » فلم يردعها ذلك فقالت: واللّه لثن 
لم تفعل ما آمرْكٌ لأرمينكٌ بداهيةٍ من دواهي التساء ومكرهن لا تنجو منها. فلم 
يلتفت إليهاء ولم يعبأً بها. فلمًا كان في بعض الليالي وقد سهر أكثر ليله 
بالعبادة» فرقد في آخر الليل» وغلبً عليه النوم» فاته وتحت رأسه مزادة فيها 
اذه ٠‏ افائز هتا من تحت رأة وطرحت فها كسا فيه مما ديار 
ثم أعادت المزادة تحت رأسه. فلمًا ثور الوفد قامت الملعونة من نويها» 
وًقالت: يا لله يا للوفدء يا وفد أنا امرأة مسكينة» وقد سُرقت نفقتي ومالي» 
وأننا بالله وبكم. فجلس المتقدّم على الوفد» وأمَرّ رجلا من المهاجرين 
والأنصار ن يفتشوا الوفد» ففتشوا الوفد فلم یجدوا شيشا ولم يبق في الوفد 
إلا من فش رحله م یق إلا المقدسي» فاخبروا مقدّم الوفد بذلك. فقالت 
المرآة: يا قوم ما ضرکم لو فتشتّم رحله؟ فله اة بالمهاجرين والأنصار» وما 
يدريکم أن ظاهِرَهُ مليح» وباطنه قبيح» ولم تزل المرأة حَتّى حماتهم على 
تفتيش رحله» فقصد جماعة من الوفد وهو قائِم يُصلي» فلمًَا رآهم قبل 
علیهم» وقال لهم: ما حاجتکم؟ فقالوا: هذه المرأة الأنصارية ذكرّت أنها 
سرقّت لها نفقة كانت معهاء وقد فتشنا رجال الوفد بأسرهم» ولم يبق منهم 
غيرك» ونحن لا نتقدّم إلى رحلك إل باذك لماسبق من وصية عمر بن 
الخظات فما يرد إليك: فقال : يا قرم ما يضرني ذلك» ففتشوا ما أحببتمْ . 
(قال ذلك) » وهو واثق من نفسه» فلمّا تفضوا المزادة التي فيها زاده» وقع منها 
الهميان. فصاحت الملعونة : الله أكبرء هذا والله کيسي ومالي» وهو كذا وکذا 
دیناراء وفیه عقد لؤلؤ» ووزنه کذا وکذ! مثفالاًء فأحضروه فوجدوہ کہا قالت 
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الملعونةء فمالوا عليه بالضرب الوجيع والسُب والشتم» » وهو لا يرد جواباً. 
فتاسلرة وقافو راجلا إلى مكة: i‏ ياوفد بحن هذا البيت إلا 
تصدقتم علي وتركتموني أقضي الحجء واشهدٌ لله تعالی ورسوله علي بأني ٳذا 
قضیت الحج عدت إليكم» وترکٹ يدي في أیدیكم» فأوقعْ الله تعالی الرحمة 
في قلوبهم له» فأطلقوهء فلا قضی مناسکةُ وما وجب عليه من الفرائض عاد 
إلى القوم وقال لهم : : أما أي قد عدت إليكى > فافعلوا بی ما تریدون. فقال 
بعضهم لبعض,ٍِ : لو أراد المفارقة لما عاد إليكم» ا ورجع الرفد طالاً 
مديلة الرسول ا فاعُوَرّت تلك المرأة الملعونة الاد في بعض الطريقء 
فوجدّت راعياً فا الرادء فقال لها: عندي ما تريدين› غير أني لا أيعه» 
فإن ثرت أن تمكنيني من نفيك أعطيتك»› ففعلت ما طَلَبَ» وأحدذّت منه 
زاداء فلمًا انحرفت عنه اعترض لها إ إبليس لعنه اللهء فقال لها: أنټ حامل»› 
قالّتُ: ممْنْ؟ قال : من الراعي فصاحت وافضيحتاء! فقال : لا تخافي , 
إذا رجعت إلى الوفد قولي لهم ل سمعت قراءة المقدسي > فقربٹ 
منه» فلمَا غلب علي الثرم دنا مني وواقعني › ولم أتمكَنْ من الدّفاع عن نفسي 
بعد القراءة» حملت مله وأنا امرأة من الأنصار» وخلفي ا 
الأهل؛ ففعلَتٍ الملعونةٌ ما أشار به عليها إبليس لعن الله فلم يشکوا في قولها 
لما عاينوا من وجود المال. في رحله» فعکفوا على الشاب المقدسي وقالوا: يا 
هذل ما كفاك السرقة حتى فسقت»› فأوجعوه شتماً وضرباء وعادوه إلى 
السلسلة وهو لا يرد جواباًء فلمُا قربوا ES‏ 
والسلام» حرج عمر بن الخظطاب ومعه جماعة من المسلمين للقاء الوفدء فلما 
قربوا منه لم يكن له هة إل السؤال عن المقدسي . . فقالوا: يا أبا حفص» ما 
أغْفْلَّكُ عن المقدسي › فقد سرق وفسق»› وقصوا عليه القصة» فأمر بإحضاره 
بین يديه فقال : : ويلك يا مقدسي! تظهر بخلاف ما تبطن حتى فضحك اله 
تعالی» لأنكلنْ بك اشد النكالء وهو لا پرد رانا فاجتمع الخلى وازذحم 
الاس لينظروا ماذا يفعل بهء وإذا بنور قد سطعء وشعاع قد لمع» » فتامّلوه وإذا 
به عيبة علم الثبوة علي بن أبي طالب رظ » فقال : ما هذا الرهج في مسجد 
رسول الله رك ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إل الشاب المقدسي الزاهد قد 
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سرف وفسق» فقال ,اٹل : وال ما سرق ولا فسق ولا حح أحد غيره فلما 
سمع عمر كلامَةُ قام قائِہاً على قدميه» وأجلسه موضعَةُ» فنظر الشاب 
المقدسي وهو مسلسل» وطق إلى الأرض» والمرأة جالسة» فقال لها آمير 
المؤمنين راق : ويلك قصي قصتك!! قالت: يا آمير المۇمنين : إن هذا 
الشاب قد سرق ماليء وقد شاهد الوفد مالي في مزاديهء وما كفاه ذلك حتی 
كانت ليلة من الليالي حيث قربت منه فاستَغرقني E‏ فون الي 
وواقعّڼي» وما تمكنْتُ من المدافعة عن نفيي خوفاً من الفضيحة وقد حملت 
منه. فقال لها أمير المؤمنين بف : : كذبْت يا ملعونَةٌ فيما ادُعَيْث عليه . یا ابا 
حفص» إن هذا الشاب مجبوب ليس معه إحليل» وإحليلةُ في حت من عاج . 
(ثم قال): يا مقدسي أَينْ الحْیٌ؟ فرفع رأسه وقال: يا مولايّ من عَلِمَ بذلك 
يعلم أين الحق» فالتفت إلى عمر وقال له: يا أبا حفص قم فأحضِر وديعة 
الشّاب» فارسل عمر فاحضر الحَىّ بين يدي أمير المؤمنيٌ» ففتحوه وإذا فيه 
ر جو وفيها إحليله . فعند ذلك قال الإمام ې : قم يا مقدسي› 
فقام فجرّدوه من ثیابه لینظروه ولیتحقق من اتهمه بالفسق» فجرّدوه من ثیابه» 
فإذا هُوّ مجبوب. فعند ذلك ضج العالم» فقال لهم : اسكتوا واسمعوا مني 

حكومة أخبرني بها رسول الله وظف > ثم قال: يا ملعونةء لقد تجراتِ 
على اله تعالیء ويلك اما ایت اليه وقلت له ْب وُت فلم يجبك إلى 
ذلك» فقلْتِ له: واللَه لأرميثكَ بجبلة من حيل النساء لا تنجو منها. فقالت: يا 
أمير المؤمنين كان ذلك . فقال كف : ثم أنك استنمته» وتركت الكيس في 
مزادته» قري . فقالت: نعم يا أمير المؤمنين , فقال: اشهدوا عليهاء ثم قال 
لها: حَمْلَْكٍ هذا من الرَّاعي الي طلبّتِ منه الرّادء فقالَ لك : لا بیع الرّادء 
ولکن مکنيني من نفسك وخذي حاجتك» ففعلت ذلك وأحذت الزادء وهو 


كذا وكذا. قالت: صدفْتَ يا أمير المؤمنين. قال: فضج العالّمء شک غل 
نبغ وقال لها: e a‏ 
وقال لك: يا فلانةء إك حايل من الراعي» فصرخت وقلت : یا فضیحتاه» 
فقال: لا باس عليكء قولي للوفد: استنامني وواقعني وقد حملت ينه 


o۹ 


فيصدَقونَكِ لما ظهر من سرقيه ففعلتِ ما قال الشيخء » فقالّتُ: نعم فقال 
الإمام علي كف : أتعرفين ذلك الشيخ؟ قالّت: لا قال: هو إبليس 
لعنه الله . فتعجْبً القوم من ذلك» فقال عمر: يا أبا الحسن ما تريد أن تفل 
بها؟ قال: اصبروا حتى تضع حملها وتجدوا من يرضعه (ثم) يحفر لها في 
مقابر اليهود»ء وتدفن إلى نصفها وترجم بالحجارةء ففعل بها ما قال أمير 
المؤمنين تف . وما المقدسي فلم يزل ملازما مسجد رسول الله طك إلى 
أن توي رضي الله عنه. فعند ذلك قام عمر بن الخطاب وهو يقول: «لولا علي 
لهلك عمر» . قالها ثلاثاًء ثم انصرف الناس» وقد تعجبوا من حكومة علي بن 
ابي طالب بف (۰. 

مراجعة عمر إلى أمير المؤمنين تف في توريث ولد مال أبيه : 


(مناقب ابن شهراشوب) ج ۱ ص ٤٩۱‏ عن كتاب (إثبات النص) أن 
غلاماً طلب مال أبیه من عمرء وذکر أن والده توفي » والولد طفل . فصاح عليه 
عمر وطرده» فخرج يتظلم منه» فلقِيةُ علي راف وقال: «ائتوذ نی به الى الجامع 
حتی أکشف آمرہ فجيءَ ٻه» > فسأاله عن حاله» eT‏ فقال بف : 
لاحکمّ فیکم بحکومةٍ حکم اله بھا من وی سبع سمواته» لا یحکم بها ا 
من ارتضاه لعلمه. . ٹم استدعی بعض أصحابه» وقال : هات ميحفرة» م قال: 
سيروا بنا إلى قبر واد الصبي» فساروا. فقال: احفروا هذا القبر وأنبشوه» 
واستخرجوا ضلعاً من أضلاعهء فدفعه إلى الغلام» فقال له: شمه فلمّا شمه 
انبعث الم ER‏ ك ٠‏ فقال 2 بانبعاٹ 
TT‏ فشموه» Lt eT‏ 


(1) ذكر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه (علي والخلفاء) انه لم يعثر على هذه 
القضية في غير البحار. هذا وقد أخحرجها العلامة المحادتي في كتابه (كشف الغرور) 
وكتابة (الكلمة التامة) راجع (علي والخلفاء) لنجم الدّين العسكري» ص ۲۷۸ - 
YAY AI - TA - 1۷% _-¬ ۷۹‏ . 
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e:‏ ا هة ت م 
اعِيد إليه ثانية» وقال: شمّه» فلما شمه انبعث الدّم انبعاثا كثيرا. فقال رتف 
إنه أبوه .فلم إليه المالء ثم قال: «واللّه ما كَذّبْتْ ولا كَذّبْتٌ»٠٠.‏ 


قتله العبد لمولاه لفعله القبيح معه : 


(مناقب ابن شهراشوب) ج ١‏ ص ٤4١‏ بسندِهِ عن أبي القاسم الكوفي 
والقاضي نعمان في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر أن عبداً قتل مولاهء فأمر 
بقتله » فدعاه علي بالف » فقال: فتلت مولاك؟ قال : نعم» قال : ۰ 5 
قال : غلبني على نفيي وأتاني في ذاتي . فقال لأولياء المقتول : 
ولیکم ؟ قالوا : نعم قال ؛ : ومتی دفنتموه ؟ قالوا : الساعة ¢ قال رالا 
ر : احبل هذا الغلام » فلا تحدث فيه حتثاً حتى يمر ثلاثة أيام» 
فل لأولياء المقتول إذا مضت ثلالة أيام فلهُا 
المقتول. قال علي را اليا e‏ لو : نعم» 
قال ۰ احفروا فحفروا حتی انتھوا إلى اللحدء فقال : احرجوا ت . فنظروا 
إلى أكفانه في اللحد فلم يجدوه» فأاخبروه بذلك. وف انظ : الله 
آكبر» الله آکبرء واللَهِ ما كذبْت ولا كَدَبْتٌ. زس الل ب رتك يقول : 
ومن يعمل من أمتي عمل قوم لوط» راغلی کن فر ی ا آن 
يوضع في لحده» فإذا وح فيه لم یمکٹ آکشر من ثلاث حتى تقذفه الأرض 
إلى جملة قوم لوط المهلكين» فيحشر معهم(). 


)١(‏ ذكر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه (علي والخلفاء)» ص ۲۹۷ أن المجلسي 
ارج هذه القضية في البحار» ج ٩‏ ص ٤۷۷‏ عن المناقب» وأحرجها أيضاً العلامة 
المحلاتي في کتابه» ص ٥٩‏ عن المناقب. وأخحرجها أيضاً العلامة التستري عن نفس 
المصدر في كتابه قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ص ٠١۲‏ ط النجف 
الأشرف. 

(۲) ذكر الشيخ نجم الدين في كتابه (علي والخلفاء)» ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ هذه القضية» 
وقال: أخرجها المجلسي في البحارء ج ٩‏ ص ٤۷۹ - ٤۷۸‏ عن المناقب» وأخرجها 
العلامة التستري في کتابه» ص ٠١۲ - ۱١۱‏ عن المناقب ياء وأخحرجها العلامة - 


YoY 


جهل الخايفة بتأويل كتاب الله : 
e 1‏ حجنا مع عمر بن الخطاب» فلا حل 
الطرافا ل الحجر فقال: إني اعلم أك حجر لا تسر ولا تتفع . ولولا 
آني ريت رسول الله رطف يبك ما بلك فقبلّه» فقال علي بن بي طالب 
ماف : بلى يا أمير المؤمنين: يضر وينفع» ولوعلمت ذلك من تأويسل 
كتاب الله لعلمت أنه كما أقول. قال الله تعالی : : [وإذ اد ربك من پني آم 
من ظهورهم ذريتهم وَأشهدكُمْ على أتفيهم يالآية٠.‏ فلمًا أفقروا أنه الرب 
عز وجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رقء وألقَمَة هذا الحجر ا 
يوم القيامَة» وله عينانِ ولسان وشفتان يشهَدٌ لمن وافى بالموافاة. فهو أمينُ الله 
في هذا الكتاب. فقال له عمر: لا أبقاني الله بأرض ليس فيهم أبُو الحسن. 
وفي لفظ أعود بالّهِ أن آعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن”. 
في جواب مسابل ابن الأصغر : 

قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام ص ۷۸ و٤١۱‏ . 
بسني عن الباقر ف قال: بينا أمير المؤمنين ركف في الرحبة والناس 
عليه متداکون» فمن بين مستفْت ومستع» إذ قام رل فقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر إليه علي كف » بعينيه العظيمتين» 


= المحلاتي في كتابه» ص ٦٦‏ عن ناسخ التواريخ (ج ١)ء‏ وأخرجها السيّد الحجّة 
العاملي في کتابه (عجائب أحكام آمير المؤمنين)› ص ٤۱١‏ . 

. ٠۷۳ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

)1( أخحرجه الحاكم في المستدرك» ج ۱ ص ۰٤٥۷‏ وابن الجوزي في سيرة عمر» 
ص ١ ٦‏ والأزرقي في تاریخ مه كما في العمدة والقسطلاني في إرشاد الساري» 
ج ۳ ص ۱۹٩‏ والعيني في عمدة القاریءء ج ٤‏ ص ٦‏ ۰ بلفظيه» والسيوطي في 
الجامع الكبير كما في تربيته» ج ٣ص‏ ٣نقلاعن‌فضائل‏ مكة وأبي 
الحسن القطان في المطرلات» والحاكم وابن حيّان» وابن آي الحديد في شرح 
الهج ج ۳ ص ۲١١١ء‏ وأحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية» ج٣‏ 
ص ٤4۸٦‏ . راجم الغدير»ء ج ٦‏ ص ۳ ١‏ للعلامة أحمد الأميني النجفي . 


Tor 


ثم قال: وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته» من آنت؟ قال : رجل من رعيتك 
وهل بلايك. قال: ما نت مِنْ رعيتي وآهل بلادي ولو شات غل ا 
واجدا ما حفيتَ عي . ٹم قال لمن حوله: أتعرفون هذا؟ فلم يعرفه حدٌ. فقال 
له: هؤلاءِ آهل بلادي ما يعرفونك مع اني لو رأيتك مره لم تف عَلَيّ . فقال 
الرجل: الأمان يا أمير المؤمنين. قال: هَل أحدَثْتَ في مصري هذا منذ دخلته 
خَدَئا؟ قال: لاء قال: فلعلّكَ جت آيام الحرب؟ قال: نعم قال: وضعب 
الحربٌ أوزارها فلا بأس. فقال : أنا رجل بعثني إليْك معاوية مخفا أسألك لك 
عن أمر بعت به إليه ابن الأصغر يسأله عنه ويقول: إن كنت أنت المقيم بهذا 
8 والخليفة بعد محمد» فأخيرني بهذه الأشياءء فإك إن أخبرتني اتبعتكَ 
بعثت إليك بالجزية. فلما أتاه الرسول لم یکن عنده جوابٌ» وقد غمُه ذلك 
فبعتني إليك متعمادً لك أسألّكٌ عنها. (قال): وما هي؟ قال: كم 
بين الحق والباطل؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ 
وعن هذه المجرة؟ وعن قوس فُرّح» وعن المحو في القمر؟ وعن اول شيء 
انتصح على وجه الأرض؟ وعن أل شي ء اهت إلبها؟ وعن العين التي تأوي إليها 
أرواح المسلمين؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح الكُمُار؟ وعن المؤنث؟ 
وعن عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض؟ 
قال تف : قال الله ابن آكلة الأكبادء ما أضلّه وأضل من معه. واللَه 
لقد أعتق جاريته» فما أحسن أن يتزوؤجهاء حكم الله بيني وبين هذه الأمَةء 
قطعوا رحمي» وأضاعوا أيّامي» ودفعوا حقي» وضيَعُوا عظيم وأجمعوا 
على منازعتي . عَلْيّ بالحسن والحسين ومحمُّد» فجاؤوا إليه يا أخا 
الشام» هذانِ ابنا رسول الله ت » وهذا ابني» ل ف شت 
فقال الشامي : أسألُ هذا ا الوفرة» يعني الحسن» فأحذ الس بیدو» 
فوضعها على فخلِهِء ثم قال: يا أخا أهلِ الشامٍ ٤‏ بين الحق والباطل أربع 
أصابع» ما رأيته بعينِك فهو الحقّء وقد ت باذك باطلدٌ كثيراً. فقال 
الشامى : صدقت أصلحك الله . قال: وبين السّماءِ والأرض دعوة المظلوم» 
ومد ال فمن قال غير هذا فكذبه. قال: صَدَقَتَ أصلحك الله . قال: وبين 
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المشرق والمغرب يوم مطرَد للشُمْس» الشمس ينظر إليها حين تطلَمٌ» وينظر 
ھان ي فمن قال غير هذا فكذّبه. قال : صدفْت أصلحك الله . قال: 
وما هذه المجرة ة فهي أشراج السماء» ومنها هبط الماء المنهمر. رَأمّا قوس 
قزح فته اسم شيطانِ هو قوس الله» وأمانٌ من الغرق. وأما المحو الذي فى 
القمر فن ضوء القمر کان مثل ضوءِ الشمس فمحاه الله تعالی؛ و 
#وجعلنا اليل والنهار آیتین فمحونا آي اليل وجعلنا آية النهار مبصرة )0 . 
وأما أوّل شيءِ انتضح على وجه الأرض» فهو وادي داب. وما اول شي ءِ اهتر 
على وجه الأرض فهو النخلة. وأمُا العين ال تأوي إليها أرواح المسلمين 
فهي عير يقال لها «سلمى». وما العينْ اي تأوي إليها أرواح الكفاں فهي 
عين يقال لها «برهوت»“ إلى أن قال: وما عشرة أشياء بعضها أشد من 
بعض . فاش شيءٍ خلمَة الله الحجرء » واش من الحجر الحديد يقطع به 
الحجر› واشد من الحديد الا وأشدٌ من النار الماء» وأشد من الماء 
السحاب» وأشد من السحاب الرّياح» وأشد من الرّياح الملك» وأشد من 
الملك ملك الموت» وأشدّ من ملك الموت الموت» وأشدٌ من الموت أمر الله 
رب العالمين. قال الشامي: أشهد أك ابن رسول الله» ون علا وص 
محمد وأولى بالأمر من معاوية. (قال): ثم كنب هذه الأشياء له» فذهبً بها 
إلى معاوية» وبعثها معاوية إلى ابن الأصغر. فلما أتته كتب إلى معاوية : أشهدٌ 
أنها ليست من عنڍك» وما هي ا من عند معدن النبوة وموضع الرّسالة. 


(۱) سقط سهواً (المؤنث) فالمؤنث إنسان لا يدري امرأًة هو أم رجلء ينتظّرٌ به» فإن كان 
رجا احتلم والتحی » وإن کان امرآة بدأ ثدیهاء وال قیل له: بل على الحائط, فإن 
أصاب بوله الحائط فهو رجل» وإن نكص كما ينكص البعير» فهو امرآة . 

(۲) سورة الإسراء: آية ٠١‏ . 

(۲) (علي والخلفاء) للعسكري» ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ۲۴۲۲ء وأخرجها العلذمة التستري غير 
كاملة» وأخرجها العلامة الحجة السيد مسن الأمين في کتابه (أحکام آمير المۇمنين) 
كايلاء ص ٠۲١‏ ۲۷ء وأحرجها العلامة المحلاتي في کتابه» ص ۲۷۳ عن 
عجائب أحكام أمير المؤمئين . 
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مراجعة عثمان إلى أمير المؤمنين تف في جمجمة إنسان : 

وکر أن رجا أتى عثمان» وهو أمير المؤمنين» وبيده جمجمة إنسانٍ 
میټ فقال : إنکم تزعمون أن النار تَعْرّض على هذاء وأنه يعذب في القبرء 
ا و عا یو ا ا عون ا فسکتٌ عثمان بن 
عفان» وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى» رضوان الله عليهء 
يستَحضِرةُ فلمًا أتاه وهو في ملا من أصحابه. قال للرّجل: أعِدِ المسالةء 
فأعادها. ثم قال عثمان بن عمان: أجب الرجل عنها يا أبا الحسن. فقال علي 
کرم الله وجهه: ائتوني بزند وحجر» والرجل السائل» والناس ينظرون إليهء 
فأتى بهماء فأخذهما وقدح منهما التار» ثم قال للرّجُل: ضع يدك على 
الحجر» فوضعها عليه» ثم قال: ضع يدك على الرّندء فوضعها عليه. فقال: 
هل أحسَسّتَ منهما حرارة النار؟ فبهت الرّجل. فقال عثمان: لولا علي لهلك 
عثمان() . 

بة. في الأعرابي الذي أنكر على التبي ت حقه وكلَبَةٌ : 

وا چ ص ٤4١‏ عن ابن جريج عن الضخاك عن ابن 
عباس أن الي س فك اث شتری من أعرابي ناقة بأربعمائة درهم» فلمًُا قبض 
الأعرابي المال صاح: : اللزاقه والناقة لي . فأقبل أبو بكرء فقال: اقض فيما 
بيني وبين الأعرابي» فقال: القضيّة واضصحة» تطلب البينة . فأقبل عمرء فقال 
كالأول. فأقبل علي» فقال بت للأعرابي : أتقبل الشاب المقبل؟ قال: 
نعم . فقال الأعرابي : الناقة ناقتي والدّراهم دراهمي» فان کان لمحمَد شيءُ 
فليقم البينة على ذلك. فقال علي عليه السام : : حل عن الناقة وعن رسول الله 

و . قال ذلك ثلاث 2 فاندفع فضریه ضربةء e‏ آمل 


راا ا E‏ 


(۱) انتھی نقلاً من رواح القرآن . ص ١ه‏ . 
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درهم . (وفي خبر) عن غیره» فالتفت النبي سيلك إليهماء فقال: هذا 
حکم الله لا ما حکمتما به فينا. E‏ وفي من لا 
یحضره الفقيه'؟ . 

في جواب الجاثليق ومائة من أصحابه : 

قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام للعلامَة التستري 

ص 1٦‏ منه. عن سلمان الفارسي في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق 
مع مائة من التصارى» بعد وفاة اني تو ترسك » وسؤاله با بكر عن مسال لم 
پجبه عنها» ثم أرشد إلى أمير المژمنين بف » فساله عنهاء فأجابه فکان فیما 
سأله أن قال: أخبرني عن وجه الب تبارك وتعالى . فدعا على ہنار وحطب 
وأضرمه» فلمًا اشتعلّت قال علي بف : أين وجه هذه النّار؟ قال التصراني : 
هي وجه من جميع وجوهها. قال: هذه الثار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجههاء 
وخالقها لا يشبههاء وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله لا يخفى 
على ربنا خحافية" . 


سۇال أبي بكر عن مکان الله وجوابه بچسواب لم يقبله الحبر 
اليهودي : 


(إرشاد المفيد رحمه الله) عند ذكر قضايا أمير المؤمنين بالف في عصر 
بي بکر (قال) : وجاءت الرواية أن بعض أحبار اليهسود جاء إلى آي بکر» 
فقال ٠‏ : أنت حليفة ا هذه الأمة؟ قال: : نعم» فقال: 0 نجد في التوراة ن 


)١(‏ علي والخلفاء: للعسكري» ص ٠١‏ يقول: أخرج هذه القضية الفيض في الوافي 
المجلد الثالث» + ٩‏ ص ١١٦٠ء‏ وأخحرجها صاحب أسمى الشواريخ» ص »۷٤۱١‏ 
وأخحرجها المجلسي في البحار» ج ٩‏ ص ٤۷‏ من المناقب» وأخرجها العلامة 
التستري في کتابه» ص ٠۵١۸‏ من المناقب. 

(۲) (علي والخلفاء) للعلامة نجم الدّين العسكري» ص 1١ - ٠١‏ . وكتاب التوحيد: لابن 
بابويه القمي» طبعة طهران سنة ۱۳۷۵ ه» ص ٠١١‏ . 
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خلفاء الأنبياء أعلم أممهم» فأخبرني عن الله تعالى أين هو؟ أفي السّماء أم في 
الأرض؟ فقال أبو بكر: هو في السّماء على العرش. فقال اليهودي: فأرى 
الأرض خالية منهء وأراه على هذا القولٍ في مکانِ دون مکان» فقال بو بکر: 
هذا کلام الزنادقة ا عي ولا قتلقكڭ . فولی الحت جا پستهزیء 
بالإسلام» فاستقبله (عليٌ) أ مير المژمنين بف » فقال: يا يهودي قد عرفت 
ا ات شک یا ات یه یا ول :اد ا عر ول ایی الان فا این 
له وجل آن یحویه مکان» فهو في کل مکان بغير ممارسة ولا مجاورة» يحيط 
عل ھا ولا بخلو شيء ينها من تلبيړوء وٳِّي مخبرك بما جاء في کتاب 
من کتبکم شلف سا دک ته لك فإن عرفته أتؤمن به؟ فقال اليهودي : : نعم 
قال : الستم تجدون في بعض کتبکم أن موسی بن عمران کان ذات يوم جالساً 
إذ جاءه ملك من المشرق› فقال له موسی : من اين أقبلت؟ قال: من عند الله 
عر وجل. ثم جاءه ملك فقال: قد جنك من السّماء ء السابقة من عند الله عر 
ا فقال موسی : O O‏ 
من مكان. فقال اليهودي : أشهَدٌ أن هذا هو الحق» ونك حى بمقام نبيك 
ممن استولی عليه( . 
مراجعة عمر إلى أمير المؤمنين نة في رجلين اختصمامعه : 

(ذخائر العقبى) ص 1۸ للمحبً الطبري الشافعي» أخرج بسندِهِ عن 
عمر بن الخظاب» وقد جاه أعرابيانِ يختصمانِ» فقال عمر لعلي : اقض 
بينّهما يا أبا الحسن. فقضى علي بينهماء فقال أحدهما: هذا يفضي بيا 
فوثبَ عمرٌ وأحذ بتلابيبه» وقال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولی 


کل مژمن» ومن لم یکن مولاه فليس بمؤمن" 


.۷۸ (علي والخلفاء) : للعسكري› ص‎ )١( 
. قال أحدهما: هذا الكلام مستهزئاً ولهذا أخذ عمر بتلابيبه وقال له هذا الكلام فلاجظ‎ )۲( 
أخرج نحوه.‎ ٥۳۵١ آخرجه اہن السّمّان في کتاب (الموافقة) وفي (غاية المرام)» ص‎ (™ 
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الابسن والعبد: 


قال أبو جعفر تف : توفي رجل على عهد أمير المؤمئين كف 
وخلّفَ ابناً وعبدا» فاعى كل واحد منهما أنه الابنء وأ الآخر عبد له. فأتيا 
أمير المؤمنين بف فتحاكما إليهء فأمر أمير المؤمنين بف أن يثقب في حائط 
المسجد ثقبين»› ثم أمر كل واحلِ منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا. م 
قال: يا قنبر» جرد السيف» وأشارَ إليه: لا تفعل ما آمك به ثم قال: اضرب 
عنق العبد. قال: فنحى العبد رأسه» فأخذه أمير المؤمنين تف وقال للاآخر: 
أنتَ الابن» وقد اعتَقْت هذا وجعلته مولي لك٠.‏ 


روى السروري عن البري والواقدي أن عمیر بن وال الثقفِي مره 
حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي تف ثمانينَ مثقالا من الذهَب 
ودي د محم واه هرتد من كت وات وك فاد طت ا فحن 
معشرٌ قريش نشهد عليه» وأعطوه على ذلك مائة يشقال ذهباً منها قلادة عشرة 
مشاقيل . فجاء وادعى على علي . فاعتبر الودائع كلها ورأى عليها أسامي 
أصحابهاء» ولم یکن لما ذکره عميرٌ خبر. فنصحٌ له نصحاً کثيرأ» فقال: إن لي 
من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان 
وحنظلة. فقال بق : مكيدة تعود إلى من دبرها. ثم أمر الشهور أن يقعدوا 
في الكعبةء ثم قال لعمير: يا أخا ثقيف أخبرني الآن حينّ دفعْت وديعتكَ هذه 
إلى رسول الله أي الأوقات كان؟ قال: ضحوة نهار» فأاخحذها بيده وسلُمها إلى 
غ ئم استدعی بابي جهل وسأاله عن ذَلِك» قال: ما يلزمني ذلك. ثم 
استدعی بأہی سفيان وسأله» فقال: دفعها عند غروب الشمس» وأحذها من 
وو كها فى كما فم اندي حنظلة وال عن فم فقال :ان عند 
وقوف الشمس في كبد السّماء» وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه. ثم 
استدعى عقبة وسأله عن ذلك فقال: يَسَلّمها بيده وأنفذها في الحال إلى 


(۱) کتاب (من لا یحضره الفقیه)» ج ۳ ص ٠١ - ۱٤‏ ط ٤‏ سنة ۱۳۷۸ ه. 
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داره» وكان وقت العصر. ثم استدعى عكرمة وسأله عن ذلك» فقال: کان عند 
بزوغ الشمس أخذهاء ا إلى بيت فاطمة. ڈ ثم أقبل على 
عمیر» وقال له: راك قد اصفرٌ لونكء وتغّرت أحوالكٌ قال : اا الح ولا 
فلح غاير. وبيتٍ الله ما كان لي عند محمَلِ وديعة» TT‏ 
ذلك. وهذه دنانير عقد هند عليها اسمها مكتوب . E‏ اتو 
اسف الذي في زاوية الّار» فأخذّه وقال: أتعرفون هذا السّيف؟ فقالوا: 2 
لحنظلة» فقال أبو سفيان: هذا مسروق. فقال انف : ِن كنت صادقاً في 
قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود؟ قال: مضى إلى الطائت في حاجة لنا. 
فقال: هیهات آن یعود وتراه» انت إليه أحضره إن كنت صادقاً. فسکت آٻو 
سفیان» ثم أقام براللای في عشرة عبيلِ فنبشوا تلعَةَ عرفهاء فإذا فيها العبد مهلم 
قتيل» فأمرهم بإخراجه» فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة» فسأله الناس عن سب 
قتله» فقال: إل آبا سفیان وولده ضمنوا له رشوة عتقه» واه على قتلي» 
فكمن لي في الطريقء ووب علي ليقتلني› فضرببٌ رأسه وأخذت سيفهء 
فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية› . 

رَوّى الكليني عن الإصبغ بن نباتة» قال: أتى عمر بخمسة نفرء أخذوا 
في الّنى» فأمر أن يقام على كل واحلٍِ منهم حد» وكان أمير المؤمنين علي 
اتف حاضراء فقال: يا عمر: يا أبا الحسنن خمسة نفر في قضيَةٍ واحدَةٍء 
أقمت عليهم خمسة حدود» ولیس منها ي٤‏ يشپه الآخحر. فقال أمير المؤمنين : 
أَمّا الأول فكان ذمیاً ا ولم یکن له حکم إلا السيف. وأا الثاني 
فرجل محصن کان حده الرجم. وأمًا الثالث فغير محصن حده الجلد. وأمّا 
الرٌابح فعبدٌ ضربناه نصف الحد» وآمّا الخامس فمجنون مغلوبٌ على عقله. 


الرجل ذو الرأسين والفمين والأنفين والقبلين والدبرين : 

ففي (المناقب) عن آي على الحدّاد بإسناده إلى أبى سلمة بن عبدالله 
)١(‏ قضاء أمير المؤمنين: للتستري» ص ۱۸ - ۹٠ء‏ المطبعة الحيدرية - النجف. 
(۲) قضاء أمير المؤمنين: للتستري» ص ۳١‏ ط » المطبعة الحيدرية - النجف. 
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٤ 5‏ £ 
بدن واحد ومعه ا > فجمع عمر الصحابة ا ا فمجزوا 
وتوا علیاً وهو في حائط له فقال: قضيتةُ أن ر ينؤم» فإن غمض الأعين أو عط 
من الفمين E‏ فبدن واحد» وإن ا بعض الأعين› أو عط أحد الفمين 

فبدنان . هذه إحدی قضیته» وأا القضة الآخری فیطعم ویفّی حتی يمتلیءَ» 
فإن بال من المبالين e‏ وتخوط من الخائطين جميعا فبدن واحد وإن بال 
أو تغط من أحدهما فبدنان. وقد ذکره الطبري فی کتابه(“ . 

فعلي بن بي طالب لا یبای ولا یښّاری» ولا نظیر له ولا مثیل بعد 
رسول الله و ج . وکیف لا یکون ذلك؟ والأحاديث النبوية تثبت صحة هذا 
الق 

زق و ف اح بسندِهِ عن آبي سعيد الخدري وسلمان الفارسي 
رضي الله عنه قالا: قال رسول الله رل : «إن أفضى مي علي بن أبي 
طالب» . 

SS e‏ قال : ا 
e‏ 

قضاء عجیب : 
عن عمر بن داوود عن الصضادق بف أن عقبة بن أبي عقبة مات» 
فحضر جنازته علي اظ وا افا وفيهم عمر. فقال علي لرجل, 
كان حاضراً: إن عقبة لما تؤفي» حرمت امرأتك» فاحذر أن تقربها. فقال 
عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب» وهذه من أعجبهاء يموت الإنسان 
فتحرم على آخر امرأته» فقال : : نعم» إن هذا عبد كان لعقبة ترو امرأة حرة» 
وهي اليوم ترت بعض میراٹث عقبة» فقد صارَ بعض رَوْچها را لھاء وبضع 


(۱) قضاء أمير المؤمنين : للتستري» ص ۱۲١‏ . 
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المرأة حرام على عبدها حتى تعتقة ويتزؤجها. فقال عمر: لمثل هذا نسألك 
عا اخحتلفنا فيه“ . 


قضاء أمير المؤمنين - مهما اختلفتِ الظروف - واحد: 

روى المفيد عن أبي عقدة عن عبيد بن حمدون عن الحسن بن طريفء 
قال: سمعت با عبدالله جعفر بن محمد للف يقول: لا تجد علِيَاً يقضي 
بقضاء إل وجدتَ له أصاً في السنةء قال: وکان علي بق يقول: لو 
اختصم الي رجلان فقضیت بیتهُماء ثم مثا أحوالاً کر ثم أتياني في ذلك 
الأمر لقضيت بينهما قضاءُ واحداًء لأ القضاء لا يحول ولا رل 


صراع امرأة ورجل على جمل»› وکان الشاهد الجمل : 

روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: : كنت بين يدي مولاي مير 
المؤمنين وإذا بصوت عظيم قد أخذ بجامع الكوفة» فقال علي : اخرج يا عمار 
وأتڼي بذي الفقار البتار للأعمارء فجشت به إليه» فقال: يا عمُارء ار واملع 
الرجل من ظلامة المرأةء فإن انتهی ,ٍ وإل منعتة بذي الفقار. فقال عمُار: 
ا فإذا آنا برجل, RT‏ الرجل بزمام جملهاء والإمرأة تقول : 
إل الجمل جملي والرُجل يقول: إن الجمل جملي . فقلت له: إن أمير 
المؤمنين ينهاك عن ظلامة المرأة. فقال: يشتغل علي بشغله» ويغسل يده من 
دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرةء يريد أن يأخذ جملي» ويدفعه إلى هذه 
المرأة الكاذبة . فقال عار رضي الله عنه: فرجعْت لأخبرّ مولايّ » وإذا به قد 
خرج والغضب في وجهه» وقال: ويْلّكَ! حل جمل هذه المرأة. فقال: هو 
لي . فقال أمير المؤمنين: كذبت يا لعين. قال: فمن يشهد لاإمرأة؟ فقال 
كق : الشَاهد الذي لا يكذبه أحدٌ من أهل الكوفة. فقال الرُّجل: إذا شهد 
بشهادته كان صادقاً سلَمّةُ إلى المرأةء فقال علي تف : تكلم أيها الجمل! 


. ٤١۷ ص‎ ٩ بحار الأنوار: للمجلسي» ج‎ )١( 
. ٤۸١ ص‎ ٩ بحار الأنوار: للمجلسي» ج‎ )۲( 
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لمن أنت؟ فقال الجمل بلسان ن فصيح : : يا أمير المؤمنين» عليك السّلام» أنا 
لهذه المرأة منذ تسع عشرة کا فقال عليه السلام : خحذي جملك» وعارض 
الرجل بضربةٍ قسمه نصفين۱٠.‏ 

هذه لمحَةٌ عن قضاثه اللي لا يعلمه إلا اهل السماء. وکل قضاء 
ي الفصل فهو يشهد على عظمة مولانا أمير المؤمنين بف . 
ولكنْ أبناء الذّنيا لم يقفوا عند الحدود والأوامر التي أمرهم لله باء اة 
فیما يتعلٌق بالإمام» بل سرعان ما تآمروا علي ق وليو حه اشوا 
يوجُهون دفة السفينة في الخْضمّ الكبير كما تشاء مصالحهم» » لا کما یشاء الله 
ورسوله . واولا أن ِل تعالى في هذا الإمام سرا يعلمه من يعلمه ۔ کما قال 
عامر بن عبداللّه ابن الزبير - لم يرد في فضلِهِ حديث» ولا عرفت له منقبة. 
وقد قيل : کتم أحباؤه فضالَةُ خوفاًء وکتم أعداؤه فضائلةُ حسداً وخرج بین 
ما ملأ الخافقين . 

ونح نرى أن كثيراً من الباحثينَ يصطدمون بهذه الخصائص العلوية 
تي امتاز بها الإمام» فهي فوق مستوى تفکیرهم الإنساني» وفوق مقدرتهم 
العقلية» فيضطرون إلى إنكارها وعدم تقبلهاء بالرُغم من النصوص الواضحة 
الصريحة في ذلك» ولم يكن عندهم الاستعداد والقابلية للاعتراف بهذه 
الخصائص التي خحصه الله بها. فعلي هو المحك لمعرفة المؤمن من الكافرء 
وهو الصعب المستصعب وهو قسيم الجنة والثاء وهو النقطة التي تحت الباءء 
وهو عَبداللْه» وأخو رسول, اللهِ. 

فمن أراد من أبناء هذا العالّم الإنساني أن يعرف أنه من أهل النعيم» أو 
أهل الجحيم فلينظر إلى موقفه من علي بق إن سَلْباً أو إيجاباً. والحمد لله 
رب العالمين . 


)١(‏ بحار الأنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص ٤۸۷‏ وهو مذكور في عيون المعجزات للشيخ 
حسين عبد الرهاب (من علماء القرن الخامس)» ص ۲۹ بنفس المعنى مع اختلاف 
في بعض الكلمات. 
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الفصل التاسع 


إخباره بالأمور الغيبية 


قبل أن نعرض بعض ما أخبر عنه الإمام من أمور يعجر العقل الإنساني 
عن اکتشافها قبل حدوثهاء بالرُغم من التقدّم العلمي الذي أحْرَرَه إنسان القرن 
العشرين» علينا أن نعرف مصدر هذه المعرفة عند علي بن أبي طالب بلق . 
فلو تحرينا الحقيقة لوجدنا أن كل ما أخبر به الإمام من المغيّبات أخبرٌ به 
وبغیره ا نی من قبلهء وأثبشّها كل من البخاري ومسلم في صحيحه» 
والإمام أحمد في مسندِه وغيرهم . فمن أراد أن يُراجع فلينظر الجزء الرابع 
(باب علامات النبوة) للبخاري» وكذلكٌ باب قتال الروم» وباب قتال اليهودء 
وباب قتال, القرك والجزء الشاسع للبخاري» فإِن فيه أحاديث كثيرة عن 
المغيبات» حتى بترول العراق. وكذلك الجزء الرابع من صحيح مسلم» باب 
إخبار ابي فيما يكون إلى قيام الساعة» ومسند أحمد الجزء الثاني عشر وغيره 
من كتب الشيعة والسنة. 


ومسلم يقول: «إن النبي حدَّتٌ بما يكون إلى قيام الساعة» فحفظه من 
حَفِظة» ونسِيّه من نسِيه». وعلي بن أبي طالب» صاحب الأذن الواعية وباب 
المغيبات تستند إلى الرسول» وليس لاإمام منها إلا الرّواية» فمن أنكرها عليه 
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فقد آنكرها على الرسول بالذّات. وبهذا یزول استغرابنا لما أخبرٌ به» وصرٌح 
في الخطب والملاحم وغيرها. 


فمن إخباره آن تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضه» وهو 
یخطبٌ على المنبر ويقول: «سلوني قبل ان تفقدوني » فوالهِ لا تسالوني عن 
فثة تضل مائة أو تهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقهاء ولو شت لأخبرث كر 
واحٍ منکم بمخرجه ومدخلِه وجمیع شأنه». فقال : فكم في رأسي طاقة شعر؟ 
فقال له: أما واللّهٍ إني لأعلم ذلك ولكن أين برهانه لو أخبرتك به؟! ولقد 
أخبرتك بقيايك ومقالك. وقيل لي : : إن على كل شعرة من شعر رأيسك ملكا 
يلعنكٌ» وشيطاناً يستفرك» وآية ذلك أن في بيتك سخلا قشل ابن رسول الله 

ی » ویحض على قتله. 

فکان الأَمرٌ بموجب ما أخبر به متف . کان ابن حصين يومثل طفل 
نیرا يرضع اللأبن» ثم عاش إلى أن صارَ شرطة عبيد الله بن زياد وأحرجَه 
عبیدالله | OT‏ بمناجزة الحسين ئف » ويتوعده على لابه 
إن أرجأ ذلك فقَيّل» صبيحة الوم الذي ورد فيه الحصين بالرّسالة في 
لیلته٠.‏ 


ومن ذلك قوله كف للبراء بن عازب يوماً: يا براءء يفل الحسينْ 
وأنتٌ حي فلا تنصره؟! فقال البراء : لا كان ذلك يا أمير المؤمنين! 
ي و : هه ٤‏ 
فلما قل الحسين كف كان البراء يذكر ذلك ويقول: اعظم بها حسرة! 
أذ لم آشهده وأقتل دونه! 


)0 شرح الهج : لابن أبي الحديدء ج ٠١‏ ص ٠١‏ و ١٠ء‏ وكذلك الإرشاد للمفيد بنفس 
المعنى وإن اختلف بعض الجمل. وكذلك قضاء أمير المؤمنين لبخ محمد تقي 
التستري؛ ص ۱٠١‏ ط ۳. وروی ابن شهراشوب فقال: حملوا من کل جائب فرماه بو 
الحدوق الجعفي في جبينه» والحسين بن تميم في فيهء وأبو أيوب الغنوي بسهم 
مسموم في حلقه. راجع تظلم الرّهراء للقزویني» ص ۱۲۷ ط ۱۳۱۲ ه. 
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وروى الحسن بن محجوب عن ثابت الّمالي» عن سود بن غفلة أن 
علِياً حطبٌ ذات يوم» فقام إليه رجل من تحت منبره» فقال: ياأمير 
المؤمنين: إني مزرت بوادي القری فوجادت خاد بن عرفطة قد مات» فاستجِفْرُ 
له. فقال: واللّه ما مات ولا يموت حتی قود جيش ضلالّة» صاحب لوائه 
حبیب بن حماد'. فقام رَجُل آحر من تحت المنبر» فقال: پا مير المؤمنينء 
نا حبیب بن حمّاد» وإني لك شيعة ومحبٌ. فقال: انت حبیبُ بن حمّاد؟ 
قال: نعم» فقال له اة : واللّه إك لحبيب بن حمّاد؟ فقال: إي واللّه! قال: 
اما واللّه نك حالما ولتحمتّهاء ولتدحُلَنٌ بها من هذا الباب. وأشارً بها إلى 
باب الفيل بمسجد الكوفة. 

قال ثابت : فواللَهِ ما مث حٌى رأیتُ ابن زیاد» وقد بُعَّتُ عمر بن سعد 
إلى الحسين بن علي» وجعل خاد بن عرفطة على مقدّميَه» وحبيب بن حمّاد 
صاحب رایته» فدخل بها من باب الفيل كما قال الإمام رئ 0). 

وروی عثمان بن سعید عن عبدالله بن بکیر» عن حکیم بن جبیر قال : 
خطب علي بلق فقال في أثناء خحطہته: «أنا عبدالله وأخو رسول الله لا 
يقولها أحدٌ قبلي ولا بعدي إلا كذب» ورت ى الرحمة» ونكخت سيدة نساءِ 
هذه الأمَةَء وأنا خاتم الوصيّين». فقال رَجُل من عبس : a‏ 
مل هذا؟! فلم يرجع إلى اهلو حتی جُنَ وصرع فسالوهم» هل رأیتم به 
عَرْضاً قبل هذا؟ قالوا: ما رأینا به قبل هذا عرضأً). 

وروی محمد بن جب الخياط» عن عكرمَةء عن يزيد الأحمسي أن علا 

عاق كان جالساً في مسجد الكوفةء وبين CS‏ إِذ 
أقبلت امرأة ارف فْوفَفّت» فقالت لعلي بف : يامن قل 


ة 
(۱) في بعض النسخ حبيب بن جمُار. 
(۲) شرح النهج : لابن أبي الحدیدء ج ۲ ص ۲۷۹٣‏ - ۲۷۸ . 
)( شرح النهج : لاین آبي الحديد» ج ۲ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ والاإرشاد: للمفید» 
ص ۱٤۷‏ . 


۳1 


الرجال» وسمَك الذماءء وام الصبيان» وأرمل الساء!! فقال رتف : وإنها 
لهي هَِهِ السلقلقة الجلعة المجعَةٌء وإنها لهي هذه» شبيهة الرّجال والتساى 
تي ما رات دما قط . قال: فوت هاربة منكسة رأسهاء فتبعها عمرو بن 
جرفلا ار ا قال لها: وال لقد سَررْتٌ بما كان منك اليو 
إلى هذا الرجلء فادخلي منزلي ر أهبَ لك وأكسوك. فلمّا دخلت مزل 
آمر جواریه بتفتیشها وکشفها ونع ثبابها لینظر صدقه فیما قاله عنهاء بت فیکت 
وسالته آلآ یکشفهاء وقالت: آنا والله كما قال: لي رکب :السا وانثیان کأنٹي 
الرجال» وما رأیت دماً قط فتركها وأخرَجها. ثم جاء إلى علي بف » 
فأخبرة» فقال: إل خليلي رسول الله طك أخبرني بالمتمردين علي من 
الرجال والمتمردات من النساء إلى أن تقوم الا 

وروی المدائني في كتاب (صفین) قال : خطب علي راه زاف بعد انقضاء 
أمر الّهروان» فذكر طرفاً من الملاحم» قال: 

إذا كثرت فيكم الأخلاقء واستولّتٍ الأنباط دنا خحرابٌ العراقء ذاك إذا 
بنيٽ مدينة ذات ثل وأنهار. فإذا عت فيها الأسعار» وشيد فيها البنيانء 
وحکم فیها الفسّاق» واشتد البلاءء وتفاخر الغوغاءء دنا حسوف البيداءء 
وطاب الهرب والجلاءء وستكون قبل الجلاءِ أمور يشيبُ منها الصغير» ويعطب 
الكبير» ويخرس الفصيح › ویبهت اللبيب» يعاجَلُونٌ بالسيّف صلتاًء وقد كانوا 
قبل ذلك في غضارةٍ مِنْ عيشهم يمرحون. فيا لها مصيبة حينشاٍ! من البلاء 
العقيم» والبكاء الطريل» والویل والعويل» وشدّة الصريخ» في ذلك أمر الله - 
وهو کائن وقتاً - يريج . فيابن حرة الإماء» متى تننظر؟! ابشر بنصر قريب» من 
رب رحیم . . ألا فويل للمتكبّرين» عند حصاد الحاصدين» وقتل الفاسقين. 
عصاة ذي العرش العظيم» فبأبي وأمّي من عدَةٍ قليلة! أسماؤهم في الأرض 


)0 شس النهج : لابن آبي الحديد» ج۲ اا فف . وقضاء أمير المؤمنين : للشيخ محمد 
تقي التستري مع اخحتلاف في : بعض الجمل» ولکن بنفس المعنی» ص ۱١۹‏ . 
والسلقلقة : السليطة› والجلعة المجعة: البذيئة اللسان» والركب: بلت العانة. 
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مجهولة. قد دنا حينلٍ ظهورهم» ولو شثت لأخبرتكم بما يأتي ورتين 
حوادث دهرکم ونوائب زماێکم» وبلایا آیامکم» وغمرات ا ولکنةٌ 
أفضيه إلى من أفضيه إليه» ماف عاوکم ۲ ونظراً لکم» > علماً مني بما هو کائن 
وما يكون من البلاء الشّامل. ذلك عند تمرَدٍ الأشرار» وطاعة أولي ل 
ذال أوان الحتف والدمارء ذاك إدبار أمركمء وانقطاع أصلكم»› و 
إلفتكم» > وإنما يكون ذلك عند ظهور العصيان» وانتشار الفسوق» حيث 
الضرب بالسَيْفِ أهون على المؤمنين من اكتساب درهم حلالء حينٌ لا تنال 
المعيشة إلا بمعصية الله في سمائه» حين تسكرون من غير شراب» وتحلفون 
من غير اضطرار» وتظلمون من غير منفعة» وتکذبون من غير إحراج» تنفكهون 
بالفسوق» وتبادرون بالمعصية» قولكم البهتان» وحديثكم الزور» وأعمالكم 
الغرور. فعند ذلك لا تأمنون البيات» فيا له من بيات ما أشدٌ ظلمته» 
صائح ما أفظع صوته! ذلك بيات لا ينمي صاجبه» فعند ذلك تقتلون» وبأنواع 
البلاء تضرّبون» وبالسيفِ تحصدون» وإلى النار تصيرون» ويعضكم البلاء 
كما يعض القارب القتب. يا عجبا كل العجب» بين جمادى ورجب! من 
جمع أشتات» وحصد نباتِ» ومن أصواتِ بعدها أصوات. ثم قال: سبق 
القضاءء سبي القضاء. 

قال رَجُل من آهل البصرة ا من أهل الكوفة إلى جانبه: أشهَدٌ أنه 
كاذب على الله ۾ ورسوله! قال الکوفي : وما يدريك؟ قال: فواللّه ما نزل علي 

من المنبر حتى فلج الأجل» فَحمل فحمل إلى منزله في شق محمل» فمات من 

لیلته(). 

ومن حطبة له تق قاثلا: واللّه لو شعت أن أخبر كل رجل, نکم 
بمخرجه ومولجه وجمیع شأنه لفعلت» ولکن أن تكفروا في برسول, الله 
ریش . î‏ وإني مفضہ.ه إلى الخاصة ممن ا ذلك منه. الذي بعثه 
بالحق» واصطفاه على الخلق» ما أنطق إلا صادقاًء ولقد عهد إل ذلك كله 


ا 


. ١٣١١و‎ ٠۳١و‎ ۱۳۲ ص‎ ٦ شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج‎ )١( 
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وبمهلك من يهلك› ومنجی من ينجو ومآل هذا الأسر» وما أبقى شيا يمر 
على رسي إل أفرغة في أذنيّ» وأفضی به ا 

ايها الناس: إني والله ما أحثكم على طاعة إل وأسبقكم إليهاء ولا 
أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنهاا. 

يال من قسم, ما أعظمه! ولكنّ الخوف من الغلر هو الذي يمنمةُ من 
الإخحبار ك لأهل خحاصته› ثم قسم ثانا آنه ما ينطق إل صادقاًء ون زول الله 

برك عَهد بذلك كله إليه وأخبره بمهلكِ من بهلك» وبلجاة من ينجو» 

وبمال الإسلام والدولة والخلافةء وأنه ما ترك شيئاً يمر على رأسه تف إل 
وأخبرَةٌ به وأسرّه إليه. وهذا من خصائص أبي تراب باب مدينة عِلْم 
الرشول: 


وروی المدائني» قال : حطب علي نف فقال: «لو كيرت لي الوسادة 
لحکمت بين آهل اتوراة بتوراتهم» وبين آمل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم» وما من آية في کتاب الله ارت في سهل, أو جبل إلا وأنا 
عالِم متی نزت وفیمن رلّت». 

فقال رل من القعرد تحت منبره : يا لله والدعری الكاذبة! وقال آخر إلى 
جانبه : أشهَدٌ أك أنت الله رب العالمين. قال المدائني : فانظر إلى هذا 
التناقض والتباين فيه. 
سلوني قبل أن و ا ا لتشغردٌ الفتنة الصمًاء برجلهاء في 
اما 

يا لها من فتنة شبّت نارها بالحطب الجزل» مقبلة من شرق الأرض»› 


)0( شرح النهج له» ج۱۹ ص ۱۹ . 
(۲) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
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رافعة ذیلهاء داعية ويلهاء بدجلة أو حولها. ذاك إذا استدار الفلك» وقلتم : 
مات آو هلك باي واد سلك! 


فقال قوم تحتف لله ابي | ما أَفْصحةُ كاذب( ِ 


وروی صاحب كتاب (الغارات) عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن 
الحارث» قال : : سمعبٌ علياً يقول على المنبر: ما أحد جرت عليه المواسي 
إلا وقد أنزل الله فيه قرآناًء فقام إ بو جل فال يا أمير المؤمنينء فما 
أنزل الله تعالى فيك؟ قال يريد تكذيبه : فقامٌ الاس إليه يلكزونه في صدره 
وجنبهء فقال: دَعُوهُ» أقرأت سورة هود؟ قال: نعم قال: أقرأت قوله 
سبحانه : فمن کان على بين من ربّه ویتلوه شاهدٌ منه» قال: نعم قال: 
صاحب البيّنة محمّد» والتالي الشاهد أن . 


وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) قائ : وذكر التعلبي أيضاً بإسناده 
إلى علي ببق من رواية زادان» قال: سمعته ئف يقول: والذي فلق الحبة 
وبر النسمة لو يت لي الوسادة الحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين آهل 
الإنجيل ا وأهل الڙّبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان ê‏ والذي 
نفسي بيدِهِ» مان رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا وأنا أعرف له آية 
تسوقه إلى الجنةء أو تقوده إلى الار. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» فما 
ايك التي نزت فيك ؟ فقال : (أفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه) 
شرل الله ۾ على بينة» ونا شاهدٌ منه0). 


ومن إخباره بالغيب ما رواه صاحبٌ كتاب (الغارات) عن الأعمش»ء عن 
رجاله» قال: خحطب علي تف فقال: «واللّهِ لو أمرتكم فجمعتم من خياركم 


(۱) شرح النهج : لابن بي الحديد» ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة هود: آية ۱۷ . 

(۳) شرح النهج» ج ٦‏ ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ شرح النهج › ص ۲۰ ط ۲ عام ۱۳۹۹ ه. 


۳۷° 


ته ثم لوشئت لخدشكم من خدوة إلى ن تيب الشمس؛ لا اخبرتکم إلا 

حقاً ثم لتخرجْنْ فلتزعمُنٌ إني أكذب الناس وأفجرهم). 

ومن إخحباره بالغپب ما قاله أبو جعفر الإسكافي» زرړی الشعبي عن ابي 
الطفيل› قال : قال علي : يأتیكم من الكوفة إثنا عشر ألفاً من الرجال ورجل 
ف فوالله لذت على نجفة ڏي قارء فاحصيتهم واحداً واحداً فما زادوا 
رجاڈ ولا نقصوا واحدا). 

ومِنْ إخباره ما قاله المفيد في الإرشاد: وقال كف بذي قار وهو 
ا TT‏ قال ابن عاس : فجزعتُ ذلك وخفبٌ 
أن ينقص القوم عن العدد آو يزيدوا عليه فیفسد الأمر عليناء ولم زل زا 
دأبي إحصاء ء القوم حتى ورد أوائلهم» فجعلت أحصيهم فاستوفیٹ عدَدهم 
تسعمائة وتسعة وتسعين رجا ثم انقطع مڄيء القوم» فقلت: : إنا له وإنّا إليه 
راجعون! ما حمله على ما قال . فبينما أنا أفكر في ذلك اراتا ن 
أقبل› وإذا هو ویس القرني» فیری واللَّه عني , 

ومن إخباره بالغيب قوله في خحطبة له يخبر بها عن الملاحم La‏ 
«ويلٌ لسكككم العامرة» والدّور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسورء 
وخراطیم کخراطیم الفيلةء من أولئك الّذين لا يندب قتيلهم ولا يقد غائبهم . 
أنا كاب الدنيا لوجههاء وقادرها بقدرهاء وناظرها بعينها) . 

وللادّلالة على علمه بالغيب عن النبي نلك 
مزاحم في کتاب (صفین) ص ۱٥۸‏ ط مصر: 


(۱) شرح النهج أيضاًء وكذلك تاریخ الطبري» ج ۱ ص ۳۱۷۳ و ۳۱۷٤‏ . 

(۲) وكذلك شرح الهج أيضاً. 

(۳) حرب الجمل وحرب صفین : : للسید محسن الأمین ط ۱۹۹۹ م» دار الفكر. 
(٤(‏ شرح النهج› ج۸ ص ۱۲۰٣‏ . 
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عن سعيد بن حكيم العبسي» عن الحسن بن كثير» عن أبيه» أن عليَاً 
آتی کربلاء فوقفَ بھاء فقیل: یا آمیر المؤمنین» هذه کربلاءء قال: «ذات 
کرب وبلاء» ثم وما بيده إلى مکان» فقال: هاهنا موضِع رحالهم» ومناخ 
رکابهم . ثم أوماً بیده إلى موضع آخر» فقال: هاهنا مراق دمائهم(). 

وأخرج الحافظ أبو نعيم في (دلائل الشِوّة) ج ۳ ص ١۱٠۲ء‏ بالإسناد عن 
إصبغ بن نباتة» قال: أتينا مح علي موضع قبر الحسينء فقال : 2 مناخ 
رکابهم » وموضع رحالهم» ومهراق دمائهم» فة من آل محمد بقتلون بهذه 
العرصة» تبکي عليهم السّماء والأرض') . 

وروی الحسن بن كبر وعد خير قالا: لمماوصل علي ببق إلى 
کربلاءء وقف وبکی» وقال: بأبیه أعَيْلمة يقتلون هاهناء هذا مناخ رکابهم» 
هذا موضع رحالهم» هذا مصرَعٌ الرجل. ثم ازداد بکاؤه". وذكر الحافظ 
الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين ق ص ٠١۲‏ حديثاء أخرجه الحافظ 
الطبراني عن شيبان» وكان عشمانياًء قال: إني لمع علي» إذ آتى كربلا 
فقال: في هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء بدر . 

ذكر شيخ الإسلام الحاكم الجشمي أن أمير المؤمنين علا بف لما سار 
إلى صفين» نزل بكربلاءء وقال لابن عبّاس: أتدري ما هذه البقعة؟ قال: لى 


. ذکره ابن بي الحديد في شرحه للنهج‎ )۱١( 

(۲) وذكره السيوطي في (الخصائص الکبری)» ج ۲ ص ١١۲٠ء‏ وابن كثير في (الوسيلة) 
عن الملاء والقرغولي في (جوهرة الكلام)» ص ۱۱۸ عن الماك وعنه أيضاً ابن حجر 
في (الصواعق) ص ١٠٠١ء‏ وذكر الشيخاني في (الصراط السوي)» ص ٩٤‏ بلفظ : 
هاهنا مناخ ركابهم» وهاهنا موضع رحالهم . وهاهنا مهراق دمائهم . فقال: رواه الملا 
في سیرته وابن الأخحضر في معالم العترة. 

(۳) وذکره أبو المظقر السبط في (تذکرته)» ص ۲٦۰‏ ط ۲ عام ۱۳١۹‏ هى المطبعة 
العلمية في اللجف. 

%9( أخرجه الحافظ الطبراني ف فی الجزء الأول من المعجم الكبير بإسناد د صحیح رجاله 
كلهم ثقات. وذكره الحافظ الهيثمي وصحخحه . 


VY 


قال: لو عرفتها لبکیت بکائي» ثم بکی بكاءٌ شديداًء ثم قال: ما لي ولآل 
سفيان؟ ثم التفت إلى الحسين وقال: صبراً يا بي ! فقد لقى أبوك منهم مشل 
الي تلقى بعده. 

وذكر أبو المظفر سنبط ابن الجوزي في (تذكرته) عن عمر بن سعد الَِي 
جهزه لقتال الك نل ا ل أكفني هذا الرجل» وکان عمر یکره قتاله» 
فقال: أعفني» فقال: لا أعفيك› وکان ابن زباد قد وی عمربن سعد الرّي 
وخوزستان فقال: قبل وإلاً عرلنكَ» فقال: أمهلني الليلة» فأمهله» ففکر» 
فاحتار ولاية الريٰ على قتل الحسين › فلما أصبح غدا عليه » فقال: أنا قله . 
قال محمد بن سيرين: وقد ظهرت کرامات علي بن ابي طالب بف في هذاء 
فقد لقي عمر بن سعد يوماً وهو شاب فقال: ويحكٌ ابن سعد! كيت بك إذا 
قمت يوماً مقاماً تحير فيه بين الجنة والثار» فتختار النار'“. 

ومن ذلك خحطب أمير المؤمنين تف بالبصرة» فقال: سلوني قبل أن 


تفقدوني ۰ سلوا م عنده علم المنايا والبلايا والأنساب في الأصلاب› وفصل 
الخطاب” . 
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وأخحرجه اٻن سعد وغيره عن ابي الطفيل قال: قال ساف : سلوني عن 
كتاب اللّدء فإنه ليس من آية إل وقد عرفت بليل نزلّت» أم بنهار» في سهل, 
آم في جبل؟ . 


ومن E‏ ما و کتاب e‏ قائ : أخبرني بد 
o‏ السرِي» تاا N‏ عن 


۸( تذكرة ابن الجوزي› ص ۲٣۷‏ ط۲ عام ۹4 هه المطبعة العلمية في النجف . 


(۲) مشارق أنوار اليقين : للبرسي . 
(۳) اسعاف الرا اغبین : للشيخ محمد الصبّان. 


VY 


سعد الكناني» عن الإصبغ بن نباتةء قال : لمابويع امار المزین اق 
بالخلافة حرج إلى الاما اة رسول الله روخ ر ع ي لاسا بردته» 
فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وأنذرء ام جاس متمگتاء وشبك 
بین أصابعه» ووضعها أسفل سرَبِهِء ثم قال: يا معشر الثاس» سلوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني» فان عندي علم u‏ والآخحرين. أما وال لو ثني لي 
الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين اهل الإنجيل بإنجيلهم» 
وبين آهل الزبور بزبورهم» وبين آهل الراب بفرقانهم» حتی نی کل کتاب 
من هذه الكتب ويقول: يا ربٌ! إن عليَّاً قضى بقضائك. واللّه! إني لأعلم 
بالقرآن وتاویله من کل مُّعٍ علمه» ولوا آية في كتاب الله تعالى » لأخبرتكم 
بما یکون إلى يوم القيامةً . ثم قال: لر قبل أن تفقدوني . فوالّذي فلق 
الحبة وبراً اللسمة» لو سالتموني عن آية آية لأخحبرتكم بوقت نزولهاء وفيم 
ارت انانم بناسخها من منسوخجها» ومحکمها من متشابهها. واللَّهِ ما من 
فة تضل أو تهدي إل وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة٠.‏ 

ولو تصفحنا الأحاديث النبوية الشريفة لوجدنا آن التكلمّ بالقرآن بالرأي 
محظور «مَنْ قال في القرآن بريه فأاصاب فقد أخطا» حديث شريف. لذلك 
قال أبو بكر حين سَيْل عن بعض الآيات: آي سماء تظلني» وأي أرضٍِ 
تقلني » إذا قلت في کتاب الله ما لا أعلم؟ ولك غلا لف غي ا 
لأنه أحاط علماً بالين وحقائقه» والعقل ودقائِقِه قه» فقال: سلوني قبل أن 
تفقدونی . . سلوني عن کتاب الله فواللّه ما نزت آية من كتاب الله ع وجل 
ني لیل او هار ولا سیر أ مقامء إل وقد رها رسول ا فرش » ولي 
تأویلها. فقال له قائِلٌ: «فما کان ینزل علیه» وأنتَ غائب؟» قال ا 
بحفظ علي ما کان يدزل عليه من القرآن» E‏ 
فیقرئنیه» ويقول أي : : «يا علي أنزل الله علي بعدك کذا وکذاء وتأویله کذا 
وكذا» فيعلمني تأویله وتنزیله. . . فوالذي برا النسمة لو سألتموني عن آية 


(۱) کتاب (الإرشاد): للمفیده ص .٠١ ٠١‏ 
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ية.... ناسخها ومنسوحهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها 
لأحبرتكم . . . إلى آخره. 

إذن فلا بدع أن يقول الإمام: «ذاك القرآن الصايت» وأنا القرآن 
النَاطق» وأن نقول نحن: إل تأويل الإمام هو تأويلٌ البي الذي نزل القرآن 
على قلبه» وإن عقله عين الواقع واليقين القاطع“. 

ومن دلائله إحباره ناقرام :ماف بني أميسةء ووقوع الأمر بموجب 
إخباره ف . فمن قوله في بعض خظبه: «ولم يکن ليجترءَ عليها غيري› 
ولو لم أك فيكم ما قول أصحاب الجمل والنهروان. وأيم الله ولا ان نلوا 
فتدعوا العمل لحدّثتكم بما قضى الله عر وجل على لسان ي و 
«لمن قاتلّهم مبصِراً لضلالتهم» > عارفاً للهدى الذي نحن فيه. ا قبل أن 
تفقدوني › فإني ميّت عن قريب» أو مقتول» بل قتلا ما ينتظر أشقاها أن 
يخضب هذه بدم». وضرب بيده إلى لحيته. 

ومن إخبارِه بالغیب ما رواه عثمان بن سعيد» عن يحنى التيهي» عن 
الأعمش» عن إسماعيل بن رجاءء قال: قام أعشى باهلة - وهو غلام يومثلٍ 
حدث - إلى علي بف » وهو يخطب ويذكر الملاحمء فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ ما أشبّةَ هذا الحديث بحديث خرافة!! فقال علي رف : وان 
کنب آثماً فیما قلت یا غلام» فرماكً الله بغلام ثقيف» ثم سكت» کک 
فقالوا: ومن غلام ثقیف يا آمير المؤمنين؟ قال: غلام يملك بلدتكم هذه لا 
يترك لله حرمة إلا انتهكهاء يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: عشرین إن بلغها. قالوا: فيفل قتا أ يموت موتا؟ 
قال : EER E O‏ 

قال إسماعيل بن رجاء: فواللّه لقد رأيٽ بعيني شی باهلة» وقدأحضر 
في جملة الأسرى الَذين اروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعّتُ 


(۱) راجع کتاب (علي والفلسفة) : لمحمد جواد مغنية» ص ۱٠۳۷‏ - 1۱۳۸ء ففيه الكفاية . 


Vo 


بين يدي الحجاج» فقرٌعه ey‏ واستلشده رة الذي يحرضص فيه 
عبد الرحمن على الحرب» ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس(. 


ومن إخباره أيضاً ما رواه أصحاب السيرة من طرق مختلقَة أن 
الحجاج بن يوسف القفي قال. ذات وم ا أن ا رج من أصحاب 
بي تراب» فأتقرب إلى الله بدمه» فقيل له: : ما نعلمٌ أحداً كان له طول صحبةٍ 
من قنبر مولاه. فبعث في طلبه اتی به فقال له: أنت قنبر؟ قال: : نعم» قال: 
بو همدان؟ قال: نعم» قال: مولی علي بن ابي طالب؟ قال : 2 مولاي› 
وأمير المؤمنين علي ولي نعمتي . قال: آبرا من دینه! قال: فإذا برئت من دينه 
تدلّني على دين غیره أفضل منه؟ قال: اني قايلڭ» فاختر أي قتلةٍ أحبَ 
إليك؟ قال: قد صبرت ذلك إِليكٌء قال: ولِم؟ قال: لأنكَ لا تقتلني قَتلَةٌ إلا 
تلك مثلهاء ولقد أخبرني أمير المؤمنين قط أن ميتي تکون ذبحاً ظلماً بغير 
خی . قال: فار به قبح 0). 


ومن إخباره أيضاً ما رواه محمد بن علي الصرّافء عن الحسين بن 
سفیان» عن آٻيه» عن شمير بن سدير الأزدي» قال: قال علي اف لعمروبن 
الحمق الحُزاعي : أن نزلتَ يا عمرو؟ قال: في قوعي . قال: لا تلن فيهم» 
قال : فانزل في بني کنانة جیراننا؟ قال: لاء قال: فأثزل في ثقيف؟ قال: فما 
تصنع بالمعرةٍ والمجرة؟ قال: وما هما؟ قال: عنقان من نار» يخرجان من ظهر 
الكوفةء يأتي أحدهما على تميم وبكر بن وائلء فقلّما يغلت منه أحد» ويأتي 
العنتق الآخر» فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفةء فقل من يصیب منهم» 
إنما يدخل الذّار فيحرق البيت والبيتين . قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام : 
ما نراءُ إل كاهناً يتحدّث بحديث الكهنة. فقال: يا عمري إِنْكَّ لمقتول 
بعدي» وإن رأسك لمنقول» وهو أل رأس يْمَلٌ في الإسلام . والويل لقابِلِك! 


.۲۸۹ شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۲ ص‎ )١( 
.٠٠١ الإرشاد: للمفيدء ص‎ )۲( 
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اما ك لا تدز بقوم, إلا أسلموك برميَكَ» إلا هذا الحيٌ من بني عمرو بن 
عامر من الأزدء انهم لن يسلموك ولن يخذلوك. قال: فوالّهِ ما مضت الأيام 
حتى تنل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في بعض أحياء العرب» خالا 
مذعوراً حتی نزل في قومه من بني خزاعة» فاسلموه» فيل وحمل رأسه من 
العراق إلى معاوية بالشام. وهو ؤل رأس حمل في الإسلام من باب إلى 
بلد). 

ومن إخباره أيضاً ما رواه جرير بن المغيرة» قال: لما ولي الحجاج طلب 
کمیل بن زیاد» فهرب منه» فحرم قومه عطاءهم» فلما فله فلمًا رى كَمَيْل ذلك» قال : 
آنا شيخ کبیرء E‏ وا ي ان ار قري عام فخرج»› 
فدفع بيده إلى الحجاج» فلما ما رآه قال له: : لقد كنت أحب أن أجد عليك 
سبياڈ . فقال له کمیل: لا تصرف علي أنيابَك» ولا تهدم علي» فوالله ما بقي 
من عمري إلا مثل كواسل الغبار فاقضِ ما أنت قاض » إن الموعد لله » 
وبعد القتل الحساب. ولقد أخبرني أمير المؤمنين ربا أنك قاټلي» قال: 
فقال له الحجُاج: الحجّة عليك إذنء فقال له کمیل: ذاك إذا كان القضاء 
إليك قال: بلی قد کنت فیمن قتل عثمان بن عفان» اضربوا عنقه» فضربت 


عنقه . 


ومن إخباره أیضاً ما روا إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبة العرني» 
قال: کان جويرية بن مسهر العبدي صالخا وکان لعلي ب بن ابي طالب ا 
وکان علي یحبه» زنظر ها لبه وهو سير فضاداه يا جويرية إلحى ي۰ فإني 
إذا رأيتك هوينڭ› قال إسماعيل بن أبان: ي الصباح» عن مسلم» عن 
حبة العرني » قال : سرنا مع علي الل ا فالتفت فإذا جويرية خلفه بعيدأء 
فناداه یا جويرية» إلحق ي۰ لا آبالك! آل تعلم آني أهواك وأحبُك! قال: 
فرکضص نحوه» فقال له: إني محددڭ بأمور فاحفظهاء ثم اشترکا في الحديث 


(۱) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۲ ص ۲۸۹- ۲۹۰ . 
)۲( الإرشاد: للمفيد» ص ٠٠١‏ . 


VY 


سرا فقال له جويريّة : يا أمير المؤمنين» إلي رجلٌ نسيٌ» فقال له: إني أعيد 
عليكٌ الحديث لتحفظه› ثم قال له في آخر حدیثه إیاه : يا جويرة أحبب حبيبنا 
ما أحبناء فإذا أبغضنا فأبغضهء وابغخض بغيضنا ما أبغضناء فإذا أحبنا فأحبه . 


قال: فكان ناس ممن يشك في أمر علي ات يقولون: أثرَاهُ جَعَلَ 
جويرية وصيه كما يدعي هو من وصية رسول الله بب ؟ قال: يقولون ذلك 
شدّة احتصاصه له > حتی دخل على علې لے a‏ » وهومضطجچع» وعنده قوم 
من أصحابهء فناداه جويرية : أبّها النائى استیقظ› فلتضربَنَ على رأيك 
م خف يا ك قال : فتبسم أمير المؤمنين بلق » قال : وأحدَئْكَ 
يا ججويرية بأمرك؟ أمّا والذي نفسي بعلن إلى الحتلّ الزنيم» فليقطعنُ 
يدك ورجلك» وليصلبنكٌ تحت جذع کافر. قال: فواللّه ما مضت الأيام على 
ذلك حتی أحذ زياد جويريةء فقطع يده ورجله وصلبه إلى جانب جذع ابن 
مکعیںء وکان جذعاً طویلڈء فصابة على جذع قصیر إلى جانبه. 
ومن إخباره اشا ماروا ابراهيم في کتاب e‏ 
الحسن الميثمي» قال : کات م الشاز موی عل بن ایی طالب مف 
لامرأة من بني أسد» فاشتراه علي ة, منها وأعتقَةء وقال له : a‏ 
فقال: سالم» فقال: إن رسول الله برك أخبرني أن إِسمَّكٌ الذي سما به 
أبوك في العجم «میشم» . فقال: سق اش ورسوله» وصدقت يا آمير الممنين. 
فهو وال إسمي . قال : فارجع إلى إسمك» ك E‏ فنحن نكثيك به» 
فكناءٌ أبا سالم. قال: وقد كان أطلعه عَلي رقة, بق على علم کثير» واسرار 
خفية من أسرار الوصية. فكان ميثم يحدّث ببعض ذلك» فيش فيه قوم من 
ھل الكوفةء ویسبون علي عاق في ذلك | إلى المخرقة والإيهام والتدلیس» 
حتی قال له یوما بمحضر من خلق کثیر من أصحابه وفيهم الشاك 


((8 شرح النهج : لابن آبي الحديد ج۲ ص ۱۹۱-۱۹۰ 'وذكر في الإرشاد للمفيد 


بإيجاز أكثر . 


YA 


والمخلص : يا میم » إنك توخ بعدي وت فإذا کان ا الثاني ابتدر 
منخراك وفك دما حتى تخضب لحيتك» فإذا كان اليوم الثالك طْونت بحربة 
يُقضصى عليك» فانتظر ذلك. والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمروبن 
حُرَيُث» نك لعاشر عشرة أنت أقصرهم خشبَة» وأقربهم من المطهُرة - يعني 
الأرض - ولأرينك التخلة التي تصلب على جزعهاء ثم راء إياها بعد ذلك 
بیومین . . وکان میثم يأتيهاء فيصلي عندهاء ويقول: ا 
خلقت» ولي بت فلم بزل یتعاهدها بعد قتل علي راشف حت فُطعت» فکان 
ا جذعهاء» ویتعاهده ویتردّد إلیه» ویبصره» وکان یلقی عمرو بن حریٹ» 
فيقول له: ٳني مجاورك فأحسِنْ جواري» فلا يعلم عمرو ما يريدء فيقول له: 
أترید أن تشتري دار ابن مسعود» ام دار ابن حکیم؟ 
قال: وحجّ في السَنة التي ِل فيهاء فدحل على أم سلمة رضي الله 
عنهاء فقالت له: : من أنت؟ قال: عراقي» فاستنسبته» فذكر لها آنه مولى 
علي بن ابي طالب. فقالت: : نت هيثمء قال: بل أناميثمء فقالت٠‏ 
سبحان اله ! وال لربُما سمعث رسول اله بظك يوصي بك عليَاً في جوف 
اليلء فسألها عن الحسين بن علي› فقالت ا . قال: أخبريه 
ني قد أحببت السلام عليه» ونحن ملتقون عند رب العالمين» إن شاءَ الله ء 
ولا آقدر اليم على لقائه» وأريد الرجوع» فدعت بطیب» فطيَبّت لحیته» فقال 
لها: آما إلا ستخضب بدم» فقالت: من انبا هذا؟ قال: أنبأني سيّدي. 
فېکت ام سلمة» وقالت له: : إنه ليش سيك وحدك» وهو سيدي وسيد 
المرسلين»› ثم ودعته. 
فقدم الكوفة» فاج وأدخلَ على عبيد الله بن زياد. وقيل له: هذا كان 
من آثر الناس عند أي تراب» قال: ويحكم هذا الأعجمي؟! قالوا: نعم» 
فقال له عبيدالله : أين ربك؟ قال: بالمرصاد» قال: قد بلغي اختصاص أبي 
تراب لك . قال: قد کان بعض ذلك» فما ترید؟ قال : وإنه ليقال آنه قد برك 


(( الحائط : البستان. 


04. 


بما سيلقاك» قال: أخبرني أنك تصلبني عار عشرة وأنا أقصرهُمْ حشبةء 
وأقربهم من المطهُرة. قال: لأخالفنهء قال: ويحك! كيف تخالفه؟ إنما أخبر 
عن رسول الله چ » وأخبر رسول الله عن جبرائيل» وأخبر جبرائيل 
عن اللهِء > فكيف تبخالف هؤلاء؟ اما وال لقد عرفب الموضع الذي ا 
أين هو من الكوفة؟ وإني لأول خلق الله ألجم في الإسلام بلجام, کما یلجم 
الخيل . فحبسّه حيس معه المختار بن أبي عبيد الثقفي» فقال ميم للمختار» 
وعما فی یی ابن راد انك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين رانف » فتقتل 
هذا الجبّار الذي نحن في سجنه» وتطأ بقدمك هذا على جبهيه وخدّيه. فلمًا 
دعا عبيدالله بن زياد بالمختار ليقتله طلع البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى 
عبیدالله بن زياد يمره بتخلية سبيله» وذاك أن أخته كانت تحت عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد» فشفَعَّء فأمضی 
شفاعته» وكتب بتخلية سبیل المختار على البريد» فوافى البريد» وقد أخرج 
لیضرب عنقه» فاطلقَ . وأماميئم فأاخرج بعدّه ليصلَب. وقال عبيدال : 
لأمضيَنْ حكم أبي تراب فيه. فلقيه رجُلٌء فقال له: ما كان أغناك عن هذا يا 
ميثم! تسم وقال: لها حلقت ولي عُدَيّت» فلمّا فلا رُفِعَ على الخشبة اجتمع 
الاس حوله على باب عمرو بن حريٹث» فقال عمرو: لقد كان يقول لي : إني 
مجاورڭ› فکان یأمر جاریته کل عشي أن تکنس تحت خشبټه وترشه» زج 
بالمجمرة تحته تحته. فجعل ميشم يحدّث بفضاثل بني هاشم» ومخازي بني آميةء 
وهو مصلوب على الخشبةء فقیل لابن زیاد: قد فضحكمُ هذا العبد. فقال: 
آلجموه» فاج > فكان أوّل خلت الله ألم في الإسلام. فلمسا كان في اليوم 
الثاني فاضت منخراه وفمه دما فلما كان في اليوم الثالث طمن بحربة فمات. 


وكان قتل ميشم قبل قدوم الحسين ركت العراق بعشرة أيّام(). 

ومن إخباره أيضاً عل » ما ذكره إبراهيم بن العبّاس النّمديء قال: 
)١(‏ الإرشاد: لامفيدىه ص ۱١۹۲‏ ۔ ۱٣١۴۳‏ ۔ ٠٥٤‏ وشرح النھج› ج ۲ ص ۲۹۱ حتی 

4 


TA 


حدثني مبارك البجلي» عن أبي بكر بن عياش» قال: حدّثني المجالد عن 
الشعبي» عن زياد بن التضر الحارثي» قالّ: كنت عند زيادء قدا ر 
الهجري» وكان من خواص أصحاب علي بلنف . فقال له زياد: ما قال 
ليك لك آنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي ورجلىٌ » وتصابونني . فقال 
زیاد: ما واللَهِ لأكذبنٌ حديثه . خلّوا ہیل فلا راد أن بخرج قال: A‏ 
نجدٌ شياً أصلحَ مما قال لك صاجِبكَ» إنك لا تزال تبغي لنا سوءا إن بقيتء 
اقطعوا يديه ورجلیه» فقطعوا يديه ورجلیه وهو يتكلم ء > فقال: اصلبوهُ خحنقاً في 
عنقه» فقال رشیدٌ: ES‏ فقال زیاد: 
اقطعوا لسانه» فما أخرجوا لسانه ليقَطْعّ قال: ا عَتي أتكلُم كلمةٌ واحدة 
فنقسوا عنه» فقال: هذا واللّه تصديق حبر أمير المؤمنين» أخبرني بقطع 
لساني» فقطعوا لسانه وصابوه(. 

ومن إخباره أيضاً تة ما رواهُ أبو داوود الظيالسي» عن سليمان بن 
رُرّيق» عن عبد العزيز بن صَهَيْب» قال: حدثني أبي العالية» قال: حدّشي 
زرعة صاحب علي بن ابي طالب بف أنه قال: لیقبنٌ جیش حتی إذا کانوا 
البیداء خسف بهم . قال أبو العالية : إنكَّ لتحدثني بالغیب! احفُظ 
ما أقوله لكّ» فإنما حدّثني به الثقة علي بن ہی طالب. وحدثني أيضاً شيئاً 
اجر SS‏ 
فقلت له: نك لتحدثني بالغيب! قال أبو العالية : فواللّه ما أت علينا جمعة» 
حتی اد مزرع»› فيل صلب بين شرفتين مِنْ شرف المسجد. 

ومن الضارة يفا رظ ما روه محمد بن موسى العَنزي» قال: كان 
مالك بن ضمْرَة الرؤاسي من أصحاب علي رظ » وممن استبطنَ من جهته 
غلما كيرا وکان أیضاً قد صحب أبا ذْرء فاخ من علمهء وکان يقول في أيام 
بني أميّة : الله لا تجعأني أشقى الثلاثة » فيقال له: وما اللالة؟ فيقول: رجل 


)ا( الإإرشاد: : للمفيده ص ›٠٠١٤‏ وشرح النهج : لابن ابي الحدید» ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 
(۲) اللإرشاد: للمفيد» ص ٠١٤‏ › وشرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 


۳۸۱ 


ا من فوف طمار» وجل تقطع یداه ورجلاه ولسانه وتصلت: زجلا 
يمرت علي فراشه. فکان من الناس من يهراً به» ویقول: هذا من آکاذیب ابي 
ا 

قال: وکان الذي رمي من طمارها هانۍء بن عروة» والذي فطع وصَلِبَ 
رشید الهجري› ومات مالك على فراشه؟. 

ومن إخباره بالغيب بق » ما رواه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
(مقاتل الطالبيين) قال: حدثني محمد بن الحسين الأشنانديّ» قال: حدّثني 
إسماعیل بن موسی » قال: حدثنا علي بن مسهر عن جح عن موسی بن 
التعمانء قال جاء الأشعّت اى علي يستأذن عليه» 2 قر فأدمی 

قیفب قرست درن شعراتقا یل ار الموينم SE‏ ثقیف؟ 
المؤمنين: كم يلي ۔ أو کم یمکث؟ قال: عشرينٌ ٣‏ بَلَغْها). 

وو ار اشا زاق ما أشار في حطبة له إلى عبد الملك بن مروان» 
وظهور الّولة العماسئة. 

فوالّذِي فلق الحبة وبرأالسمة إن الذي انكر ا لني الاي رظي 
واللّهِ ما کذب المبلغ» > ولا جهل السامع» لكاي أنظرُ إلى ضليل, قد 
نعق بالشام» » وفحص برایاته في ضواحي کوفان. .. إلحخ . فهذا الضليل هو 
عبد الملك. 

ومن إخباره أيضاً بش قوله لبني أمية: اقيم ثم أقيمُ مها أمية 


من بعدي كما تلظ النخامة. ثم لا تذوقها وتطعم بطعمها أبداً ما كر 
الجديدان . 


(۱) شرح النهج : لابن آي الحدید» ج ۲ ص ۲۹۰ . 
)( شرح النهج : لابن بي الحديد» ج ۲ ص ۲۹۵ . 


TAY 


وكذلك أشار في ا إلى أن ملك E‏ سينتزع منهم» 
کقوله ته : «وهو الله الَذِي لا يعجرْهُ من طلب» ولا يفوته من هرب. فأفيم 
بال يا بني أمية عم قلیل,ِ لتعرفتها في يدي غيرکم» وفي دار عدوکم» . 
وفعلا وقع الأمر كما أخبر بق . 

افا که ف ر ا ا او اا 
مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل» فاستشفع الحسن والحسين تف إلى 
أمير المؤمنين» فكلماءُ فيه» فخلّى سبيله» فقالا له: يبايعُّكَ يا أمير المؤمنين؟ 
قال: «أو لم ببايعني بعد قتل عثمان! لا حاجة لي في بيعته. ها كف بهوديةء 
لو بايعني بيده لَعدَرَ سيه أمّا ون له أمرَةٌ كلعقة الكلب أنفه» وهو أبو الأكبش 
الأربعة. وستلقى الأمة منه ومن وده يوماً أحمر». 

فمروان كانت مدة خلافته تسعة أشهرء والأكبش الأربعة الوليد وسليمان 
ويزيد وهشام» وهم أخوة. وكلّ ما أخبرً به أمير المؤمنين عانق في هذا الكلام 
وقح › كما أخبر به. وكذلك قوله: «ویحمل راية ضلالة بعدما یشیب صدغاه» . 
وفعا ولي الخلافة وهو ابن خحمسة وستين في أعدل الروايات. 


)١(‏ ومروان أبوه الحكم نفاه رسول الله رخفل,» وسبب نفیه کان يتيل ويستخفي ویسمع 
ما يره الرّسول ويفشيه هو. وقيل: كان يتج على الرسول بخ وهو عند 
نسائهء ويسترق السّمع» ويصغي إلى ما يجري هناك مما لا يجوز الاطلاع عليه. 
وقیل : کان یحکیه في مشيتهِ وبعض حرکاټه . فكان إذا مشى النبي بداب یتکفا وکان 
الحكم يحكيه. فالتفتَ الرُسول یوما فرآه يمشي خلفه يحکيه في مشيټو؛ فقال له: 
كذلك فلتکن یا حکم. فکان الح مختلجا يرتعش من بومشلٍ. فذكرذلك 
عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت: وإ اللعين أباك فام عظامه - إن ترم ترم مخلجا 
مجنونا». قال صاحب (الاستيعاب): أمّا قول عبد الرحمن: «إن اللِْينَ أباك فإنه 
روى عن عائشة من طرتي ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره أنها قالت لمروان: إذ قال في 
أخيها عبد الأحمن أله أنزل فيه : «والُذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني ن أخرج وقد 
خلت القرون من بعدي وهما يستغيثان الله ويلك اين إن وَعَدَ الل حق فيقول: ما هذا 
إلا أساطير الأرّلين». ما أنت يامروان فاشهد أن رسول الله رخ لين أباك وأنت في 
صلبه. راجع الاستيعاب وابن الأثير في النهاية وابن أبي الحديد في شرح النهج› 
ج٦‏ ص ۱٤۸‏ حتی ۱٣١١‏ . 


FAY 


ومن إخحباره آيضا تف قولّه لمروان بن الحكم يوم الجمل» وقد بايعه: 
حفت يابن الحکم ن ترى رأسك في هذه البقعة؟ كل!! لا يكون ذلك حتى 
يكون من صلبك طواغيت هذه الأمة. 

ومن إخباره أيضاً ته قوله في خحطبة التَطنجيّة : «ولقد علمت ما فوق 
الفردوس الأعلى »› وما تحت الأرض السابعة السفلى» وما بينهما وما تحت 
الرى. كل ذلك علم إحاطة لا علم إخبار. ولو شئتم لأخبرتکم بآبائکم ین 
کانوا؟ وأين صاروا اليومٌ» وما صاروا إليه» فکم من آکل منکم َ آخحيه» 
وشارب برس آبیه» وهو یشتاقه ویرتجیه . وأيم اللّهء لقد کررتم کرات وکم من 
كرةٍ وكرة من آية وآيات»٠.‏ 


فن تخار بالغيت ايشا اتف قوله: نّا إنه سيظهر عليكم یرل 
رحب البلعوم» مندحق البطن (بارزها)؛ يأکل ما يجد» رظ مالا یجد» 
فاقتلوه» ولن تقتلوه. ألا إِنه سيأمرکم بسيي والبراءة مني . . فأمًا السب فسپوني» 
فاته لي زكاة ولكم نجاةء وأَمّا البراءة فلا تتبرؤوا مني » فإني ولِذت على 
الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة. 

اخار بالغيب بت ما رواه الحارث الهمداني» قال : كنا بحضرة 
أمير المؤمنين بف فقال للوشاء: ادن مٺي» فدنامنهء فقال: إمض إلى 


)( مشارق أنوار اليقين : للبرسي › ص .٩۱‏ 

(۲) نفس المصدر: للبرسي . 

(۳) المقصود هنا بهذا الرّجل معاوية» والبعض قالوا: زيادء والبعض قالوا: الحجاج. 
ومنهم من قال: المغيرة بن شعبة. والأصح ‏ - کما یری ابن آبي الحديد معاوية» لأنه 
کان موصوفاً بالتهم وكثرة الأكل؛ وکان بطيناًء وکان يأكلٍ فیکش» ثم يقول: ارفعوا» 
فواللّه ما شبعت ولكن مللت وتعبت. تظافرت الأخبار أن الرسول ف رتك دعا على 
معاوية» لما بعث إليه يستدعيه» فوجده يأکل› م بعت إليه فوجله يکل فقال: اللهم 
لا تشبع بطنه. وقال الشاعر: وصاحب لي بطنه كالهاوية كان في أحشائه ومن أراد 
المزيد فليراجع شرح النهج لابن أبي الحديد» ج ٤‏ ص ٠٤‏ - 


FA 


محلیکم تجد رجا وامراة على باب المسجد يتنازعانِ» فأتني بهاء فمضى 
فوجدهما يتخاصمان . فقلت: إن أمير المؤمنين يدعوكما فحضرا. یا 
فی ما شأنك وهذه المرآة؟ قال: عقدت زارت وزففت وملکت» وكلما 
قربت منھا ریت الدم» وقد حرث في آمري . فقال: هي عليك حرام وات 
لك بأهل» والتفت إلى المرأة قال بف : هل تعرفينني؟ قالت: أسمْع 
بذكرك ولم ارك قبل اليوم . فقال: أنث فلانة بنت فلانة من آل فلان!! قالت: 
بلی» قال : ألم تتزوجي بفلان بن فلان سرا عن أهلكِ» فحملْت منه ووضعْتِ 
ذکراً سيا ثم خحشيتِ الفضيحةء فخرجتِ لیل حتی وصلت إلى موضع, حال 
فوص إلى ٹم وقفتِ فخفتِ عليه » ثم غڏت» فاحذته» ثم طرحته 
ثانياًء فبکی » فخشیتټ فخشيت الفضيحةء نبحتك الكلاب» فهرولتِ» فانفرد کلب 
نكن و ر تات حجراً إشفاقا» فجاء بولدك 
فصاح» ثم خحشيٽِ أن يدرکك الصباح فوليت منصرفةء وفي قلٻك ما فيه من 
البلابل. فرفعت يديك إلى السمَاءِ وقلت : اللهم احفظه يا حافظ الودائع ! 
قالت: بلی› ولله قد كان ذلك كلّه وقد تحيَرّت في قولك! فقال اتف للفتی : 
اكشفٰ عن جبينك› فكشف» فقال للمرأة: هذه هي الشَجُة في قرن وليِكٍء 
وهذا الولد ولدك» وال تعالى منعه من وطنك بالآية الى صدّته عنك» والله قد 
حفظه لك كما مالي فاشكري الله على ما أولاك وحباك . 


ومن إخباره بالغيب أيضاً بف ما رواه المدائني في كتاب (الخوارج) 
قال: لما حرج علي لظ إلى أهل, اهر أقبل رجل من أصحابه ممْنْ كان 
على مقدّمیو بركض» حتی انتهى إلى علي بك ء فقال: البشری يا أمير 
المؤمنين» قال: ما بشراك؟ قال: إن القوم رى النهر لما بلغهع وضولك: 
فاب فقد منحك الله أكتافهم؛ فقال له: آله أنت رأيتهم قد عبروا! قال: 

نعم» فاحلَمَه ثلاث مراتِ»› في كلها يقول: e‏ فقالَ علي برت : واللّه ما 
عبروه ولن یعبروه» وان مصارعهم لدون النطفةء والَذِي فلق الحبة وبرأ 
النسمةء لن يبلغوا إل ثلاث ولا فصر بوازن» حتى يقتلهم الله وقد خاب من 
افتری. قال: ثم آقبل فارس آخر یرکض› فقال كقول الأول فلم يكترٹ علي 


Ao 


نباف بقوله : : وجاءت الفرسان تركض كلها تقول مشل ذلك . فقام علي بالف 
فجال في متن فرسه. قال: فيقول شاب من الناس7“: واللّه لأكوننٌ قرياً 
منه» فان کانوا عبروا النهر لأجعلَنُ سنان هذا الرمح في عينه» يدعي علم 
الغيب؟! فلما انتهى من الثهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم› وکوا 
تحكيمة واحدة بصوتِ عظيم له زجل. فنزل ذلك الشاب» فقال :ا أ 
ا آنفاًء وإئي تائب إلى الله وإليك» فاغفر لي . 

فقال علي بف : : ل الله هو الذي فر الذنوت فاستغفره) . 


وذكر أبو العباس محمد بن بزید المبرد في رالا قال : لہا واقفهم 
علي ربش التهروان» ق قال: لا تبدۇوهم بقتال, حتى پېدۋوكم › فحمل منهم 
رجل على صف علي ا تاتف فقتل منهم ثلاثة» ثم قال: 


أقتلهم ولا أری ع ولوبدا EEE EET‏ 


فخرج إليه علي باق فضربه» فقتلهء فلمًا حالطه السيف قال: يا حبذا 
الروحة إلى الجدّةً! فقال عبدالله بن وهب: والّهِ ما أدري إلى الجنة آم إلى 
التار؟ فقال رجل منهم من بني سعد: إّما حضرت اغتراراً بهذا الرُجل - يعني 
عبدالله - وراه قد شك واعتزل عن الحرب ي ومال ألفُ 
منهم إلى جهة أبي أيوب الأنصاري» وكان على ميمنة علي ق . فقال علي 


0 8 کتاب (الاإرشاد) يسمي هذا الشاب بان جندب بن عبداله الأزدي ويسرد الخبر 
قن المد رک فا الشاب - بعد أن كذّب أمير المؤمنين المخبرين - قال في 
نفيه: الحمد لله الذي بصرني هذا الرجل وعرفني أمره» هذا" أحد رجلين: إمّا رجل 
کڏاب جريءَ أو علي بيه من ره وعهد من بيه . اللهم إني أعطيك عهداً سني 
عنه يوم القيامة إن أنا وجدت القوم قد عَبَروا أن أكون أو من يقاتله» وأول من يطعن 
بالرمح في عينه» ون کان القوم لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتالء فدفعنا 
إلى الصفوف فوجدنا الرّايات والأثقال كما هي . قال: فأخذ بقفاڻي ودفعني» ثم قال: 
يا أا الأزد تببن لك الأمر؟ قلت: أجل يا أمير المؤمنين . . إلخ. 
(۲) شرح النهج» ج ۲ ص ۲۷۲-۲۷۱ . 


۳۸٦ 


زا لأصحابه : احملوا عليهم» > فوالله لا يقتل منكم عشرة» ولا يسلم منهم 
عشرة. فحمل عليهم فطحنهم طحناً. فل من اصجابة ماف تسعة» 
من الخوارج ثمانية(), ۰ 


وروی العوام ہن حوشب عن أببه عن جدة يزيد بن زويم؛ قال: قال 
علي لظ : نقتل اليوم أربعة آلاف من الخوارج» أحدهم ذو الثديةء فلما 
طحن القوم ورام استخراج ذي الثدية» فاتبعهء فأمرني أن أقطعم له أربعة آلاف 
e‏ وركب بغلة رسول الله ر برط » وقال: اطرَح على كل قتيل, منهم 
ف فلم زل کذالك وآنا بین یدیا وهو راکب خلفي» والنجاس یتبعونه 
حتی بقیت في يدي و فنظرت إليه وإذا وجهه أربدء وإذا هو یقول؛ 
وال ما كذبْت ولا كَذّبْت» فإذا خرير ماءِ عند موضع دالية. فقال: فتش هذاء 
ففتشتة» فإذا قتیل قد صار في الماءء وإذا رجله في يدي» فجذبتهاء وقلتٌ: 
هذه رجل إنسان» فنزل عن البغلة مسرعأى فجذب الرجل الأخحرى» وجررناه 
حتى صار على التراب» فإذا هُو المخدّج. فكبّر علي تف بأعلى صوتهء ثم 
سجدء وکر الاس كلهم . 

وسبب تكبير علي وسجوده» أن الثبي غك قال: «ذو الدية شر الخلق 
والبرية يقتله خير الخلق والبريّة». ففي مسن أحمد بن حنبل» عن مسروق» 
قال: قات لي عائشة: إنْك ين ولدي ومن أحبهم إليّء فهل عند علم من 
المخدج؟ فقلت: : نعم» قتلۀ علي ٻن اپي طالب على نهر يقال لأعلاء 
تامراًء ولأسفله النهروان. قالت: آبغني على ذلك ! فأقمت رجا شهدوا 
عندها بذلك.. قال: فقلتٌ لها: سألتك بصاحب القبر ما الذي سمعت من 
NE‏ رظ فیهم؟ فقالت: نعم» سمعته يقول: إنهم شر الخلق 
والخليقةء يقتلهم خير الخلق والخليقةء وأقربهم عند الله وسيلة. 


. ۲۷۳ - ۲۷۲ الكايل: للمبرد وشرح النهج لابن أبي الحدید» ج ۳ ص‎ )١( 
.۲۷۷ شرح النهج لابن أبي الحدید» ج ۲ ص‎ )۲( 
المخدج اليد إحدى يديه كأنها ثدي امرأة.‎ )٣( 


TAY 


وفي کتاب (صفين) للمدائني عن مسروق أن عائشة قالت له لما عرفت 
أن علياً قتل ذا الندية: لعن الله عمرو بن العاص! فإنه كتب إلى يخبرني أنه 
قتله بالاسكندرية» الا إنه ليس يمنعني ما في نفسي أن قول ما سمعته من 
رسول الله ف نرك يقول : «يقتله خير متي من بعدي» . 

e‏ برای لما قتل الخرارج قيل له: يا أمير المؤمنين› 
هلك القوم بأجمعهم» فقال: كلاً. واللّه إنهم نطف في أصلاب الرجال 
وقرارات التساءء كلما نجم منهم قرن قطع حتى یکون آخرهم اترا 
ساابین . 

ومن إخباره أيضاً تف ما روا قيس بن الرّبيع» عن یی بن هانیء 
المرادي› عن رجل من قومه» يقال له زياد بن فلان» قال: کنا في ا 
علي لف نحن وشیعته وخواصه» فالتقت فلم ينكر منا أحداء فقال: إل 
زلا القوم سيظهرون عليكم فيقطعون آيديكم » ويسملون اعينكم. فقال رجلٌ 

منا: وأنت حي يا أمير المؤمنين؟ قال : آعاذنې e‏ فالتفت فإذا واحدٌ 
يبکي » فقال له: يابن الحمقاءء اللَذاتِ في الدنياء والدرجات في 
الآخرة؟! إنما وعد الله الصابرين” 

ومن إخباره أيضاً بثة, ما رواه أبو مخنف عن الكلبي» عن أبي صالح» 
عن زيد بن علي» عن ان عباس» قال: لما نزلنا مع علي بت ذا قارء 
قلت: يا أمير المؤمنين» ما أقلٌ من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظنّ! فقال: 
واللَّهِ ليأتيني منهم ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلاء لا يزيدون ولا 
ينقصون . 

قال ابن عباس : فدخلني والله من ذلك شك شديد في قوله» وقلٽ في 
نفسي» واللّهِ إن قدموا لأعدنهم . 


(۲) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج ٤‏ ص ٠۹‏ ط دار إحيار الكتب العربية. 


TAK 


قال أبو مخنف: فحدّث ابن إسحق عن عمّه عبد الرحمن بن يسارء 
قال: نفر إلى علي برف إلى ذي قار من الكرفة في البز لبر عة الان 
اا وکن وو أقام علي بذي قار خمسة عشر يوم حى سمع 
صهيل الخيل وي البغال حوله. قال: فلا سار بهم منقلة). قال ان 
عباس: وال لأعدنهم» فإن کانوا كما قال: وإ أتممتهُم من غيرهم» فإِنْ 
الاس قد كانوا موا قوله. قال: فعرضتهمء فواللَهِ ما وجدتهم یزیدون 
رجلا» ولا ينقصون رجلا. فقلت: الله أكبر! صدق الله ورسوله» ثم سرن" . 


ومن إخباره بالغيب أيضاً ق ما ذكرَهُ في حطبة له يعرّض فيها 
بالحجُاج» ويكنيه أبا وذحةٍ منها: اما وال ليسلْطنٌّ عليكم غلام ثقيفٍ الذَيال 
الميّال» يأكل خحضرتكم» ويذيب شحمتكم» إيه با وذحة. 


وذلك أن الحجاج رای خحنفساءًٌ تدب على مصلا فطردها فعادت» ۳ 
طردها فعادَت» فأخحذها بيده » وحلفَ بھاء فقرصتهُ فرصا ورمت پده منه رما 
کان فيه حتفه» قالوا: وذلكڭ لن الله تعالی قتله بأهون مخلوقاته» کالنمرود. 


وقیل : إن الحجاج کان إذا رأى خنفساء تدب قريب منه» یامر غلمانه 
بإبعادهاء ويقول: هذه وذحة من وذح الشيطان» تشبیها لها بالبصرة. وقيل: 
كان الحجاج مثفاراً9)» وكان يمسك الخنفساء حي لیشفی بحرکتها في موضع 
حکاکه. قالوا : ولا يكون صاحب هذا الذّاءِ إلا شايئاً ميخض لأهل البيت. 
قالوا؛ ولسنا نقول: کل مبغخض فيه هذا الداء واا قلنا: کل من فيه هذا 
الذّاء فهو مبإْض“ . 


)١(‏ المنقلة: مرحلة السفر. 

(۲) شرح النهج : لابن ابي الحديد» ج ۲ ص ۱۸۷ . 

(۳) الوذحة: الخنفساء. 

)٤(‏ رجل مٹفار: نعت سوء. 

(۵) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۷ ص ۲۷۷ - ۲۷۹ . 


۳۸۹ 


ومن إخباره أيضاً ف نعيه نفسه» وعلمه بقتله قبل حدوثه» وذلكٌ ما 
أخبر به علي بن المنذر الطريقي› عن ابي الفضل العبدي» عن فطر› عن ابي 
الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: جمع أمير المؤمنين بلق الاس 
للبيعَة فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي» فردّهُ مرتين أو ثلاثاًء ثم بايعه. 
فقال له عند بیعته له: ما يحبس أشقاهاء فوالّذي نفسي بيده لتخضبن هذه من 
هذا» ووضع يده على لحیته ورأسه. فلمّا أدبر ابن ملجم منصرفاً عنه» قال 
لظ : ممتملا : 

أشدد حيازيمك للموت ‏ فإن الموت لاقِيكٌ 

ولاتجزع من الموتِ إا حل بوديك 

وروی جعفر بن سلیمان الضبعي» عن الى ن با قال: جاء 
عبد الرحمن بن ملجم» فعل الله به ما شاءء إلى أمير المؤمنين بركظ 
ليستحولة» فقال: يا أمير المؤمنين احملني» فنظر إليه أمير المؤمنين اظ » 
ثم قال له: أنت عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ قال: نعم» ثم قال: أنتَ 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ قال: نعم» قال: ياغزوان» احمله على 
الأشقر» فجاء بفرس أشقرء فركبه ابن ملجم» وأخذ بعنانه» فلمّا وى » قال 
أمير المؤمنين بلق : 

أريد حباءه ويريد قتلي عذيرَك من خليلِك من مراد 


قال: فلمًا كان من أمره ما كان» وضرب أمير المؤمنين ق » فيض 
عليه» وقد حرج من المسجد» فجيء به إلى أمير المؤمنين» فقال له: فوالله 
لقد كدت أصنع بك ما أصنع» وأنا أعلم انك قاتلي» ولكن كنت أفعَلٌ ذلك 
بك لأستظهر بالل عليك٠.‏ 


وروی عبدالله بن موسی »› عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري› 


)١(‏ الإرشاد: للمفيدء ص٦‏ و۷. 


۳4۰ 


هر ار ال ي م ي ي ر ی م د 
یخرج إلى المسجد أصلاة اليل على عادټه . فقالت له أبنت آم کلثوم رحمه ة الله 
عليها: ما هذا الذي أسهرك؟ فقال: إني مقتول لوقد أصبحت› فأتاه ابن 
البّاح» فأذنه بالصلاةء > فمشی غير بعید» ثم رجع› فقالت له أم کلشوم : ق 

جعدة فليصلَ بالتاس. قال: as E‏ > ٹم قال: لامفرمن 
ا و ا ف ا 
فلما برد السحر نام» فح رکه أمير المؤمنين نف برجله» وقال له: الصلاةء 
فقام إليه فضربه . 

وفي حدپث آخر» أن أمير المؤمنين رال قد سهر تلك اللْيلةء فأکشر 
الخروج والنظر إلى الشاء. وهو قول : واللّه ما كذبتُ ولا E‏ ا 
الليلة التي وعدت بها ثم يعاود مضجَعَهُء فلما طلع الفجر شد إزاره» وخرج 

اشدذحيازيمكللموت- فلن الموت لاقيكا 
ولاتجزعمن‌الموت إذا جا بواديكا 

فلاح اى فور استقبله الأوز › فصحن في وهه › 
فجعلوا یضربونهُن » فقال : دعو » فإنهن نوائح » ثم حرج »فأصِيبًّ 
ااا 017 , 

ومن إخباره تة ما رواه الشيخ رجب البرسي في كتابه (مشارق أنوار 
اليقین) ص ۹۸ وخحلاصته . 

يرفع الإسناد إلى الرضا تف عن آبائه أن يهوديْاً جاء إلى أبي بكر في 
ولايته» فقال له: أبي مات وترك کنوزاً لا نعرف آين هي؟ إن اظهرتها فلك 
ثلث» وللمسلمين ثلث» ولي لٺ وأدحل في دينك . قال أبو بکر: لا بعلم 
الغيبَ إلا الله . فجاء إلى عمر بن الخطاب فوقف منه نفس الموقف» ثم دلّه 
على علي راف » فقال له: رح إلى اليمن»› واسال عن وادي برهوت» 
بحضرموت» واجلس به إلى غروب الشمس. » فسيأتيك غرابان سود مناقيرهماء 


)۱( کتاب اللإرشاد: للمفيد ص ٩‏ و ۱١‏ . 


۳۹۱ 


وهما ینعبان» فاهتف باسم أبيك» وقل له: أنا رسول وصي رسول الله رن 
إليك كلمني» فته يكلمك› واسأله عن الكنوز يدك . فطبق اليهودي ما قاله 
أمير المؤمنين› فقال له ابوا ويحك! ماذا أتى بك إلى هذا الوادي؟ فهو من 
مواطن أهل الا فقال: جئت لأسألك عن 3 فدلّه علیه» ثم قال له: 
ويلكڭ! اتح دين محمد ل > فهو النجاة. . وثم انصرف الغرابان» ورجع 
اليهردي › فوجد کنزاً من ذهب» وكنزاً مِنْ فضة» فاو يرا وجاء به إلى آمیر 
المؤمنين علي بف وهو يقول: شه أن لا آله إل اء زان ندا 
رسول الله ء وآنك وصي رسول, الله 4 وأحوه وأمير المؤمنين قا وهه الهدية 
فاصرفها حيتٌ شئت» فإنك وليه في العالمين. 

ومن إخباره اتف ما روا صاحب كتاب (مروج الذهب) بعد ذكر فتحه 
رتف يوم الجمل» ودخل بيت مال البصرة في جماعة من المهاجسرين 
والأنصارء فنظر إلى ما فيه من العين والورق فجعل يقول: يا بيضاء يا صفراء 
غُري غيري!! وأدام النظر إلى المال مفکراًء ڈ ثم قال : أقسموه بين أصحابي› 
ومن معي خحمسمائة حمسمائة » ففعلوا» وما نقص درهم واحد» وعدد الرأجال 
اثنا عشر ألفاً. . . إلخ. 

ومن إخباره تة قوله قبل قتاله الفرق الثلاث بعد بيعته : مرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين . فقاتلَهُم نق » وكان الأمر كما خبْر. 

ومن إخباره بت قوله في خطبةٍ له: «انه سيأتي عليکم من بعدي زمان 
ليس فيه شيءٌ أخحفى من الحقّ» ولا أظهر من الباطلء ولا أكثر من الكذب 
على الله ورسوله» ولیس ل ذلك الرّمان أبور من الكتاب. إذا حی 
تلاوټه» ولا أنفق منه إذا صرف عن مواضعه» ولا فی البلاء شیءٌ نكر من 
المعروف» ولا أعرف من المنكر. . .» ٠ ٠‏ 

ومن إخباره بف ما ذكره صاحب (فرائد الشمطين) وفي مناقب 


. ٠٠١ قضاء أمير المؤمنين علي : للشيخ محمد تقي التستري» ص‎ )١( 


۳4۲ 


الخوارزمي ص ٠١‏ أخرج بسنل عن أبي البختري قال: رايت علا صَعَد المنبر 
بالكوفة» وعليه مدرعة كانت لرسول الله ك » متقلّداً سيف رسول اللهء 
متعمماً بعمامة رسول الله نله ی و بوط » فقعد 
على المنبرء yT‏ فقال : سلوي قبل أن ققدي فما ین 
الجواع ى علم جم» هذا سفط العلمء هذا لعاب رسول الله رلك » هذا 
ما زفني رسول الله رفا من غير وجي وجي إلى . فواللّهِ لو ثي ّت لي وساد 
فجلست عليها لأفتيث أهل التّوراة توراتهم» ولأهل الإنجيل بإنجیلھم تی 
ينطق التوراة والإنجيل فيقولا: صد علي قد افاکم بما اتل فيا انتم تعلون 
الكتاب أفلا تعقلون. وفي مقتل الحسين نبنت للخوارزمي ج ١‏ ص ٤٤‏ 
أخحرج حديثاً نحوه مع اختلاف في بعض کلماته(. ۰ 


ومن إخباره نظف قوله في خطبته» كما أحرجه علي المتقي في تبويب 

جمع الجوامع (كثز العمال) ج ٦‏ ص ٤٠٥‏ من تاریخ بغداد لابن الجا فإنه 
ا بسندو ابي المعتمر مسلم بن أوس» وجارية بن قدامة السعدي أنهما 
حضرا على بن بي طالب يخطب » وهو يقول : سلوني قبل أن تفقدوني › 
Ss‏ العرش إلا أخبرت عنه . 


ويعلّق الشيخ نجم الدّين الشريف الحسكري على ذلك في كتابه (علي 
والخلفاء) فالا : : لا يتيل أحدٌ أن قوله بت لا أسأل عن شيء دون العرش 
إل أخبرت عنهء معنا أنه بق لا يعلم عن العرش شيئً لأنه يمكن أله بف دراگ 

کان ماموراً ُن لا يخبر عن العرش ولو سل عن") . 
ويروي الشيخ القندوزي في ينابيعه ص ۷١‏ بسنده عن الاإصبغ بن نباتةء 
ا اظ » قال: آمرنا بف بالمسير معه إلى المدائن 
في الكوفة» فسرنا يوم الأحدء فتخْلّفَ عمرو بن حُرَيْث مع سبعة نفر» فخرجوا 


)0 راجع کتاب (علي والخلفاء) : لنجم الدين العسكري» ص ١١‏ ففيه المزيد من ذلك. 
( علي والخلفاء: لنجم الدين العسكري» ص ۱۷ . 


4۳ 


يوم الأحد إلى مكان بالحيرة يمى الخورنق. فقالوا: نتنرّه ر هناك ثم نخرج 
يوم الأربعاءء فنلحق عليَاً قبل صلاة الجمعةء » فبيّما هم يتغدٌون إذ خرج 
عليهم ضبٌ» فصادوه» فاخذه عمرو بن حریث في كفي فقال لهم : بايعوا 
لهذا أمير المؤمنين. فبايعه السبعة» وعمرو ثامنهم» وارتحلوا ليلة الأربعاءء 
فقدموا المدائن يوم الجمعةء وأمير المؤمنين انظ يخطب» وهم نزلوا على 
المسجد» فنظر إليهم» > فقال: أيّها الناس: إن رسول الله سی اسر الي ألف 
حديث» في کل حديث آلف باب» وفي کل باب ألف مفتاح» وإني أعلم بهذا 
العلم . (وأضا) معت رسول اله ا رظ يقول: «قال الله تعالى عر وجل : 
یوم يُذْعَی کل ئاس امم › ا اقيم لكم باللّهِ ليبعَنُ يوم القيامة 
a‏ وهو ضب» ولو شئت أستّيهم»ء قال إصبغ : لقد رأيت 
عمرو بن حُرَيْث سقط رعباً وحجالة(). 

ومن إخباره بلق ما رواه الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبداللّه الخطيب» 
قال: حُكِيٌ أن معاوية بن أبي سفيان قال لجلسائه بعد الحكومة: كيف لنا أن 
نعلم ما تؤول إليه العاقبة في أمرنا؟ قال جلساؤه: ما تعلَمٌ لذلك وجهاً. قال: 
فنا أستخرج علم ذلك من علي بق فإ لا يقول الباطل»ء فدعا ثالاثة 
رجال من ثقاټه وقال لهم : امضوا حتی تضیروا معا فن الكوفة على مرحلة» 
ثم تواطؤوا على أن تنعوني بالكوفة» وليكن حديثكم واحداً في ذكر العلَّة 
واليوم والوقت ومروضسع القبر» ومن تولّى الصّلاة علي وغير ذلك حتی لا 
تختلفوا في شيءِ» ثم ليدخل أحدكم فليخررٌ بوفاتي» ثم ليدخل الّاڼي فيخبّر 
بمثله» ثم ليدحل الثالت يخر بل خي انح وانظروا ما يقول علي . 

فخرجوا کا ارم معاويةء د ئم دحل أحدهم وهو راکب مغدٌ 
شاحب)» فقال له الاس بالكوفة: من أين جئت؟ من الشام» قالواله: 
الخبرء قال: مات معاويةء فاتوا علياً انظ فقالوا: رجل راكب من الشام يخبر 


»( علي والخلفاء : لنجم الذين أيضاً. 
(۲) غل في السير: أسرع» الشاحب: المتغير اللون. 


۳4٤ 


بموت معاوية» فلم يحفل علي كف بذلك . ثم جاء آخر من الغد وهو مغ 
فقال له اش ا الخبر؟ فقال: مات معاوية وخبر بمثل ما حبر صاحبه» فاأتوا 
عليَاً عق فقالوا: رجل راكب آحر يخير من موت معاوية بمشل ماخر 
صاحبه» ولم يختلف كلامهماء فاسىك علي راف » ثم دحل الآحر في اليوم 
اثالث فقال الناس: ما وراءكٌ؟ قال: مات معاوية» فسألوه عمُا شاهد؟ فلم 
يخالف قول صاحبهء فانوا علا عاثظ. فقالوا: يا أمير المؤمنين» صح الخبرء 
هذا راکب ثالث» قد خبر بمٹل ما حبر صاحبیه» اکا 
صلوات الله عليه: كل أو تخضب هذه من هذه» يعني لحيته» ويتلاعب بها 
ابن آكلة الأكبادء فرجع الخبر بذلك إلى معاوية. 

: ما يلي : قال‎ ۲۸١ کتاب (کشف الغمة) في كتابه ص‎ i ak 
رأیت له وله رخ خحطبة يذكر فيها فيها واقعة بغداد")» كانه يشاهدها ويقولٌ فيها:‎ 
کاني واللّه انش إلى القائِم من بني العباس» وهو يقاد بینهُم كما يقاد الجزر‎ 
إلى الأضحية لا يستطيع دفعاً على نفسه» ويه ما ذل فيهم لإطراحه آمر ربه»‎ 
. وإقباله على أمر دناه‎ 

يقول فيها: واللَّهِ لو شت لأخبرتكم بأسماهم وكناهم وحلاهم ومواضع 
قتلاهم ومساقط رؤوسهم إلى غير ذلك من إخبارءِ بالغيوب'. 

وروى الحافظ العالِم محبٌ الدّين محمد بن محمود , تجار 
في کتابه في ترجمة أحمد بن محمد الدلا عن رجال, ذکرهم. قال: 


)١(‏ وهي الخطبة المشهورة بالزوراء يقول ر «الرّوراء وما أدراك ما الزوراء؟ أرض 
ذات ثل یشید فیها البئيان» وتکثر فیها السكان ويکون فییا مخازن وحزان يتخذها ولد 
العبّاس موطناء ولزخحرفهم مسكناً تكون لهم دار لهو ولعب يكون بها الجور الجائر 
والخيف المخيف» والأئمة الفجرة والأمراء الفسقةء والوزراء الخونة» يخدمهم أبناء 
فارس وروم» لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوه» ولا يتناهون عن منکر إذا نكروه» تكف 
الرجال منهم بالزجال والنساء بالنساء»» إلى آخر ما ذكره المجلسي في المجلد التاسع 
من كتاب (بحار الأنوار) فراجعه . 

(۲) كشف الغمة لصاحبه العلامة ابن أبي الفتح الأربلي» ص ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 


۳40 


أسماء بنت عميس تقول : : سمعت سيّدتي فاطمة ف شض تقول: ليلة دحل بي 
علي بن ابي طالب أفزعني في فراشي › فقلْت: أفزغت يا سيدة اللساء؟ قال: 
سمعبُ الأرض تحدثه ويحدّثها فاصبحت وأا فزعةء فأخبرت والدي تیک 
فسجد س وبل ثم رفع رأسه وقال: يا فاطمة أبشري بطيب 
فن الله فضل بعلك على سائر خلقه» وأمر الأرض أن تحدّثه بأخبارها وما 
يجري على وجهها من شرق الأرض إلى غربها . 

ومن إخباره اظ ما رواه صاحب كتاب (الرُوضة)» يرفع الرواية إلى 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: کت عند علي رال في بعض غزواته» إذ 
مررنا بوا مملوء نماء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين أترى أحداً من خلتي الله يعلم 
کم عدد هذا اللمل؟ قال: نعم» يا عمار آنا اعرف رجلا یعرف عدده وکم فيه 
من ذکر؟ وکم فيه من آنشی؟ فقلت: : ومن ذلك الرجل يا مولاي؟ فقال: آما 
قرأت في سورة (س): وکل شيءٍ أحصَينَاهُ في مام مبین) فقلت: بلى» يا 
مولاي . فقال: أنا ذلك الرجل الإمام المبين. 

ومن أخباره وقوته التي خرق بها العادة إتت ما رواه أهل السيّر واشتهر 
الخبر به في العامة والخاصة حتی نظم الشعراء وخطب به البلغاء ورواه العلماء 
من حدیٹ الرٌاهب بأرض کربلاء والصخرةء وشهرته تغني عن تکلف إيراد 
الإسناد له١)‏ . / 

وذلك أن الجماعة روت أن أمير المؤمنين اغ لما توجه إلى صفين 
لحق أصحابه عطش شديد» ونفد ما كان عندهم من الماء» فأخذوا يميناً 
وشمالاً يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثراً. فعدل بهم أمير المؤمنين با عن 
الجادة وشا قلا فلاح لهم دير في وسط البرية ٤‏ فار بهم توه تی 


. ۲۸١ - ۲۸۵ كشف الغمة لصاحبه العلامة ابن أبي الفتح الأربلي» ص‎ )١( 

(۲) فمن المؤلفين الذين ذكروا هذا الحديث صاحب کتاب (ینابیع المودة)» ص ٤۹١1‏ . 
وصاحب کتاب (الغدیں)» ج ۳ ص ١۳۹۳ء‏ وصاحب كتاب (كشف الغمة)» ج١‏ 
ص ۰۲۷۹ حتی A۱‏ وصاحب کتاب اللإرشاد: للمفيد» ص ۱٥۹۸‏ - 10۹ ۱1۰° 


۳۹٦ 


إذا صار في فنائه» أمر من نادى ساكنه بالاطلاع عليهم» فنادوه» فاطلع» فقال 
له أمير المؤمنين ف : هل قرب قائيك هذا ماء يستقي منه هؤلاء القوم؟ 
فقال: هيهات بيني وبين الماء أکثر من فرسخين» وما بالقرب مني شيءُ من 
الماء» ولولا أني أوتى بما يكفيني كل شهر على التفتير لتلِفْتُ عطشاً. فقال 
أمير المؤمنين انظ : أسمعتم ما قال الرّاهب؟ قالوا: نعم» أفتأمرنا بالمسير 
إلى حيث أوماً إليه» لعلا ندرك الماء وبنا قرة؟ فقال أمير المؤمنين قف : لا 
حاجة لكم إلى ذلك» ولوى عطف بغلته نحو القبلة» وأشار بهم إلى مكان 
يقرب من الدير» فقال لهم : اكشفوا الأرض في هذا المكان. فعدل منهم 
جماعة إلى الموضع»ء فكشفوه بالمساحي» فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين هاهُنا صخرة لا تعمل فيها المساحي . فقال لهم: إل 
هذه الصخرة عَلّى الماءء فإن زالت عن موضيها وجدتم الماءء فاجتهدوا في 
قلعها» ماجتمع القومُ وراموا تحريكهاء فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا 
واستصعَبَّت عليهم . فلما رآهم بق بالق قد اجتمعوا وبذلوا الجهد في قلم 
ae‏ واستصعبّت عليه م لوی رجله عن سرجه حتی صار على لأرضء 
ثم حسر عن ذراعیه» ووضع ا تحت جانب الصخرة فحركهاء ثم قلعها 
بیده» ودخاها أذرعاً كثيرة» فلما فلمُا زالت من مکانها ظهر لهم بياض الماءء 
فبادروا إليه» فشربوا منه» فكان أعذبً ماع شربوا منه في سفرهم وأبرده 
وأصفاه. فقال لهم : تزردوا وارتووا» ففعلوا ذلك» ٹم جاء إلى الصخرة 
فتناولها بیده ووضعها حیث کانت. فامر آن یعفی أُثرها بالتراب» والراهب ينظر 
من فوف دیره. 

فنادى أيّها الناس أنزلوني أنزلوني! فاحتالوا في إنزاله» فوقف بين يدي 

مير المؤمنين» فقال له: ا آت ت ل ن لاء قال: فملك 
قال: لاء قال: فمن أنت؟ قال: انا وصي رسول الله محمد بن عبدالله 

رظ لله تبارك وتعا يديك . 

حاتم النبيين . قال کک کک 8 
فبسط آمير ا رف يده و 
إل إل الله وحده لا شرك له» وأشهّد أن محمد عبده ورسوله» وأشهد آنك 


۳4۷ 


وص رسول اء واحقّ الناس بالأمر من بعده. فأخذ أمير المؤمنين اظ 
عليه شرائط الإسلام . ثم قال له: ما الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد طول 
مقايك في هذا الدّير الخلاف؟ قال: أخبرك يا أمير المؤمنين أن هذا الذير 
بي على طلب قالع هذه الصخرة» ومخرج الماء مِنّ تحتهاء وقد مضى على 
ذلك عالم قبلي» فلم يدركوا ذلك» وقد رزقنيه الله عر وجل . 

إن نجد في كتاب من كتبناء ونأثر عن علمائنا أن في هذا الصقع عيناً 
عليها صخرة لا يعرف مکانها إلا نبي أو وص نبي» وأنه لا بد من ولي لله 
يدعو إلى الحق» آيته معرفة مكان هذه الصخرة» وقدرته على قلعهاء وإتي لما 
رأيتك قد فعلت ذلك تحققت ما كنا ننتظرهُ وبلغت الأمنية منه فأنا اليومٌ مسلم 
على يديك» ومؤمن بحقك ومولاك. 

فلمَّا سمع ذلك أمير المؤمنين باق بکی حتی اخضلّت لحیته من 
الذموع وقال: الحمد لله الذي لم أكن عنده منياً. الحمد لله الذي كنث في 
کتبه مذکورأً ثم دعا الاس فقال لهم : اسمعوا ما يقول أخحوكم المسلمء 
فسمعوا مقاله وکثر حمدهم لِلِّی وشكرهم على النعمة التي أنعم بها عليهم في 
معرفتهم بحق أمير المؤمنين الصلاة عليه ودفضه» وأكثر من الاستخفارٍ له» 
وكان ‏ إذا ذكره ‏ يقول: ذاك مولاي . 

1 وفي هذا الخبر ضروب من الامور الخارقة»ء أحدهما علم الغيب» 
والثاني القوة التي خرق بها العادةء وتميّز بخصوصيتها من اي 
ثبوت البشارة به في كتب الله الأولى» وذلك مصداق قوله تعالى : (ذلك مهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل) 4 . وفي ذلك يقول إسماعيل بن محمد 
الحميري المعروف بالسيّد في قصيدته البائية : 
ae,‏ بعد العشاء ءيربلا في موک 
اا ی ا mane‏ شيب 
فدنافصاح به فأشرق ماثلاً كالنسرفوق شظۆة من مرقب 


۳4۹۸ 


هل قرب قائثيك الذي رأة 
إلا بغايةفرسخين ومن لنا 
فشنى الأعنة نحووعث فاجتلى 
قال: اقلبوهاإكم إن تقلبوا 
فاعصوصبوا في قلبها فتمنعّت 
تی إذا أعيتهم أهوى لها 
فكأنهاكرةبكفخَرور 
قا ن د ا 
حتی إذا شربواجميعاردها 
أعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل 


ماءُ يصاب؟ فقال: مامن شرب 
بالماء بين نقاوقيّ سبسب 
ملساء ء تلمع كالجين المسذهب 
ترووا ولا تروون إنذلم تقلب 
منهم تثح صعبۆلم تركب 
كفامتى يرد المغالب تغلب 
عبل ال راع دحسابهافي ملعب 
عذبأيزيدعلى الألد الأاعدّبٍ 
ومضی فخلت مک انه الم يقرب 
في فضله وفعاله لم بکزب0) 


ومن إخباره بل ما ذکره صاحب کتاب (کشف الغمة) ج۲ ص۸ 

عن المنهال بن عمرو قال: أخبرني رجل من تميم قال: کنا مع علي رشق 
بذي قار» ونحن نری آنا سنتخظف" في يومنا فسمعته يقول: واللَهِ لنظهرَنْ 
على هذه الفرقة» ولنقتلن هين اران بغي طلحة والرين ولسنتبيحن 
عسكرهما. قال التميمي: فأتيت عبدالله بن العباس فقلت: لا أرى ابن 
عمك إلا قد صدق. فقال: ويحك إنا كنا نتحدَّتُ وأصحاب الثبي رظه, أن 
التبي ظا عهد إليه ثمانين عهداً لم يعهد شيئاً منها إلى أحلٍ غيره» فلعل 
هذا مما عهد إليه. 

ومن إخباره بف ما ذكره أيضاً صاحب كتاب (كشف الغنَة) ج۲ 
ص ۱۹ عن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام. قال: لما رجع علي 
براق من وقعة الجمل اجتاز بالڙوراء» فقال للناس: إنها الزوراء فسیروا 
وجتبوا عنها فإنٌ الخسف أسرَعٌ إليها من الوتد في النخالةء فلمًا أتى موضعاً 


(۱) أي الغلام المترعرع أي الشديد. 
(Y)‏ راجع إرشاد المفيده ص ۱۹۹ ۔- ١‏ وكشف العغمة» ج ۱ص ۲۷۹ . 
(۳) تخطف الشيء: استلبة. 


۳4 


من أرضها. قال: ما هله الأرض؟ قیل : أرض بحرا» فقال: رض سباخ 
جنبوا ویمنوا. فلما اتی يمنة السواد إذا هو ہراب في صومعة لهء فقال 
له : یا راهب نل هاشنا؟ فقال له الراهب: ل تنزل بجيشك هذه الأرض› 
قال : 2 ا لا ني أو وصيَ نبي بجيو جيسه e‏ 
Ub‏ وصی سید الأنياء وسید الأرصاء. فقال له لراهي: فأنت قریش 
وصيٰ محمد سي ؟ فقال له مير المؤمنين زرلشظا, : أنا ذلك. فنزل 
الرّاهب إليه فقال: خذ علي شرائع الإسلام. إني وجدت في اللإنجيل 
نعتك» فإنك تنزل أرض (براٹا) بیت مریم وأرض عیسی ببق . فقال له 
آمير المؤمنين بف : قف ولا تخبرنا بشي » ثم اتی موضعاء فقال: الكزوا 
هذا ٠‏ لف » فانیجست م فقال : م عین 
وإذا بصخرة يغ : على هله الخرة ة وضعّت مریم عیسی 
من عاتقهاء ا هاهناء فنصب آمير المؤمنين برا ا على 
عليهاء وأقام هناك أربعة يام يتم الصلاةء وجعل الحرم في خيمة 
الموضعء ثم قال: أرض براثا هذا بيت مريم بض . هذا ار 
المقدّس صلى فيه الأنبياء. 

قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام : ولوا أنه صل فيه 

إبراهيم قبل عيسى عليهما السلام. يقول صاحب كتاب (كشف العْمَّة) أرض 
«براثا» هذه عند باب محول على قدر ميل أو أكثر من ذلك من بخداد» 
وجا «یراتا») هناك» وهو خراب وتفیظان باقية إل شي ء منها» دخلٹ 
وصلیت فيه وتبرکت به. 


ا 0 صاحب كتاب (المناقب) عن الإصبغ بن 
) أي اذهبوا ذات اليمين . 
(۲) لكزه: ضربه بجميع كفه» وقيل: الأكز: ار ا جم 


٩ 


نباتةء قال: كنت مع أمير المؤمنين بف فأتاه رجلء فقال: يا أمير 
المؤمنين ء إني أحبْكَ في الله . قال: إن رسول الله رطف 
حدیث» ولکل حدیث ألف باب»ء وأنْ أرواح الناس تتلاقى بعضهم فا في 
عالم الأرواح»› فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف. وبحق الله 
لقد كذبت! فما أعرف وجهك في وجوه أحبائي» ولا إسمك في أسماء 
أحبائي» ثم دحل عليه الآحرء فقال: يا أمير المؤمنين! إني أحبكّ في اللَهِ. 
فقال له: صدقت. وقال: إل طينتنا وطينة محبينا مخزونة في علم الله» 
ومأحوذة أخذ الله ميثاقها من صلب آدم تف » فلم يشدٌ منها شاد ولا 
يدخل منها غيرهاء فاع للفقر جاباباً» فإني سمعت رسول الله طك يقول: 
والله الفقر إلى محبينا أسرع من السيل إلى بطن الوادي“. 


ومن إخباره بف ما ذكرَهُ صاحب (المناقب) بالسند عن أبي ذر 
رضي الله عنه» قال: كنت سائراً مع علي تف » إذ مررنا بوا نملة 
کالسیل. فقلت: له أكبر» جل محصيه! فقال مكف : لا تقل ذلك ولكن 
قل” جل بارئه» فوالدي صورني وصورك إني أحصي عددهم وأعلم الذكر 
منهم والأنثى بإذن الله عز E‏ 

ومن إخباره تت ما ذكره الشيخ الإمام كمال الدّين أبو سالم 
محّد بن طلحة الحلبي الشافعي في كتابه (الدر النظيم) ونقله القندوزي عنه 
في ينابيعه ما يلي : 

وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشائخ الحقيقة بالنقل الصحيح والكشف 
الصريح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجههء قام على المثبر 
بالكوفة وهو يخطب» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بیع 
السموات والأرض وفاطرها. . . إلى قوله: أيها الناس: سار المثل» وحقق 
العمل» وتسلّمت الخصيان وحكمت السوان» واختلفت الأهواءء» وعظمت 


رك حتثني ألف 


)0 نقلا عن ينابیع المودة: للقندوزي ج۱ ص .¥o‏ 


| 


البلوى» واشتدّتِ الشكوىء واستمرُتِ الدعوى» وزلزلت الأرض» وضيع 
الفرض» وکتمت الأمانةء وبدت الخيانةء وقام الأدعياءء ونال الأشقياءء 
وتقدّمت السفوات وتأحرت الصلحاءء وازورٌ القرآن» واحمرٌ الذبرانء 
وكملت الفترة» وسدّستِ الهجرة» وظهرت الأفاطلس» فحيمتِ الملابس»ء 
يملکون السُرائر» ویهتکون الحرائر» ویجیئون کیسان» ویخربون خراسان» 

فيهدمون الحصون» ويظهرون المصونء ويفتحون العراق بدم يراق» ف آه 
ثم آو آء لعريض الأفواه» وذبول الشفاه. ثم التفت سا وشمالاً. فان 
الصعداءء لا إملالاء وا :ضر غا فقام إليه سويد بن نوفل الهلالي› 
فقال: يا أمير المؤمنين» أنت حاضرٌ بما ذكرت» وعالِم به؟ فالتفت إليه بعين 
الخضب وقال له: ثكلتك الثراكل»ء ونزلت بك النوازل.» يابن الجبان 
الخبيث» والمكذّب الناكث» سيقصْريك الول» ويغلبك الخول» أنا سر 
الأسرار» أنا شجرة الأنوارء أنا دليل السّموات» أنا انيس المسبّحات. أنا 
خليل جبرئيل» أنا صفي ميكائيل» أنا قائد الأملاك» أنا سمندل الأفلاك» أنا 
سرير الصراح» أنا حفيظ الألواح» أنا قطب الديجور» أنا البيت المعمورء أنا 
مزن السحاب» أنا نور الغياهب» آنا فلك الحجج. أنا حجُة الحجج» أنا 
مسدّد الخلائق » أنا مؤؤل التأويل» أنا مفسّر الإنجيل» أنا حامس الكساءء انا 
تبيان النساءء أنا إلفة الإيلاف» أنا رجال الأعراف»ء أنا سر إبراهيم» أنا 
ثعبان الكليم» أنا ولي الأولياءء أنا ورثة الأنبياءء أنا أوريا الزبورء أنا حجاب 
الغفور» أنا صفوة الجليل»ء أنا إيليا الإنجيلء أنا شديد القوى»ء أنا حال 
اللواءء أنا أمام المحشرء أنا ساقي الكوثرء أنا قسيم الجنان» أنا مشاطر 
النيران» آنا يعسوب الذين» أنا إمام المتقين› آنا وارث المختار» آنا مبيد 
الكفرةء أنا آبو الأئمة البررة» أنا قالع الباب» أنا مضرّق الأحزاب» أنا 
الجوهرة الثمينةء أنا باب المدينةء أنا الببنات» آنا مبين المشكلات. أنا 
النون والقلم» أنا مصباح الظلم» أنا سؤال مَتّى» آناممدوح هل اتی آنا الثبا 
العظيم» أنا الصراط المستقيم» أنا لؤلؤ الأصداف» آنا جبل قاف» أنا سر 
الحروف» أنا نور الظروف» أنا الجبل الراسخ» آنا العلم الشامل» أنا مفتاح 


۲ 


الغيوب» أنا مصباح القلوب» أنا نور الأرواح» أنا روح الأشباح» أنا الفارس 
الكرّار» أنا نصرة الأنصارء أنا السيف المسلولء أنا الشهيد المقتولء أنا 
جامع القرآن» أنا بنيان البيان» أنا شقيق الرسول» أنا بعل البتول» أنا عمود 
الإسلامء أنا مكسر الأصنام» أنا صاحب الأذن» آنا قاتل الجن» أنا صالح 
المؤمنين» أنا إمام المفلحين» أنا إمام أرباب الفتوة» أنا كثز أسرار النبوةء أنا 
المظلع على أخبار الأؤلين» أنا المخبر عن وقائع الآحرين» أنا قطب 
الأقطاب» إنا ءحبيب الأحباب» أنا مهدي الأوانء أنا عيسى الرمان» أنا والله 
وجه الله أنا واللّه أسد اللهء أنا سيّد العرب» أنا كاشف الكرب» أنا الذي 
قيل في حَقَهِ» لا فتى إلا علي Î‏ الذي قال فی شآنه: «أنت منى بمنزلة 
E E O e‏ 


قال: ‏ فصاح السائلٌ صيحة عظيمة» وخر ميْتاًء فعقب أمير المؤمنين 
کرم الله وجهه كلامه بان قال: الحمده بارىء النسم وزارىء الأمم» 
والصّلاة على الاسم الأعظم والنور الأقدم محمد وآله وسلم» ثم قال: 
سلوني عن طرق السماءء فإئي أعلم بها من طرق الأرض» سلوني قبل أن 
تفقدوني › فاي ٻين جنبي علوماً كثيرة كالبحار الزواخر. 

فنهض إليه الرسشخ من العلماءء والمهرة من الحكماءء وأحدق به 
الكل من الأولياءء والندر من الأصفياء يقبلون مواطىء قدميه» ويقسمون 
بالاسم الأعظم عليه بأن يتم کلام ويکل نظامه فقال بحر الراسخین 
وحبر العارفين الإمام الغالب علي ٻن ابي طالب کرم الله وجهه. 


يظهر صاحب الراية المحمدبّة والذولة الأحمديّةء القائم بالسيف 
والحال الصادق في المقالء يمهّد الأرض» يحي السنة والفرض» ثم قال: 
يها المحجوب عن شأني» الغافل عن حاليء إن العجاثب أثار خواطريء 
والغرائب أسرار ضمائريء لأني قد خرقبٌ الحجاب» واظهرث العجائبء 
واتيت بالباب» ونطقتُ بالصواب» وفتحت خزائن الغيوب» وفتقت القلوب» 
وکنزٹ لطائف المعارفء وّرمزث عوارف اللُطائف» فطوبى لمن استمسك 


GY 


بعروة هذا الكلام» وا حلفت هذا الإمام» فإنه يقف على معاني الكتاب 
المسطور والرّق الملشور» ثم يدخل إلى البيت المعمور» والبحر المسجورء 
ثم أنشدَ يقول: 


لقدحزت علم الأؤلين وإنني ضنينْ بعلم الآخرين کت 
وکاشفت أسرار الغيوب بأسرها وعنلدي حدیث ادف وقديم 


e‏ محيط بكل العمالمينٌ عليم 


ثم قال: لو شثت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرأً» ثم قال: ق 
ا المجيد» كلمات خفيات الأسرار» وعبارات جليات الآثار» ينابيع 
عوارف القلوب» من مشكاة لطائِفِ الغيوب» لمحات العواقب كالنجوم 
الثواقب» نهاية الفهوم بداية العلوم» الحكمة ضالّة كل حكيم» سبحان 
القديم» يفتح الكتاب ويقرأً الجواب» يا أبا العباس أنت إمام الناس» 
سبحان من يحي الأرض بعد موتهاء ويرد الولايات إلى بيوتهاء يا منصور 
تقدّم إلى بناء السور» ذلك تقدير العزيز العليم . 

ومن إخباره ق ما ذكره القندوزي في الجزء الثاني مِنْ (ينابيعه) 
فابلا أخرج عبد الررّاق عن حجر المرادي قال: قال لي علي : كيف بك 
فت أن e‏ قلت : أو كائنْ ذلك؟ قال: نعم» قلت : كيف أصنع؟ 

: العني ولا تتبر 

قال : فأمرني محمد بن يوسف خو الحجاج الظالم» وکان آميراً على 
اليمن أن ألعنْ عليَاًء فقلت: إن الأمير أمرني أن ألعن علياًء فالعنوهء 
لعنه الله . فما فطن لها إلا رجل بأني إنما ألعنُ الأمير» ولم ألعَنْ علياً. فهذه 
من کرامات علي وإخباره بالغیب. 

ومن إخباره رظ ما آنا به من العلامات لخروج الذّجال وذلك ما 
ذكره السيّد نعمة الله الموسوي الجزائري فى كتابه (الأنوار التعمانية) ج ۲ 


وروى الصدوق»ء طاب ثراه» عن ابن سيرة» قال: خطبنا علي بن أبي 
طالب للف ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: سلوني أيّها الناس قبل أن 
تفقدوني » ثلاثا. فقام إليه صعصعة بن صوحانء وقال: يا أمير المؤمنينء 
متی یخرج الدجال؟ فقال له لف : أقعذي فقد سمع الله كلامك» وعلم ما 
أردت» والله ما المسؤول منه بأعلم من السّائِل» ولكن لِذَلِك علامات وهنات 
بتبع بعضها بعضاً كحلو النعل, باعل > فان شئت أنباتتٌ بها. قال: نعم» 
يا أمير المؤمنين . فقال: احفُظ فإن علامة ذلك إذا أمات التاس الصلاةء 
وأضاعوا الأمانة» واستحلوا الكذِبَء وأكلوا الرباء وأخذوا الرّشاء وشيدوا 
البنيان» وباعوا لين بالنياء واستعملوا اليا رورو التاف واا 
الأرحام» واتبعوا الأهواءء واستخفًوا بالّماء» وكان الحلر شا والظلم 
فا وكانت الأمراء فجرة» والوزراء ظلمةء والعرفاء خحونة» والقراء فسقة» 
وظهرت شهادة الزور» واستعلن الفجور وقول البهتان» والاإثم والطغيانء 
وحلِيّتٍ المصاحف» ورْخرفَتِ المساجد» وطوَلَتِ المنارات» وأكرمّ الأشرارء 
وازدحَمّت الصفوف» واختلفتِ القلوب» ونقِشت العهود واقترب الموعودء 
وشارَك التساء أزواجهن في التجارة جرصاً على الذّنيا» وعلت أصوات 
الفساق واستمع منهم» وكان زعي عيم القوم آرذلهم» واتقيْ الفاجر مخافة شري 
وصدّق الكاذب» وآؤتمن الخائنء اڏت القينات والمعازف» ولعن آخر 
هذه الأمَة أوْلّهاء ورَكبّ ذوات الفروج السروج» وتشبه النساءُ بالرجالء 
والرجال باللساءء وشهد الشاهد من غير أن يستشهد» وشهد الآخحر قضاءُ 
لحق الذمام بير حق رف وتفقه لغير الذين» وآثروا عمل الذنيا على عمل 
الآخحرة» ولسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» وقلوبهم أنتن من الجيفء 
وام من الصّبر فعند ذلك الوحاً الوحاً د ثم العجل العجل! خير المساكين 
يومث بيت المقدس»› لياتيْنٌ على الناس يتمنى أحدهم أنه من سکانه. 

فقام إليه الأصبغ بن نباتة» فقال: يا أمير المؤمنينء من الذّجال؟ فقال: 
ألا إن الدّجال صائد ابن الصيدء فالشقي من شاف المد ن کلباة 
يخرج من بلدةٍ يقال .لها أصبهان» من قرية ترف باليهودية» عينه اليمنى 
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ممسوحَةٌ والعين الأحرى في جبهته تضيء كأنها كركب البح اغا 
کانها ممزوجة بالدّم » بین عینیه مکتوب کافِر» يقرؤه کل کاتب ومي» يخوض 
آالفخار وتشر فع لشن بین يديه جبل من دخان» رغ ا یری 
الناس أنه طعام» يخرج من حین يخرج في قحط شدید» تحته حمار أقمر» 
خطوة حماره ميل» تطوّى له الأرض ملد لا يمرّ بماءٍ إلا غار إلى يوم القيامة. 
ينادي بأعلّى صوَبهِ يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطينء 
يقول: إليّ آوليائي» أنا الذي خلق فسؤى» وقدّر فهدى» أنا رکم الأعلى ء 
وكذب عدو الله » إنه أعور يطعم الطعام» ویمشي في الأسواق» وإِنَ ربكم جل 
وعَر ليس بأعور ولا يطعم ولا يمشي ولا یزول»› 9 ون أكثر أتباعه يوم آولاد 
الّنى وأصحاب الطيالسة الخضرء يقتله الله عر وجل بالشام على عقبة تعرف 

بعقبىة أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة عَلّى يدي من يصلي المسيح 
عيسى بن مريم خلفة» ألا إن بعد ذلك الطامّة الكبرى. قلنا: وما ذلك يا مير 
المؤمنين؟ قال: خروج دابّة الأرض من عند الصفا معها حاتم سليمان وعصا 
موسی » یضع الخاتم على وجه کل مؤمن»› و فيه «هذا ممن حقاا» 
ویضعه على وجه کل کافرء فيكتب فيه «كافر حقَاً» حتى أل المؤينَ لبنادي 
البوم» فل لك کف وان لكا ادي : «طوبى لك يا مرمن» وددث آني 
اليوم مثلّك فأفوز فوزاً عظيمأًء ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من الخافقين 
بإذن الله ع وجّلء وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها. فعند ذلك ترفع 
التوبة» فلا توبة تقبل» ولا عمل يرفع» ولا ینفع نفساً إیمانها إن لم تکن آمنث 
من قبل» أو كسَبَّت في إيمانها خيراً. 

ومن إخباره علق مارواه صاحب كتاب (الأنوار النعمانيسة) عن 
الصدرق. بإسناده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنهء قال: لما سار علي بن 
بي 8 اة إلى صفين وقف بالفرات» وقال لأصحابه: أين المخاض؟ 
فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين! فقال إِرَجُل من أصحابه: مض إلى هذا 
التلء وناد يا جلندء أينْ المخاض؟ قال: فسار حتی وصل التلء ونادي يا 
جلنداء فاجابة من تحت الأرض خلقّ عظيم» فبهت ولم یعلم ماذا يصنع؟ 
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فأتى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تف فقال: جاوبنى خلق كثيء 
فقال الإمام : یا قنبر امض» وقل: یا جلند بن کرکر ین المخاض؟ قال: 
فمضی وقال لهم : : ويلكم و م اسي وا سم أبي عرف أين المخاض» وأنا 
في هذا المكان» وقد بقیت رابا وقد مت من ثلاثة آلاف سنةء وقد عرفكم 
باسمي واسم ابي وهو لا يعلم أين المخاض؟ فواللّه أعلم بالمخاض مني! 
ويلكم ما أعمى قلوبكم» وأضعف يقينكم! امضوا إليه» وانبعوه» فأين خاض 
خوضوا معه» فإنه أشرف الخلئ بعد رسول الله رظك . 

ومن اجن اظ ما ذکره صاحب کتاب (الأنوار النعمانية) ج ا ب ۱ 
ص ۳۳-۳۱ آنه اظ كان يخطب يوماً على المنبر» فقال: أيها التاس» 
سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن طرق السمواتِ فإني أعرف بها مني 
بطرق الأرض. فقام رجل من القوم» فقال: يا أمير المؤمنين: أين جبرئيل هذا 
الوقت؟ فقال بالف : دعلي أنظرُء فنظر إلى فوق» وإلى ااا ويمنة 
ويسرة. فقال: أنت جبرئيل! فطار من بين القوم وش سقف المسجد 
بجناحيه» فكبّر الناس» وقالوا: الله أكبر» يا أمير المؤمنين! من أين علمت أن 
هذا جبرئيل؟ فقال: إني لما نظْرْت إلى السماء بلغ نظري إلى ما فوق العرش 
والججب: ولما نظرت إلى الأرض خرق بصري طبقات الأرض إلى الثرىء 
لما نظرت يمنة ويسرة رأيت ما خلقء ولم أ جبرئيل في هله المخلوقات» 
فعلمت أنه هو. 

ومن خحطبة له تق بعد انصرافه من قتل الخوارج فقال فيها بعد 
حمد الله والصلاة على محمد ب : 

أا ول المسلمين» آنا أؤل المؤمنين» نا أل المصلين» أنا أل 
الصائمين» أناأوّل المجاهدين» أناحبل الله المتينْ » أنساسيف رسول 
رب العالمين » نا الصّديق الأكبر » أنا الفاروق الأعظم › أنا باب مدينة 
العلم» > أنا رس الحكم» » آنا راية الهدى» أنا مفتي العدل» أنا سراج الدّينء 
أنا أمير المؤمنين» أنا إمام المتقين» أنا سيد الوْصيين» أنا يعسوب الدّين» آنا 
شهابُ الله الثاقب› أنا عذاب الله الواجب» أنا الببحر الذي لا پنزف» آنا 
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الشرّف الذي لا يوصف» أنا قاتل المشركين» أنا مبيد الكافرين»ء آنا غوث 
المؤمنين» أنا قائد الغرٌ المحجُلين» آنا أضراس جهنم القاطعة» أنا رحاها 
الدائرةء أنا سائق أهلها إليهاء أنا ملقى حطبها إليهاء أنا اسمي في الصحف 
اليا وفي التوراة برياً» وعند العرب علياًء وإنٌ لي أسماء في القرآن عرفها من 
عرفهاء Î‏ الصادق الذي مركم الله باتباعه فقال: «وکونوا مح الصادقينء آ 
صالح المؤمنين» أنا المؤذن في الذنيا والآحرةء أنا المتصدّق راكعاًء أنا الفقى 
اہن الفتی» حو الفتی » آنا الممدوح بھل آتی» انا وجه اللَوِء آنا جنب اللهء أنا 
علم الله » أناعندي علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» لايعي ذلك أحد» 
ولا يدفعني عنه أحد» جعل الله قلبي مضيعاً قعل رتا لقی ري الحكمة 
وغذاني بها لم أشرك بالل منذ حلفت ولم أجزع منذ حملت» قتلتُ صناديد 
العرب وفرسانهاء وأفنيت ليوثها وشجعانهاء أيّها الاس سلوني عن علم 
مخزون وحكمة مخ 2ة 

ومن خحطبة له بق قال: أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد 
رسول الله إلا ناء آنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى» أنا صاحب 
حاتم سليمان» أنا وليّ الحساب» أنا صاحب الصراط والموقف» أنا قاسم 
الجنة والتار بأمر ربي» أنا آدم الأول أنا نوح الأؤل» أنا آية الجبّارء أنا حقيقة 
الأسرار» أنا مورق الأشجار» أنا مونع الثمار» أنا مفجر العيون» أنا مجري 
الأنهارء أنا خازن العلمء آنا طود الحلم» أنا أمير المؤمنين» أناءعين اليقين» 
أنا حجة الله في السموات والأرض» أنا الراجفةء أنا الصاعقةء أنا الصيحة 
بالحقّ. أنا السّاعة لمن كب بهاء أنا ذلك الكتاب لا ريب فيه أنا الأسماء 
الحسنى التي أمر الله أن يُذْعَى بهاء آنا ذلك الور الذي اقتبس موسى منه 
الهدى» أنا صاحب الصورء أنا مخرجّ مَنْ في القبورء أناصاحب يوم النشوء 
آنا صاحب نوح ومنجيه أنا صاحب أيّوب المبتلي وشافيه أنا أقمتُ السموات 
بأمر ربي» آنا صاحب إبراهيم» أنا سر الكليم» أنا الناظر في الملكوت. أنا 
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أمر الحيّ الذي لا يموت أنا ولي الحقّ على سائر الخلقء آنا الذي لا ييدّل 
القوم لدي وحساب الخلق إليّء أنا المفوْض إليّ أمر الخلائقء أنا خليفة 
الآلّه الخالقء أنا سر الله في بلادي» وحجته على عباديء أنا أمر الله والروح كما 
قال سبحانه : : (ويساوك عن الوح فل الوح من أمر رَبّي) أنا أرسيت 
الجبال الشامخات» ولات العيون الجاريات» أنا غارس الأشجارء وج 
الألوان والثمارء أنا مقدّر الأقوات» أنا ناشر الأموات. أنا مزل القطرء أنا منور 
الشمس والقمر والنجوم» أنا سر الله المخزون» أنا العاِم بما كان وما يكون» 
أنا صلاة المؤمنين وصيامهم» أنا مولاهم وإمامهم» أنا صاحِبٌ النشر الأول 
والآخ» أنا صاحب المناقب والمفاجر» أنا صاحب الكواكب» أنا عذاب الله 
الواصب» أنا مهلك الجبابرة الأوّل» أنا مزيل الدُوّل» أنا صاجبُ الزلازل 
والرجف» أنا صاحب الكسوف والخسوف» أنا مدمّر الفراعنة بسيفي هذاء أنا 
الذي أقامني الله في الأظاة ودعاهم إلى طاعتي» فلمًا ظهرٹ آنکرواء فقال 
سبحانة : فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به» انا نور الأنوار» أنا حامل لرن ي 
الأبرارء أنا صاحب الكتب السالفةء أنا باب الله الذي لا يفتح لمن كدب به 
ولا ڀذوق الجنةء أنا الذي تزدحم الملائكة على فراشي» وتعرفني عبّاد أقاليم 
النياء أنا الذي ردت لي الشمس مرتين» وسلمت علي کریره ضایف مع 
رسول الله القبلتين› وبايعت البيعثين» أنا صاحب بدر وحنین» آنا الطورء أنا 
الكتاب E‏ آنا البحر المسجور» آنا البيتٹت المعمورء آنا الذي دعا اله 
ثق إلى طاعتي فكفِْرَتْ وأصرت» فمُخْت» رابت ام فنجّت 
آنا الذي بيدي چ الجنان ومقاليد النيران كرامة من الله آنا مح 
رسول, الله في الأرض وفي السّماءء أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا 
نفس يتنفس غيري» انا صاحب القرون الأولى » أنا الصامت ومحمد الناطق» 
آنا جاوزت بموسی في البح وأغرقّت فرعون وجنودَه أنا أعلم هماهم البهائم 
ومنطق الطيرء نا الذي أجوز السموات السب والأرضصين ين السبع في طرفة عين› 
أنا المتكلم على لسانِ عيسى في فى المهد» انا اللي يصلي عيسى خلفِي» « LÎ‏ 
الذي تقلت في الصور كيف شاء الله أنا مصباح الهدى» أنا مفتاح التقىء» 1 
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الآخرة والأولى » أنا الذي أرى أعمال العبادء أنا حزان السّموات والأرض بأمر 
ربّ العالمينْء آنا القائم بالقسط. أنا ديّان الدين» أنا الَيِي لا تقبل الأعمال 
إلا بولايتي » ولا تنفخ الحسنات إلا بحبّي» أنا العام بمدار الفلك الدَّوّارء أنا 
صاحب ميكال ومحصي قطرات الأمطار ورمل القفار بإذن الملك الجبّارء أنا 
الذي أقتل مرتين» وأحيي مرتين» وأظهر كيف شئت» أنا محصي الخلائق وإن 
کٹرواء آنا محاسیهم بأمر ربي» آنا الذي عندي ألف کتاب من كتثب الأنبياءء 
أنا الذي جحد ولايتي ألف أمَةٍ فمسخواء أنا اكور ف سالف الأزمان» 
والخارج في آخر الرّمان» آنا قاسم الجبارين في الغابرين› ومخرجهم 
ومعدَبُهُم في الآخرين يغوث ويعوق ونسرأً عذاباً شديداء أنا المتكلّم بكل 
لسانء أنا الشاهد لأعمال, الخلائق في المشارق والمغارب» أنا صهر محمد 
آنا المعنى اني لا يقع عليه سم ولا شبّه» اانات ن ولا حول ولا قوة 
ل بالله العليّ العظيم(٠.‏ 

ومن إخباره بالغیب اظ أنه خرج ذات ليلة من مسجد الكوفة وا 
إلى دارو وقد مَضى ربع من الليلء ومعه کمیل بن زیاد» وکان من خیار 
شيعته ومحبیه › فوصل في الطريق إلى جل و الان ي الوقت» 
ویقراً قوله تعالی : اش هو قابِت آناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرةء 
ورج رحمة ربه) قل : لهل يستوي اذين يعلمون والِْين لا يعلمون إِنّما 
يتذكر أولوا الألباب بصوتِ شجيّ حزين» فاستحْسَنَ ذلك كميل في باطييء 
وأعجبَةُ حال الرجل من غير أن يقول شيئ . فالتفت إليه بثك وقال: يا كميلء 
لا تعجبْك طنطتة الرجُل» إله من أهل الا وسانبئكٌ فیما بعد» فر تیل 
لمشافهته على ما في باطڼه» وشهادته للرجل الثار مع کونه في هذا الأمر» وفي 
تلك الحالة الحسَنةٍ ظاِراً في ذلك الوقت. فسکت کمیل متعجبا متفکراً فی 
ذلك الم ومضی مدّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آلرء وقاتلهم 
أمير المؤمنين نة » وكانوا يحفظون القرآن كما انزل» والتفت أمير المؤمنين 
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إلى کمیل بن زیاد» وهو واف بين يديه» والسيف في يده تف يقطر دماً 
ورؤوس أوليك الكفرة الفجرة محلَمَة على الأرض» فوضع رأس السيبٍ على 
رأس من تلك الرؤوس» وقال: يا كميل: «أمْنْ هو قانتُ آناء اليل ساجداً 
وقائِماًء أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرا في تلك اليل فاعجبَك حاله» 
فقَبْلَ كميل مقدّم قدميه» واستغفرً اللّه» فصلى الله على محمد وآل محمد 
وعلى مجهول القدر؟ . 


ومن إخباره تف أله قال لأصحابه لما رفع معاوية المصاحف: إنهم لم 
يريدوا القرآن» فاتقوا الله وامضوا على بصائركم» إن لم تفعلُوا تفرَقت بكم 
السبلء» وندمتم حيث لا تنفعكم الندامة» فان كما أخبر رتف . 

ومن إخحبارء تف ما رواةٌ عنه أبو عبدالله قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين انظ فشكا إليه طول دولة الجور. فقال له أمير المؤمنين لف : 
والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون» ويضمحَل الجاهلون» ويأمن 
المتقون» وقلیل ما یکون حتی لا یکون لأحدکم موضع قدیهِء وحتی تکون 
الذنيا على الناس أهون من الميتَة عند صاحبها. فبينما أنتم كذلك» إذ جاء 
نصر الله والفتح » وهو قول ربّي عرو جل في كتابه : إحتى إذا استيأاس الرسل 
وظتوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا). 

ومن إخباره بف ما ذكره النعماني في غيبته» قال: حدشا أبو 
سليمان بن هودة بن أبي هراسة الباهلي» قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحق 
النهاوندي» قال: حدّثنا عبدالله بن حمّاد الأنصاري» عن صباح المزني عن 
الحرث بن حضيرة» عن الإصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين رتف أنه قال: 
كونوا كالنحل في الطير» ليس شيءٌ من الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو علمتِ 


. ٠٠١ سورة يوسف: آية‎ )١( 
. ٻشائر الأنام : للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي‎ )۲( 
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الطيور ما في جوفها من البركة لم تفعل بها ذلك. خالطوا الناس بألستتكم 
ا وزایلوهم بقلوبکم وأعمالكم» فوالذدي فيي بيده ما ترون ما 
تحبون حتی يتفل بعضکم في وجوه بعض» وحتی يسمي بعضکم بعضاً 
کدابین» وحتی لا يبقى منكم أو قال من شيعتي إل كالكحل في العينء أو 
ا في الطعام» وسأضربُ لکم مثا وهو مثل رجلٍ کان له طعام » فنقاه 
وط ثم دل بنا وترگه فيه ما شآء اله ثم عاد إليه فإذا هو قد آأصابه 
السوس» فأخرچه ونقاف وطيبه» تم عاوده إلى البيت»› و شاءَ الله » ثم عاد 
إليهء فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس› فأخر جه ونقاه وطیبه» وأعاده» ولم 
وكذلكٌ أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا يضرها الفتنة. 


لَه درك يا أبا الحسن ما أوسع علمك الذي لا نظيرًّ له إلا عند الأنبياء 
والأوصياء. فهذا الإصبغ بن نباتة يقول: خحطبَ أمير المؤمنين بت فقال في 
خطبته: أنا خو رسول, وزارت عة ودن مهه وات سره 
وماآنزل الله حرفً في کتاب من كتبه إلا وقد صار إلى » وزادني علم ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة . إلى أن قال: آنا صاحب الرعد الأكبرء أنا صاحب 
البحر الأكدرء أنا کلم الشمس» أنا الصاعقة على الأعداءء أنا غوث مَنْ 
أطاع من الوری» والله ربي لا إله غير ألا ون للباطل اة وللحقٌ دولة»› 
وإني ظاعنْ عن قريب» فارتقبوا الفتنة الأمويّة والدّولة الكسرويةء ثم تقبّل دولة 
بني العباس بالفزع والبأس» وتبني مدينةٌ يقال لها الرّوراء بين دجلة ودجيل 
والفرات» ملعون من سكنهاء منها يخرج طينة الجبّارين تعلّى فيها القصورء 
وتسبل الستورء ويتعاملون بالمكر والفجور» ويتناولها بنو العبُاس» اثنان 
وأربعون ملكا على عدد سني الملك. ثم الفتنة الغبراء والقلادة الحمراء في 
عقبها قائم الحق يسفر عن وجهه کأنه القمر المضيء بين الكواكب» ألا ولل 


)( بشائر الأنام : للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي » ص ٥۸‏ وما بعد. 


۲ 


لخروجه علامات عشر» ومن العلامة إلى العلامة عجب. فإذا تمت العلامات 
قائم قائمنا قائم الحقّ والخير“. 


ومن إخباره نف ما ذكره فى الجزء ء الثاني من النهج شرح محمد عبده 
ص ٤١‏ مطبعة الاستقامةء قال: «واله سياتي عليکم من بعدي زمان ليس في 
شيءٌ أخحفى من الحق ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب على اله 
ورسوله!! وليس عند أهل ذلك الرّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلن حن 
تلاوته» ولا أنفق منه إذا حرف من مواضعه» ولا فی الہلاء شىء ا 
المعروف. ولا أعرف من المنكرء فقد نہذ الكتاب جات وتناساه حفظعه» 
فالکتابٌ یومئ وأهله طریدان منفیّان» وصاحبان مصطحبان في طریق واحد لا 
يۋويھما مُرّاو!! فالكتاب وأهله في ذلك الزّمان في الناس وليسا فيهم ومعهم» 
لأنْ الضلالة لا توافق الهدى إلى آخر الخطبة». 


ومن إخباره بالغیب ما رواءُ نصر بن مزاحم في کتاب (صفین) ثم قال: 
حدثنا منصور بن سلام التميمي» » قال: حدّشنا يان التميمي عن بي عبيدةء 
عن هرثمة بن سليم» قال: ا مُا نزل بکربلاء صلی 
بناء فلمُا سلّمّ رفع إليه من تربتها فشّهاء ثم قال : sS‏ 
منك قوم پدخلون الجلة بغير حساب» وما 1 بالغيب؟ فقالت المرأة له: 
دعنا منك آيها الرجل, فن أمير المؤمنين لم يقل إلا حقَاً. قال: فلمًُا بعٹ 
عبیدالله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين اف وأصحابه» عرفت المنزل 
الذي نزلنا فيه مع علي نظ » والبقعة التي رفع إليه من تربتهاء والقول الذي 
قاله» فكرهت مسيري» فأقبلث على فرسي حتى وقفت على الحسين شف 
وسلّمت عليه ودنه بالْذِي سمعت من أبيه في هذا المنزلء فقال الحسين 
رالناق : فتولٌ هارباً حتی لا تری مقتلاء فوالذي نفس حسین بیده لا بری 
الوم مقتلنا أحد» ثم لا يعيننا إلا دخل النارء قال: فاقبلْت في الأرض أشتد 


)١(‏ بشائر الأنام : للسيّد مصطفى المذكور سابقاء منشورات دار العرفان. 


۳ 


هرباً حتی خفي علي مقتلهم٩‏ . 
e o‏ 
والكرك ومل وخحسل u‏ والیاریس e‏ مدن الذنيا“ . 


وعن الإصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ف إذا وقف الرّجل بين 
يديه قال: يا فلان استعدٌ وأعِد لنفسك ما تريد» فإك تمرض في يوم كذا وكذا 
في شهر كذا وكذا في ساعة كذا وكذاء فيكون كما قال. وكان بلق قد علم 
رشيد الهجري من ذلك» فكانوا يلقبونه رشيد البلاياء وأخبر عن قتل الحسين 


, ٩۳ ركف‎ 


ومن إخباره E‏ ضلت لي فرس 
نصف الليل» اتيت باب أمير المؤمنين نظف » فلما فلا وصلتٌ الباب خرج إلي 
قنبر وقال لي : يابن الأفلح › إلْحن فز فا ر عرف السعدي . 


وعن النضر بن شميل عن عوف» عن هران الأصفرء قال: قَدِمٌ راکب 
من الشام» وعلي ا فلعى معاوية› أجل إلى علي ببق . فقال له 
علي : آنتٹت شهدت موته؟ قال : : نعم وحثوتٹ عليه» قال: إنه كاذب قیل: 
وما يدريك يا أ مير مير المؤمنین آنه کاذب؟ قال : إنه لا يموت حتی يعمل کذا وکذا 
أعمال عيلّها في سلطانه» فقيل له: فلم تقاتله وأنت تعلم هذا؟ قال: 
للحجة(0) , 


ومن إخباره ما رواه عمار بن عباس أنه لما صعد علي عة المنبر قال 


(۱) بحار الآنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص ٥۹۰ ٥۸٩۹‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۵۸۷» ج .٩‏ 
( نفس المصدر» + ٩۹‏ ص ۵۸۳ . 

. 0۸۳ ص‎ ٩ بحار الأنوار: للمجلسي» ج‎ )٤( 


٤ 


لنا: قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا: هل من كارو؟ فتصارخ الاس من كل 
جانب» اللهم قد رضينا وأسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمّه» فقال: يا عمّارء 
قم إلى بيت المال» فاعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان» وادفع لي ثلاثة 
دنانير. فمضى عمار وأبو الهيثم مع جماعَة من المسلمين إلى بيت المالء 
ومضى أمير المؤمنين انف إلى مسجد قبا يصلي فيه» فوجدوا فيه ثلائماة 
ألف دينار» ووجدوا الناس ماثة ألف. فقال عمار: جا الله ال س رکه 
واللّهِ ما علم بالمال ولا بالناس» ون هذه الآية وجبت عليكُم بها طاعة هذا 
الرجل» فأبى طلحة والزبير وعقيل أن يقبلوها). 

ومن إخباره ما رواه الإصبغ قال: صلينا مع أمير المؤمنين كف الخداةء 
فإذا رَجُل عليه ثیاب السفر قد أقبلء فقال: مِنْ أين؟ قال: من الشام, . قال: 
ما أقْدَمَكَ؟ قال: لي حاجةء قال: أخبرني وإلا أخبرتك بقصَيَكٌ! قال: 
أخبرني بها يا أمير المؤمنين. قال: نادى معاوية يوم كذا وكذا من شهر كذا 
وكذاء مَنْ يقتل علياً فله عشرة آلاف دينار» فوثب فلان وقال: أنا. قال: أنتَ» 
فلما انصرف إلى منزله نِم وقال: أسير إلى ابن عم رسول الله وأبي ولديه 
وأقتله» ثم نادى مناديه اليو الاني : من يقتل عليَاً فله عشرون ألف دينار؟ 
فوثب آخر فقال: أناء فقال: أنت» ثم ندم واستقال معاوية» فأقاله» ثم ننادى 
مناديه اليوم اثالث : :من يقتل عايا فله ثلاثون آلف دينار؟ فوثبت ¦ أنت» وأنت 
رجا شن ین قال: صدقت» قال: ا 
ماذا؟ قال: لاء ولکن أنصَرف» فقال: يا قنير» أصلح له راحلتهء وهپىءِ له 
زاده» وأعطه نفقتة). 

ومن إخباره رة أنه قال يوا ؛ : لووجدث رجلا ثقةٌ لبعفت معه بمالر 
إلى مدائن شيعتي» فقال رجل في نفسه: : اينه ولوان : : آنا ذهب بالمال 
فهو يثق بي › فإذا أحذته أخحذت طریق الشام إلى معاوية. فجاء إلى علي 


)0( بحار الأنوار: للمجلسي › ج ٩۹‏ ص 9۸۱. 
( مناقب آل آی طالب» ج ۱ ص ٣٤ء‏ وکتاب سلوني : للخطیب» ج ۲ ص ۳۸۸ . 
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اتف » فقال: أنا ذهب بالمال. فرفع رأسه وقال: إليك تأاخذ عني طريق 
السام إلى معاوية(. 

وروی داوود العطار قال: قال رَجُلٌ: سألني رجل عن خاصة أمير 
المؤمنين بف فقال لي : انطلق حتى نسلَمٌ على أمير المؤمنين بيلق . قال : 
وكنث لا أحبُ ذلك. فلم بزل بي حتی تيت معه فسلٌمنا عليه . فرفحٌ آمير 
المؤمنين الدرة فضرب بها ساقي فنزوت» فقال: أترى أنكڭ که إنك 
ا ثم ذهبت فقيل لي : صنع بك أمير المؤمنين ما لم يصنع إلى أحدء 
قال : اني كنت مملوکا لآل فلانء وكان إسمي ميسرة ففارقتهم» واذعَيت إلى 
من لست أنا منه» فسماني أمير المؤمنين باسمي”٠.‏ 

وروى جابر الجعفي عن البافرِ برق قال: خرج علي اظ بأصحابه 
إلى ظهر الكوفةء قال: اراتم إن قلت لكم : لا تذهب الأيام حتى يحفرها هنا 
نهر يجري فيه الماءء أكنتم مصڏقي فيما قلت؟ قالوا: يا أمير المؤمنين› 
ويكون هذا؟ قال: إي واللّه لكأني أنظر إلى نهر في هذا الموضع» وقد جرى 
فيه الماء والسّفن وانتفع به فکان كما قال٠.‏ 0 

ومن ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن عمرو بن عبد العزيز عن کار 
کردم عن بي عبدالله بتة, أن جويرية بن عمر العبدي خاصمَهُ رجُل في فرس 
اق فادعيا جميعاً الفرس» فقال أمير المؤمنين : لواحدِ منكما البينةء فقالا: 
لاء فقال لجويريّة : أعطه الفرس» فقال له: يا أمير المؤمنين بلا بينةٍ؟ فقال 
له: واللّه لأنا أعلمٌ بك منك بنفيسك. أتّسّى صنيعَّكَ بالجاهليّة الجهلاء 
فأخبره بذلك0). 


ومن إخباره بالغيب لظ » إخباره بالرًؤيا التي رأتها أم الحنفية لابنتهاء 


(۱) بحار الأنوار» ص »0٥۸۱‏ ج .٩‏ 
(۲) بحار الأنوار» ج ٩‏ ص ٥۸۱‏ . 
(۳) نفس المصدر» ج ٩‏ ص 0۷۸ . 
)٤(‏ بحار الآنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص 0۷۸ . 
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وإعلانه عن العلامة التي كانت بينها وبين ابنتهاء واكتشاف مكانها مما دى إلى 
زواجه منها» وهذا حدیثها. 

يقول صاحبٌ كتاب (الفضائل) حدّثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد 
المديني» قال : : حدّثني عبداله بن هاشم عن الكلبي» قال : أخبرني ميمون بن 
صعب الكلبي ہمكة» قال: کنا عند بي العباس ہن سابور المي فأجرينا 
حديث آهل الردةء فذكرنا خولة الحنفية» ونکاح أمير المؤمنين كف لهاء 
فقال: أخبرنى ي أبو الحسن عبدالله بن بي الخير الحسيني» قال: بلغني أن 
الباقر محمد بن علي كان جالساً ذاتَ يوم إذ جاءه رجلان فقا : يا أبا جعفرء 
ألست القائِل : إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم برض بإمامة من تَقَدّم! 
قال: بلى» فقالا له: هذه خولة الحنفية نكحها مَنْ سبيهم» وقَبل هديتهم» ولم 
يخالِفَهم عن أمرهم مده حياتهم. فقال الباقر: من فيكم ياتيني بڄابر بن 
عبدالله بن حزام؟ «وکان خا فل کی و کک الباقرء 
واجلسة إلى جانبه» وقال: يا جابر» عندي رجلانِ ذكرا أن أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي إمامَة من تقدّم عليه اا ر 
فذكرا له خولة» فبکی جابر حٹی احضلت لحيته بالاو » ثم قال: واللّهِ يا 
مولاي لقد حشيت أن أخرج من الذنيا ولا أسأل عن هذه المسألة» وإني واللّه 
كنت جالسأً إلى جانب أبي بكر» وقد سبوا بني حنيفة بعد قتل مالك بن نويرة 
من قبل خالد بن الوليدء وبينهِم جارية مراهقةء فلمًا دَخلّت المسجدَ قالت: 
آیها الناس» ما فعلَ محمد رظ ؟ قالوا: قبض» فقالت: هل له نة قصد؟ 
فقالوا: نعم» هذه تربته رك . فناڌت: السلا عليك يا رسو ال أشهد 
أن لا إلّه إل الله ء» وأشهد نف عبده ورسوله» وأكٌ تسمع كلامي» وتقدر على 
رڌ جوابيء وأننا سينا من بعدك» ونحن نشهد أن لا إلّه إلا الهء وأنك 
رسول الله ثم جلسّت. فوثب رجلان مِنْ المهاجرين والأنصار» أحدهما 

٤‏ طلنحةء, والاخن الزڙبير» فطرحا وبيهما عليهاء فقالت: ما بالكم يا معاشر 
العرب تصونون غاائلکم؛ ونیکرت ادل عر فقالا لها: لمخالفتكم الله 
ورسوله حتی قلتم: | ٳنا نزکي ولا نصلي» او نصلي فلا نزکي . فقالت لهما: 
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والَهِ ما قالها أحد من بني حنيفة؛ وإّنا نضربٌ صبياتنا على الصلاة من 
القسم» وعلى الصيام من السبع» وإنا الزكاة من حیث يبق في جمادی 
الآخرة عشرة أيام» ويوصي مریضنا بها لوصیته› واللَّهِ یا قوم ما فنا ولا را 
ولا دنا حتی تقتلوا رجالنا وتسبوا حریمناء فان كنت یا با بکر بحقٌ فما بال 
e‏ قم لا تترسله إلينا 
يقبض الرّكاة ما ويسلّمها إلياك؟! والله ما رَضِيّ ولا يرضى! قتلّت الرجال 
ونهبْتَ الأموال» وقطعْتَ الأرحام» فلا نجتمع معكّ في الدّنيا ولا في الآخرة. 
افعَلٌ ما أنتَ فاعلّه» فضجٌ الناس» وقال الرجلان اللُذاِ طرحا ثوبيهما: إنا 
لمغالون في ثمبِك» فقالت: : سمت بالل وبمحمد رسول اله آنه لا یملکني 
وياخذني إلا من يخبرني بما رات آمي» وهي حایل بي» وي شيء قالت لي 
عند ولادتي؟ وما العلامة ا بيني وبیتها؟ أ فإن ملکني أحدٌ ولم بخبرني 
بذلك» بقرت بطني بيدي ۽ فيذهب مني › ویکون مطالباً بدمي» فقالوا لها: 
بدي رۇياك التي رأت امك وهي حایل بك٬‏ حتی نبدي 01 العبارة بالرۇيا. 
فأاخحذ طلحة والزبير وبيهما وجلسا. فدخل أمير المؤمنين وقال: ما هذا ارجف 
في مسجد رسول الله؟ قالوا يا علي » امرأة من بني حنيفة حرمت نفسها على 
المؤمنين» وقالت: من أخبرني بالرؤيا التي رات امي » وهي حامِلُ بي وعدّها 
لي فهو يملكني . فقال أمير المؤمنين: ما ادعت باطلا» أخبروها تملكوهاء 
فقالوا: يا أبا الحسن» ما فينا من يعلم الغيب» أما علمتَ أن ابنّ عمك 
:الله ۾ ُْض» وإ أخبار السّماء انقطعَت من بعده» فقال أمير المؤمنين : 
ما اعت باطلاء أخبرها املگها بغر اعتراض؟ قالوا: Ck‏ فقال بف : يا 
حنيفة › البرك أملكك؟ فقالّت: مَنْ أنت يها المجترىءُ دون آصحابه؟ فقال: 
آنا علي بن ابي طالب. فقالّتُ: لعلكَ الرّجل الذي نصبه لنا رسول الله رظ 
صبيحة يوم الجُمعة بغدير خم عَلَماً للتّاس! فقال: أنا ذلك الرّجلء ا 
من أجلك ناء ومن نحوك أوتيناء لان رجالا قالوا: لا نسم صدقات آموالنا 
ولا طاعة نفوسنا إلا مَنْ نصبَةٌ محمد و بی فینا وفیکم عَلّماً. فقال أمير 
المؤمنين: إن أجركمْ غير ضائع» وإ اله تعالی يؤتي کل نفس ما أتت من 


۹۸ 


ا ثم قال: يا حنيفة ألم تحمل بك امَك في زمان قحط منعتِ السماء 
قطرهاء والأرض نباتهاء وغارت العيون» حتی أن البهائِم كانت تريد امز 
فلا تجد» وکانت امك 7 تقول : نك حمل مشؤوم في زمان غير مبارك» فلما 
كان بعد تسعة أشهر رآت في منامها كأن وضعَتكِ» فإنها تقول: انك حمل 
مشئوم؛ وفي زمان غير مبارلٍ» وکاأنك تقولین: يا اي» لا تطيرن بيء فنا 
حمل مبارك» شات منشاً صالحاًء ویملکني سید» اررق منه ولداً يكون لني 
حليفة عراً. فقالت: صدقت يا أمير المؤمنين»› فإنه كذلك. فقال: وبه أخبرني 
ابن عمي رسول الله رظ » فقالت: ما العلامَة بيني وبين أمّي؟ فقال: إنها 

لماك کن ديك والرؤيا في لوح من نحاس»› وأودعثه عتبة الباب» 
فلما کان بعد حولين عرضتة عليكِ» فأقررت به» ثم جمعّت بينك وبين 
الأرحء فقالث لَك: يا نة إذا نزل بساحتكم سافك لدمائكم» نامب 
لأموالكم» ساب لذراريكم» وسْبيتِ فيمَنْ سبي » فخذي الوح معَك» 
واجتهدي أل يملككِ من الجماعة إل من يخبرلٍ بالرؤيا بما في هذا الح 
معاكِ. فقالت: صدقت يا أمير المؤمنين. قاين اللوح؟ قال: في عقيصَِكِ. 
فعنسد ذلك دفعَتِ الوح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بك .م 
قالت : يا معاشر الاس إشهدوا ني قد جعلت نفسي له عبدةً فقال بف : 
بل قولي ا فقالّت: اشه دوا اني قد زوجت نفسي كما أمرني بعلي 
ترائ . فقال انظ : قد قبلتك زوجَة» فماج الناس» فقال جابر: واللِّ يا با 
جعفر» > ملکھا بما ظهر من حجيو» وتبينَ من بيد فلعن الله من اتح له 
الحق» وَل بيه وبين الح سترا). 

ومن إخباره بالغيب ما قاله ابن أبي الحديد» عن أبي السود الوليء 

قال ۰ لما ظهرعلي وات يوم الجمل » دخل بيت المال بالبصرة و في اناس من 
المهاجرين والأنصارء E ls‏ ما رای کر ما فيا قال: غري غيري 
مراراً» ثم نظر إلى المالر» وصعد فيه بَصَرَهٌ وصوب» وقال: أقسموه بين 


)١(‏ كتاب (الفضائل) لشاذان القميء ص ٠١١ - ٠٠١ ۹٩۹‏ منشورات مكتبة العرفان. 


۹ 


أصحابي خمسمائة حمسمائةء فََسَمَ بهم . فلا ولي بعت محمّداً بالحقء 
ما نقص درهماً ولا زاد درهماًء أنه کان یعرف مبلغه ومقداره . 

ثم حكى عن حبَّة العرني» قال: قسم علي بيت مال البصرة ةٍ على 
أصحابه حمسمائة حمسمائة» وأخحذ خحمسمائة فا کواڃد منهم ۰ فجاءه 
إنسان لم يحضر الوقعةء فقال: يا أمير المؤمنين . نت شاهداً مع في قلبيء 
وإن غات عنڭ جسمي» فأعطني ص ن الفيء شیا“ فدفع إليه الذي أله 
لنفسه» ولم يصب من الفيءِ شيتاا“. 

هذه لمحة بسيطة عن إخبار أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الأمور 
الغيبية الي يذهل منها العقل الإنسانيء فلا يجد لها تحليادٌ إلا أنه صاحب 
الادُن الواعية. فما أخبره نبي هذه الأمة الاسلامية رظ بشي ۽ من آخبار آهل 
الأرضصِ والشماء إلا خفظة وعلمة. ولذلك ا ن بأسرار السماءي 
وهو القائِلٌ : : فأنا بطرق السّماء ء أعلم منکم بطرق الأرض»› وأختل يخبرهم 
باسرار أهل الأرض» كقوله : ولو شت لأخبرتكم بما يأتي ويكون من حوادث 
دهرکم» ونوائب E‏ وبلایا آیامکم» ر اع ولكن أفضِيه إلى 
من أفضيه إليهء مخافة علیکم» ونظراً لکم» O‏ 
من البلاء الشامِل. . . إلخ . 

ولم يصرّح الإمام يتف إلا بالنذر اليسير مما يعرفه» لعدم استعداد 
الغالبية العظمى من الاس لتقل ما يعلنه لهم. يقول لتق : واللّهِ لو شثت 
أن آخبر کل رجل منکم پمخرجه ومولجه وجمیع شأنه لفعلت. ولِنْ أخافُ أن 
تکفروا في برسول الله طك . ألا وإني مفضيه إلى کک يمن بذلك 
منه وال ا e‏ على الخلق ما نط إلا صادقاً. . إلخ. 

هَذِِ الأمور الخيبية لا يعرفها بعد انقطاع الوحي إا علي تق . وكثيراً 


)١(‏ من كتاب (حرب الجمل وحرب صفین): للسيد محسن الأمين الحسيني العساملي› 
ص ۰ مطبوعات دار الفكر للجميع . 


Ab 


ما صرح قائل: والَّذي فلق الحبةء وبرا السمة لو ثنيت لي لحکمتُ 

بين اهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين آهل الزبور 
بزبوزهم» وين اهل الفرقان بقرقانهم. ٠‏ اتخ فهو غير اهل الأرض 
بأحكام الكتب السّماوية» وكيف لا يكون أخبرهم؟ وجميع أسرار الكتب 
السماوية والذكر الحكيم في النقطة التي تحت الباء. وقال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : أنا النقطة التي تحت الباء. 


فعنده علم الأؤلين والآخحرين» وكيف لا يكون ذلك؟ وهو القائِل: ولقد 
غل ا رق الفردوس الأعلى ء وما تحت الأرض السابعة السفْلى» وما 
بینهما وما تحت الثرى. . . إلى قوله: فکم من آکل منكم لحم أخيه» وشارب 


برأسِ بيه » وهو يشتافه ویرتجیه! ! 


فالإمسام برق لیس له نظیر ولا عدیل ولا مثیل بعد رسول, رب 
العالمين . ولكنه كان محنة امتح بها الناس»ء وقد هلك بها الأكثرون» وسَلِم 
منها الأقلون. ولو تمعّن البصير الحكيم بقول الله سبحا : «وإن لم تبلغ فما 
أدبت رسالته# لوجد أن الغاية من هذه الدعوة الإسلامية ولاية على ركف . 
لذلكّ ما حرج من هذه المحنة التي وقع بها الخلق إل العدد القليل. فهل 
سلم منها من سلبوه حَقّه» وحرموه إرثه؟ وهل سلم منها من مر بسب والبراءة 
منه؟ وهل سَلِمَ منها من أذ پلاق محبیه تحت کل حجر ومدرء ويقضي 
عليهم؟ وکل جریمتهم آنهم يحون علي!! وهل سلم منها من ناصبَُ العداء 
منڏ عهده حتی عهدنا هذا؟ وحبة إيمان وبغضه نفاق! ولا بحبّه إل مژمن» ولا 

يبغضه إلا منافق أو ابن حيضة أو ابن زنى» إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب ا الصدور!! 

وهل عَمىٌ أكبرٌ من هذا العمى؟ فلشدّة كرههم لعلي عاف أخحذ 
عمرو بن حریٹ ضباً وقال لرفاقه السبعة : : بايعوا هذا أمير المؤمنين» فبايعوه» 
وهو اينهم . o‏ المدائنء وأمير المؤمنين يخطب» نظر 
إليهم» وقال: يها الناسء إن رسول الله ي رظ اسر إليّ أت حديث» في کل 
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و a‏ ا ل اخره. 
يتوا هذ اللعمة N‏ سبيحانه e‏ يومشل عن 
اللعيم4 . فالنعيم هو ولاية العين. فقلوبهم لم قبل هذه الولاية»› ولم تشرق 
عليهم شموس الهداية والأرشادء فعليٰ هو المحك لمعرفة المؤمن من الكافر. 
وما أعظم ما قاله جلند بن کرکر لمن پعتبرء لما سألوا أمير المؤمنين عن 
الاي وأنا في هذا المكان» وقد شت ایا ا ثلائة آلاف 
نة وقد عرفكم بإسمي ا آبي٬‏ وهو لا يعلم أين ا فوالله هر 
أعلم بالمخاض مني !! ويلم ما أعمیٍ قلوبكم» وأضعف بقینگہْ» امضوا 
إليهء اترا فأین خاض خوضوا معه» فاته أشرف الخلق بعد رسول الله رتد بی 


فضائله وکراماته عليه السلام 


ی کاتب يستطيع أن د يحصي فضائل الاإمام؟ وقد جز الان عن حصر 
فضائله وإحصاء كراماته. فهذا الخوارزمي في اة انها مدوب في أسماع 
الرّمن عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ر رعشك : «لو أل 
الزياض أقلام» والبحر مداد والجنْ حسّاب» والأنس ES‏ 
فضائل علي بن ابي طالب»٠.‏ وكيف يحصون فضائل من له ثلائة آلاف 
منقبة في ليلة واحدة؟ OS‏ قال : : اتيت ابن 
عباس أسأله عن علي بن ابی طالب واختلاف الناس فیه» فقال: یابن جبیر؛ 

Ss‏ جت تسالني 
له ثلاثة آلاف منقبة في ليلة واحدة» وهي ليلة الفدية وصي 
رسول الله صلی الله علید وآلو» وخلیفته» وصاحب حوضه ولوائه. ثم قال: 
والّذي احتار محمّداً خاتماً لرسله» لو کان نبت ادنيا وأشجارها أقلاماً» وأهلها 
كتاباً» وكتبوا مناقبَ علي وفضائله من يوم خلق الله الدنيا إلى فنائها ما كتبوا 
معشار ما أتاه الله من الفضل). 


)١(‏ كشف الغمة: للأربلي» ج ۱ ص ۰۱۱۲ ورواه صاحب الفردوس عن ابن عباس 
صحفا . راجع ينابيع المودة للقندوزي» ج ۲ ص ٠١‏ . 
(Y)‏ مشارق أنوار اليقين : للبرسي» ص 1۸ . 


AA 


وكثيراً ما عبر النبي ر یل عن هذا المعنى بعدّة أساليب» كقوله: لو 
كانت البحار مداداء والغياض الاما والسّموات ا والجنْ والإنس کتااً 
لنمد المدادء وکت القلان أن يكتبوا معشار عشر فضائل إمام يوم الخدير. 
وکیف یکتبون؟ وأنی يهتدون؟ والكتاب الإلهي يشهد لهذا الحديث النبوي من 
واي : لإقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ربي بی ولو جنا بمثله مدداً E ٥‏ اوي . وإليه الإشارة 
بقوله : E‏ الکبری) فله الفضل الذي لا يعد والمناقب التي ليس 
لهاد ولقد أنصف الشافعي إذ قيل له: : ماتة تقول في علي؟ فقال: ود 
أقول في رجل, أخفی آولیاژه فضائله راء وأخفى أعداؤه فضنائلة ددا 
وشاع بينٌ ذين ما ملأ الخالفين<٠.‏ 

ونحن نذكر بعض فضائله تیمناً وتبركاًء وقد قال ا ووش : «من 
كتب فضيلة من فضائل علي» لم تزل الملائكة تستغفر له» ومن ذكر فضيلة 
من فضائلو غفر الله له ما تقذّم من ذنوبه وما أخر ولا يتم إيمان عبد إل بحب 
وولاپته› وإ الملائكة تتقرب إلى الله تعالى بمحبیه» ومن حفظ من شیعتنا 
أربعینَ حديثاً بعثه الله يوم القية فقيهاً عالِماً وغفر له» . 

فمن و صاحب كتاب (المقامات) عن عائشة قالت: كان 
رسول الله : رك في پيتي » اذ طرق الباب» فقال لي : قومي وافتحي الباب 
لأبيك يا عائشت فقمت وفتځحت له» فجاء فَسلّم وجلس» فرد د السلام» ولم 
يتحر له» فجلس قلیلاء ثم طرق البابء فقال: قومي وافتحي الباب لعمر»ء 
فقمت وفتحتٌ له» فظننت أنه أفضل من آبي» فجاء» قسلم وجلين» فرَدٌ عليه 
ولم يتحرك له فجاسن قلیلاء فطرق الاب فقال: قومي وافتحي الباب 
لعثمان» فشنت فت لهه فدخل وسلّم» > فرد عليه ولم يتحرك له» 
فطق البابٌ» فوثب النبي طك وفتح الباب» فإذا علي بن أبي طالب بف 


. ٠٠۹ سورة الكهف: آية‎ )١(, 
. ٠١٤ مشارق أنوار اليقين: للبرسي» ص‎ )۲( 


t٤ 


فدخل وأخذ بيده» فاجلنه واناه ريلا ثم خرچ فتبعَةُ إلى البابء فلمّا 
خرج» قلت: يا رسو ل الله » دخل أبي فما قمت له» حتی جاء عمر وعشمان» 
فلم توقّرهما ولم تقم لهماء ثم جاء علي فوثبت إليه قائماًءٍ وفتحت له الباب» 
فقال: يا عائشةء لما جاء أبوك كان جبرثيل بالباب»› فان أفرم فمنعني» 
فلا جاء علي وثبَتِ الملائكة تختصِم يم على فتح الباب» فقمت وأصلحت 
بينهم» وفتیحتُ الباب لهء وأجاسته a‏ فحدثني بهذا الحديث 
0 

ومن کراماټه عند الله» روي عن ابن عباس عن رسول. الله رظ آنه 
استدعى يوماً اء وعنده أمير المؤمنين وفاطمة الحسن والحسين عليهم 
السلام» قرب النبي تك . ثم ناوله الحسن فشرب » فقال له اللي : 
نشا مريعاً يا إبا محد» م ناله الحسين فرب » فقال له الي : 
«هنیعً مریئاً يا أبا عبدالش» ثم ناوله الڙهراء»» فشربت» فقال لها النبي ا 
: هني مريًيا م الأبرار الطاهرين»» ثم ناوه علياء فلا شرب سجد المي 
» فلما مُا رفع رأسه قال له بعض آزواجه: يا رسول الله » خرو م 
ناوت الما للحسنء فلا شرب قلت له: هنيئاً مريئأً» ثم ناولته الحسينء 
فشرب» فقلت له كذلك» و فلا شرت قلت لها ما قلت 
للحسن والحسين» ثم ناولته علا فلم شرب سجدتٌ» فما ذاك؟ فقال لها: 
ّي نّا شربتُ الماء قال لي جبرئيل والملائكة معه: هنيئاً مريئاً يا رسول اللهء 
ولا شرب الحسن قالوا له كذلك» وما شرب الحسين وفاطمة» قال جبرئيل 
والملائكة: هنيئاً مريثاًء فقلت كما قالوا: ولا شرب مير المؤمنين بلق » 
قال الله له: «هنيئاً مريئاً يا ولي وحجُتي على خلقي» فسج دت لِلَهِ شكراً على 
ما نعم علي في هل بيتي» . 

فإذا كبر على البعض تهنثة الله لعليء فإ الله سبحانه وتعالى قال لعامة 
حلقه : هنیا مرياًء فلا نستعظِمُ قوله لوليّه وَعَلِيَهِ نيئا مريتاً. لأنْ الله سبحانه 


(۱) مشارق آنوار الیقین: للبرسي» ص ۲۴۹ . 
() مشارق أنوار اليقين: للشيخ البرسي» ص ۲۱۲ . 


A 


وتعالی یقول : فان طبنَ لکم عن شيءٍ منه نفساً فکلوةٌ هنيئاً مرئياً4) . 

ومن فضائله ما روي عن تاج الينء عن ابن عبُّاس» أنه قال: کان 
رسول الله سك في مجلسه» وعنده جماعَةٌ من المهاجرين والأنصارء : 
عليه جبرئیل E‏ يا محمد الحقّ يقركَ السلام ويقول لك: احضر 

عليّاً واجعل وجهّكَ مقابل وجهه» ثم عرج جبرئيل إلى السماءء فدعا 
رسول الله علياً فاحضرةُ» وجعل وجهه ل وجهه» فنزل ون ثانياً ومعه 
طبقٌ فیه رطب ووضعه بینهماء ثم قال: کل ثم اضر طستاً وابريقاً 
يا رسول الله » قد أمرك الله e‏ الماء على Ee‏ ا 
فقال : السمم والطاعة لما أمرني به ري۰ ثم أخذ الإبريق وقام ف الما 
على يدي علي بتظ, » فقال له: یا رسول اله نا أولى أن أصب الماء على 
يديك . فقال له: إن الله سبحانه وتعالی أمرني بذلك»› وان کیا س اا 
على يدي علي لم تقع منه قطرة واحدة في الطست» فقال علي : يا 
رسولٌ اله» إلي لم آر شيثاً منالماء يقع في السب فقال له رسول الله رظ 
«يا علي إن الملاتكة يتسابقون على الماء الذي يقع من يديك د 
به وجوههم لیتبرکوا ب 


ومن کراماته ما رواه صاحب عيون الأخحبار» قال: إن أمير المؤمئين 
قق مرفي طريق» فسايره خيبري» فر بواج قد سالّ» فركب الخيبري' 
م وعبر على الماءء 0 م نادى أمير المؤملين بالف يا هذا لوعرفت كما 
غرفت لوریت کیا جرت فقال له آمير المؤمنين: مكانك! ڈ ثم أوماً إلى الماء 
فجمد ومر عليه» فلما رأى الخيبري ذاك» أكبٌ على قدميه وقال: يا فتى» ما 
قلت حتى حولت الماء حجراً؟ فقال له أمير المؤمنين بلق : فما قلت أنت 


. ٤ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) الأنوار النعمانية لنعمة الله الموسوي الجزائري» ج ١‏ باب ١‏ ص ۱۸ء وكتاب 
المستطاب المسمَى بالروضة» ص ١‏ وكتاب الفضائل : لأبي الفضل شاذان القمي» 
ص ٩۳‏ منشورات العرفان. ٤‏ 


Aki 


حى عبرت على الماء؟ فقال الخيبري : أنا دعوت الله بإسمه الأعظمء فقال 
أمير المؤمنين: وما هو؟ قال: سألته باسم وصي محمّد» فقال أمير المؤمنين : 
أنا وصيّ محمد. فقال الخيبري : إله لَحَنّء ثم أسَلَّم. 

ومن کراماته بق » ما رواه عار بن یاسر قال : اتيت مولاي یوماً فرأی 
في وجهي كابةء› فقال: ما بك؟ فقلْتُ: ین آتی مطالّبٌ به» فأشار إلى حجر 
ملقی وقال : حذ هذا فاقض› منه دينك فقال عمار: إل ل فقال له أمير 
المؤمنين : اع لله بي يحرله لك ذهباًء فقال عمار: فدعوت پاسمه» فصار 
الحجر ذهباً. فقال لي : خذ منه اجك فقلت: وکیف تلین؟ فقال: يا 
ضعيفَ اليقين» ادع الله بي حتی تلین» فإتما بإسمي ألان الله الحديد لداود 
اتف . قال عمار: فدعوت الله پإسمه» فَلانَ» فاحذت منه حاجتي» ثم قال: 
اذغ الله باسمي تی یصیر باقیه حجراً کما کان). 

فإذا اعتراك - أيُها الطالب - شك في هذه الكرامات فتمهل قليلا حتى 
تعرف شيئاً عن علي بر » فال معرفته تما المعرفة مستحيلة علي وعلى 
أبناء هذا العام الأرضي› وكذلك معرفة الله ومعرفة نبيه رظ تمام المعرفة. 
ولهذا أشار الثبي الجريم قول يا علي ما عرفْكً إلا الله وأناء وما عرفتي 
إل الله وأنت» وما عرف الله إلا أنا وأنت. فمعرفتهم حق المعرفة مستحيلة 
على البشر. ومن الأدلة على ذلك ما ورد في كتاب البشائر أن عمرَ دحل على 
رسول. الله رك في مسجل ترما وبين بده امير النامين» فقال خر يا 
رسول الله» قلت: أصدقكّمْ لهِجَةٌ أبو ذر» فقال: هو كما قلت: فقال عمر: 
فما لي سألت عنكٌ! فقال: هو في مسجَلِو» فقلت: ومن عنده؟ فقال: رجل 
ل اعرف وهذا علي! فقال رسول الله ی : «صدق أبو ذْرُ» يا عمر هذا 
رجل لا یعرفه إلا الله ورسوله» . 


. ۲٠١ مشارق أنوار اليقين» للبرسي» ص‎ )١( 
. ۲۱۰ مشارف أنوار اليقين : للشيخ رجب: البرسي› ص‎ (۳ 


۷ 


وماذا عرف الاس من علي؟ عرفوا من شجاعته وفصاحَته وبلاغجو رعو 
وحکمته. ra‏ ولکتهم ما عرفوا أنه الكلمة التي بها تمت 
الأمورء ودهُرّت الدهورء والاسم الذي هو روح کل شيءٍ» والهاء ا في 
هوية كل موجود» وباطن كل مشهودء وإِنَ الذي خرج إلى حملة العرش من 
معرفة آل محمد مع قربهم من حضرة العظمة والجلال كالقطرة ة من البحر» 
وذلكَ لأ ذاتَ الله تعالى غير معلومة للبشر كمامَرء فلم يبق إلا معرفة 
الصفات!('ء والناس في معرفة آل محمد قسمان : قسم عرفوا آنهم أولياء الله » 
والوسيلة إلى ر ورضاه» فقدّموهم في حاجتهم لديه» وتوسّلوا بهم إليه 
وقسمٌ عرفوا هم الكلمة الكبرى والآية العظمى . 

فمن يضاهي علياً؟ والنظر إلى وجهه عبادة. فقد جاء في أمالي الصدوق 
قدّس سره عن محمد بن القاسم الاسترابادي عن عبد الملك بن أحمد بن 
هارون» عن عمار بن رجاء» عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمر عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ببظ » جاءه رجل فقال: يا رسول الله » 
ما رأيتٌ فلانً رکب البحر ببضاعة يسيرة» وخرج إلى الصينء فأسرع الكرة 
وأعظم الغنيمة حتى قد حسده ٠‏ امل وذه» وأوسع قراباته وجيرانه» فقال 
رسول الله تو برغا 2 دان مال الذّنيا كلما ازداد کثرة رفا ازداد صاحبه بلا 
فلا تغبطوا أصحاب الأموال إلا بمن جادلّة في سبي الله» ولكِنْ ألا أخبركم 
پمن هو أقل من صاحبكم بضاعة» وأسرع منه کا رأعظم منه غنيمة» وما 
أعد له من الخيرات ر له في خزائن عرش الرحمن؟» قالوا: بلی یا 
رسول الله فقال رن : «انظروا إلى هذا المقبل إليكم» » فنظرناء فإذا رل 
من الأنصار رث الهبة فقال رسول الله و : إن هذالقد صعد له في 
هذا اليوم إلى العلو من الخيراتِ والطاعاتِ ما لو أقسم على آهل السّمرات 
والأرض لكان نصيب أقلَهِمٌ منه غفران ذنوبه» ووجوب الجنة له». قالوا: بماذا 
يا رسول الله؟ فقال: «سلوه يخبركَمْ» عمّا صَنَعَ في هذا اليوم؟»» فأقبل عليه 


.۳۸ مشارق آنوار اليقين: للشيخ رجب البرسي» ص‎ )١( 


۸ 


أصحاب رسول الله مو » فقالوا له : هنيقاً لك بما شرك به رسول الله ت 
فماذا صنعتَ في کا نفا کے فالا 
أعلم أي صنعت شيفاً غير أي حرجْتٌ من بيتي واردتُ حاجَةٌ كنت أبطات 
عنهاء فخشيت أن تکون فاتتڼي» فقلت في فيي : : لأعتاصَنُ منها بالنظر إلى 
وجه علي ب بن ابي طالب» O E‏ الله فرت رتك يقول : «النظر إلى وجه 
علي عبادة»» فقال رسول الله نب : «إي الله عبادة! لأنك يا عبدالله 
ذهبت لتبتغي أن ا عيالك» ففاتك ذلك» فاعتضت منه 
بالنظر إلى وجه علي» وأ نت له محبّ» ولفضله معتقد» وذلك خير لك من أن 
لو كانت الدنيا كلها ذهبة حمراء فانفقتها في سبيل, الله » ولتشفعَنٌ بعدد کل 
نفس في مصيرك إليه في ألف رقبة يعتقهم الله من الثار بشفاعيك»٠.‏ 

ومن کراماته اشا ورا صاحب كتاب (مدينة المعجزات) عن كتاب 
(درر المطالب) قال: : حرج رسول الله و تیش إلى غزاة تبوك› وخلّتَ علي بن 
ابي طالب على أهله» وأمرّه بالإقامة ت ا المنافقون وقالوا: ما خلفه 
ر استقال به فلما سمع ذلك أخذ سلاحهء وخرج إلى ابي فر 
ناز بالحرق» فقال: یا رسول الله زعم شا ا ا 
بي“ فقال رسول الله س برك : «کذبواء ولکني خأفعك لما ترکٽ وراڻي» 
فارجع فاخلفني في الي ولك ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی 1 أنه لا بي بعدي». فرجع إلى المدينة» ومضى رسول الله ی 
لسفره» قال: وکان أمر الجيش أنه انکسر وانهزم الاس عن رسول الله ی 
فنزل جبرثيل انظ, وقال: يا نين الله إل الله يقرئك السام وييشرك بالنصر 
ويخبرك إن شه“ شفت أنزلت الملاثكة يقاتلون» وإن شث شت علا فادعه ڀأێك» فاختار 
الى ,علا كف » فقال جبرثيل : أدر وجك نحو المدينة» وناد أبا 
لے ا اغ ارک باغ ا 


)١(‏ القطرة من بحار مناقب النبي والعترة للعلامة اليد أحمد رضي الين الموسوي 
التبریزي» ص ۱٤۲-۱٤۱‏ باب ۲ ط ۱۳۷٤‏ ه. 


۹ 


قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: وكنتٌ مع من تخلّف مع علي 
راف » فخرج ذات یوم يريد الحديقةء فمضيت محه» فصعْدَ اللخلة ينزل 
کیا فی شن وأنا أجمع د متمعته يقول: : لبيك ها أنا جئت» ونزل والحزن 
ظاهر علیه» ودمعته تنحدر» فقلت: ما شأنك يا آبا الحسن؟ قال: يا سلمان 
جیش رسول الله رظ قد انكَسَرَء وهو يدعوني ويستغيٹ بي» ٹم مَضى» 
فدحل منزل فاطمة رات وخرج» وقال: «يا سلمان ضع قَدَمَك موضع قدمي 
لا تخرم منه شيشا . قال سلمان: فأتبعته حذو النعل سبع عشرة خطوة» ثم : 
عاينت الجيشين» والجيوش والعساكر» فصرخ الإمام e‏ 
الجيشان» وتفرقواء ونزل جبرئيل اة على رسول الله و ظك فسلّم عليه » 
رَد عليه السلام» واستبشر به» ثم عطف الإمام على الشجعان» فانهزم الجمع 
وولّوا الذبّر» ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال بعلي بن بي طالب<. 


وإذا كان الله خير نيه بين علي والملائكة لتحقيق النصرء فإذا قاتلتِ 
الملائكة ء فنصيبها من الغنائم لعلي . 


رو الا والخاصة إن النبي ك غزا غزوة» فلمُا َج إلى 
المدينةء وكان علي د خا عن أهله» فة فقسم المخنم» ند إلى علي بن 
أبي طالب سهمين» وهو بالمدينة متحْلفٌ» فقال: معاشر الناس» ناشدتکم 
باللّهِ وبرسولهء ألم تروا الفارسً الذي حمل على المشركين من يمين العسكرء 
فهزمهم ثم رجع إليّء فقال: إل لي معك سهماً وقد جعلته لعلي بن أبي 
طالب فهو جبرئيل نة . معاشر الناس» ناشدتكم بالله وبرسوله» هل رأيتم 
الفارس الذي حمل على المشركين من يسار العسكرء ثم رجع فكلمني» فقال 
لي: يا محمد إن لي معك سهماء وقد جعلته لعلي بن ابي طالب» فهو 


)0 القطرة من بحار مناقب الني والعترة للعلامة أحمد رضي الڏين الموسوي› باب ١‏ 
ص ۱۱۱-۱۱۰ . 


۳*۰ 


میکائیل . فواللَهِ ما دفعتٌ لعل إلا سهم جبرئیل ومیکایل. 
ومن ا آنه کان يحمي ت ا 
روی عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي جعفر الباقر من قوله بك 
لجويرية بن مر الجدي ود عر لى ارح أا إله سيعرض لك في 
طريقك الأسد. قال: فما الحيلة له؟ قال: تقرئة مني السّلام وتخبره أني 
أعطبثك منه الأمان» فخرج جويرية» فينما هو يسير على دابُته» إذ أقبل نحوه 
سد لا یرید غيره» فقال له جويرية : : يا أبا الحرث» إن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب برق يقرئكَ السلام» وأنه قد أمنني منك قال: فولى الت منه 
مطرقا برأسه یمهم حتی غاب في الأجمة»ء فهمهُمَ حمسا ثم غاب» ومضی 
جويرية في حاجټه» فلمّا انصرف إلى أمير المؤمنين راق فسلّم عليه» وقال: 
كان من الأمر كذا وكذاء فقالّ: ما قلت لليث؟ وما قال لك؟ فقال جويريّة: 
قلت له ما أمرتني به» وبذلك انصرف عني . فأما ما قال اللْيث: فالله ورسوله 
ووصيٰ رسول الله أعلم» قال: إنه وى عنك بهمهمء فأحصیت له خمس 
همهمات» e‏ قال جويرية: صَدَفْتَ والله يا أمير المؤمنين› 
هكذا هو. فقال ق : فإنه قال لك : فاقراً وصيّ محمد مني السّلام» وعقد 
EOE‏ 
وإذا كانت الأسود تطيعه وتخافه» فإِلٌ الحمى تخافه أيضأًء فعن الباقر 
ركف قال: مرض رسول الله بعك مرضته» فدخل علي كق المسجد» فإذا 
جماعة من الأنصار فقال لهم : ایسرکم ان تدخلوا على رسول الله وت ؟ 
قالوا: نعم» فاستأذن لهم» فدخلوا فجاء علي اف وجلس عند رأس 
رسول الله ی » فارج يده من اللٌحاف وبين صدر رسول الله رظ » فإذا 
الحم تنفضه نفضاً شديداء فقال: پا آم ملدم ا رطا 
واهَرّها. فجلس رسول الله رتف » ولیس به باس. فقال: «يابن ابي طالب 


/.١ ص‎ ١ باب‎ ١ الأنوار النعمانية: لنعمة الله الموسوي» ج‎ )١( 
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لقد أعْطيتٌ من حصال الخير حتى أن الحُمّى لتفزع منك. 

ومن الكرامات التي امتاز بها الإمام مسيره من المديتَة إلى المدائن عند 
وفاة سلمان ورجوعه في ليلة واحدة. فقد روي أن الخليفة المستنصر العباسي 
حرج يوماً إلى زيارة قبر سلمان الفارسي سلام الله عليه» ومعه محمد 
الأقساسي . فقال له الخليفة في الطريق: إل من الأكاذيب ما يرويه غلاة 
الميعا ن مخ طب آي الت م ال لن المدائن لا توفي 
سلمان» وتغسيله ياء ورجوعه في ليلته إلى المدينة» فأجابه ابن الأقساسي 
على البداهة بقوله: 
أنكرت ليله إذ سار الوصي إلى أرض المدائن لمَاأنلهاطلبا 
وغسل الطهر سلمان وعاد إلى عراص يثربً والإصباح ماوحيا 
وقلت ذلك من قول الغلام فما ذنب الغخلاة إذالم يوردوا كبا 
فآصِفٌ قبل ردالطرف من سبإً بعرش بلقيس واف يخرق الحُجُبا 
فأنت في آصفٍ لم تفل فيه بلى ٠‏ في حيدرأناغال إل ذاعجبا 
إل كان أحمد خير المرسلين فذا خيرالوصِيين أوكلَ الحديث ها 


وذكر ابن شهراشوب في (المناقب) ج ۱ ص ٤٤4‏ هذه الأبيات بتغيير 
يسير وزيادة ونسبها إلى ابن الي 

ونحن نستغربٌ كيف يستكبرون هذه الكرامة لأمير المؤمنين» ويعزونها 
إلى الغلو. وهناك حديث المعراج» وهو من ضرورياتِ الدّين» وقصة آصف 
وعرش بلقيس» ومحمّد أفضل من سليمان» وعلي أفضَل من آصف» فكيف 
نستکبرها على علي ولم نستكبرها على آصف» وعلي أفضل منه» هذا من 
جهة» ومن جه ثانيةٍ كيف ننكر هذه المكرمة لعلي؟ ونشبتها لغيره من أفراد 


(۱) نفس المصدر» ج ٩‏ ص ٥0۹4‏ . 
)"( تاسیس الشيعة لعلوم اللإسلام للسيد حسن الصدرء وكتاب الغدير: للأميني» ج۵ 
ص ۲۹ . 


t۲ 


الرعية ممن دونه» من دون أي غم ونکرٍ لهم. قال الحافظ ابن کثير في 
تاریخه ج ۱۳ ص ۹٤‏ ذکروا أن الشيخ عبدالله اليونيني كان يحجَ في 

بعض السّنين في الهواء. وقد وقعم هذا لطائفة كبيرة من الرهاد وصالحي 
العباد ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر ا ورل من يکر عنه حبیب 
العجمي» وكان من أصحاب الحسن البصري» ثم من بعده من الصالحين. 

ذكر السخاوي في طبقاه أن الشيخ معالي سال الشيخ سلطان بن محمود 
البعلبكي الرفى عة ٠‏ فقال: يا سيّدي کم مره رحت إلى مك في ليلة؟ 
قال: ثلاث عشرة مرةّء قلت : قال الشيخ عبدالله اليونيني : لوأراد ألا يصلي 
إلا في مكة لفعل٠.‏ 

وذكر الحافظ بن الجوزي في (صفوة الصفوة) ج ١‏ ص ۲۲۸ عن 
سهل بن عبدالله قال: لقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم جبلي . . وقد 
جاء ویده مر فقلت له : OS‏ : استغفر الله 
فاي ا ین لم آکل؛, ولکن أ طعمت والدتي› و وأسرعت لألحق صلاة 
الفجرء وپینه وبين الموضع الذي جاء منه سبعمائة ة فرسًخا. فهل أنت مؤمن 
بذلك؟ فقلت: نعم» فقال: الحمد لله الذي أراني مؤيناً موقناً). 


وذكر محمد بن علي الحبّال خادم الشيخ جلال الدين السيوطي أن 
الشيخ قال له يوماً وقت القيلولة» وهو عند زاوية الشيخ عبداله الجيوشي بمصر 
بالقرافة : أتريد أن تصلي العصر بمكة بشرط أن تكتم ذلك علي حتى أموت؟ 
قال: فقلت: نعم قال: فأخذ ٻيدي وقال: غمْض عينيكڭ»› فغمضتهاء فرحل 
ي نحو سبع وعشرين خطوةء ثم قال لي: افتح عينيك» فإذا نحن بباب 
المعلاةء فزرنا امنا حديجة» والفضل بن عياض › وسفينة بن عيبنة يرهم » 
ودخلت الحرم» فطفنا وشربنا من ماء زمزم» وجلسنا خلف المقام حتى صلينا 


(۱) شذرات الذهب» ج هه ص ۲۱۱ وکتاب الغدیر» ج ۵ ص ۲١‏ . 
(۲) کتاب الغدیر» ج ٩‏ ص ۲۹ . 


Ay 


العصرء» وطفنا فشربنا من ماء زمزم» ثم قال لي : يا فلان ليس العجب من طي 
الأرض لناء وإنما العجب من كون أحلا من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا. 
ثم قال لي : إن شت تمضِي معي» وان شئت تقيم حتى يأتي الحاج؟ فقلت: 
آذهب مع سيدي› فمشينا إلى باب المعلاق وقال لي : غْمْض عينيسكڭ»› 
فغمضتهاء ورول ی م جرت ثم قال لي : : افتح عينيك» > فإذا نحن 
بالقرب من الجيوش» فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض“. 


زل اّذي مَنْ الله عليه بطي الأرض له أن يأخذ مَعَهُ من شآء وأراد من 
أحلاثه وخدمه» فتطوى لصاحبه الأرض أیضاً کرامَةً لذلك الولي الصالح فضلا 
عن نفسه» وهذه كلها لا یناقش فيها ما دام الولي غير موصوف من العترة 
و وإلا فهناك كل الجدال والمناقشةء وكلّ الهوس والهياج“. إنها لا 

تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور. لن هذا الولي تطوى له 
الأرض» ووليه علي بن أبي طالب لا تطوى له الأرض» وبشهادة عمر بن 
الخطّاب: من لم يكن علي وليه فليس بولي. هو مولاي ومولى كل مؤمن 
ومۇمنة . 

فمن كراماتِ هذا الولي أيضاً ما رواه صاحب بحار الأنوار مرفوعاً 
بالأسانيد إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال يوماً لأمير المؤمنين بال 
بعد موت عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني حزين منذ وفاة رسول. الله 
إلى هذا اليوم» وأريد أن تروحني هذا اليوم؛ وتريني من کراماِكَ ما يزيل عني 
هذا الغم. فقال بث : عَلَيّ بالبغلتين اللي من رسول, الله رظ » فلا 
تی بهما ركب هو واحدة» وركب سلمان الأخرى. 


قال سلمان: فلمّا حرجنا من المدينةء وإذا لكل بغلةٍ جناحان» فطارتا 


(۱) شذرات الذهب» ج ۸ ص ٥١‏ وکتاب الغدیر: للأمینی» ج ۵ ص ۲. 
(۲) من أراد المزيد من الأمثلة التي تقدّم للأولياء وكراماتهم فليراجع الغدير: للشيخ 


٤ 


في الهواءء ارفا ۽ فشعحبت اة التعجبء» فقال لي : يا سلمان» أنظر هل 
ف المدينة؟ فقلت: : أما المدينة فلا ولکن أرى آثار الأرض» فأشار إلى 
البغلتين فارتفعتا في الجر لحظةء فشظرت فلم أرّ شيعاً في الأرض. وإذا أنا 
أسمَم أصوات اليح والتهليل» فقلت: يا أمير المؤمنين» الله أكبر الله أكبر 
إل هاهنا لبلاداً قد وصلنا إليها. فقال: يا سلمانء هذه أصوات الملائكة 
بالتسبيح والتهليل» وهذه هي السّماء الدّنيا فقد وصلنا إليهاء فأشار إلى 
البغلتين» وحرك شفتيه » فانحطتا طائرتين نحو الأرض» فكان وقوعهما على 
بحر عريض كير الأمواج ج كأ أمواجه الجبال. فنظر | إلى ذلك أمير المؤمنينء 
فسكنَّتْ أمواجه» فنزل لظ ومشى على وجه الماءء ونزلتٌ أناء والبغلتان 
تمشيان خلفناء فلما حرجنا من ذلك البحرء وإذا هو تتلاطم أمواجه كهيئيه 
الأولى» فقلبُ: يا أمير المؤمنين» ما هذا البحر؟ فقال بلق : هذا هو البحر 
الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه» فهو يضطرب حوفاً من الله تعالى من ذلك 
اليوم إلى يوم القيامة» فلمًا نظرت إليه خاق مني فسكن. اهو رجح إى 
حالته الأولىٍ . قال سلمان: فلمًا خرجنا من ذلك الخر شيا رايت جذارا 
أبیض مرتفعاً في الهوی ليس يدرك وله ولا آنجره. فلمًا قربنا إليه إذا هو جدارٌ 
من ياقوت أو نحوه» فإذا اب ع a‏ لظ انفتح 
فدخلناء فرآیت أشجاراً وأنهاراً وسا ومنازل عالية فوقها غرف وإذا في ذلك 
البستان أنهاز مِنْ حمر وأنهار من لبن» وأنهار من عسل »> وإذا فيها أولاد 
وبنات» وك ما وصفه الله تعالى في الجنة على لسان نبيّه ع رأيته فيهاء 
فرأیت أولاداً وبناتاً أقہلوا على أمير المؤمنين ئف يقبلون ا وأقدامه» 
فجلس على کرسيٰ› ووقف الأولاد والبنات حولهء فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
٠‏ هذا الهجران الذي هجرتنا؟ هذه سبعة أيام ما رأيناكٌ فيها يا أمير المؤمنين. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ما هذه المنازل في هذا المكان؟ فقال: يا سلمان 
هله ازل شيعا بعد الوت ترید یا سلمان أن تنظر إلى منزلك؟ فقلت: 
نعم فأمر واحداً وأحذني إلى منزل, عال, مبني من الياقوت والزبرجد 
واللؤلؤ فيه كل ما تشتهيه الأنفس» فاخلت رمانة من لارو رايت إلبةء 


0 


فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا منزلي ولا أحرج منه» فقال: يا سلمان هذا 
ا بعد الموت» وهله منازل شيعتنا بعد الموت»› وهذه جنة الذّنيا تأتي إليها 
شيعتنا بعد الموت» فيتنعّمونً بها إلى يوم القيامة حتى يتفلا عنها إلى جنة 
الآلحرة. 

فقال سلمان: تعالٌ حتی نخرج»› فلمَا خَرَجَ زرالا وذعه أهل تلك 
الجنةء فخرجناٍ فانغلتق الباب» فمشيناء فقال لي : : يا سلمان أتحبٌ أن أريكڭ 
صاحبّڭ؟ فقلتٌ: : نعم» فعحرك سفینته» فرآیتُ ملائكة غلاظاً شداداً ياتون 
برجل قد جعلوا في عنقه سلاسل الحديد والثار تخرج من منخريه وحلقِه إلى 
عنان السماء والدخان قد أحاط بتلك البريةء وملائكة خلفه تضربه حتى 
يمشي› ولسانه خارج من حلقه من شدّة العطشء » فلما قرب قال لي a‏ 
فنظرته» فاذا هو دلام» فقال: يا أمير المؤمنين اُغئي» فأنا عطشان ا 
فقال أمير المؤمنين تق : ضاعفوا عليه العذاب» فرأيت السلاسل 
تضاعفّتُ» والملالكة والّيران تضاعَفَتٰ» فأحذوه ذليلاً صاغراًء فقال: يا 
لا هذا دلام» وهذا حاله» فإنه ما من بک يمضي من يوم موته إلى هذا 
اليوم إ إلا وتأتي الملائكة به» وتعرضه علي فأقول لهم : ضاعفوا عذابه» 
فيتضاعف عليه العذاب إلى يوم القيامة . 


قال سلمان: فرکہناء فقال لي : َمّض عينيڭٌ يا سلمان» فغمضت 
عيني » فقال لي : افتحها وإذا أنا بباب المسدينة» فقال: يا سلمان»› ى من 
النهار سبع ساعاتِ» وطفنا في هذا اليوم البواري والقفار والبحار» وكل الذنيا 
وما فیها'“ . 

وإذا تصفَحنا آي الذّكر الحكيم آية آيةء فإننا لا نعثر على إنسان وصفه 
کتاب الله عر وجل بمثل ما وصف علي بن أبي طالب وعترته» وأکبر دليل على 
ذلك «سورة الدهر» . ولقد أجاد مَنْ قال: 


۳٣ 


وسال هل آتی نص بح علي E‏ 

وخحلاصة أسباب الثزول كما ذكره الزمخشري في تفسير نالسر ن 
الكشاف قال: وعن عباس رضي الله عنه أن الحسن ا مرضاء» 
فعادهما رسول لله نرف في ناس معه» فقالوا: يا أبا الحسنء لو نذرت 
على ولديك› ا وفاطمة وفضة جارية لهما أن برئا مما بهما أن 
يصوموا ثلاثة أيام» فشفياء وما معهم شيء» فاستقرض علي ببكف من 
شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير» فطحنت فاطمة صاعأء 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم» فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقفَ 
عليهم سائل» فقال: السَلمٌ عليكم أهل بيت محمّدا مسكينْ من مساكين 
المسلمين» أطيمُوني أطعمكم الله من موائد الجنة» فاثروه» وباتوا ولم 
يذوقوا إلا الماءء وأصبحوا صياماًء فلمًا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم» 
وقف عليهم ينيم فآثروه» ووقف عليهم أسيرٌ في الثالثة» ففعلوا مثل ذلك 
فلمًا أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين» وأقبلوا على رسول الله سط 
فلمّا أبصرهم وهم يرتشعون كالفراخ من شدّة الجوع قال : ما اق ا 
يسوءني ما اری بکم؟ وقام فانطلق معهم» فرأى فاطمة في محرابها قد 
التصقَ ظهرها ببطنهاء وغارّت عيناهاء فساءه ذلك» فنزل جبرئيل بف 
وقال: خذها يا محنّد! هناك الله في أهل بيتك» ففرأ السورة (اه). 

لذلك نكلّفَ القارىء أن برجع إلى السورة ويقرأها بتمعن ليطلع على 
وصف أكمل الأبرارء وصفوة الصفوة» وخيرةٍ الخيرة. فاي مدحَة توازن 
مدحة الفرقان؟ وأيّ ثناء تقال ثناء الذكر الحكيم؟ وأي عبارة شريفةٍ تكافىء 
قول الله تعالى فيهم؟ إن الأبرار) عليَاً وفاطمة والحسن والحسين 
فۆيشربون) الشراب الطيّب الطاهر يوم العطش ار من کاس کان 
مزاجها) الذي تمزج به ماءٌ من عين في الجئة َسَمى لكافوراًي عبت 
برت بھا عباد ال4 علي اا والحسنان وأمشالهم من الكاملين في 
العبودية لله سبحانه #یفجرونها تفجير ا4 . وقد بين الله سبحانه وتعالی ال 
في استحقاقهم لهذه الكرامةء فقال: #يوفون بالنذر)» ا لسؤال مضمر 

۷ 


تقدیره ما الذي فعلوه فاستحقوا به هذا الجزاء؟ [ویخافون یوما کان شره 
مستطيراي . 

ومن تدبر القرآن الكريم» وغاص على أسراره الباِغة وجد في هذه 
الآيات البيلات من عناية الله تعالى في هؤلاءِ الأبرار أمراً عظیماً لا یوصف 
بکیف» ولا يقدّر بکم» > ألا تری کیف رتب هذه الشهادات في تزكيتهم› 
فكانت كل شهادةٍ أكبر من سابقتهاء إذا شهد ألا بأنهم يوفون بالنذر» ثم 
شهد ثانیاً بأنهم یخافون یوما کان شرّه مستطيراً» فكانت أعظم من الأولى 
لدلالتها على رسوخ الي يمان بالل واليوم الآجر. ثم شهد لھم الا ہما هو 
أعظم من ذلك فقال : #ويطعمون العام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً4. 
ونما کانت هذه الشهادة أعظم لكشفها عن كمال نفوسهم» وبلوغهم أقصی 
الغايات في حب الخير والإيثار على أنفيهم. 


۳ بهي أعظم الشهادات راجلا وآقوی الأدلة على تزکیته م وأدلّها وهي : 
ونا نطعمکم لوجه الله لا شرید منکم جزاءً ولا شکوراً بقول, تقولونه» 
إن نخاف من ريشا يوماً عيوساً قمطريراًشديد العبوس» وله جعل لهم 
البشاة ر مترادفةء وکل واحدةٍ ك من سابقتهاء فقال أوّلاً : إفوقامم لله شر 
ذلك اليوم)» إلى ر ال ثم ادى على ذلك فقال: لإولقاهم نضرة4 . 
في وجوههم لوسروراًي في قلوبهم» ثم ترقی في اليشارة فقال :راهم 
بما صبروا) على الإيثار مع شدَّة الجوع ابتغاء مرضاة الله ء فإجنة وحريرا4 

ثم فصل البشارة فقال تعالى : «إمتكئين فيها على الأرائِكِ لا يرون فیها شمساً 
ولا زمهریراً ودانية عليهم ظلالها وذلَلَّت قطوفها تذليلا ثم راي فیما 
تحدٌی به من معجزات الكتاب فقال : : ويطاف عليهم بآنيةٍ 
وآکواب > كانت قواریرا »قواریر من فضة4 فتبارك الله أحسنْ Ee‏ 


. الكلمة الغراء في تفضيل الرهراء لشرف الدين الموسوي‎ )١( 


۸ 


لقد أجمع أولياءَ أهل البيت على نزولها في علي وفاطمة والحسن 
الین وماحم فن ذلك مرا عن ري ال :الاه 

هذا كتاب الله لى ليل نهار» وفضل علي باتي ما بيت سورة الدهرء 
وهو حجُة الله على خلقه مع رسوله الأعظم . ففي كتاب (الأربعين) للحافظ 
ابي O‏ قال: قال رسول الله 
ی : أنا وعلي حجة الله على عبادي» . وقد أورده الغر المحذّث الحنبلي 


ا أنس أنه قال: كنت جالساً مع النبي وط » إذ أقبل علي بن 
بي طالب فقال : یا انس آنا ولاح ال على حا 00 


(۱) وقد آخرجه کثیر من حفًاظ الحديث وأئمة التفسير والأعلام» منهم أبو جعفر الإسكافي 
في رسالته التي رد بها على الجاحظ› والحكيم أبو عبدالله الشرمذي في نوادر 
الأصول» ص 1٤‏ والطبري ذكره في سبب نزول ھل ای4 كما في الكفاية» وابن 
عبد ربه المالكي في (العقد الفريد)» ج ٣‏ ص ٤۷ - ٤١٤‏ في حديث احتجاج المأمون 
الخليفة العباسي على ٥‏ فقيهاًء والحاكم النسابوري في (الكفاية)» والثعلبي في 
تفسيره (الكشف والبيان)› والواحدې النيسابوري في تفسیره البسيط» وأسباب الثرول» 
ص ۰۳۳۱ والڙمخشري في (الكشاف)» ج ۲ ص ١١ء‏ والخوارزمي في المناقب» 
ص ١۱۸۰ء‏ والحافظ اہو موسی المديني ف (الدليل) كما في (الأصابة) والرازي في 
تفسیره» ج ۸ ص وابن الصلاح الشرخاني في (الكفاية) وابن طلحة الشافعي 
في (مطالب السؤل)» ص ١‏ وابن الجوزي الحنفي في تذكرته من طريق البغوي 
والثعلبي» وابن بي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة» ج ٣‏ ص ۷١٥۲ء‏ 
والحافظ الكنجي الشافعي في (الكفاية)» ص ۲۰۱ والبيضاوي في تفسیره» ج ۲ 
ص ١۷ء‏ والحافظ محب الدين الطبري في (الرياض اللضرة)» ج ۲ ص ۷ ۲۰ 
وقال: هذا قول الحسن وقتادة» وابن بي حمزة الأزدي الأندلسي في (بهجة التفوس)» 
ج ٤‏ ص »۲۲٢‏ وشیخ السلا الحمويني في فرائد السمطين» ونظام الذين القمي 
التيسابوري في تفسيره هامش الطبري ٩‏ ص ۱۱۲ وابن حجر في (الإصابة)» ج ٤‏ 
ص ۳۸۷ من طریق أبي موسی في رالذبل)» والُعلبي في تفسير (إهل أتى) عن 
مجاهد عن ابن عباس » |وجلال الدين السيوطي في (الدر المنٹور)» ج ٦‏ ص ۰۲۹۹ 
والشبلنجي في (نور الأبصار)» مس ٤:۱۲‏ وآلحروك غیرهم . . راجع الغدير للشيخ 
الأميني النجفي»› ج ۳ من ص ۱١۷‏ حتى ١١١‏ ففيه الكفاية . 

(۲) كشف العْمّة: للشيخ الأربلي» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


۹ 


وكيف لا يكون حجة اله؟ وقد مسخ الله أربعاً وعشرين طافة نتيجة 
نکرانهم ولایته للف وی ن ا ن بن ا ن جاءَ نفر إلى أمير 
المؤمنين .الف فقالوا له: إن المعتمد يزعم أك : تقول هذا الجري مسخ› 
فقال: مکانکم حتی أخرج إليكم» فتناول ثوبه» ٹم حرج إلبهم» ومضی حتی 
انتهى إلى الفرات بالكوفة» فصاح يا جري» فأجابه لبيك لبّيك! قال: من أنا؟ 
قال: أنت أمير المؤمنين» وإمام المتقين. فقالّ له أمير المؤمنين: فمن أنتَ؟ 
قال: أنا مِمْنْ عُرِضَتٌ عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلهاء فمُسخت جريا 
وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جرياً. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : 
فين قصتكَ» ومِمُن كنتَ؟ ومن مي معك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» كنا أربعاً 
وعشرين طائفةٌ من بني إسرائيل قد تمردنا واستكبرنا وطغيناء وتركنا المدن لا 
نسكنها أبداً» فسكنًا المفاوز رغبة في البعد عن المياهء فاتانا آتِ» أنت واللّه 
أعرف به ينا في ضحى الّهار» فصرخ صرخة فجمعنا في مجمع واحد» وكنا 
متفرقين في تلك المفاوز» فأردنا أن نقول: لأنا فوق العالّم تعززاً وتكبراً؟ 
فقال: قد علمت ما في أنفسکم» أفعلی الله تعْرْرُونٌ فتتکبرون؟ فقلنا له: لا 
فقال: ليس قد أخذ عليكم العهد أن تؤمنوا بمحمد بن عبدالله المكي؟ فقلنا 
له: بلى» قال: وأحذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده أمير 
المؤمنين علي بن أيي, طالب لف ؟ فسكتنا ولم نجب إلا بألستيناء وقلويُنا 
ونیاتنا لا تقبلها ولا 7 تقر بها. فقال: أو ت تقولون بألسّيتكم خاصة؟ ثم صاح بنا 
صيحة وقال: کونوا بإِذْنِ الله مسوخاء کل طائفةٍ جنساً» ثم قال: اها القفار 
کوني بإذنِ الله أنهاراً تسكنك هذه المسوخ› واتصلي بأنهار الذّنيا وبحارها حتى 
لا یون ماء إل انوا فيه» فمُسخنا ونحن أربع وعشرون طائمَةء فما من قال: 
أيّها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى» E‏ 
وجعلتنا على وجه الأرض كيف شت قال: قد فعلْتُ» ل 'أمير المؤمنين 
درت :أا 
الببحرية فنحن الجري والرق والسّلاحف والمارماهي » والزمار» والسّراطين 
وكلاب الماء والضفادع وبيت الهرس» والعرسان» والهوسج والتمساح. 
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قال أمير المؤمنين : وأمّا البرية؟ قال: نعم» يا أمير المؤمنين» الوزغ 
والخنافس والكلب والب والقرد والخنازير والضب والحرباء والورل والخفاش 
والأرنب والضبع . قال أمير المؤمنين لف : صدقت أآبها الجري» فما فيكم 
من طبع الإنسانية وخحلقها؟ قال 6 أفواهنا» والبعض لكل صورة» وكلنا 
تحيض منا الإناث. قال أمير المؤمنين سلف : صدفت أيّها الجرَيّ . قال: يا 
أمير المؤمنين فهل من توبة؟ فقال كف : الأجل يوم القيامة» وهو الوقتُ 
المعلوم» والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. قال الإصبغ بن نباتة: فسمعنا 
والله ما قال ذلك الجريّ ووعيناه وكتبناه وعرفناه على أمير المؤمنين بالف (). 

هذه الولاية قديمَة حيث أخذ الله العهد على الأرواح قبل حلولها في 
الأجسام» أي منذ الذر والأوؤل أخذ عليها العهود والمسواثيق الكثيرة بأنه رب 
واجد لا شريك له فأقرّت الأرواح بذلك» ثم أخذ عليها العهد بالإقرار 
بالولاية لعلي وأهل بيته. فأقرّ من أقرّء وأبى مَنْ أبى» فتقررت السعادة والشقاء 
منذ ذلك الوقت» وسَجُل الله أسماء من أقرٌ بهذه الولاية في صحيفةء وتوارتها 
الأئمة حتى القائم» فهي عنده حتى الآن» وَكثيراً ما كان يبأتي الرٌجل فيقول 
لعل آنا من شيعيك فيكذبه ويقول: لست آرى لك إسنما. يبد َة ذلك 

ار الحسن بن محجوب» عن جابر بن عبداللّهِ عن أبي عبداله تف . أن 

رسول الله نيك قال لعلي : يا علي إن الله احتجٌ بك على الخلائق حين 
أقامهم أشباحا ف في ابتداڻهم» وقال لهم : : الست بربکم؟ قالوا: بلىء فقالز 
ومحمد نبیکم؟ قالوا: بلى» قال: وعلي إمامكم؟ قال: فأبى الخلائق جميعا 
عن ولايقك» والإقرار بفضلك» وعتوا عنها استكباراً إل قلي منهم» وهم 
أصحاب اليمين» وهم اقل القلبلء وأَنْ في السماء الرابعة ملکاً يقول في 
ٽسبیحه : : سبحان من دل هذا الخلق تى القليل من هذا العالم الكثير على هذا 
الفضل الجزيل ". 


)١(‏ إرشاد القلوب: للديلمي ؛ ج ۲ ص ۷١‏ وما بعسد» منشورات مكتبة العرفأن» وكتاب 
الأنوار التعمانية : لنعمة الله الموسوي» ج٤‏ ص ۸۲ وما بعد. 
(۲) مشارق أنوار اليقين: للبرسي» ص ۱۸ . 
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وهناكٌ أدلّة كثيرة على صحة هذاء منها: أن رجلا قال لأمير المؤمنين 
بف : إي أحبْكَ. فقال له: كذبتٌ. إن الله خَلَقَ الأرْوَاحَ قبل الأجسام 
بألفي عام . ثم عرض علي المطيع منها والعصاةء فما رأيتك يوم العرض في 
المحبين» فأين كنت؟( ٠‏ . 

وفي ال صبغ بن نباتةء قال: کنت مع آمير الزن رای 
فأتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين ت أحبْكَ في اللَهِ. قال: إن رسول الله 
رطف حلي آلف حديث» ولکل حديث آلف باب» وإ أرواح الاس تتلاقی 
بعضهم بعْضاً في عالم الأرواح» فما تعارف منها ائتلف» وما تنكار منها 
احتلف» وبحق الله لقد كذبت» فما أعرف وجهّك في وجوه أحبائي» ولا 
اسم في اسماء آحبائيء ڈ ئم دحل عليه الآخرء فقال: يا أمير المؤمنينء إني 
أحبك في الله فقال له: صدفْتَ» وقال: إل طينتنا وطينة محبينا مخزونة في 
عم ا جود اد الله ميثاقها من صلب آدم زرالا »> فلم یش منها شاد 
ولا يدخل فبها غيرهاء فأعِد للفقر جلباباًء فاي سمعت رسول الله تف 
يقول: «واللَه الفقر إلى محبينا أسرَّعٌ من السيّل إلى بطن الوادي»0٠.‏ 


ومن الفضائل والکرامات التي امتاز بها علي به ع الأنبياءِ سرا ومع 
ا جهراً. فقد روی صاحبٌ کتاب (القدسیّات) - وهو من أعظم 
محققى الجمهور - عن النبي ا س آنه قال لعلي : يا علي إن اله تعالى قال 

لي : باتك بعت متا مم الاك اطا ومعك ظاهراًء فهذ؛ ' سر اهي في 
الغاية القصوى من التحقيق . فهذا فرعون لما لحق هارون بأخیه موسی دخلا 
عليه ا فاونختا فة منت فإذا فارس, يقدمهما» ولپاسه من ذهب» وفي يده 
سيف من ذهب»ء وکان فرعون يحب الذهّب» فقال لفرعون: أجبُ هذين 
الرجلين واا قتلڭ› فانزعج فرعون لذاك» وقال: عودا ا غد فلما خرجا 
دعا البوابين وعاقبهم» وقال: كيف دحل علي هذا الفارس بغير آذن؟ فحلفا 


)1( مشارق أنوار اليقين : للبرسي» ص ۲۳١‏ . 
(۲) القندوزي في ينابيعه» ج ١‏ ص 14 » مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 
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بعرّة فرعو ما دحل إلا هذان الرَجلان. وكان الفارس مثال علي الذي أيد الله 
به النبيين 8 واي بة ا لأنه كلمة الله الكبرى اتی أظهرها الله 
لأوليائه فيما شاء من الصورء فنصرهم بها» وبتلك الكلمة بغرن الله فيجيبهم 
و 

ومن ذلك ما رواه أصحاب التواريخ أن رسول الله بغت كان جالساً 
وعنده جني يسأله عن قضايا مشكاَةء فأقبل أمير المؤمنين بف » فتصاغر 
الجني حتى صار كالعصفور» ثم قال: أجرني يا رسول الله . فقال: «ممن؟» 
قال: من هذا الفتى المقبل. فقال الثبيّ غه برك : وما ذاك؟» قال الجني : أتيت 
سفينة نو لأغرقها يوم الطوفان» فلمّا تناوتها ضربني هذا فقطع يدي» ثم 
أحرج يده مقطو فقال الس : «هو ذاك». 


وبهذا الإاسناد أن جنَيّاً كان جالساً عند رسول الله س فاأقبل أمير 
المؤمنين تف » فاستغاث الجني وقال: أجرني يا رسول الله من هذا الشاب 
المقبل» فقال: «وما فعل بك؟» قال : ثمرذْت على سلیمان» فأرسل إلي ا 
من الجنء فطلت عليهم» > فجاءني هذا الفارس» فأسرني وجرحلي» 
مكان الضِربَة إلى الآن لم ينديل» فنزل جبرئيل قد » وقال: الحقٌ يقرئك 
السّلام ويقول لك: إني لم أبعث نبا قط إل جعلتُ عليَاً معه سراً» وجعلتة 
مغك هرا“ . 


وممًا رواه سلمان وأبو ذر عن أمير المؤمنين انت ما يكبر على غير 
المحبين» ويعظم على من لم يدرس عليَاً دراسةً دقيقة» فيرفض هذا القول 
الصحيح »› وعذره مقبول»› أن العقول تنفاوت» والأذهان تتباين» والقلوب مرایا 
بعضها أصفى من بعض» والذكر الحكيم يعبر عن مشل هذه المواقف قائل: 
فان لم يۇمنوا به فسيقولون هذا إفك عظيم) ¢ . فقد أشار أمير المؤمنين إلى 


)0 مشارق أنوار اليقين : للبرسي › ص ٩۹۸‏ ط ۱۳۸٤١‏ ه. 
(۲) مشارق أنوار الیقین: للبرسي» ص ۱۰۲ ط ۱۳۸١‏ ه. 


t۳ 


سلمان قائ: يا سلمان لا يكمل إيمان المؤمن حتى يعرفني بالنورانية» وإذا 
عرفني ذلك فهو مژمن,ٍ امتحن الله قله لاإيمانء وشرح صدره لاإسلام» وصار 
عارفً بدينه مستبصرا ومن قصر عن ذاك فهو شاك مسرتاب» یا سلمان ويا 
جندب إن معرفتي بالثورانية معرفة ي ورف ة الله معرفتي › وهو الذين البين 
الخالص. قول اله سبحانه: وما أمروا إلا بالتوحيد4 وهو الإخلاص» 
وقوله: إحنفاء وهو الإقرار بنبوة محمد سيلك » وهو الدّين الحنيف» 

وقوله : «إويقيم الصلاة4 وهي ولايتي» فمن والاي فقد أقام الصلاة وهو 
صعب مستصعب» «ويؤتي الركاة) وهو الإقرار بالأئمة» وذلك الّهين القيّم» 
شهد القرآن أن الدّين القَيّم الإحلاص بالتوحيد والإقرار بالنبوة والولايةء فمن 
جاء بهذا فقد أتى بالدين» يا سلمان ويا جندب: المؤمن الممتحن الذي لم 
يرد عليه شيءُ من أمرنا إلا شرح الله صدرَه لقبوله» ولم يشك ولم يرتب» ومن 
قال: Se‏ مره » فنحن أمر الله » يا سلمان ويا 
جندب: :ل الله جعلني أمينه على خلقه 4 وخليفته في أرضه وبلاده وعباده» 
وأعطاني ما لم يصفه الواصفون› ولا ي يعرفه العارفون» فإذا عرفتموني هكذا 
فأنتم مؤمنون. يا سلمان قال الله تعالى : [واستعينوا بالصبر والصلاة4 فالصبر 
محمد والصلاة ولايتي . ولذلك قال: إوإنها لكبيرة4 ولم يقل : وإنهما ثم 
قال: إلا على الخاشعين4 فاستثنى أهل ولايتي الذين استبصروا بنور 
هدايتي . يا سلمان نحن سر الله الذي لا يخفى» ونوره الذي لا پطفیءء 

ونعمته التي لا تجزى أولنا محمد وأوسطنا محمد وآنجرنا محمّد» فمن عرفا 
فقد استكمل الذين ن¿ القيم. يا سلمان ويا جندب : كنت ومحمد نوراً نسح قبل 
السبّحات ت ونشرق قبل المخلوقات» سح اك ذلك النور نصفين : ا 
مصطفی فا مرتضی . فقال الله ر وجل لذلك اللصف: کن مدا 
وللاخر کن علاً. ولذلك قال الس شل رظ : «أنا من علي وعلي مني ولا يۇڌي 
عني إلا أنا أو علي». وإليه الإشارة بقوله' : إوأنفسنا وأنفسكم 4 وهو إشارة إلى 
اتحادهما في عالّم الأرواح والأنوار. . . إلى قوله: يا سلمان ويا جندب: وكان 
محمد الناطق» وأنا الصايت» ولا بد في كل زمانٍ من صامت وناطق» فمحمد 


٤ 


صاحب الجمع» وأنا صاحب الحشر» ومحمد المنذر» وأنا الهادي» ومحمد 
صاحب الجنةء وأنا صاحب الرجعة» ومحمّد صاحب الحوض» وأنا صاحب 
اللّواءء ومحمّد صاجب المفاتيح » وأنا صاجب الجنة والنار» ومحمد صاحب 
الوحي » وأنا صاحب الإلهام» محمد صاحبٌ الدّلالات» وأنا صاحب 
المعجزات» ومحمّد خاتم النبيين» وأنا خاتم الوصيين» ومحمد صاحب 
الدّعوةء وأنا صاحبُ السيف والسطوة. محمد النْبنّ الكريم» وأنا الصراط 
المستقيم . محمد الرُؤوف الرحيم» وأنا العلي العظيم. يا سلمان قال الله 
سبحانه : يق الوح من مره على من بشاء من عباد )2 . ولا يعطي هذا 
الرح إلأمن فض إليه الأمر والقدرةء ونا آحيي الموتى وأعلم ما في 
السّموات والأرض» وأنا الكتاب المبين . يا سلمالٌ : محمد مقيم الحجة» ونا 
حجة الحقٌ على الخلق» وبذلكڭ الروح عرج ځ به الى السماءء آنا حملت ارا 
في السفينة » أنا صاحب يونس في بطن الحوت» وأا الي اوت موسی في 
الببحر» واهلکت القرون الأولىء وآنا اشا علم الأنبياء والأوصياء وفصل 
الخطاب» دي تمت نبوة محمد. انا اخویت الأنهار والبحارء زفت الأرض 
عيوناًء وأنا كاب الدّنيا لوجهها. أنا عذابُ و الظلة . أن الخضر معلّم موسى . 

آنا ا داوود ا أنا ذو القرنين . أنا الذي رشت سمکها باِذن الله عر 
وجل . ا خوت أرضها. آنا ااي من مکانٍ بعید. آنا دابة الأرض آنا كما 
قال لي رسول الله ب رلك : («آنت يا علي ذو قرنیها وكلا طرفيهاء ولك الأخرة 
والأولى». يا ا متنا إذا مات لم يَمُت» ومقتولنا لم يقتل» وغائبنا إذا 
غاب لم يِب ولم نلد ولم نولد في البطون» ولا يقاس بنا أحدٌ من الناس» 
آنا تکڵمت على لسان عیسی في المهد. انا نوح› ا إبراهيم؛ آنا صاحب 
الناقةء أنا صاحب الرجفةء أنا صاجب الرّلزلة. أنا الح المحفوظ. إلي 
انتهی علم ما فیه. أنا أتقلّب في الصور كيف شاء الله من راهم فقد راني» 
ومن رآني فقد رآهم» ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير. پا 


.٠١ سورة المؤمن: آية‎ )١( 
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سلمان ہنا شرف کل مبعوث» فلا تدعونا أرباباً وقولوا فینا ما شتتم . فينا هلك 
وبنانجا یا سلمان من آمن ہما قلت وشرحت» فهو فين امتحنَ الله فلب 
يمان ورضِي عنه» ومن شك وارتابَ فهو ناصِب» وإِنَ الداعي ولايتي فهو 
كاذب . يا سلمان أنا والهداة من أهل بيتي سر الله المكنون وأولياؤه المقرْبون. 
کلّنا واحد» وسرنا واحد» فلا تفرّقوا بیننا فتهلكواء فإنا نظهر في کل زمانِ بما 
شاء الرّحمن. فالويلٌ كل الويل لمن أنكر ما قلت» ولا ينكرة إلا أهل الغباوةء. 
ومن ختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. یا سلمان» آنا بو کل 
مؤمن ومؤمنة» يا سلمان أنا الطَامَة الكبرى» أنا الآزفة إذا أزقتء أنا الحاقةء 
أنا القارعةء أنا الغاشيةء آنا الصاحةء آنا المحنة الثازلة ونحن الآيات 
والدّلالات والحجب ووجه الله » أنا كب إسمي على العرش فاستَقَرً» وعلى 
السموات فقامت» وعلى الأرض فرسّت» وعلى اليح فذرت» وعلى البرق 
فلمع» وعلى الوادي فهمع» وعلى النور فقطع» وعلى السحاب فدمع» وعلى 
الرعد فخشع» وعلى اليل فدجا وأظلم» وعلى النّهار فأنار وابتسم. 

يرى البعض أن هذا الكلام صعب لا يتجرعه المرء» وكيف لا يكون 
صعباً؟ والإمام يقول: إل كلامي صعب مستصعب لا يعقله إل العاملون. 

فقد روي أن أمير المؤمنين بت كان قاعِداً في المسجد» وعنده جماعة 
من أصحابه» فقالوا له: حدّثنا يا أمير المؤمنين» فقال لهم : ويحكم! إن 
کلامي صعب مستصعب لا یقبله إلا العاملون. ر لا بڌ من أن تحدثنا. 
قال : قوموا بناء فدخلوا الدّار» فقال: أنا الذي علوت فقهرت» أ الذي حيبي 
وة أنا الأول والآخحر» والباطن والظاهر» فغضبواء وقالوا: كفر» وقامواء 
فقال علي ماق للباب: يا باب استمسك عليهم» فاستمسك عليهم الباب» 
فقال: ألم أقل لكم أن كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون. تعالوا: 
أفسر لكم» أما قولي : أنا الذي علوت فقهرت» فانا الذي علوتكم بهذا السّيف 


(۱) مشارق انوار الیقین : للبرسي» ص ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۷-۱۹٩-۱۹۰‏ . 
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فقهرکم حتی اتم بل د ورسوله. وا قولي: آنا اي واميت» فانا أحي 
قولي اا ی ا ا uly‏ 
قولي : : LÎ‏ الظاهر والباطن› فنا ا قالوا: : فجت عنا 
فرج الله عنك) . 

وعن علي بن حمدون» عن فرج بن وفرةء عن مسعدة» عن صالح بن 
ميٹم ٠‏ عن أبيه» قال : : بيا آنا في السوق» إذ أتاني الإصبغ بن نباتة» فقال لي: 
ویحات يا یشم لقد معت عن أمير المڙمنين علي بن أبي طالب قا حاية 
ا e‏ چ إن حديشنا 
مؤمن قد امتحن اله قلبه لاإيمان. قال: ررر e‏ 
المؤمنين › فقلت: يا أمير ارين جلت فداڭ» حدیٹ أخبرني يه الأصبغ 
عنكڭ» فق فت ةرغ قال: فما هو؟ فأخبرته به» قال لي : اجلس يا 
ميثم ۰ و کل علم العلماء يحتمل؟ قال الله لملائکته : «إني جاعِل في الأرض 
خليفة قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء »إلى آخر الآية . 

فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ قال : قلت : هَذِه واللَه أعظم من 
تلك . قال ی أنزل الله عليه التوراةء فظن أن لا أحد في 
الأرض أعلم منهء فأخبره اللهُ تعالى أن في خلقي من هو أعلم منك» وذاك إذ 
حاف على نبيه العجب. قال: : فدعاربّه أن يرشده إلى العالم. قال: 
فجمع الله بيه وبينَ الخضر عليهما السّلام» فخرق السفينة فلم يحتمل ذلك 
موسی . . وقتل الغلام فلم یحتمله» وأقام الجدارء فلم يحتمل ذلك› وأا 
المؤمن فنبينا محمد رسول اله برا أخحذ بيدي يوم الغدير فقال ا : «(من 
كنت مولاه فعلي مولاه) . ا المؤمنين احتملوا ذلك ل من صم اله 


)0 بحار الأنوار: للمجلسي› ج ٩۹‏ ص 1٤1 - 1٤٥١‏ . 
(۲) سورة البقرة: آية .٠١‏ 


۷ 


منهم؟ ألا آبشروا ث ثم أبشروا فأبشروا» فلن الله قد خصكم بما لم يخص به 
الملائكة والنيين والمؤمنين بما احتملتم من أمر رسول اش . 

ومن المزايا التي امتاز بها علي على سائر الخلق اقتران حبه بحب الله 
ورسوله» واقتران بخضه ببغض الله ورسوله» فما معنی هذا الاقتران؟ وما دليله؟ 
وما مغزاه؟ وقد اكد نب هلِهِ الأمة رست مراراً بقوله : يا على من أحبُْكَ فقد 
اک ی ق ESED E‏ 
أبغضني فقد أبغض الله . فما هو السر في كون علي هو مفتاح اللحب والبخض؟ 
الحقيفة ن حب الله وحب رسوله لا بُجديانٍ شيثاً بدون حب علي» وكذلك 
البغض على هذا المنوال. وكذلك الرلاء العلويء وإلاً فما معنى الحديث 
القائل : «لو أن عابداً عبد الله بين الركن والمقام آلف عام وألفت عام حتى 
يكون كالشّن البالي» ولقي الله مبخضاً لآل محمد أكبّه الله على منحره في نار 
جهنم »0 ). 

وكذلك الحديث الذي رواه الخوارزمي عن النبي ركف رتف قاشلا : يا علي 
لو ان عابداً عبد الله عر وجل مثل ما قام نوح في قومه» وکان له مثل جبل أحد 
ذهباً فانفقه في سبیل الله E‏ على قدمیه» ثم َيِل بين الصا 
والمروة مظلوهاً ولم يوا يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها وکم 
ردد النبي ر وصرح: : حب علي إيمان» وبغضصه نفاق . واللّه لا يحبُّك إلا 
مؤمن»› زلا غك الا ماف حب علي إيمان» وبغضه كفر,» إلى مشات 
الآحاديث الواردة في اللحب والولاء. 

ولقد قال الإمام تق : لو ضربت خيشومٌ المؤمن على أن يبخضني ما 
فعل» ولو صََبْبٌ الّنيا على المنافق على أن يحبلي ما فعل. وبذلكً أخذ الله 
لي العهد في الأزل ولم يزل. ولذلك قال للرّجُل: فما رأيتك في المحبين 
فاين كنْت؟ فعليه عُرضصت الأرواح» وعليه تعْرَض الأعمال في عالّم الأجسام» 


(۱) بحار الأنوار: للمجلسي» ج ٩‏ ص ۲۳۲ . 
(۲) ينابيع المودّة: للقندوزي» ج ۳ ص ٠١١‏ . 


۸ 


وعليه تعرض عند الممات» ويعلم مقامها بعد الوفاة. فعلى قسيم الجلة 
والنار» يقول : هذا لي فاترکیه» وهذا لك فخذيه . 


فهذا القندوزي في ينابيعه ص ۸٩‏ يروي لنا هذا الحديث» قال: في 
عيون الأخبار عن أبي الصلت الهروي (قال): قال المأمون لعلى بن موسى 
الكاظم : أخبرني عن جدّك أمير المؤمنين بأيّ وجي هو قسيم الجنة والّار؟ فقال 
له الرضا بك : ألم ترو عن آبائك عن عدا ۽ بن عباس أنه قال: سمعت 
رسول الله نرطك یقول: «حبٌ علي إیمان وبغضه کف. فقال: بلى . فقال 


)١(‏ ما حديث علامة المؤمن والمنافق فله نصوص منها: 
أ عن أمير المؤمنين أله قال: والّذي فلق الحبُة وبرأ النسمة إله لعهد التي المي 
إلى : إله لا يحبني إل مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أحرجه مسلم في صحيحه» 
والكفاية » والترمذي في جامعه» ج ۲ ص ۲۹44ء وأحمد في مسنده» ج ١‏ ص »۸٤‏ 
وابن ماجه في سننه» ج ۱ ص ٥۵٥‏ والنسائي في سننه» ج ۸ ص ۰۱۱۷ وفي 
خحصائِصه» ص ۲۷» وأبو حاتم في مسنده» والخطیب في تاریخه» ص ٥٥‏ والبغوي 
في المصابيح » ج ۲ ص 1۱۹4ء ومحب الذين الطبري في رياضِه» ج۲ ص ›۲۱٤‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب» ج ١‏ ص ۳۷ وابن الأثير في جامع الأصول» وفي 
تلخيصه (تيسير الوصول). ج ٣‏ ص ۲۷۲ وسبط ابن الجوزي في تذكرته» 
ص ۱۷ء وابن طلحة في مطالب السؤل» ص ۱۷ء وابن كثير في تاريخه» ج ۷ 
ص ٠١٤‏ والحمويني في فرائده في الباب ۲۲ والجزري في أسنى المطالب» 
ص ۷ وصخحه» وابن الصباغ المالكي في (الفصول)ء» ص ٠۲٤‏ وابن حجر 
الهيثمي في الصواعق» ص ۷۳ء وابن حجر العسقلاني عن الحميدي» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن ابي عاصم في سننه» والشنقيطي في الكفاية. 
ب صورة ة أخرى عن أمير المؤمنين: لعهد ابي ر ترسك إلى : «لا يحبك إلا مؤمن» 
ولا يېغضك إلا منافق» . بعشر أسانيد منهم : النسائي e‏ والإمام أحمد وابن 
عبد البرء وابن أبي الحديد» والحمويني › والسيوطي وابن حجر. 
ج صور ثاللة : قال أمير المؤمنين : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن 
يبضني ما أبغضني › ا اه عن اون ا کی اا 
وذلك آنه قضی فانقضی على لسان الي الأمي ي رسك آنه قال : «يا علي لا يبغضك 
مؤمن ولا يحبّك منافق) . 
د - صورة رابعة في خحطبة أمير المؤمنين ناتف : a‏ 


۹ 


الضا تف : لما كانت الجنة للمؤمن» والنار للكافر» فقسمة الجنة والنار- 
إذا كانت على حبّه وبغضه - فهو قسيم الجة والثار. فقال المأمون: لا 
أبقاني الله بعدَك إِنْكّ وارث جدَك رسول الله رن . قال أبو الصلت 
الهروي : لما انصرف الرضا رتش الى منزله» e‏ : جعت فداك يابن 
رسول. الله » ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنينء فقال: يا أبا الصّلت إتما 
کلمته من حيٿ هي ولقد سمعت ابي يحدّث عَنْ آبائهِ عن علي رظ آنه 
قال: قال رسول الله س : «يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة» 
تقول للنار: هذا لي وهذا لك . 

وروى أحمد في الفضائل عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أبيه» 
قال: قال رسول الله ب في خطبته: «أوصيكم بحب ذي قرنيها خي وابن 
ن ا انه ا يه إلا تون ولا يبخضه إلا افق وفي 
رواية: «فمن أحبُه فقد أحبلي» ومن أبغضة فقد أبخضني» ومن حبني 
أدخله الله الجنة» ومن أبغضني أدخَلَةُ الله النارء(. 


وکر الخوارزمي في «مناقبه» مرفوعاً إلى عبدالله بن عباس أن التي و 
نظر إلى علي بن أبي طالب بلق فقال: «أنت سيد في الدنيا وسيّد في 
الآاحرة» من أحبْك فقد أحبني» ت مت اف ومن أبغخضك قد 


أبغخضني › وبغيضك بغیض الله › والريل لمن أبغخضك بعدي » (). 


وإذا كان الإمام هو مفتاح الحبٌ والبغض» فأهل السّماء يحبون علياً أكثر 
بكثير من حب أهل الأرض له. فهذا الحافظ الشافعي في كتابه (كفاية 


نيكم النبي الأميّ أن لا بحبّني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق. وهذا الحديث ممّا 
احتج به أمير المؤمنين يوم الشورى . 

)١(‏ تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ۳۲ ط ۲ عام ۹4 ه. المطبعة العلمية - اللجف. 

(۲) مناقب الخوارزمي» ص ۲۳١‏ ط ۱۹٦١‏ م» المطبعة الحيدرية - اللجف» وفي ج 4 
من شرح النهج : لابن ابي الحديد» ص ۱۷۲ يقول: آوصیکم بحب ذي قرباها. 


t0۹ 


الطالب) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله فراش : اشرت ليك زي 
بي إلى السماءء وإذا آنا بملك جالس على منبر من نور» والملائكة تحدّق 
به فقلت: يا جبرثيل من هذا الملك؟ فقال: ادل منه وسلّم عليه و 
وسلَمْتُ عليه» فإذا أنا بأحي وابن عمْي علي بن أبي طالب فقلتٌ: يا 
جبرئيل: سبقني علي بن أبي طالب إلى السّماء الرابعة فقال: لاء يا محمد 
ولكنْ الملائكة شكت حبًها لعلي» فخلق الله هذا الملك من نوره على صورة 
علي بن ابي طالب انف » فالملاثكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة 
سبعين ألف مرة يسبحون الله تعالى» ويقدّسونه ويهدون ثوابه لمحب علي 
اف . (ثم قال) : قلتٌ: هذا حدیث حسن عال,(). 1 


وصاحب الشريعة السّمَاوية لشدّة حبّه لعلي خاطبه الحقّ جل جلاله 
بلسان علي . فهذا الخوارزمي في (مناقبه) يعطر أنفاسنا بهذا الحديث عن ابن 
عمر» قال : معت ززل الله ر رفك وقد سيل باي لغةٍ خاطبك رَبك ليلة 
المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن ابي طالب حك > فالهمني أن قلت: 
يا رب ب خحاطبتني نت آم علي؟ فقال: يا أحمده انا شيء لا کالأشیاء؛ لإ اقاس 
ولا ا خلقتك من نوري؛ وخلقت عليا من نور 
ا 
E‏ وأحادپشه بتك ملأى بالكتب توضح ما لمحبي علي 
من الفوز والسعادة حتى أن المطلِعَ على هذه الأحاديث يغبط نفسه إذا کان من 
محبیه . فمن هذه ا 


)0 مقام امام علي عند الخلفاء لنجم الدين العسكري› وإرشاد القلوب : للديلمي » 
ص ۰۲۷ ویرویه الخوارزمي الحنفي في مناقبه» ص ٤۷‏ وفي كتابه مقتل الحسين› 
جاص ؟)٤.‏ 

)١(‏ كتاب المناقب» ص ۳۷ ط ۱۹٦١‏ م» المطبعة الحيدريةء وفي كتابه مقتل الحسين» 
ج١‏ ص۲٤‏ . 


0١ 


حرج الرُسول رر على الحجيج عشية عرفةء e‏ إن الله قد 
باهی a‏ الملائكة ا وغفر لكم ام وباهی بعلي حاص وغفر له 
لحاصة. إني قائل لکم قول غير محاب فيه لقرابتي» إن السعيد كل السعيد حى 
السخية من حب علياً في حياته وبعد مماټه. ورواه ابن حنبل في کتاب 
(فضائل علي) وُفي ال ا 

وفي كنز العمّال ج ٠‏ ص ٠١١‏ نقلا عن المعجم الكبير للطبراني» 
mm e‏ قال: قال رسول الله بسع تر لعلي : »آلا 
أرضيكڭ يا علي نت آخي ووزيري تقضي ديني وتنجز 2 ا متي 
فمن أحبْكٌ في حياة مني فقد قضى نحبه» ومن أحبُك في حياةٍ منك بعدي 
خحتم الله له بالأمن والإيمان» ومن أحبّكٌ بعدي ولم يرك ختم الله له بالأمن 
والاإيمان وآمنه يوم الفزع› ومن مات وهو يبغضك يا علي ء مات ميتةٌ جاهلية 
يحاسبه الله بما عمل في الإسلام» . 

ذکر هذا الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني› وفي کنز 
العمال» وعن المستدرك للصجيحين البخاري ومسلم ). 

وفي كقماية الطالب للکنجي الشافعي ص E ۱۸٤‏ بسندو عن 
شر بن ای نآ ن عا الت ما خلت الله خلقَاً كان حب إلى 
وول الله رف من علي بن ابي طالب. ثم قال: هذا حدپث حسن» رواه 
ابن جریر في مناقبه» وأحرجه ابن عساکر في ترجمته» وخرجه کثیرون من 
علماء السنة . 

وفي كفاية الظالب أيضاً ص ۱۳۳ خرج بسندِهِ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله فی - وهو في بيتها لما حضرته الوفاة - ادعوا لي حبيبي» فدعوت 


)1( شرح النهج : لاہن ابي الحديدىء ج ٩‏ ص ۱١۹۹‏ ط ۱۹٦1۰‏ م“ دار إحيار الكتب 
العربية. 

(۲) كتاب مقام الإمام أمير المؤمنين علي عند الخلفاء : للعسكري . 

(۳) نفس المصدر: للعسكري . 


fo 


له أبا بکر» فنظر إليهء» ثم وضع رأسه» ثم قال: ادعوا لي حبيبي › re‏ 
عمر» فلما نظر إله وضح راسد ثم قال: ادعوا لي حبيبي › فقلت فقلتٌ: ویلکم 
ادعوا له علا فواللّه ما یرید غیره» فلما فلما رآه أخرج الثوب الذي کان عليه ثم 
أدخله فيه › فلم يزل محتضله حتی قېض ویده عليه (أي يد رسول اله ی ) 
على ید على اقل () , 

وأخرج ابن ماري تاریخه ندا عن ابر بن :غب دال عن رسول: اله 
ترف في حدیث : «یا علي لوان امي صاموا حتی يکونوا کالحنایاء ا 
حنی یکونوا کالأوتارء ثم أبخضوك لأكبهم الله في الثارء» وذکره الكنجي في 
(الكفاية) ص ۱۷۹٠ء‏ 4 الفقيه ابن المغازلي في (المناقب)» ونقله عن 
القرشي في (شمس الأخبار) ص ۴١‏ ورواه شيخ الإسلام الحمويني في 
(الفرائد) في الباب الأؤل١).‏ 

وعن بريدة قال: قال لي النبي بك : «يا بريدة لا تبغض علياًء وإن 
کنب تحبه فازْدَدٌ له حباً» . قال: فما كان أحد من الآئة أحك | الي من علي . 
آخرجه آحمد 0 . 


وحديڻ الطير من الأدلة المتعددة التي ت تبت أ علا خت مخلوق 
إلى الله عڙ وجل » فقد آخرجه الخطيب الموفق e‏ أحمد الخوارزمي 
الحنفي في تاريخ مقتل الحسين يرفعه بسند إلى أس بن مالك. وذکر 
الخوارزمي بان الحافظ بن مردویه أحرَجَّ هذا الحديث بمائة وعشرين إسنادى 
وقال آبو عبدالله الحافظ: صح حديث الطير وإن لم يخرجاه (يعني البخاري 
ومسلما). وأخرجه الي الشافعي في (كفاية الطالب) ص ۰۹۲ وم 
e‏ طلحة ا في مطالب السؤل ص e ١‏ العلامة 


0( نفس المصدر: لنجم الدين العسكري وكشف الغمة: للأربليء جاص .۱١۲‏ 
( الخدير: للأميني» ج 
(۳) يناييع المودة: للقندوزي» ج ۲ ص .١‏ 


to 


عبد الحميد الشافعي المعروف بابن أبي الاي حرا ج ومنهم 
الحافظ بو نعيم في (حلية الأولياء) ج ١‏ ص ٠٦۳‏ ومنهم السيد هاشم 
البحراني في (غاية المرام) ص ٠١‏ و11۹ وذکرّه القندوزي في (ینابیع 
المودة) ضمن أربعة وعشرين حدیناً في فضائله . 

وهذا تفصيل حديث الطير :عن أنس بن مالك قال :كان عند الث خلب توخ 
طير» فقال: «اللهم آټني باحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء ا 
علي فأکل معه» . وأحرج أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في جامعه» وذكره 
النسائي في حدیثه ص ٠٠١‏ . 

وهذا الخليفة العباسي المأمون عندما احتج على أربعین فقیهاً من فقهاء 
المسلمين في فضل علي » ناقشهم مناقَةً علميّة مفحمة» وين لهم الحقّ لمن 
راد الله فيه الخير. ومن هذه المناقشة حديث الطير. قال المأمون: يا إسحق 
أتروي الحديث؟ قلت: نعم» قال: فهل تعرف حديتٌ الطير؟ قلت : : نعم 
قال: فحدثلي به» فحدثته الحديث» فقال: يا إسحق» إنى كنت أَكلَمُكَ وأنا 
اناغ اد ل فأمّا الآن فقد بان لي عنادًك أك تموقن أن هذا 
الحديث صحيح › > ثم زعم أن احداً أفضل من علي ۔ لا یخلو من إحدی 
ثلاث - من ان تكون دعوة الرسول رظ عنده مردودة عليهء آو أن يقول: 
عرف الفاضل من خلقه» وكان المفض ول أحبٌ إليهء أو أن يقول: إن الله 
تعالى لم يعرف الفاضل من المفضول! فاي الثلاثة ة أحبٌ إليك أن ث تقول؟ قال 
إسحق : فاطرقتٌ» ثم قال: يا إسحق لا تقل منها شيفاًء فإن قلت منها شيا 
استتبتك» وإن کان للحديثِ عندك تأويل غير هذه تلائ الأوجه فقَلهُ. قلت: لا 
اعلم ون لبي بكر فضلاء قال: أجل» لولا أل له ضا لما قيل: إن علا 
أفضل منه» فما فضلهُ الذي قصدت له الساعة؟ قلث: قوله تعالى : اني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فنسبة إلى 


. علي والوصية: لنجم الدين العسكري‎ )١ 
. ٤١ سورة التوبة: آية‎ )۲( 


صحبته . قال: يا إسحق» أما إني لا أحملكٌ على الوعر من طريقك. ا 
وجدت الله تعالى نسَبَ إلى صحبته مَنْ رضِيَةُ ورضي عنه كافِرأ» كقوله 
تعالی : [فقال له صاجِبةُ وهو يحاوره أكفرّتَ بالّيي خلقك من تراب ثم من 

نطفةٍ ثم سواك رجلا لكتا هواله ريي ولا أشرك بربي أحداً” قلت : إن ذلك 
صاجباً کان کافِرا» وأبو بكر مؤمن . قال: فإذا جاز أن ينسبَ إلى صحبة نبي 
مما وليس بأفضل المؤمنين» ولا الثاني ولا الُالث. قلت: يا أمير المؤمنين 
إل قدر الآية عظيم» إن الله يقول: شان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) . قال : يا إسحق ی تابی الان إل أن أخرجك إلى 
الاستقصاء عليك! أخبرني عن حزن أبي بکر کان ضا له ام سخط؟ قلتُ: 
إن با بكر إنما حزن من أجل رسول الله دد خوفاً عليه وغمَاً أن يصل إلى 
رسول الله نه برخ بشيء من المكروهء قال : لیس هلا جرایي ۲ ما کان جزايي 
أن تقو ل: ضا آم سخط؟ قلبٌ: بل کان رضاً لله . قال : فکان الله جل ذكره 
ogy‏ تعالی» وعن طاعته؟ قلت: أعوذ بالله . 
قال: أو ليس قد زعمت أن حزن أبي بکر ضا لِلَه؟ قلتٌ: بلى» قالً: أو لم 
تجد أن القرآن يشهد أن رسول الله 2 برك قال : «لا تحزن» نهياً له عن 
الحزن» قلت: أعوذ بالل قال : 0 إن مذهبي الرفق بك لعل الله يرذ 
إلى الحق ويعدل بك عن الباطلء فحدثني عن قوله: «إفأنزل الله سكيننه 
عليه) من عى بذلك؟ الرسول س بظك آم با بکر؟ قلتٌ: رسول الله ظا 
قال: صدقت. 

قال: فحدثني عن قوله عَرٌ وجّل: وي وم حُتيّن إذ أعجبتكمْ 
کثرتکم)... إلى قوله: ثم أنزل اله سکیتته على رسوله وعلی المؤمنین)» 
أتعلم من المؤمنين هنا؟ قلت ; لا دري . قال الناس جميعاً انهزموا يوم حنين 


فلم يبق مع الوُسول ور غك إلا سبعة نفر من بني هاشم» علي بضرب بسيفه 
بين يدي رسول, الله » والماس آخحذ بلجام بغلة رسول الله » والخمسة محدقول 


.۳۸ سورة الكهف: آية‎ )١( 
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به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء حتى أعطى الله لرسوله الظفرء 
فالمؤمنون في هذا الموضع علي خاصةء ثم من حضره من بني هاشم . . قال : 
فمن أفضل من کان مع رسول, الله تي في ذلك الوقت؟ آم مَنِ انهزم عنه 
ولم یره الله موضعاً لینزلها علیه؟ قلت : ا قال: يا 
إسحق» من أفضل؟ من كان معه في الغار آم من نام على فراشه وقاه بنفسه 
تی تم لرسول الله طك ما أراد من الهجرة؟ إن الله تبارَكٌ وتعالى أمر رسوله 
بان يأمر علياً بالنوم على فراشه» وان يقي رسول الله ق رمك پنفسه» فامره 
رسول الله و ترسك بذلكڭ» فبکۍ علي رضي الله عنه. فقال له رسول الله س : 
ا ع أجزعاً من الموت؟» قال: لاي والِْي بعتَكَ بالحقٌ يا 
رسو الله» ولكن خوفاً عليك» أفتسلم يا رسول الله؟ قالً: نعم» قال: سمعاً 
وطاعا وطيبة فيي بالداء لك يا رسول اله. ثم أتى مضجعه واضطجَعء 
تسج بثوبه» وجاء المشركون من قريش› فحموا به لا یشگون أنه ولا 
ر بش » وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل ضربة 
ا 
E‏ ولم يدعه ذلك إلى الجزع› كما جزع صاحبه في الغارء ولم 
یزل علي صابراً محتسباً فبعث الله ملائکته» فمنعته من مشرکي قریش» حتی 
أصبح » فلما أصبح قا فنظرً القوم إليهء فقالوا: أين محمد؟ قال: وما علمي 
بمحمد أين هو؟ قالوا: فما نراك إل مغروراً نفيك منذ ليلتناء فلم يزل على 
أفضل ما بدأ به یزید ولا ينقص حتى قبضه الله إليه“. 


ولشدّة حب الله ورسوله لعلي فقد فرضا محبَيّه على أهل السّموات 
والأرض › وهذا شرف لا یضاهیه شرف وفخر لا یجاریه فخر › وخیر من طبّق 
هذا الحبٌ العلوي من أهل الأرض كبار الرهاد من صحابة محمد برطكف» 
فقد تفانوا في حب أبي تراب » وهم يشعرون بأنهم مقصّرون » وهذه بعض 
الأدلة : 


(۱) العقد الفرید: لابن عبد ربهء ج ۳ ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ ط ١‏ سنة ۱۳۳١‏ ه. 
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لعلي! قال: ممع رسول ان ب طك يقول: E‏ 


وفي كتاب (المناقب) أيضاً عن معاوية بن ثعلبة» قالّ: جاء رجل إلى 
أبي ذر» وهو جالس في المسجد. وعلي يصلي أمامه» فقال: يا با ذرّ أل 
تحتثني بأحبٌ الناس إليك؟ فوالله لقد علمت أن أحبّهم إليك أحبّهم إلى 
رسول الله رظ . قال: أجل» والَنِي نفسي بيده إن أحبّهم إلي أحبّهم إلى 
رسول الله رظ » وهو ذلك الشيخ - وأشار بيده إلى علي بك 0). 

ا المسلم يشاهد تقدير وإعظام الرسول بلك لعلي» 
فیسالونه عن مقدار حبّه له . فهذا ابن عباس يروي لنا أن علي دحل على الي 
م فقام ليه وعانقه» وقبُل ما بين عينبه» فقال له العبّاس: أنحبُ هذا يا 


واه وسم 


زسول اللّه؟ قال : «یا عم واللَّه الله أشد حباً له مني» . أخرجه القزويني ° 
هذا هو الإمام» فهو حبیب لله ولرسوله وللمؤمنين»› وهنا قاعدتانٍ 
أساسیتان لا يش عنها أي إنسان : 


الأولى : كل من يدعي بأنه يحب الرّسول ويكره علياًء فهو كذاب في 


الثانية : كل من يبخض علياً فهو ابن زنى أو ابن حيضة أو منافق. وهذه 
ر بعض الأدلة : 
ا الخمة) ما يلي E‏ 
)١(‏ كشف الغمة للأربلي» ج ١‏ ص ۳١١٠ء‏ والمناقب للخوارزمي» ص ۳۰ ط ۱۹٦١‏ م» 
المطبعة الحيدرية ‏ التجف. 
(۲) کشف العْمُة أیضاًء ج ۱ ص .٩٩‏ 
™( ينابیع المودذة للقندوزي› ج ۲ ص ۲۹ . 
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شتا رول اله م رفك يقول : من زعم أنه آمن ٻي وبما جئت به وهو 
فض غلا فهو كاذب ليس بمۇمن('. 

E E 
أنس بن مالك»› قال : کنا عند رسول الله ی وعنده کک‎ 
قالوا: يا رسول اللَهء إِنكَ لاحت إلينا من انفسشاء قال: فدخل علي كق‎ 
فقال: «إليّ يا أبا الحسن. لقد كذب من زعم أنه يحبني ويبِضك».‎ 

ولو لم يكن هناك دلي سوى ما مَرُ معنا من الأحاديثِ القائلة : ديا علي : 
من أبغخضك فقد أبغضني»› لكفى دلياد لصحة القاعدة الأولى . 

اما الأدلّة على القاعدة الثانية فكثيرة منها: أخرج الحافظ الطبري في 
كتاب (الولاية) بإسناده عن علي سلف أنه قال: لا يحبني ثلاثة : ولد زنى» 
وان eS‏ 
لني س لف عند الكفاء ت ف ر ا وو 
فقلت: ومن هلا اللي يلعلة رول اله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم . فقلت: 
والله يا عدو الله لأقتلنكَ ولأريحنُ الأآمَةَ منك . قال: واللّه ما هذا جزائي منكڭ» 
قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: واللهِ ما أبغضكَ أحدٌ إلا شركت أباه 
في رحم أمّه. أحرجة الخطيب البغخدادي في تاريخه ج ۲ ص ۲۹۰ 
والكنجي في الكفاية ص ۲١‏ عن أربع من مشايخه. وأخرجه الخوارزمي في 
(مناقبه) ص ۲ ط ٠۹٦١‏ المطبعة الحيدرية بالنجف” . 

وروى التريِي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نعرف المنافقين - 
نحن الأنصار- ببغضهم عليًاً. وممّا ورد عن طريق اتقات أن علياً لا يبغضه 


.۲۲ كشف الغمة: للأربلي» ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) الغدير: للشيخ الأمينيء ج ٤‏ ص ۲۲". 
(۳) نفس المصدر: ج٤‏ ص .٠۲٤١‏ 
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أحدٌ قط إلا وقد شارك إبليس في رحم امي . 

وأحرج الحافظ ابن مردویه» eS‏ 
عبدالله ر بن أحمد بن حنبل› عن أحمدء قال : سمعت الشافعي يقول: سمعث 
مالك بن أنس يقول: قال أنس بن مالك: ما كنا نعرف اا 
ببغض علي بن اٻي طالب رضي الله عنه". 

وأخرج الحافظ الجزري عن عبادة الصامت قال: ایور رنب 
ونختبر) أولادنا بحب علي بن ابي طالب. فإذا رأينا أحدهم لا يحب عليَاً 
علمنا أنه ل وأنهة لغير رشدَةٍ. ثم قال الحافظ : وهذا مشهور من قدیم» 
وإلى اليوم أنه ما يبخض عليا رضي الله عنه إلا ولد زنى“ 


وأخرج ابن مردویه عن انس في حدیث: کان الرجل من بعد يوم حیہر› 
يحمل ولده على عابقه» ثم يقف على طريق علي رضي الله عنه» فإذا نظر إليه 
أوما بإصبعه : يا بني أتحبٌ هذا الأجل؟ فإن قال: نعم» قله وإن قال: لا 
خرق به الأرض» وقال له: إلحق بأمّك0). 


وفي (کشف اليقين) للعلامة قدڏس الله اشر کان لأبي دَلّفَ ولد» 
فتحادث صحابه في حب علي وبغضه» فروى بعضهم عن الي ا راك أنه 
قال : «يا عليّ لا يحبّك إلا مؤمن تقي» ولا يبخضك إلا ولد زنية أو حيضة»» 
فقال ولد بي دلف: ما تقولون في الأمير؟ هل يؤتى في أهله؟ فقالوا: ey:‏ 
قال : واللَهِ إني لاش الناس بغضاً لعلي بن بي طالب. فخرج أبوه وهم في 
التشاجرء فقال : «واللّه إن هذا الخبر لحىّ. والله انه لولد زنية وحيضة معاً. 


() الرياض اللضرة» ج ۲ ص ۹٩۱۸ء‏ والغدیرء ج ۳ ص ۲١‏ . 

(۲) الغدير: للشيخ الأميني» ج ٤‏ ص ٠۲۲‏ . 

)( آسنی المطالب» ص ۸ والغدیر»ء ج ۳ ص ۰۲٦‏ ونهاية ابن الأٹیر» ج ١‏ ص ۰۱١۸‏ 
والغرييين للهروي› ولسان العرب» ج ۵ ص ١٤١٠ء‏ وتاج العروس»› ج ٣ص‏ !1. 

ر الغدير: للأمينيء ج٤‏ ص ٠۲۲‏ . 
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إني كنت مريضاً في دار أخي في حمُى ثلاث فدخَلّت على جاريةٍ لقضاء 
حاجَةٍ فدعتني نفسي إليهاء فأبَت وقالت: اني حائض» فکابرتها على نفیهاء 
فو طتتهاء فحملت بهذا الولّدء فهو لزنية وحيضة 0 
يحدنا صاحب (بحار الأنوا) أيضاً هذا الحديث التالي: يقول: 

ES‏ اجتزٹ یوما في بعض دروب بغداد مَعَ 
أصحابي» فأصابني عطش» فقت لبعض أصحابي : أطلبٌ ماءَ من بعض 
الاو فمضى يطلب الماءء قت آنا وباقي أصحابي ننتظر الماءء 
وصبّيانِ يلعبانِ»ء آحدهما يقول: اللإمام علي بن آي طالب أمير الممنين؛ 
والآخحر يقول: إنه آبو بکر. فقلت : صدق الننّ : برك » يا عليّ» ما يحبك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا ولد حيضة . فخرجّتِ بالماء فقالت: بال 
عليك يا سيّدي اسمعني ما قلت: فقلْتُ: حديث رويته عن الي ل 
حاجة لوکرو فکررّت السؤال» فرويتةُ لها. فقالت: واللهِ يا سيّدي إنه لخر 
صدق» إن هذين ولدايّ . فالذي يحب علياً ولد طهرء والّذي ببخضه حملته 

في الحيض» جاء والدة الي فكابر على نفسي وأنا حاض» فنال مني » 
نیلت ا الذي يبغض علي . 

يقول الصاحب بن عباد: 
حب علي بن أبي طالب فرض على الشاهد والغائب 
وأم تات اغاف.. ل ااال :واا فب 
ولقد أحسن من أشار إلى هذا المقام فقال: 

أميرالمؤمنين اراك لما ذكرتكٌ عند ذي ثقةٍ ف 
وان كرُزت ذكرك عند نفل تکدر سره وسخضى قتالي 
فصرت افاشكت باز ن ذكرتك بالجميل من الخصال 


(1) الغدير: للأميني» ج٤‏ ص .٠۲٤‏ 
)¥( بحار الأنوار: للمجلسي› ج ٩۹‏ ص ٤۱١‏ . 


a 


فا آنا قد رت كوبا فاتت مك اراد الجلال 
وليس يطيق حمل ثناك إلا كريم الأصل» محمدد الفعال 

وبهذا المعنى يقول بعضهم : 
ا ا و خي افا اعا 
ا باك عل يق سيط د ا فار 

فالسعيد السعيد من أنعم الله عليه بحب علي» والإقرار بفضله» ووجد 
حبه متغلغلا في عروقه» ووجد صدره منشرحا عند استماع فضائله» ولم یجد 
الشكوك تنازعه» ولا يد الإنكار تمانعه» فقد طاب موده وعنصره» وزكا منبته» 
ولا فنسبه فاسد ومنبته سيءَ . 

هذا هو علي بن ابي طالب الذي حبُه عنوان صحيفة كل مؤمن» فهل 
هناك في الأمة الإسلامية والعالّم قاطبة رجل له هذه المزايا والفضائل؟ پل هَل 
هناك ما هو أسمى وأعظم؟ فإذا تحلی آدم بالعلم لقوله تعالى : بلإوعلّم آدم 
الأسماء كلّهاي7. وإذا امتاز نوح بالتقوى» وإبراهيم بالحلم» وموسى 
بالهيبةء وعيسى بالعبادة› فعلی جمع کل هذه الصفات»› علاوة عن الصفات 
الاحرى التي هي فخر وعرّ للإنسانية. 

ففي الفصول المهمُة لابن الصَّاغ المالكي يقول: روى البيهقي في 

کتابه الذي صثفه في فضائل الصحابة» يرفعه بسند إلى رسول الله وظك أنه 
قال : «من آراد أن ينظرَ إلى آدم في علمه» وإلى نی في تقواه» وإلى براحي 
في حلمه» وإلى موسى في هيبتهء وإلى عيسى في عبادتهء فلينظر إلى 
علي بن ابي طالب» . 

وهذا تنبيةٌ على أن علياً هو المثل الأعلى» وکیف لا یکول ذلك؟ والنظر 


.۳١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
م.‎ ۱۹٦١۲ ط ۲ عام‎ ٠١۷-٠٠١٦ الفصول المهمة» ص‎ )۲( 


a 


إليه عبادةء والوقوف معه عبادة» والموت على حبه شهادة» وموالاته سعادة. 
ولقد نوه ابن أبي الحديد المعتزلي في قصيدَيِه العينية بهذو العظمة الرَايِعّة 
قائاد: 

والللولا حي دڙٌماکانټ‌ الد لياولاجَمَمَ البريُة مُجْتَمِعُ 
وإليه في يوم المعاد حساإنا وهوالملاذلناغداوالمفَرع 


ة الخصال الجليلة والأعمال. العظيمة واج ايا الفريدة التي امتا بها 
علي على غبره من الاس خاف الي الأعظم اء من الغلو به فاقتصر عن 
أن يصفه بما يستحق» فقال نظن : «لولا آئي أشفشتُ ت أن تقول فيك طرائف 
ما قالت الصاری في عيسی لقت فيك الوم مقال لا تمرٌ بم متهم لل احذوا 
الثراب من تحت قدميك تبركاه. 


ولكن صاخت الشرية الغر اء عرف افشيلة و كر امه اعد الله فق روي 
الصدوق بإسناده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله 
برخ صلاة الصبح» فلمًا سلَّم قال: آين ابن عمي وقاضي ڍِيني ومنجز 
وعدي؟ اين علي بن ابي طالب؟ فأجابه بالتلبية لبيك لبيك يا رسول اللّه. 
قال : يا عليء أتريد أن أعرّفك فضلك من الله تعالى؟ قال : نعم» پا حبيي» 
قال: يا علي» اخرج إلى صحن المسجد فإذا طلَعّتِ الشمس فسلم عليها. 
قال: فخرج علي اق إلى صحن المسجد» فلمًا طلعت الشمس» قال لها: 
السّلام عليك آيتها الشمس! فقالت: وعليك السام يا ول يا آڃر يا ّ 
oS‏ قال: فضجت الصحابة» قالوا: يا 
رسول الل بالأمس تقول لنا: الأول والآخحر صفات اللَه!! قال: نعم تلك 
a‏ وهو حي لا 
مرت ن ال وهو على کل شيء قدیر». قالوا: فما بالنا نسمع الشمس 
تقول لعلي هذا؟ أفصار علي ربا یعید؟؟ فقال التي ی : «استغْفروا الله 
ثم توبوا إليه». اما قولها: يا أولء TT‏ وأمَّا قولها: 
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يا آخر» فهو آخر من يكسر الأصنام» وأمَا قولها: يا ظاهرء فهو واللّه أظهر 
دين الله بالسيف» وأما قولها: يا باطن» فهو بان بطينة علمي . وما قولها: يا 
مَنْ هو بکلَ شيءٍ عليم . فوعرًةٍ ربّي ما علّمني ربّي شيئ إل علمته علياًء وأنه 
بطرق السّماء أعرف بها من طرق الأرض. 


وحديث تسليم الشمس لعلي برا رواه علماء السنة والشيعة على 
السواءء ففي مناقب الخوارزمي ص ٦۳‏ 8 قال : أخبرني شهردار إجازة 
أخبرني عېدوس هذا كتابة» حدثلي الشيخ ابو الفرج ٠‏ محمد بن سهل» 
حلي أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن تركان؛ ,ٍ حدثني زک بن ماد ار 
القاسم بېغخداد» حدشنا مخ كربا الغلابيء حدثني الحسن بن 
موسی بن محمد بن عباد 3 a NS‏ 
اد عن ا علي الهادي» ê‏ عن آبائهء e‏ 
طالب»› م ا محمد الأولين الاخرين صأي الله E‏ 
فإلْها تَكلْمُكً. قال علي د فف : اللا عليك ينها العبدة الالحة 
المطيعة لِلو)ء فقالت الشمس: وعليك السلام يا أمير المؤمنين وإمام المتقين 
وقائد الغرّ المحجُلينء يا علي أنتَ وشيعكَ في الجنة. يا علي اول من تنشیّ 
عنه الأرض محمد ف رظ » ثم أنت» وأؤل من يحيا محمد وش ی ۰ ثم انت 
واژل من سا محد» ثم أنت» قال: فانكبٌ علي رال ا 
تذرفان بالدموع. فانکبٌ عليه اا ت غكك وقال : «یا آي وحبيبي ارفع 


)١(‏ الأنوار النعمانية: لنعمة الله الموسوي» ج ٤‏ ص ۷۲- ۷۳ء وذكره صاحب كتاب 
الروضة في كتابه مع احتلاف طفيف في اللفظ . 

(۲) في مقتل الخوارزمي» ج ١‏ ص ٩٤؛‏ أبو الفرج أحمد بن سهل . 

(۳) في المقتل»› ج ۱ ص ٤۹4‏ زکریا الغلابي. 

)٤(‏ أيها العبد الصالح المطيع لله رخ ل). 


a 


رأسك» فقد باهی الله بك آهل سبع سموات»' . 

وعلق نجم الدين العسكري على ذلك فقال: أخحرج الحديث 
الخوارزمي في کتابه «مقتل الحسين» بف ج ۱ ص ٤۹‏ - مح اختلاف 
في سند الحديث ومتنه» هذا وقد ذكر الحديث في (ينابيع المودّة) نقلاً عن 
(فرائد السمطين)» وموفق بن أحمد الخوارزمي» مع اختلافِ في المتن 
والسند. وقد أخرج السيد هاشم البحراني في (غاية المرام) ص ٦۳۲‏ هذا 
الحديث في الباب ۹۳ ونقشل من كتب السنة ثلاثة أحاديث من الخوارزمي 
وفرائد السمطین ومناقب شهراشوب . وقد رواه ابن شهراشوب من طرق آهل 
مع اختلاف في المتن وفي الموضوع . وقد أخرج السيد ستة أحاديث من كتب 
الإمامية في تكلم أمير المؤمنين بك مع الشمس» وجوابها له» وتكلمها معه 
لظ . وفي الحديث السادس المروي عن جابر عليه الرُحمة» أن الشمس 
تکلمت مح علي أمير المؤمنين بالف سبع مراتِ. ومن جملة الأحاديث الستة 
حديث نقله عن (كشف العمّة) للأربلي عليه الرحمة» أخرجه بسند عن أبي 
الحسن الثالث شف عن آبائه عن النبي رث ولفظه ولفظ الخوارزمي. 

ومن خاطبته الشمس وكلمته بلسانِ عربي فصيح فإنها تطيعه إذا مرها 
بالرجوع لأجل الصلاةٍ وقتال المنافقين. فحديث رد الشمس لعلي بن أبي 
طالب رواه الفريقان: علماء السنة وعلماء الإمامية على السّواء. وإن أنكره 
البعض »ونس هذه المعجزة ة إلى الرشول:: ترش رتك فقد ردت له کما رذت 
ليوشع بن نون من قبلوء وهو وصي موسی بن عمراك . فقد أجمع اليهود 
والمسیحیون والمسلمون على اختلاف نزعاتهم وأهوائهم على آن يوشع ردت 
له الشس» فإذا کان محمد وو رط أفضل من سلیمان» ووصيه علي آفضل من 


ط ۱۹٠٠١‏ م» المطبعة الحيدريّة - النجف. 
(۲) (علي والشيعة): للعسکري» ص ۲۷ -۲۸. 


a 


وصيٌ سليمان يوشح» فلا غرو أن يثبت رذ الشمس لعلي . وهذا نموذج من 
الأحاديث المتعلقَة بردود الشمس لعلي بن أبي طالب. 
روى ابن أبي الحديد المعتزلي من شرحه للنهج ص ۱۹۸ ط ٩‏ ۰ ما 
يلي : قال نصر بن مزاحم في کتاب (صفين) قال: حدثني عمر بن عبدالله بن 
بعلي بن مرة الثقفي» عن أبيه» عن عبد خيرء قال: كنت في أرض بابل» 
قال : وحضرت الصلاة صلاة العصر. قال: فجعلنا لا اتي مکانً إلا رأيناةُ فيح 
من الآخرء قال: حتی اتینا علی مکان أحسن ما رأیناء وقد کادت الشمس أن 
تغيبٌ. قال: فنزل علي فنزلت معه. قال: فدعا الله ees‏ 
کمقدارها من صلاة ة العصر. قال: فصليت العصرء ثم غابت الشمس» ثم 
حرج حتی آتی دږ کیب ثم خرج منه» فبات بساباط» فاأتاه دهاقینها 
عليه النزول والطًعام . فقال: لاء ليس ذلك لنا عليكم . 


وفي كتاب (إسعاف الراغبين) للشيخ محمد الصَبّان“ يذكر بان الشمس 
ردت عليه لما كان رأس التبي و في حجره» والوحي ينزل عليه» وعلي 
لم يصل العصرء فما سى عنه إلا وقد غربت الشمس» > فقال برش رك : «اللهم 
إه كان في طاعَيّكٌ وطاعة رسولك فأردد عبليه الشمس» ا 
غربت» . 

وعن ابن عباس قال: لم ترد الشمس إلا ليوشع وصيٰ موسی بن 
عمران» وأمير المؤمنين علي بن بي طالب وصيّ خاتم النيين. 

وروى ابن المغازلي الفقيه والشافعي بسند إلى اساد نت عميسء 
قالت: كان رسول الله ك يوحى إليه» ورأسه في حجر علي» فلم يصل 
ا فقال رسول الله طت : «إلٌ عليَاً كان في 
طاعَيَك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس» e‏ ا ثم رأيتها طلعَت 
بعدما غربّت» . 


)١(‏ على هامش صحيفة ٠١۲‏ من كتاب (نور الأبصار) : للشبلنجي» ط ه عام ۱۹١١‏ م. 


٥ 


وروا المغازلي عن أبسي رافع » قال: رقد و رك على فخذ 
علي» وحضرت صلاة العصرء ولم يكن علي صلّى» ا يوقظ النبي 
حتی غابت الشمس» فلمّا استيقظ قال: ما صليت يا أبا الحسن العصر؟ قال: 
لا يا رسول الَو فدعا التي طك » فردُتِ الشمس عليه بعدما غابّت» حتی 
رجت فصلّى صلاة على الوقت» فقام علي فصلاها العصرء فلمًا قضاها 
عابت الشمس » فإذا النجوم مشتبكة. 


ورواهُ صوفق بن أحمد من فضلاء أهل السّنةء عندما احتَجٌ علي على 
آمل الشورى» فقال لهم : آمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتى 
صلى صلاة العصر غيري؟ قالوا: لا 


ورواه إبراهيم بن محمد الحمويني من علماء ء السنة من أسماء بنت 
عمیس» أن راس رسول. الل شا ب کان في حجر علي » فکره أن پحرکۂ حتی 
E‏ ولم يل العصرء e‏ ا 
العصر» aT‏ 

وذكر ابن حجر التميمي المشهور بتحامله وتعصبه ضدٌ الشيعة في كتابه 
(الصّواعق) قال: إن الشمس ردت على أمير المؤمنين علي لما كان رأس 
الرسول في حجره» والوحي ينزل عليه» وعليّ لم يصل العصر» فما سريّ عنه 
a‏ بيطت إل وقد غربت الشمس» فقال: «اللهم إنه كان في طاعَيَكَ وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس» فطلعت بعدما غربْت» . 

وروى علماء الشيعة حديث رد الشمس لعلي سبعة عشر طريقاً مذكوراً 
في (غاية المرام) للسيد هاشم البحراني . 

فممّا كرْم الله به علياً رجوع الشم له مرتينٍ : مره في حياة التي ف 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


ومرّة بعد وفاته. وكان من حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روته 
أسماء بنت عميس» وأم سلمة زوجة الي طك كان ذاتَ يوم في متزله» 
وعلي اظ بین يديه إذ جاءه جبرئيل رال O‏ فلا 
تغڈ ه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين تق » فلم يرفع رأسه عنه حتی 
غربتِ الشمس» فاضطر آمیر المؤمنين تق لذلكٌ إلى صلاة العصر» فصلى 
أمير المؤمنين تق جالساً يومىء بركوعه وسجوده إيماءء فلمًُا أفاق من 
غشيته» قال لأمير المؤمنين كق : أفاتتك صلاة العصر؟ قال: لم أستطع أن 
أصليها قائماً لمكانِك يا رسول الله والحال التي كنت عليها في استماع 
الوحي» فقال له: ادعٌ الله حتّى يرد عليك الشمس لتصلّيها قائماً في ويك كما 
فاتك فإ الله تعالى يجيبك لطاعَيْكٌ لله ولرسوله. فسأل أمير المؤمنين بف 
الله في رد الشمسء فرذت عليه حتى صارت في موضعها من السماء وقت 
صلاة العصر» فصَلّى أمير المؤمنين كت صلاة العصر في وقتهاء غربت. 
فقالت أسماء وأم سلمة سلمة: والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير 
المنشار في الخشب. 


وکان رجوعُها عليه بعد النبي م درطل آنه لا آراد أن يعبر الفرات ببابل» 
اشتغل کثیر من أصحابه بتعبیر دوابهم u‏ رضن لظ بنفبه في طائفة 
معه العصرء فلم يفرغ الاس من عبورهم حتى غربت الشمس» ففاتت الصلاة 
کلیراً منهم»› وفات الجمهور فضل الاجتماع معه» فتکلّموا في ذلك فلما 
سمع کلامهم فیه»› سأل الله رد الشمس عليهء ليجتمع كافة أصحابه على 
صلاة العصر في وقتهاء فأجابه الله تعالى في رذها علیه» وکانت في الأفق على 
الحال التي تكون عليه وقت العصرء > فلمُا سلَم القوم غابت الشُمس» مع 
لهاوجيب شديد» هال الاس ذلك فأكثروا من التسبيسح والتهليل 
والاستغفار(). 


٠١١ وكذلك الخدير: للشيخ الأميني» + ۲ ص‎ ٠٠١١ الصواعق المحرقة» ص‎ )١( 
. ۲۸۲ وکشف الخمة: للأربلي» ص‎ ۰۱٤٤-۱٤۴۳ وص ۰۳۹۳ وإرشاد المفيد» ص‎ 
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وهذا حسّان بن ثابت شاعر الرُسول لث يقول في شعره: 
ياقوم من مثل علي وقد ت ال و عاتب 
أخحو رسول الله بل E,‏ والأخ له يعدل بالصاحب 
والشاعرُ المعتزلي ابن ابي الحديد يقول في قصيدته العينية : 
ياله من لو ردت ذكاء ولم يفز بنظيرهامن قبل الأ يوشَع 
وكذلك أبو تمام الشاعر المشهور يقول : 
ريت عليه الس والسل داضم بشم 
وكذلِك السَيّد الحميري في قصيدته المذهبة a‏ 
ردت عليه الشمس لمّافاته وقت الصّلاةوقددنت للمغخرب 
حتى تبلج نورهافي وقتها للعصړ ثم هوت هوي الكوكب 
وعليه قد ردت ببابل رة احری وما ردت لخلق معرب 
ا ليوشحع وله من بعله ولرذهاتأويل أمرمعجب 
وفي وقوف الشُمس يقول الصاحب كافي الكفاة: 
ّ اي علي؟ والوغى تحمي لظاها 
کم وکم حرب ضروس سد بالمرهفِ فاها 
إلى قوله: 
اول لاس صلا جعل التقوى حلها 


وذکر بعض شعراء الإمامية فضائله» ومنها رد اللشش قائاڈ : 


1۸ 


إذاكنتم ممن يروم لحاقه 
وكيف فررتم يوم اوک 
ألم تشهدوا يوم اللإخحاءِ وبيعة 
نک قدا را ایی ر 
وكيف غلا من لا يطاثوب أحمل 
إمام مد رت ل الين جهة 
ومن قبله آفنى ان ا 
يجلٌ عن الأفهام كنه صفاته 
فليس بیان القول عنه بكاشف 
للاك لم شح ابن می ولا با 
ES‏ 
ولافَبلّت من عابلٍ i‏ 
ولم يُغْلٌ فيك المسلمون جهالة 


فهلا برزتمْ نحوعَمروومسرحب 
ويوم حنين مهرباً بعد مهرب 
الضدير» وکل حُصرغیر عیب 
أميراً على صنو النبي المرجب 
على مَنْ علامن حمل فوق منکب 
فْصلی اداءٌ عصرهەبعدمغرب 
E Be,‏ 
ويرجع عنها الذّهن رجعة أخيّب 
غطاءُ ولا فصل اللخطاب بمعرب 
ER OE, EE‏ 
ولا فرت الأحزاب عن أهل يشرب 
اعقو ال خن ةمات 


وهذا السيّد عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي ذكر في «معاهد 
التتصيص» ج ۲ ص ۱۹١‏ من مقصورة ابن حازم : 


فيالّهامن آيةمبصرةٍ 
واعتورته شبهة فضل عن 
فظن أن الشمس قدعادت له 


ات 


أبصرها طرف الرقيق فافقرّى 
تحقيق ما أبصرهاوما اهتدى 
فانجاب جنح الليل عنها وانجلى 
لما شزا ولغلى إذ غا 


e‏ في e‏ ص ۲۳٣‏ مجاهد عن ابن 


E 


٠ و ا دابع ا‎ E 


السبطين› » وهر بو السبطين : الحسن والحسين ورذت عليه الشمس مرتين» 


بعدما غابت عن الثقلين»› وجرد النّيف تارتین › وهو صاحب الکرتین» فمثله 


. فمٿله 


۹ 


في الأمة مثل ذي القرنين ذاك مولاي علي بن أبي طالب نظ © 

وهذا صاحب كتاب (عيون المعجزات) وهو من علماء القرن الخامس 
الهجري يحدَّثنا بهذه الكرامة لعلي : قال: حدّث أبو الحسين أحمد بن 
الح الحطان قال: حدثني أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب 
كتاب (الكافي) قال: حدّثني علي بن إبراهيم بن هاشم » عن الحسن بن 
محبوب» عن الحسن بن رزين القلاد» عن الفضيل بن يسار عن الباقر عن أبيه 
عن جه الحسين بن علي تق قال: لما رجع أمير المؤمنين لظ من قتال, 
أهل النهروان» أخذ على النهروانات وأعمال العراقء ولم يكن يومشلٍ قد بيت 
بغدادء فلا فلا وافی ناحية براثا صلى بالناس الظهر» ورحلوا ودخلوا في أرض 
بابل» وقد وجبّت صلاة العصرء فصاح المسلمون: يا أمير المؤمنين هذا وقت 
العصر قد دخل» فقال أمير المؤمنين بف : هذه ارش مخسوف بهاء وقد 
حسف الله بھا ثلاثاء وعلیه تمام الرابعة» ولا تحل لوصِيٌ أن يصلي فيهاء ومن 
اراد منكم أن يصلي فيصل . فقال المنافقون: نعم هو لا يصلي» ويقتل من 
يصلي» يعنون أهل النهروان. قال جويريُة بن مسهر العبدي : فتبعته في مائة 
فارس» وقلت: واللَه لا أصلي او يصلي هي ولاقلنه صلاتي اليوم» قال: 
وسار مير المؤمنين ف إلى أن قطع أرض بابل» وتدأّت الشمشن للغروب»› 
ثم غابت واحمَرٌّ الأفق. قال: فالتفت إلى أمير المؤمنين عبات وقال: ينا 
جويرية هات الماءء قال: فقدّمث إليه إناءٌ فتوضاً» ثم قال: افا جوري 
فقلت: يا مير المؤمنين» ما وجبت العشاء بعد» فقال بلق : آذن للعصر» 
فقلت في نفيي : أن للعصر وقد غضربت الشمس! ولکن علي الطاعةء 
فاذَنَتٌ» فقال: أقم ففعلت» وإذا أنا في الإقامة إذ تحركت شفتاه Rk‏ کأنه 
منطق الخطاطيف» لم أفهم ما هوء » فرجعت الشمس بصرير عظيم حتى وقفت 
کزها من انعر فقام بقق, وكير وصلّى » وصلینا وراءةٌ فليا فرع ن 
صلاته وقعّتٰ كأنها سراج في طست» وغابت واشتبكت النجوم» فالتفت إلى 


)١(‏ المناقب: للخوارزمي» ص ۲١١‏ ط ٠۹٠١‏ م» المطبعة الحيدرية - التجف. 
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وقال: أن آذان العشاء يا ضعيفت اليقين(“. 
رواة حدیث رد الشمس : 


۱ آبو بکر الورٌاق» له کتاب (من روی رد الشمس) ذْكَرَهٌ له ابن 
شهراشوب في (المناقب) ص ٤٥۸‏ . 

۲ - أبو الحسن شاذان الفضلي» له رسالة في طرق الحديث» ذكر 
شطراً منها الحافظ السيوطي في اللاآلىء المصنوعة ج ۲ ص ٠۷١‏ وقال: 
أورد طرقه بأسانید كثیرة» وصځحه ہما لا مزید عليه . 

الحافظ محمد بن الحسين الأزدي الموصلي» له كتاب مفردٌ فيه» 
ذكره له الحافظ الكنجي في (الكفاية). 

e‏ 2 ان بن الحدّاد E‏ انيسابورة ي الحنفيء ل 
الفمس» ذکر شطراً منها ابن کنر فی البداية ا N‏ وذکره له 
الذهبي في تذکرته ج ۲ ص ٦۸‏ . 

ه ‏ أبو عبدالله الجعل الحسين بن علي البصري ثم البغدادي» له 
کتاب (جواز رد الشمس) ذکره له ابن شهراشوب . 
لأمیر المؤمنین ذکره له معاصره ابن شهراشوب . 

أبو علي الشريف محمد بن أسعد بن علي بن المعمر الحسيني 
النقيب النسابة» له جزء في جمم طرق رد د الشمس لعلي» ورد فيه أحادیث 
مستعربه ة (لسان الميزان) جه ص ۷٦‏ . 


آبو بدالله محمد بن يوسف» تلميذ ابن الجوزي› له جزء (مزيل 


. عيون المعجزات» ص ۷- ۸ وهو للشيخ حسين بن عبد الوهاب‎ )١( 
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الأبس عن حديث رد الشمس) ذكره له برهان الّين الكوراني في كتابه (الآمم 
لإيقاظ الهمم) ص ٠۳‏ . 


٩‏ - الحافظ جلال الدين السيوطي» له رسالة في الحرب أسماها 
(كشف اللبس عن حديث رد الشمس). ولا يسعنا ذكر تلك المتون» لأنها 
تحتاج إلى موف ضخم يختص به. 

هؤلاء التسعة وآخحرون غيرهم أفردوا هذه الماثر النبوية والمكرمة العلويّة 
الثابتة بالتأليف» وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها. وهذه نماذج ممن اأخرجه من 
الحمَاظ والأعلام منهم : أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي » رواه 
في سنه › وشيخ البخاري في صحيحه» ومخمد بن الحسين الأزدي › ذکره في 
کتابه في مناقب علي رضي الله عنه» وصخححه. ومحمد بن أحمد الولابي» 
أخرجه في كتابه (الذرية الطاهرة) . وان محمد الطحاوي في (مشكل الآثار) 
ج ۲ ص .١١‏ ومحمّد بن عمرو العقيلي» وأبو القاسم الطبراني» رواءُ في 
معجمه الكبير» فقال: إنه حسن. والحاكم أبو حفص عمر الشهير بابن 
شاهین» ذکره في مسسَلِهٍ الكبير» وأبو عبدالله النيسابوري» رواهٌ في تاريخ 
نيسابور. والحافظ ابن مردّويه الأصبهاني » أخرجَه في المناقب بإسناده عن أبي 
هريرة» وأبو إسحق التعلبي» رواه في تفسيره» وقصص الأنبياء الموسوم 
بالعرائس ص ۱۳۹ . والماوردي في كتابه (أعلامٌ النبوة) ص ۷4. والبيهقي 
رواه في (الدلائل) كما في (فيض الخاطر) للمناوي ج ٠ه‏ ص ٤٤١‏ . 
والخطيب البغدادي ذكره في (تلخيص المتشابه) و (الأربعين) وابن منده» 
أخرجه في كتابه (المعرفة). E‏ 
ط ۱۹٦١‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف. وا بو الفتح النطنزي رواهُ في 
(الخصائص العلوية). وأبو المظفُر يوسف الملقب سبط بي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي من ص ٠٥‏ - ۹ ط ۲ عام ۱۳١١۹‏ ه المطبعة 
العلمية - النجف. وعلي الحنفي رواه في (التذكرم ص ٠۳١‏ والحافظ 
الكنجي الشافيي جعل في كتابه (كفاية الطالب) ص ۲۳۷ - ۲٤٤‏ فصلا في 


۷۲ 


ا ران وتکلّم فيه من حيث الإمكان تارة» ومن حيث صحة النقل 
اخرى» وشيخ الإسلام الحمويني في (فرائد السمطين) وابن حجر العسقلاني 
ذکره في (فتح الباري) ج ٦‏ ص ۱11۸ء والحافظ ولي الدين اوررق 
العراقي» أخرجه في (طرح التفرٍيب) ج ٦‏ ص ۲٤۷‏ من طريتق الطبراني في 

معجم الكبير» وقال: حسن. والحافظ السيوطي رواه في (جمع ارم کا 
في ترتيبه ج ه٠‏ ص ۲۷۷ . والحافظ أبو العباس العسقلاني» ذكره في 
(المواهب اللَّدنيّة) ج ١‏ ص .٠١۸‏ رالد عب الرّحيم بن عبد السرحمن 
العباسي ذکر في (معاهد التتصيص) ج ۲ ص ۱۹١‏ من مقصورة ابن حازم کما 
مر معنا. وابن حجر الهيثمي عذّه في (الصواعق) ص ۷٦‏ كرامة باهرة لأمير 
المؤمنين :ان او الحلبي الشافعي في السيرة الربة جا 
ص ٤۱۳‏ . 

لاذ ا عاد اة وال فر على روا دب رة الشن 
على علي . وابن حزم لا يستطيع إن يسمع مثل هذه الرواية عن علي , 

فهل کان علي اقل شاناً عند اله من آصف بن برخيا الذي جاء بعرش 
بلقیس إليه» قبل أن برتدٌ إلیه طرفه؟ آم هل کان سلیمان ووزیره کرم على الله 
من محمد ووزیره؟ 

وحديث عمر عن سارية الجبل» وحديث الملائكة والخضر لعمر بن 
عبد العزيز هذا صحيح عنده ولا غبار عليه! ولكنْ رد الشمس لعلي هذا 
محال» ولا پمکن قبوله. هذا ما يراه ابن حزم . 

ولکن شاء ابن حزم آم آبی» فعليّ قد فصله الله على سائر خلقه بعد 
رسوله الأعظم سك › فمن الفضايل, التي خحصّه الله بها وانفرد بها مع 
الرسول ا a‏ الد إل بابة راف . فجری رد فعل في نفوس 
عض من المسلمين. إذ كيب یس أبوابهم» ولا یسدٌ باب علي؟ وکيف باح 
لئفسه رظنف ولعي أن يدخلا المسجد وهما جنبان؟ بينما هذا محظور 
e‏ کر وصغیرهم › أميرهم وفقیرهم › ذکرهم وأنثاهم . هذا الموقفُ 
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يشبة موقف موسی وهارون من بني إسرائيل أمراً عن الله عر وجل. ولكنٌ 
الحقد في نفوس البعض ضد علي أوجد الخوخحات في الأحاديث الموضوعة. 

هذه بعض الأحاديث الراردة في سد الأبواب من كتب السنة ليتضح أن 
e‏ فضيلّةٌ فضله الله بها على سائر خلقه خلقه 

ففي رالاق عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أستيد الغفاري رضي الله 
عنهء قال: إن الي زر شلا یہ قام خحطیباً فقال: إن ن رجالا لا يجدون في أنفسهم 
شيئاًء إن E‏ في المسجد وأحرجتهم. واللَه ما أخرجتهم وأسكتة 
بل الله أخحرجهم وأسكنة. إن الله ما أوحی إلى موسى وأخيه أن تبؤ 
کا خر ا واجعلوا بيوتكم قبلةء وأقيموا الصلاة. ثم آمر موسی آن لا 
کن ی ولا ینکح فیه» ولا ا ت إل هارون وذریته» وإِنْ علبّاً 
مي بمنزلة هارون من موسى» وهو آخي» ولا يحل لاحل أن ينكح فيه التساء 
إ9 علي وذریته» فمن ساءه فهاهناء وأشار بيده نحو السام اجه ايضا 
صاحب المناقب عن أبي رافع مولی الت فر ورل (1) , 

وي (كنوز الدقائق) للمناوي المصري: لا ينبغي لأحدِ أن يجنب في 
المسجد إلا أنا وعلي . للبخاري ومسلم”؟. 

وفي سنن الترمزِي عن ابن عباس قال: إن رسول الله رظ مر بسد 
الأبواب إل باب علي 

وفي الترمذِي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

برخ لعي : : يا علىّ لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. 

هذا E‏ وفي المشكاة: هذانِ الحديثانٍ مسطوران . 


ورواه اشا أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم» وكذلك آحرجه 


)١(‏ ينابيع المودة: للقندوزي الحنفيء ج ١‏ ص ١۸ء‏ مطبعة العرفان - صيدا. 
)۳( ينابیع المودة: للقندوزي الحلفي» ج ١‏ ص »۸٤‏ مطبعة العرفان - صيدا. 
( ينابیع المودة للقندوزي» ج ١‏ ص ۸٤‏ نفس المطبعة ‏ صيدا. 
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الخوارزمي في مناقبه عن زيد بن أرقم ص ۲٠٠١‏ ط ١۱۹1ء‏ المطبعة 
الحيدريُة. وفي المناقب عن أسماء بنت عميس» وأخرجه ابن المغازلي 
والحمويني»› وكذلك الطبري في ذخائر العقبى وغيرهم . 

ومن فضائله ما رواه صاحب كتاب (الروضة) وصاجب كتاب (الفضائل) 
أيضاً يروي عن جماعة ثقاتٍ آنه لما وردت حرة بن حليمة السعدية على 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وَلمَا مثلت بين يديه قال لَهُا: يا حرة بنت حليمة 
السعدية» قالت له: فراصة من راهن | فقال لها: الله جاء بك»› وقد قيل لي 
عنك: أك تفضلين علا على أي بكر وعمر وعثمان» قات : لقد كذب الذي 
قال: إني أفضله على هرلاء خاصة» قال: وعلى غير هؤلاء؟ قالت: أفضله 
على آدم ونح وإبراهیم وموسی وداوود وسلیمان وعیسی بن مریم . فقال لها: 
ويلك! قول لَك : إنك تفضلينه على الصحابة» وتزيدين عليهم سبعة من 
الأنبياء من أولي العزم من الرسلء وإذا لم تأتِ بيات ما قلت لأضربن 
عنقك قالت: : ما آنا فضانه على هؤلاء الأنياء» بل الله عر وجل قَضلّةُ بقوله 
تعالى ف في القرآن في حق آدم؛ «إفعصی آدم ره فغوی). وقال في حق 
علي ؛ ؛ کان سعیکم مشکوراً چ٩‏ . قال : أحسنت يا حرة. فم تفضلینه على 
نوح ولوط؟ قالت الله عر وجل فضله بقوله تعالى : : إضرب اله مشلا للّذين 
كفر وا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين» فخاتتامم 
. فلم يغنيا عنهما من لله شيا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين © . وعلي رتف 
زوجته فاطمة بنت محمد المصطفى التي يرضى الله لرضاها ويسخط 
لسخطها. قال الحجُاج: أحسَنْتِ يا حرٌة. فبم تفضلينة على أبي الأنبياء 
خليل اللَه؟ قالت: الله عر وجل فضلَةُ بقوله : «إربٌ أرني كيف تحيي الموتى؟ 
> قال: أولم تؤيِن قال : : بلی ولكن ليسطمئن قلبي 4ء وعليّ قال قول لا 


. ٠١١ سورة طه: آية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الذهر: آية‎ )۲( 
.٠١ سورة التحريم: آية‎ )۳( 
. ۲٠١ سورة البقرة: آية‎ )٤( 


بختلف فيه أحدٌ من المسلمين: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينأ» فهذه كلمة 

ما قالها أحدٌ قبله ولا بعدّه. فال شت اضرق فبم تفضلینه على موسی 
كليم الله؟ قال: : بقول اللوغر وجل : : إوأن ألتي عصا فلا رآها تهت كأنها 
جان ونی مدبراً ولم يعقب )0ء وقیل : : قالت : فل بقوله تعالىٍ : إوخرج 
. منها خائفأ يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين 4 وعليٰ بات 
فراش رسول الله رك یقیه بنفسه حتی آنزل الله في حَقه : : ومن الاس من 
يشري نفسَة ابتغاء مرضاة اله . قال : أحسنت يا حرَة. u‏ 
داوود؟ قالت: الله فضله بقوله تعالی : لإياداوود إِنّا جغلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الاس بالحق ولا تتبع بع الهوى فيضلّكٌ عن سبيل الله04). قال لها: 
في أي شي کانت حکومته؟ قالت في رجلین : واحد له غنم» والاخر له کرم 
فبعث الخنم في الكرم فرعته » فاحتكماإلى داوودء فقال : تاع الغنم ويف ثمنها 
علی الکرم تی یعودإلی ماکان‌علیه . فقاللەسليمان: لاء ياآبتِ»› بليۇۇخذ 
لبنهاوصوفهاء وقال الله عر وجل : لإففهمناهاسليمان74. ومولاناعلي اتف قال: 
سلوني قبل أن تفقدوني » سلوني عماتحت العرش وعمافوقه» وأنهدحليوماً 
على رسول الله ت فقال رسول الله للحاضرين : «أفضلكم وأعلمكم وأقضاكم 
علي». فقال لها: أحسلْتِ يا حرَة. فيم تفضلينة على سليمان؟ فقالت: الله 
فاه ا : لر هب لي ملكا لا ينغي لأحاِ من بدي إنك 
أنت الوهّاب 4 . ومولانا علي قال: يا دنيا طلََتكٍ ثلاثاً لا رجعة لي منك . 
فعند ذلك أنزل الله في حَقَهِ على رسوله : «إتلك الدار الآخرة نجعلها للَِين لا 


.١١ سورة القصص: اية‎ )١( 
. ۲١ سورة القصص: آية‎ )۲( 
. ۲١۷ سورة البقرة: آية‎ )۳( 

. ٠١ سورة القصص: آية‎ )٤( 
.۷۹ (ه) سورة الأنبياء: آية‎ 

»( سورة ص : آية ۳۵ . 


Al 


يريدون علو في الأرض ولا فساداً والحاقبة للمتقين ٠2‏ قال أحسنت با 

حرة. فبم تفضلینه على عیسی بن مریم؟ قالت: افضله بقوله تعالی : #وإذ 
اا ل ا إهين من دون الله 
قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قله فقد علمبَةُ 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في تفسك إنك أنت عم الغبوب . ماقت لهم 
إلا ما أمرتني به أن اعبدوا اله ربي وربكم كنت عليهم شهي دا ما دمت فيهم 
فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ي0٠‏ . فأخر 
الحكومة إلى يوم القيامة . وعلي بف لما اذعى فيه الحروريّة ما اذعوا وهم 
فهذه کانت فضائله لا تعد بفضائل 

لاست باحر حرجت من جوابك» ولولا ذلك لكان حتفك. ثم 
وأغطاغا او خها راجا حا 0 

ون نس فلا ننسى حديث (البساط) فهو من الفضائل التي حصّه الله 
بها دون غیره . فقد روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دحل بو بکر 
وعثمان على رسول. الله ب فقالوا: يا رسول اله» ما بالك تفضل عاب علينا 
في کل حال؟ فقال: «ما اا بل الله تعالى فضله». فقالوا: وما الدّليل؟ 
فقال ب ترطف : «إذا لم تقبلوا منيء فليس من الموت عندكم أصدق من آهل 
الكت رانا أبعم وعلا وأجعلٌ سلمان شاهدا عليكم إلى أصحاب 
الكهف حتى ا عليهم» فمن أحياهم الله له وأجابوه» كان الأفضل». 
قالوا: رضينا. فأمرٌ فبسط له بساط ودعا بعلي اتف » فأجلسه في وسط 
البساط» :وأجلس كل واحدِ منهم على قرنة من البساطء وأجلس سلمان على 
القرنة الرابعة» ثم قال: «يا ريح احمليهم إلى أصحاب الكهف» ورديهم 
إليّ». قال سلمان: فدحلّتِ اليح تحت البساط وسارت بناء وإذا نحن 


.۸۳ سورة القصص: آية‎ )١( 
.١١١و‎ 1١١ سورة المائدة: آية‎ )۲( 
۳۸ء منشورات مكتبة العرفان.‎ - ٠۳١ كتاب (الفضائل): للقمّی» ص‎ )۳( 


VY 


بکهف عظیم » > فحظتناء فقال آمير المؤمنين اتف : يا سلمان» هذا الكهف 
والرقيم» فقل للقوم, يتقدّمون أو نتقدّم؟ فقالوا: نحن نتقدّم. فقام کل واحد 
منهم وصلى ودعاء وقال: السّلام عليكم يا أصحاب الكهف» فلم يجبهم 
أحد. فقام أمير المؤمنين الف بعدهم» فصلٌی رکعتین دعا ونادی يا أصحاب 
الكهف. فصاح الكهف» وصام القوم من داجل بالتلبيةء فقال أمير 
المؤمنين : السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فقالوا: 
وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصیه يه وأمير المؤمنين . لقد أحذ الله علينا 
العهد بعد إيماننا بالله ورسوله محمد رلك لك يا أمير المؤمنين بالولاء إلى 
يوم القيامة يوم الدّين. اا و وقالوا لسلمان: يا أبا 
عبد الله ردنا فقال: ما ذلك لي! فقالوا: يا أبا اللحسن ردنا. فقال تف : يا 
ریح ردینا الى رسول, الله تر » فحملتناء فإذا نحن بين يديه»› فقص عليهم 
رسول الله ب ر اچ وقال: هذا حبيبي جبرئيل انق أخحبرني به» 
فقالوا: ا: الآن علمنا فضلَ عن عاينا من عند الله عر وجل لا منك( . 

ومن كراماته استجابة دعائِه» فكان كالسهم القاطع» وهذا نموذج من 
هذه الكرامات . 

روی الطبري: قال: وکان علي قال للڙبير: أتظلْبٌ مني دم عثمان وأنت 
قتلعه؟ سط الله أشدّنا عليه اليوم ما يكره» وقد استجاب الله دعاء علي » 
فاط الله على الزبیر عمرو بن جرموز» فقتله في ذلك اليم . 

ودعا علي انغ على بسر بن أرطاةء فقال: الهم إن بسراً باع دینه 
بالدنياء وانتهك محارِمَك» وكانت طاعة مخلوقي فاجر آثر عنده مما عندك. 
الهم فلا تمته حتى قسابَة عقلدء ا ا ا 
الهم العنْ ا ورا ومعناوية» وليحل عليهم غضبك› ولتنزل بهم نقمتكف 
وَيصِبْهم بأسك ورجزك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين . 


)0( إرشاد القلوب: للديلمي› ص 1-١‏ منشورات مكتبة العرفان. 
۳( راجم ج۳ من تاریخ الأمم والملوك» ص ۲٠١‏ . 
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فلم یلبث بسر بعد ذلك إلا یسیراً حتی وسوس» وٌذهب عقله» فکان 
يهذي بالسيف» ويقول: أعطوني سيفاً أقتل به» ولا يزال یردد ذلك حتى اتخ 
له سیف من خشب» وکانوا یدنون من المرفقة» فلا یزال یضربها حتی یغشی 
عليه» فلبث كذلك إلى أن مات( . 


o 


بسر أرسله معاوية إلى الحجاز واليمن لينتقم من شيعة علي» فبحث معه 
ثلاثة آلاف» فقتل الكثيرين» وسفك الدّماءء فدعا عليه علي كما تقذّم معنا. 

وروى أبو إشرائيل عن الحكم عن أبي سليمان المؤذّن أن عليَاً نشد 
; 9 لاله f‏ ۹ 
الناس من سمع رسول الله نی يقول : «من کلت مولاه فعلي مولاه» . فشهد 
له قوم» وأمسك زيد بن أرقم» فلم يشهد - وكان يعلمها- فدعا عليه علي 
باتق, بذهاب البصر» فعمي» فكان يحدّث الاس بالحديث بعدما كف بصره. 

وكذلكٌ من المشهور أن علياً تف ناشد الاس الله فى الرُحبة بالكوفة 
حجة الوداع : «مَنْ كنت مولاه فعليٰ مولاه اللّمم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» فقام رجال» فشهدوا بذلك. فقال تق لأنس بن مالك: لقد حضرتهاء 
فما بالك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» كبرت سني» وصارً ما أنساه أكثر مما 
أذكرّةٌ . فقال له: إن كنت كاذباً فضِرَبَكٌ الله بها بيضاء لا تواريها العمامة. فما 
مات تى أصابه البرص”. 

وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص» والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين 
باتق, على أنس بن مالك في كتاب (المعارف) في باب (البرص) من أعيان 
الرجال» فليراجع . 

ومن ذلك ما رواه عبد القاهر بن عبد الملك بن عطاء الأشجعي عن 
الوليد بن عمران البجلي» عن جميع بن عميرء قال: اتهم علي لق رجلا 


. ۱۸ شرح النهج : لابن آبي الحدید» ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۲۱۷ ط ۱۹۹۱ مء دار إحياء الكتب.‎ ٩ شرح النهج لابن بی الحدید ج‎ )۲( 


۹ 


يقال له (الغيزار) يرفع أخباره إلى معاوية» فأنكر ذلك وجحده. فقال له أمير 
المؤمنين : أتحلف بالل أَنْكٌ ما فعلت؟ قال: نعم» وَدَرٌ فحلف» فقال له آمير 
المؤمنين : إن کنت کاذاً أعمی الله بصرك. فما دارت الجمعة حتی اخ 
أعمى یقاد» وقد ذهب الله بصره() . 

وذكر الصاحب في رسالة «الغرًاء» عن أبي العيناءء أنه لقي جد أبى 
العيناء الأكبر لأمير المؤمنين › فاساء مخاطبته» فدعا عليه وعلی آولاده ا 
فكل من عمي من آولاده فهر صحیح النس. 


وإذا أردت أيها القارىء ا من الدعوات التى دعاها الإمام رال 
فاستمع إلى صاحب بحار الأنوار ينقل إلينا هذه الأحاديث التالية : 


روي عن عيسی الهروي ۽ عن أبي عبداللّه بف قال: إن فلاناً وفلانً 
وابن عوفٍ أتوا ابي رلك لیعیبوه» فقال الأوّل: اتخذ الله ابراهیم خلیا 
فما صلع بك ربك؟ وقال الثاني : كلم الله موسی تکليماً ء فما صنع بك ربك؟ 
وقال ابن عوف : : عیسی بن مريم يحي الموتى بإذنِ الله فما صلع بك ربك؟ 
فقال للأول,: اتخذ الله إبراهيم خليلاء راتخذني حبياً. وقال للثاني : كلم الله 
موسی تکلیماً من وراء حجاب» وقد ریت عرش ربّي وكلمني . وقال للفالث: 
عيسی بن مريم يحي الموتی بإذن الله وأنا إن شئتم أحييت لكم موتاكم . 
قالوا: قد شئناء وعلى ذلك دارواء فأرسل النبي ,رده یش إلى علي برف 
فدعاه» فأتاه» فقال له: أقدمهم على الو م قال لهم : ابعوه» فلما توسّط 
الجبّانة تكلم بكلمةء فاضطربَتُ وارتجت قلوبهم» ودخلهم من اعرا 
شاء الله » وامتقعت آلوانهم» ولم تقبل ذلك قلوبهم» فقالوا: يا أبا اللحسن»› 
اقلا عثراتناء قال: آنا رددتم على الله ثم إن الي ب بعث إلى علي 


وال وسم 
ببا, فدعاه . 


. ٠٤٤ إرشاد المفيد» ص‎ )١( 
. ٥٥۸ ص‎ ٩ بحار الأنوار: للمجلسي» ج‎ )۲( 


A 


ولكنْ صاحب بحار الأنوار يروي عن السيد المرتضى في عيون 
المعجزات»› عن أحمد بن زید» عن أحمد بن محمد بن أيوب» بإسناده مثله» 
وفيه قالوا: حَسَبْكٌ يا أبا اللحسن» أقِلنا أقالك اله فأمسَكٌ عن کلامه 
ودا ورجع إلى رسول الله وو ترك » فقالوا له: أقلناء فقال لهم : إنما رددتم 
إلى الل لا أقالكم الله يوم القيامة. 


ونختم بحثنا بهذه الكرامة للإمام كرُم الله وجهه رواية القشيري الشافعي 
في اجن الكبار قال: كان أمير المؤمنين تف على سطح بيت يأكل 
الرطب» وهو إذ ذاك ابن سبع وعشرينء وسلمان رضي الله عنه قاعد في صحن 
الذار يرقع خحرقة له» فرماه علي اتا بنواة من رطب . فقال سلمان: تمازحني 
يا علي» ونا شيخ کبیرء وأنث شاب حدث السن؟ فقال علي : يا سلمان 
حسبت نفس كيرا ررأپتني صغيراً! أنسيتَ «رشت أرثرن» ومن خلصك هناك 
من الأسد؟ قال: فما سمع سلمان ذلك فزع» وقال: أخحبرني كيف ذلك؟ 
فقال علي : e e‏ فعند ذلكڭ» 
رفعت يديك بالدعاءء وسالت الله رول أن ينجيك منه» فاستجیبت 
دعوتكڭ» وقد كنت آنا إذ ذاك مر في تلك الصحراءء فنا الفارس الذي 
کان راغا کي والسیف بیده»› فجردت السيف وضربت الأسد فقسمته 
نصفین › وخحلصتكٌ منه. فقال سلمان : إن لذلك علامة ری قال: فمدٌ آمير 
المؤمنين يده وأحرج من كمه طاقة ورد طري» وقال : هذه هديتك التي آهديتها 
لذلك الفارس في ذلك المكان. قال: فلما رى سلمان ذلك ازدا را وإذا 
بهاتف ینادیه : یا شيخ امضٍِ إلى رسول الله يتل » واقصص عليه قصتك. 
قال: فمضی سلمان رضي اله عنه إلى رسو ال 2 رظك وجعل يقص عليه 
قصَنَهُ» ويقول: يا رسول الله » إني قرات نعتك في الإنجيل» ورسخ حبك في 
قلبي » وتركت جميع الأديان غير دينك» وكنت أحفي ذلك من اٻي» ولما وقف 
على ذلك مني أراد قتلي . لكن منعه عن ذلك إشفاقه على أمي» وكان يدبر 


. 0٥5١-٥٥٤ بحار الأنوار: للمجلسي: ج ۹ ص‎ )١( 
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الحيلة في فکانڻ يكلفني الأعمال الصعبة ويأمرني بها. ففررت منه 
لذلك إلى أ ن وقعت في بادية «أرثرنه» فنمت بها ساعة» وعرض لي احتلام» 
ولما انتبهت رث إلى عينِ هناك وزعت ٿيابي› ودخحلت الماءَ لأغتسل عن 
الجنابةء وإذا باس قد طلع من ناحية» وجاء حتی ر على ٿيابي ۰ ولما 
رایت ذلك فزعت منه» ولف أدعو وأتضرع»› وأسأل الله اللجاة من الأسدي 
وإذا انا ا ن a‏ ب الأسد بسيفه» فقده نصفین › تت أنا من 
المناف راتت على ركاه اف وكان الفصل فصل الريعء ازا 
مشتملَة على الورد والرياحين» ات إلى طاقة ة ورد» وأهديتها له. ولا 
أخذها مي غاب عني» فلم أ من بعد ذلك عيناً ولا أثرأء وقد جاءت على 
هذه الواقعة بضع وثلاثمائة سنةء ولم اا على أحد» وقد أخبرني الآن 
بذلك ابن عمك علي بن أبي طالب بب . فقال رسول الله بي : «يا 
سلمان إنه ليس بعجب من أخي» فاي در رايت منه أعجب من ذلك یا 
سلمان لما نري بي إلى المسنا لفت دة المنتهى تحاف عي جبرئیل» 
فت إلى عرش ربي» فبينا پناجيني الله تعالى» وأنا أناجيهء وإذا آنا بأسد 
واقف قڏايي» فنظرت وٳذا هو علي بن ابي طالب بف » ولما رجعت إلى 
الأرض دخل علي راف ي وسلَمَ علي وهتاني بمواهب زربي وعناياته لي» ثم د 
جعل يخبرني بجمیع ما جری بيني وبين ربي من الکلام. ا 
ما ابتليّ أحدٌ من الأنبياء والأولياء منذ عهد آدم إلى الآن ببلاءٍ إل كان علي هو 
الذي نجاه من ذلك» . 

وإلى هذا أشار الشيخ كاظم الأزري رحمه الله في قصيديه الهائية حيثُ 
قال : 
و ا و 
وهوعلامة الملائك فاسأل روح جبريل عنه كيف هداها 


)١(‏ الباب الثاني من كشاب القطرة: للعلامة أحمد رضي الدين الموسوي التبريزي› 
ص ۱۰۸-۱۹۷ . 


AY 


وخلاصة القول: إن خير ما قيل في فضائل الإمام قول السرسول 
المعظم صلوات الله عليه وآله: «لو كانت البحار مداداًء والغياض أقلاماًء 
اوالسّموات صحفاًء والجن والأنس كتاباً لنفذ المداد وكلْبِ الشقَلانِ أن يكتبوا 
امعشار عشر فضائل إمام يوم الغدير» . وكان القصد من ذكر بعضها للتيمن 
والبركة. 


AY! 


لو تصفحنا حياة الرْهّادء ودرسنا زهدهم ومواقفهم لوجدنا أن علي بن 
أبي طالب هو سيد الرّهادء وأفضل العبّاد بعد رسول رب العباد صلوات الله 
وسلامه عليه وآله. فقد کان قدوتهم في أعماله وأقواله ولباسه وطعامه. فقد 
كان يلبس الخشن» ويأكل الجشب» وکان نعلا من لیف» ویرقع قمیصه بجللٍ 
تار وليف اخری وقد طلّق الّنيا ثلاثاً. ر ذکر صاحب کتاب (الکشکول) 
محمد بن بهاء الذين العاملي ثلاثة أبيات سبوا إلى علي زين العابدين بالف 


أكل شريف من علي نجاره حرام عليه العيش غيرمجلل 


هذا علي بن اٻي طالب» يصور لنا النياء ویجلوما على حقیقتھا حتی 
لا نخد بها 8 > ويصور لنا الزهُاد الذين ينبع الهد من قلوبهم » ویصور 
لا الراغبين في الدنياء الراهدين في الآحرةء وقد عرضهم على ا 
فجعلنا نخجل من أنفسناء له يصور واقعا بویرا ديعا ویعلن للملا 
بأسلوب جزل» وفصاحة قويْة» حتى أن المصلِجِينٌ فينا والرًاهدِين منّا عندما 
يقرؤون هذا الوصف يجدونٌ أنفسهم بعيدة عمّا يريده الإمام للمصلحين 


A 


والزاهدین› ويجعاهم يحاولون آن یتدارکوا هذا النقص لينهجوا : نهج الاإمام» 
ويصبہحوا من خريجي مدرسته المثالية في هذا العالم المادي الصارخ 
بالصراع العنيف على المادة التي لا تغبي ولا تثمن في اليوم الآخر» اسمعه 
يقول: 


واجلركم الذنا فإنها مرل افلة وليت بداز نة فد فزنت 
بغرورهاء وغرٌت بزینتهاء هانت على ربهاء فخلط حلالّها بحرایها» وخیرها 
و وحياتها بموتهاء وحلوها پمُرهاء ل يصفها الله تعالى لاوا ولم 
يض بها على أعداژوء حیرها زهیدء وشرها عتید» وا ا 
يُسْلّب» وعامرها خُرب» فما خير دار تنقض نقض البناءء وعُمرٍ يغنى فيها 
فناء الرادء ومدّة تنقطع انقطاع السير؟ اجعلوا ما افترض الله علیکم من 
طلبکم» واسألوه من آداء حقه ما ا واسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل 
أن یدعی بكم . إن الراهدين فی الذّنيا تبکي قلوبهم وإن ضصحکراء ویشتدٌ 
خزنهم وإن فرحوا» ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما رزقواء قد غاب 
عن قلوبکم ذكر الآجالء وحضرتکم کواذبُ الآمالء فصارت الذّنيا املك 
بکم من ا والعاجلة ذهب بکم من الآجلة» وإنما أنتم إخوان على 
دين الله . ما فرق بینکم | إل بت السرا ووه الضمائی فلا توازرون ولا 
تناصخځون» ولا تبادلون» ولا توادون!! ما اکم تفرحون باليسير من الدنيا 
لر ا يحزنكم الكثير من الآخرة تخرمونه ویقلقگم اليسير من النيا 
یفوتم حتی شی تبن ذلك في وجوهکم وقلة صبرکم عما روي منها ا 
کأنھا دار مقایکم وکأن متاعها باق علیکم!! وما يمنع أحدكم أن يستقيل 
احا بما يخاف من عيبه إل مخافة أن يستقيلة بمثله ا 
رفض الآجل» وحب العاجل وصار دين ن أحدكم لعقة على لسابو صنیع م 
TT‏ 


. مطبعة الاستقامة‎ ۲۲١ ص‎ ١ نهج البلاغة: شرح محمد عبدهء ج‎ )١( 


A0 


بن ابي طالب الذي ضرب الرقم القياسي في الرهد قد تحلص من 
حبائل, a‏ ق ق 
الرهاد قبلتهم وقدوتهم. اسمعه يقول: 
إليك عني يا دنياء فحبلْكِ على غاريك» قد انسللت من مخالبك» 
وأفلت من حبائلك واجتنبتٌ الذهابَ في مداجضك. أين القوم الْذين 
غررتهم ۾ بمداعبتك؟ أين الأمم لين فتنیوم م بزخارفكِ؟ ها م رهائن القبور» 
ومضامين اللحود؟ واللّه لو كنت شخصاً مرئيأًء وقالباً جِسياًء لأقمت عليكِ 
حدود الله في عباډ غررتهم م بالأماني» وم ألقيتهم في المهاوي› وملوك 
الم ال التلف» وأوردتهم موارد البلاءء إذ لا ورد د ولا صدر. هیهات 
من وطىءَ دخضك رَلِقَ» ومن ركب لججَكِ غرق» ومن ازور عن حبالِكِ 
وفقَ» والسّالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخ والدنيا عنده کيوم حان 
انسلاخه. 
اغبي عني» فواللّه لإ ازل لك فستدلیی: ولا اسا لك e‏ 
وأيم الله - يمينا أستثني فيها بمشيئة الله - لأروضنٌ نفسي رياضة ا تھش معھا 
إلى القرص إذا َرَت عليه و وتقنع بالملح اا ولادَعَنُْ مقلټي 
کعین ماءِ E‏ مستفرغة دموعها. أتمتلىءُ ء السّائمة من رعيها فتبرك؟ 
وتشبع الربيضة من عشبها فتربض؟ ويأكل علي من زاده فيهجَعَ» قرت إذاً 
عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملَّة والسْائِمة المرعية! 
طوبی لنفس, آدت إلى ربّها فرضهاء وعركت بؤسها» وهجرت 
فی اللٰیل غمضھاء حتی إذا غلب الکری علیها افترشت أرضهاء وتوسدت 
کنهاء في معشر آسهر عیونهم خوف e‏ وتجافت عن مضاجيهم 
جنوبهم» وهمهمّت بذکر رنهم شفاههم» وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم 
بإأولثك حزب اله آله إن حزب الله هم المفلحون 4( : 


.۸۳ -۸۲ سورة المجادلة: آية ۲۳ . النهج : شرح محمد عبدهء ج ۳ ص‎ )١( 


۸٦ 


ومهما طال الرّمن وبَعْدّت المسافة الرمنية بيننا وبين علي بن أي 
طالب» فلا الرّمان بقادرٍ أن یخنق صوته في آذانناء ولا المکان ت 
في أذهاننا. واي عظةٍ الغ من هذه البظات؟ واي معلَّم أعظم من هذا 
المعلم القائل: 

انظروا إلى الدّنيا نظر الراهدين فيهاء الصادفين عنهاء فإنها واللّهِ عنّا 
قلیل,ِ تزيل الثاوي الساكن» ومجم ا ما تولی منها 
فادی ولا ڀڏرى ما هو آټِ منها فينتظّر» سرورها مشوبٌ بالحزن» وجَلّد 
الرجال فبا إن العف والوَهُن» فلا يغرّنكم كثرة ة ما يعجبكم فيها لقلّة ما 

e‏ امراً ٹفکر فاعتیں واعتبر فأبصر› فکانٌ ما هو كائن من الدنيا 
عن قليل لم يکن؛ وکال ما هو کائنٌ من الأخرة عنّا قليل لم يزلء وکل 
معدود منقض › وکل متوقع آټ» وکل آټ قريب دان( , 

ومهما تفن الكتاب وبرعوا في وصف الدنيا فهم تلاميذ ابن أي 
طالب . فمن نبعه ينهلون» ومن جودة تعبيره الدقيق يسكرون. اسمعه يقول: 

أمّا بعد: فإني أحذركم الذنياء فإنها ل ف بالشهوات» 
رتبت بالعاجلةء وراقت بالقلیلء وتحلّت بالآمال» وتزيُنت بالغرور» لا 
تدوم رها ولا تؤمنْ فجعتهاء غرارة ضرارة» حائلة زائلةء نافذة بائدة 
أكالة غرّالة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرٌغبة فيها والرضاء بهاء أن 
تکون کما قال الله سبحانه وتعالی : إکماء أنزلناء من السّماء فاختلطً به نبات 
الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وکان اله على کل شيءٍ مقت د را4 لم 
يكن امرؤ منها في حبرَةٍ إل أعقبتها عبرة. . . إلى قوله: کم من واثق بها 
فجعته» وڏي طمأنينة قد صرعته» وذيې أبهة E‏ ® وذي نخوةٍ قد 


(۱) نهج اليلاغة: شرح محمد عبده» > ۱ ص ۲۱١‏ وما بعله . 
(۲) سورة الكهف: آية ٤۵‏ . 


AV 


ردته ذليلاء سلطانها دُوّل» وعيشها رَبق» وعذبها أجاج» وحلوها صَبِر 
وغذاؤها مام» وأسبابها رمام» حيّها بعرض موت» وصحیحها بعرض 
سق > مُلكها مسلوب» وعزيزها مغلوب» وموفورها منكوب» وجارها 
محروب» الستم في ا من کان ف أطول أعمار وآبقی آثاراء 
وأبعد آمالاًء وأعدٌ عديداً» وأكثف جنوداًء تعبدوا للدنيا أي تعب وآثروها 
أي إیٹارء م ظعنوا عنها بغر زاد ميلغ کک 
الذنيا سخثت لهم س بفدية» أو أعانتهم بمعونة» أو أحسنت لهم صحبة 
بل أرهقتهم بالراخ؛ وأوهنتهم بالقوارع» وضعضعتهم بالنوائب» وعفرتهم 
للمناحر» ووطتتهم بالمناسم» وأعانت عليهم ريب المنون. .. إلى قوله: 
کک تعلمون ۔ بأنکم تارکوها» وظاعنون عنهاء واتعظوا فیها لين 

: لمن أشد مسا قو حيلوا إلى قبورهم فلا يعون رَكباناًء وأنزلوا 
فلا يعون ضیفاناً إلى آخره(“ . 

هذا هو الواعظ البليغ» الواعظ الذي لم يعظ أحداً إلا بما اتعظ به 
فكثير من الوعاظ يقفون على المنابر» أو يجلسون في المحاضرء ويعظون 
الاس بأشياء لم يتوظوا بهاء وينهونهم عن أشياءَ لم ينتهوا عنهاء ويحرّمون 
عليهم أشياء لم يحرّموها على أنفيهم. وعلي بن أبي طالب لا يعظ 
الأخرين» ولا يدعوا إلى طاعة» ولا ينهى عن معصية ر بعد أن يطبق ذلك 
عملا . اسمعه يقول: «أيها الئاس إني والله ما احثکم على طاعَة إلا أ سکم 
إليهاء ولا آنهاكم عن معصية إل آتناھی قبلکم عنها)) . 

فإذا أراد القارىء أن يطلع على وصف الإمام من ّل من عاشروة 
وعاشوا معه ودرسوا حیاته لوجد في وص ضرار الضبائي له ما يعبر عن 


شخصية نادرق ورجل, منقطعم النظير في هذا العام الماذي» فاسمح ا 
يصف علا فقال: 


)١(‏ نهج البلاغة: شرح محمد عبده» ج ١‏ ص ۹۷ء مطبعة الاستقامة. 
(۲) نهج البلاغة: شرح محمد عبده» ج ۲ ص ۹١٠٠ء‏ مطبعة الاستقامة. 


SAR 


ل 


کان علي بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصااء ويحكم عدا 
يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوجش من الدّنيا 
وزيتتهاء ويانس إلى اليل ووحديو» وكان غزير العبرة» طويل الفكرة» 
يعجبه من الأباس ما قصرء ومن العام ما حَشَنّء وكان كأحينا يجيبنا إذا 
سألناه» وينہشنا إذا استنبأناةء ونحن والله ت تقریبه إیاناء وقربه منا لا نکاد 
نکلمه ا له» وهو يعظم أهل الأين» ويقرّب المسكين» ولا يطمع القوي 
في باطله» ولا بيأس الضعيف من عدله» وأشهد بالل لقد رأيته في بعض 
مواقفه» وقد أرخی اللیل سدوله» وغارت نجومه» قابضاً على لحیته» يتملمَّل 

تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا يا دنيا غي ری 
ابي تعرْضتِ؟ ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات! قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي 
فيهاء فعمرك قصیر» وعیشكِ حقیر وخسرانك کی وحظك قليل» وأهلُكِ 
ذلیلء آه آه من قلَة الرّادء وبعد الشف ووحشة الطريق . وقال ضرار: 
حزني عليه حزن امرأٍَ ذبح ولدها في حجرها. 

لقد تأسی علي بمحمّد وموسی وعیسی» لأنه من هذا البیت» بيت 
اا ن م و ی ااا ف ا ی ی 
العاص الذي باع دينه بولاية مصر»ء وخراجها لمن بايع وتابع وشاع 
السلطان. 

وقال الأستاذ العقاد في (عبقرية الإمام): أمَّا معيشة علي في بيته بين 
زوجاته وأبنائه» فمعيشة الرّهد والكفاف» وَأوجز ما يقال فيها: أنه كان يتفق 
له أن يطحن لنفسه» وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبتيه» وأن 
يلبس الرّداء الذي يرعد فيه» مع أن أحداً من رعاياه لم يمت عن نصيب 
أقرٌ من النصيب الذي مات عنه» وهو خليفة المسلمين. 


)( أحرجه الولابي في الرية الطاهرةء وآبو عمر»ء وصاحب الصفرةء ينابیع الموذة: 
للشيخ القندوزي › ج ۲ ص ٤۲ - ٤١‏ ط ۲» مكتبة العرفان - صيدا. 


۸۹ 


ومن (مناقب الخوارزمي) قال عمر بن عبد العزيز: ما علمنا أن أحداً كان 
في هذه الأمة بعد النبي رغنك أزهد من علي بن أبي طالب . قال: ح دنا بو 
اللجيب سعد بن عبدالله ف المعروف بالمروزي › قال: حدثنا بهذا 
الحديث الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم يم الأصفهاني› ورواه سبط ابن 
الجوزي الحنفي في تذكرته وزاد عليه : ما وضع لبنة على لبنةء ولا قصبة على 
قصبة. ص ۱۱۷ ط ۲ عام 4 ه المطبعة العلمية في النجف٠.‏ 

ومنه عن سويد بن غفلة قال: دخحلت على علي بن أبي طالب القصرء 
فوجدته جالِساً وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته» وفي يده رغیفٌ آری 
فار الخر ي وجهه» وهو پکسره بيده » ویطرحه فيه » فقال : ادن وآأصب من 
طعامنا. فقلت: إن e‏ فقال برا ت ر اش ی قول 
aT‏ قال: فال نفا وھ بارت مه نا 
رس ا فة لا تشن اف في میا ال؟ ۷ یخان ما اشام سن اا 
فاخبرته» قال رف yT E‏ 
البر ثلاثة يام حتى قبضه الله تعالى (المقصود به الرسول بك )0). 

هذا هو الإنسان المثالي» الإنسان الكايلء خليفة المسلمين وأمير 

۳ اټ‎ 4d ۹ 2 

المؤمنين» لم يتأثر ببهرجة الدنيا وزخرفها ونعيمهاء ولم يتأثر إلا بما توحيه له 
الشريعة السمحة وصاحبها المعصوم رظك . 

روي عن عدي بن ثابت» قال : مير المؤمنين نراک ماو 
أن يأکل منه» فقال : ا بر لا أحب آن آک 
وكان بق يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه» ا 


. ٠١۳ كشف الغمة: للأربلي» ج١ ص‎ )١( 
. إرشاد القلوب: للديلمي والغدير وشرح النهج‎ )۲( 


4۰ 


فقال رتت : أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمن( 
وروی یوسف بن یعقوب» عن صالح بیاع الأكسيةء أن جدّته لقيت عليَاً 

ب بالكرفة وغه تمر مله ك 

المؤمنين هذا التمر أحمله عنك إلى بيتك فقال: أبو العيال أحق بحمله 

قالت: ثم قال لي : الا تاکلین منه؟ فقلت: لا أريد قالت: فانطلق , به إلى 


منزله» ثم رجع مرتدياً بتلك الشملةء وفیها قشور التمرء فصلى بالناس فيها 
الجمعة . 


هذا هو علي لا ب يسمح لأي رجل كان أن يحمل عن الآخر أحماله حتى 
ولو کان عبداً أو ا إن عليّاً رمز العدالة الاجتماعية» فلا استغلال ولا 
استعباد ولا استثئار ولا استرقاق» وهو يطبق العدالة الاجتماعية بسلوكهء 
وبأعماله وفي معاملَيِهِ لنفسه وللآخرین. 


وعن جعفر الصادق تف كان أمير المؤمنين اتف يجلس جلسة العبده 
ويأكل أكلة العبدء ويطعم ا ویرجع إلى هله فیأکل خبز 
الشعير بالريت أو بالخل» ويشتري القميص من الكرابيس السنبلاني» ويعطي 
خیرها لغلامه قنیں فیلبس ردیهاء فإذا جاوز أصابعه وکعبه قطعه. وما ورد عليه 
أمران قط کلاهما رضاء لله إلا أخذ باشدّهما على بدنه» ولا نزلت برسول الله 
ی رنككف شديدة قط إلا وجُهه فيها ثقة به. ولقد ولي قرب حمس سنین» فما 
وضع آجرة على آجرة» ولا لبنة على لبنة» ولا أورث بيضاء وا صفراء إلا 
سبعمائة درهم و عطایاه اراد أن پبتاع لأهله ااا ولقد کان 
يعمل عمل رجل, كأنه ينظر إلى الجنة والثارء ولقد أعتق ألف مملوك من ماله 
الذي مجلّت فيه یداه» ویعرق فيه جبینه التماس وجه الله عر وجل ورضائه . 


() إرشاد القلوب : للديلمي› ج۲ ص .٩‏ 
(۳) ينابيع المودة» ج ١‏ ص ٠٠١‏ للقندوزي . 


۹۱ 


ا علي بن آي طالب وقد تولى الخلافة قبله ثلاثة حلفاءء ففي عهد 
الخليفة الالث أطلق لاطبقة الممتازة من العرب العنان» فجرت عليه الوبال. 
وأؤل مشكلة اعثرضته قتل الهرمزان من قبل عبيدالله بن عمر» فاكتسب رضا 
آل الخظاب» وأهل القضيّة الدَينيّةء وخالف عمر في إطلاق كبار الصحابة 
والذّهاب إلى أي مكان يشاؤون بعكس عمر» حيث حبسهم في المدينة طيلة 
عهده» واستعمل العزل والتولية» فقرّب وولى أقرباءة وعزل الآخرينء وأطلق 
لعمّاله العنان في الف والنفي والحبس» وهو نفسه نهج هذا التمج في 
رجلين من أعلام أصحاب النبي ك » ضربَ عمّار بن ياسر حتى أصابه 
الفتق» ار و E‏ ببلف حتی کسر 
بعض أضلاعه» ولم يسمح لهما بالفاع عن أنفسهماء ا ا 
على علاته . 

علاوة عن تقريبه آل أبي العام ولقد صحت فيه فراسة عمر يوم عهده 
لعثمان» وکأني بك وقد قلّدتكٌ قريش هذا الم فحملت بني امي 

ہی معیط علی رقاب الناس» وآثرتهم پالخنی › فسارت إليك عصابة من 
العرب» فار ی فراشكڭ و واللّه لن فعلها لتفعلنْء› وان 
فعلت ليفعلنٌء ثم أخذ بناصية عثمان فقال: «إذا كان ذلك فاذكر قولي فاته 
کائن» 

فأوطاً بني أميّة رقاب الناس» وأولاهم الولايات» وأقطعَهِم القطائع . 
وام و أحذ الخمس فو لمروان: وأعاد الحكم بن أبي العاص 
بعد آن سيره رسول الله بظك » ثم ل یرذه بو بکر وعمر» وأعطی مروان 
فدكا» وحمى المراعي جر المدينة كلها عن مواشي المسلمين كلهم» < عن 
بلي #1 وأعطى آبا سفيان بن حرب مائتي آلف من بيت المال في اليوم ِي 
أمر فيه لمروان بمائة ألف من بيت المال. وكذلك قصة زيد بن أرقم صاحب 


)0 راجع کتاب «الفتنة الكبرى» للدکتور طه حسین تجد الآحداث مفصلة بشکل واسح 


۹۲ 


بيت المال» وقصة مقتل محمد بن أبي بكر وجماعة من المؤمنين بأمره بما هر 
مشهور ومعحروف . 


كان هذا عهد الخليفة الّالث» حيث انتشرت الأثرة والأنانيّة والاحتكارء 
وضرب بمبدا المساواة والتوحيد عرض الحائط» وظهر الإقطاع والضيوع في 
عهده. فهذا المسعودي يحدّثنا أنه في أيّام عثمان اقتنى الصحابة الضياع 
والمال. فکان لعثمان - يوم قل عند حازنه حمسون ومائة ألف دينار» وألف 
الف درهم» وقيمة ضياعه في وادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينارء 
وحآف ابا وخيلا كثيرة. وبلغ اللمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته 
خمسين آلف دينارء ولف ألف فرس» وألف أمة. TTT EF‏ 
العراق ألف دینار کل یوم» ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. وكان على مربط 
عبد الرحمن بن عوف ألف فرس» وله آلف بعير» وعشرة آلاف من الغنم» 
وبلغ الربع من تروک ید فاته اربع وثمانين ألفاء وخا رید بن ات ف 
الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما حلّف من الأموال والضياع» 
وبنی الزبير داره بالبصرة» وبنى أيضاً بمصر والكوفة والإسكندرية إلى غير 
ذلك . 


أي وصل الوضع في عهد عثمان إلى ما وصل إليه الآن من جشع وأنانية 
واحتكار» فاستلم الحكم علي بن بي طالب» ولكن ما استلمه حتی فس 
وفسدت النفوس» فأراد آن یعود به إلى ما کان عليه في عهد اى ا 
ولكنْ النفوس لم تعد مهيأة إلى هذا الحكم» A‏ 
لذلك تمثل عنصر الشر في أصحاب الجمل ومعاوية . وبداً الصراع المرير بين 
علي ومعاويةء وانضم إلى إلى معاوية كل أناني وماڌي ومحتکر» وبدأت المڙامرات 
تحاك ضد علي» وبات الأموال تغري مرضى التفوس» وعلي يقاوم ويناضل»› 
والکٹیر من آأصحابه ا يداري ويراعي شعور الولاةء فيأنف» ولا 
يبالي بمن یترکه وينضم إلى صفوف معاوية» ما دام لم عص الله طرفة عين› 
وهو الذي قاتل وناضلَ من أجل ترسيخ هذا الدين في النفوس» وتحقيق 


۹۳ 


المساواة الي أتى بها هذا الين» فهو لم يذهب في خلافته مذهب الملوك 
الذين يصانعون بالأموال » ويصرفونها في و ملکهم وملاد أنفسهم» ونه 
لم يکن من آهل الذنياء وإتما كان رجا متألهاً صاحب حق» لا یرید باللَه 
ورسوله بدلا . 
روى علي بن أبي سيف المدائني أن طائفة من أصحاب علي بای 

مشوا إليه» فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال» وفضل هؤلاء الأشراف 

من العرب وقریش على الموالي والعجم» واستمل من تخاف خلافه من الناس 
وفراره› وإنما قالوا له ذلك : : لما كان معاوية يصنع في المالء فقال 5 
أتأمرونلي أن أطلب اللصر بالجوںء لا لا واللهِ ل أفعل ذلك ما طلعت شمس 
وما لاح نجم. Tt‏ ف 
أموالهم؟ ٹم سكت طویلا اخم ثم قال؛ الأمراً سرع من ذلك. قالها 
اد . 
العرب a‏ من الموالي» فسالا فافع لیا ا و بالسواءء 
فقالت إحداهما: اني امرأة من العرب» وهلهِ من العجمء » فقال: إني واللَّه لا 
أجد لبني إسماعيلَ في هذا الفيء فضلا على بني إشحق r‏ 


وروى علي بن محمد بن أبي يوسف المدائني عن فضل بن الجعد» 
قال: آكد الأسباب في تقاعد العرب عن أ مير المؤمنين اق, أمر المالء فإته 
لم یکن یفضل شریفاً على مشروف» ولا عربيًاً على عجمي» > ولم يصانح 
الرؤساء وأمراء القبائل كما يصع الملوك» ولا يستمیل أحداً على نفسهِ» وکان 
معاوية بخلاف ذلك فترك الناس علياًء والتحقوا بمعساوية. فشكا علي إ إلى 
الأشتر تخادْلّ أصحابه» وفرار بعضهم إلى معاويةء فقال الأشتر: يا أمير 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۲ ص ۲۰۳ ط ۱۹0۹ م. 
(PD‏ نفس المصدر» ج ۲ص ۲٣۱-۲۹۹‏ ط ۱۹۵۹ م ۔ 


۹ 


المؤمنين : إنا اتنا أهل البصرة بأهل البَصْرَةٍ وأهل الكوفة» ورأيّ الناس 
واحد» وقد اخحتلفوا بعد» وتعادوا وضعفت النيةء وقلٍ العددء وأنت ت تأخذهم 
بالعدل» وتعمل فيهم بالحىٌ» وتنصف او من الشريف» فليس للشريف 
عندك فضل منزلة على الوضيع› فضجّت طائفة ممن معك من الحقَ إذ عَمُوا 
به» واغتموا من العدل إذ صاروا فيهء ورأوا فا معاوية ي الغناء 
والشرف» فتاقت أنفس الناس إلى الذّنياء وقل من لیس للأنيا بصاحب» 

وأكثرهم يجتوي الح ويث يشتري الباطل› ويؤثر النياء فإن تبذل المال يا آمير 
المؤمنين تمل | إليك أعناق الرجال» وتصف نصیحتهم لك ون وذهم» 
صنع الله لاا مير المؤمنين! وكبث أعداءڭ» وفض جمعهم» > وأوهن 
کبده ن وشت E‏ إّه بما يعملون خبير. فقال على كف : ماما 
ذکرت من عملنا وسيرتنا بالعدل,ِ » فن الله عر وجل يقول: من عمل صالحاً 
E‏ . وأنامن أن أكون مقصَراً 
فیما ذکرت أخحوف . 


وأمّا ما ذكرت من أن الحقّ ثقل عليهم ففارقونا لذلك» فقد علم الله 
نهم لم يفارقونا من جور»› ولا لجؤوا ! إذا فارقونا إلى عدل» ولم يلتمسوا 3 
دنيا زائلة عنهم کأن قد فارقوهاء وليسألن يوم القيامة» أللدنيا أرادوا أم لله 


عملوا؟ 


ما ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الرجال» فإنه لا يسعنا أن نوت 
أمراً من الفيء ۽ أكثر من حَقء وقد قال الله سبحانه وتعالى» وقوله 
إوكم من فش َليلةٍ غلبت فة كثيرة ة ببإذن الله وله مع الصابسرين )0 . وقد 
بعت الله دا طن الله عليه وحده» فکثره بعد القلةء وأعرّ فته بعد الذلةء 
وإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذلل لنا صَعْبهُ ويسهّل لنا حزنة وأنا قابل من 


. ٤٦ سورة فصلت: آية‎ )١( 
. ۲٤۹ سورة البقرة: آية‎ )۲( 


رأيك ما کان لله عر وجل رضا» وات من آمن الات عندي ۰ وأنصحهم ي۰ 
وأوثقهم في نفسي إن شاء الله . 

لذلك لا يقاس علي بق ادان الان إلا الول كه ون 
مثل علي؟ ومن يستطيع أن يحقق ما يحققه؟ وهو القائل : 

واللّه لان أبيت على حسك السعدان مسهداء ف الأغلال مصفداًء 
أحب إل من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالِماً لبعض العبادء وغاصباً 
لشيء من الحطام» وكيف أظلم أحداً نفس يرع إلى البلى قفولهاء ويطول 
في الثرى حلولها؟ 

وال لقد رآيت عَةٍ قيا وقد آمل حتى استماحني من برك ا 
صبیانه شعث اعود عبر الألوان من رو EE‏ سودت وجوههم 
بالظلِمء وعاودني مۇکداًء وکرر علي القول مرقدا فأصغیت إليه سمعي » 
فظن آني انف وبع قیاده اقا طريقتي › فاخ خن ادا ن 
جسمه لیعتبر بها» فضجٌ ضجيج ذي دَنف من أليهاء وکاد أن پحترق من 
ميْسّمها. فقلتٌ له: لكلتك النّواكل يا عقيل» تِن من حديدةٍ أحماها إنسانها 
لأبه» وتجرني إلى نار سَجُرها جبّارُها لغضبه؟ أتيِْنْ من الأذى ولا أئِنّ من 
لظی؟! وأعجب من ذلك طارق ا بملفوفة في وعائی ا 
کأنما مجنت بريتي حية أو قيئهاء فقلت: أصلة أ زکاة» َم صدقة؟ فذلك 
محرّمٌ علينا آمل البيت» فقال: لا ذا ولا ذاك» ولكنها هديةء فقلت : هبتك 
الهبول» أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبّط آم ذو چن آم تهجر؟ وال لو 
غيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعْصِي الله في نملة لبها 
جلْبَ شعيرةٍ ما فعلت. وإ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادةٍ 
تقضمُهاء ما لعلي ولنعيم, يفنى» ولدّةٍ لا تبقى . نعوذ بالله من سَّاتِ العقل 
وقح الرلّل» وبه نستعین). 


. شرح النهج : لابن آبي الحديد» ج ۲ ص ۱۹۸ ط ۱۹۵۹ م‎ )١( 
وما بعدء مطبعة الاستقامة.‎ ۲٤١ نهج البلاغة: شرح محمد عبده» ج ۲ ص‎ )۲( 


۹٦ 


فمن کانت هذه مواقفه وأفعاله فهل يجوز آن بقارن بغیره ا 
والخلفاء والحكام والرؤساء؟ هذا هو الخطاً الَذِي وقع به الكثير ممن كتبوا عن 

علي بف » لأنهم عاجزون عن تطبيق ذلك مهما اجتهدوا وسهروا. وکیف 
یستطیعون؟ وعلي جَمَعَ الصفات المتضادة كما يقول صفيٌ الدّين الحلي في 


شعره: 

جعت في صفاتِك الأضداد 
ك 
ا اليم من الأب 
جل معناك أن خط رة اا 


فلهذا عرّت لك الأنداد 
ايك فاتك قي ا 
ولا حاز مشلَهنٌ العباد 
وباس يذوب منه الجماد 
ويحصي صفاَة النمَا 


فهو صاحب الفضائل المتناقضة التي انفرد بها من المشاركة فيهاء فإنه 
کان يصوم النهار ويقوم الليل» ويفطر على اليسير من الشيير بغير أدام» 
كما مر معنا. ومن يكن بهذه الحالة يكن ضعيف القوة. وأمير المؤمنين كف 
کان مَّ ذلك شد الناس قوت وانه قلع باب خیپرء e‏ 
اش مش المسلمين» ورمی به أذرعاً كثيرةء ثم أعادَه إ إلی مکابو بعد ان وضعه 
جسراً على الخندق. وكان أكثر الوقت في الحروب مباشراً قتلى التفوس» ومن 
هذه حاله یکون شديد اللقاء» عبوس الوجه» وأمير المؤمنين رقف کان مع 
ذلك ا رقيق القلب» حسن الأخحلاق» طلق الوجه» حتی سه بعض 
المنافقين إلى الدعابة لشرف أخلاقه كف . 

ذكر الشعبي قال: دلت الرّحبة بالكوفة - وأنا غلام - في غلمان» فإذا 
آنا بعلي برای قائماً فی صبرتین (ما جمع به الطعام بلا کیل ولا وزذ) من 
ذهب وفضة» e‏ ومو يرد الناس بمخفقته» ثم يرجع إلى المال 
يقسمه بين الاس» حى لم يي ون شيء؛ ثم انصرق» ولم يحمل إلى بیته 

قلیاد ولا كثيراً. فرچعْتٌ إلى آبي فقلت له: ل ا 
الاس . قال : من و یا بی ؟ فلت؛ علي بن أبي طالب أ مير المؤمنين! رأيته 


۹۷ 


صت کذا. E E‏ 
هذا هو الإمام الذي اكتفى من دنياه بطمريه» ومن طعايه بقرصيهء 
خليفة المسلمين في العراق وفارس والحجاز واليمن ومصرء يبيع سيفه ليشتري 
إزاراً بدرهمین!! على والدّنيا في يده یتصرف فیها کیف شاء ومتی شاءء 

يكتفي منها بطمرين وقرصین . 

لقد أشفق قنبر على علي مولاه» فحدَّث ما ادهش قبر. روی محمد بن 
فضيل عن هارون بن عنترة عن زاذان» قال: انطلقت مع قنبر غلام علي ركف 
فإذا هويقول: قم يا أمير المؤمنين فقد خبأات لك خبيشاً. قال: وما 
هو؟ ويحك! قال: قم معي فقام فانطلق به إلى بيته» وإذا بغرارة مملوءة من 
جامات ذهباً وفضةًء فقال: يا أمير المؤمنين» رأيتكَ لا ترك شيثا إلا قسمته» 
فادًخرت لك هذا من بيت المال. فقال على انف : ويحك يا قنبر! لقد 
أخيبت أن تخل تارا عقيمة» فم شل سيفه ورتة فرجات رة 
فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفه» وآخر ثلثه» ونحو ذلك ثم دعا بالناس» 
فقال: أقسموه بالحصص» ثم قامٌ إلى بيت المال» فقسّم ما وجد فيه» ثم رأى 
في البيت إبراً ومسال» فقال: ولتقسموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيه. وقد 
كان علي بف يأحذ من كل عامل منّا يعمل. فضحك» وقال: ليؤخذَّن شره 
مع خير . 

وروی عبد الرّحمن بن عجلان» قال: كان علي ركف يقسم بين الناس 
الأبزار والحرف والكمون»ء وكذا وكذا. 

وروى التميمي قال: كان علي عة يكنس بيت المال كل جمعة» 
ويصلي فيه ركعتين» ويقول: ليشهد لي يوم القيامة . 

واستمع يها الطالب إلى هذا التعليل الذي يعلّله حاكم المسلمين في 
(1) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج۲ ص ۱۹۸ ط ۱۹١۹‏ م. 
(۲) شرح النهج : لابن أبي الحدید» ج ۲ ص ۱۹۹ . 
(۳) نفس المصدر» ج ۲ ص ۱۹۹ . 
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امتناعه عن تناول الطعام الفاخرء وأين حكام الأرض من ذلك؟ 


عن الأحنف بن قيس» قال: دخلت على علي کرم الله وجهه وقت 
إفطاره إذا دعا بجراب مختوم فيه سويق الشعير» قلت له: يا أمير المؤمنين 
محفت أن پؤخحذ مله فختمته فیه؟ 

قال: لا ولکني خفت أن يليه الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. 
قلتٌ: هما حرام عليك؟ قال: لاء ولكن يجب عَلّى الأئمة أن يغتذوا بغذاء 
ضعفاء الناس وأفقرهم كيلا يشكو الفقير من فقره» ولا يطغي الغْنيّ لغناه٠'“.‏ 

وفي كتاب (ذخيرة الملوك) للسيد علي الهمداني فس الله سره» ووهب 
لنا برکاته وفتوحاته» أن علياً کرم الله وجهه کان معتكفاً في مسجد الكوفة» جاء 
أعرابي وقت إفطاره» فأخحرج علي من جراب سويق الشعير» فأعطاه منه شيئاً 
فلم يأکله الأعرابي» فعقده في طرف عمامته» فجاء إلى دار الحسلين 
بي ai‏ فقال لهما: : رايت شيخاً غريباً في المسجد لا 
يجد غير هذا السويقء فترحمتٌ علیه» a‏ العام إليه ليأكلهء 
فبكيا وقالا: إِنه أبونا أمير المؤمنين علي يجاهد لَفْسَةُ بهذه الرياضة. 

فطعام ا مير المؤمنين لم يقبله الأعرابيء فكيف يرضى بذلك الرؤساء من 
أبناء النيا؟ كمن قال: واللَه ما قاتلتكم لأجل الصلاة والصيام» وإنما قاتلتكم 
لأتامُر عليكم. 

وهذا عدي بن حاتم الطائي يروي لنا قائ : رایت علي کرم الله وجهه»› 
وبين يديه ماء قراح وکسیرات خبز شعیر وملح › > فقلت: يا أمير المؤمنين» لتظلّ 

فى النّهار طاوياً مجاهدأء وفي اليل ساهراً مكابداًء ثم هذا فطورك؟ قال: 

اذفب غلل النفس بالقنوع وإلا طلبّت فوق ما يكفيها" . 


)0( ينابیع المودة: للقندوزي› جا ص .٠٤١‏ 
(۲) نفس المصدر» ص ٠٤١‏ . 
(۳) نفس المصدر » ج ١‏ ص١٤٠‏ . 
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هذا طعامه الّذی کان يقتا منه لأنه ما شبع من طعام,ٍ قط . آما لباسه 
فلم یکن بحسن حال من طعامه» ا ا و تارةء وبليفږٍ 
ار وکان نعلاه من ليف» ويلبس الكرباس الغليظ› فإذا وجد كمه طويلا 
قطعه و ا ال ناف قال: «والّه لقد رقعت مدّرعتي 
هذه حتی استحییتٌ من راقعها . ولقد قال لي قائل: : ألا تنبذها؟ فقلت: 
١اعذْبْ‏ عني (عند الصباح يحمد القوم السرى). 


وروي عن سويد بن غفلة» قال: دخحلت على أمير المؤمنين كف بعدما 
بويع بالخلافة» وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره» فقلت: يا 
أمير المؤمنين» بيدك بيت المال» ولست أرى في بيتك شيعا مما يحتاج إليه 
البيت» فقال برض : يابن غفلةء إن البيت لا يتأثث في دار النقلةء ولنا دار 
من قد نقلنا ليها خير متاءناء وإنا عن قليل, إليها صائرون. وكان نف إذا 
راد آن يکتسي دحل السوق» فپشتري النوبين» فيخيّر قنبر آجودهماء ویلبس 
الآحر» ثم يأتي النجُّار» فيمدٌ له إحدى كميّه» ويقول له: خذه بقدومك 
ويقول: هذه تخرج في مصلحة أخحرى» ويبقى الكم الأخرى بحالها ويقول: 
هذه تأخذ فيها من السوق للحسن والحسين(). 

وحرج كف يوماً وعليه إزاء مرقوع › فعوتب عليه» فقال: يخشع القلب 
بلبسه» ويقتدي به المؤمن إذا رآه علي( . 


وخرج يوماً إلى السوق ومعه سيفه ليبيعه» > فقال: من د يشتري مني هذا 
السيفَ؟ فوالذي فلق الحبة لطالّمَا كشفت به الكرَبَ عن وجه رسول الله ورش 
ولو کان عندي ثمن إِزار لما بعته. 


وانطر اها الطالي إلى خرص ادقن صله السل: 


0( الأنوار النعمانية : للموسوي» ج۱ باب ١‏ ص ٥‏ . 
(۲) كشف الغمة: للأربلي» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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يحاس نفسه على كل صغيرة حساباً عسيرأ ولا يسمَّحٌ لأحد أن يفرط في 
حقهم مهما کان تافهاً. 

ومن ذلك أنه آتی بزقاتق فبها عسل من اليمنء ونزل بالحسن رر 
ضیف فاشتر ی خبزاء وطق من قنبر أدماً ففتحَ زا وأعطاه منه رطلاء فلمًا قعد 
راف ليقسمهاء قال: يا قنبر» قد حَدَث في الق حدث؟ قال : صدقت يا آمير 
المؤمنين» وأخبره فغضب» وقال: عَلَيّ به» فلمَا حضر هَم بضربه» فأقسم 
عليه بعمُه جعفر» وکان تف إذا أقسَمَ به عليه سكن» فقال: ما حملّكٌ على 
أن أحذت قبل القسمة؟ قال: إن لنا فيه حمَاًء فإذا أعطيتنا رددناه. قال: لا 
يجوز أن تنتفع بحقّك قبل انتفاع الناس» لوا أني رایت ابي رك يقبل 
نيك لأوجعتك ضرباً. ثم دفع إلى قنبر درهماً وقال : 1 شتر به من أجود عسل 
يوجد. قال الراوي: فكاني أنظر إلى يد علي على فم الرقء وقنبر يقلب 
العسل فيه› ثم شده بيلو» وهو يبکي ویقول: الهم اغفر للحسن فإنه لم 
يعلم('. 

وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) مرفوعاً بالأسانيد إلى عمرو بن 
یحی عن أبیه» قال: آهڍي لعلي رالا زقاق من عسل وسمن» فرآها قد 
نقصت. فسأل عنهاء فقيل له: بعثت بعثت أم كلشوم فأحذت منه في قعب» فبعث 
إليها بعد أن قوم العسل بخمسة دراهم» فأخذها منهاء وقال: هذا 
للمسلمب0). 

فأعجب بهذه المكارم والأفعال والقضايا التي هي غرَرُ في جبهات 
الأيامء والزهادة التي فاق بها جميع الأنامء والورع الذي حمله على ترك 
الحلال فضلا عن الحرام» والعبادة التي أوصلته إلى مقام ادون گل 
الأقوام . 


(۱) وفي تذكرة سبط ابن الجوزي بهذ المعنى › ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۳ ط ۲ عام ۱۳۹۹ ھہ. 
)۲( تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ۱۲۲ ط ۲ عام ۱۳٠۹‏ ه. 
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فصاحبُ هذه الأفعال هو رمز العدالة الاجتماعيةء ومهما بلغت الدّول في 
التقدّم والرّقي في القرن العشرين فإنها لم صل إلى ما خحططه عظيم العظماء 
وا الجبار علي بن بي طالب» e‏ 
الشرق ولا في الغرب» لا قديماً ولا حديئاً. وكثيراً ما أعلنٌ للملا قائِلاً: « 
جاع فقير إلا بما متم به غني». «وما ا موفورة إل وإلی e‏ 
مضیع»! إنها حقيقة نادى بها المصلحون الاجتماعيون والمفكرون دون ان 
يطبقوها. فالوحيد الذي طبُقها عملياً هو علي بن بي طالب» وبعده صرب بها 
عرض الحائط وإلى الآن والصراع مستمر»ء دون أن يظفروا بتطبيقها الكامل› 
حقيقة ظهرت للوجود على يدي هذا البطل» ووضع قانونا لاحنسانية جمعاءء 
وكان هو النموفج المنشود» والمثل الأعلى للإنسان» ولم يزل إلى الأبد. 

هذا علي العادل الرّاهد المنقطع النظير» فهل عرفت ايها الطاب مِنْ 
الخلتي عظيماً يلتقي مع المفكرين بسمو تفكيرهم» ومع الخْيّرين بحبّهم 
العميق للخيرء ومع العلماء بعلمهم» ومع الباحثين تثقيفهم › ومع ذوي المودة 
بموداتهم» ومع الرهاد بزهدهم» ومع المصلحين بإصلاحهم » ومع المتالّمين 
بالايهم› ومع المظلومين ر وتمردهم › ومع الأدباء بأدبهم» ومع 
الأبطال ببطولاتوم؛ ومع الشهداء بشهادتهم» ومع کل إنسا نيةٍ بما یشرفها ویرفع 
من شانِهاء ثم إن له في كل ذلك فضل القول الناتج عن العمل»› والتضاحيبة 
المتصلة بالتضحيةء والسابقة ذ في الزمان . 


هذا هوعليّ الذي قال له رسول الله بتك : «يا علي إن الله زيْنَكَ 
بزينةٍ لم يزين الخلائق بزينةٍ هي حب إليه منهاء الزهد في الدنياء وجعلك لا 
تنال من الذنياء ولا تنال منك شيئا» ووهبَ لَك حب المساكين» فرضوا بك 
إماماء وؤرضيتٌ بهم أتباعاً). 


هذا هو علي الذي قال به عدو الألدُ معاوية بن أبي سفيان: لو ملك بيتاً 


)0( رواأه صاحب الفردوس› وینابیع المودة: للقندوزي› ج۲ ص ٥1٦‏ . 


0:۲ 


من تبر» وبیتاً من تبن لأنْمذٌ تبره قبل تبنه» وكان يكنس بيت المال ويصلّي فيه 
ويقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري› ولم يخلف ميراثاًء والدّنيا كلها 
کانت بيده إ9 الشام. 


وإذا أردتٌ أيّها الالب أن طلم على التضحية الكبرى التي يقوم بها 
ا تجاه اا و المحتاجين مر من أبناء الآمة الإسلامية» فاستمع إلى ما 
يلي : 
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روي أن أمير المؤمنين بف دحل مكة وهو في بعض حوائحه» فوجد 
أعراباً متعلَقاً بأاستار الكعبة» وهو یقول: یا مَنْ لا یحویه مکان» ولا یخلو منه 
مکان» ولا يکنه مكان» ارزق الأعرابي بأربعة آلاف درهم . قال: فتقدّم إليه 
أمير المؤمنين ف وقال: ما تقول يا أعرابي؟ فقال الأعرابي : من أنت؟ 
فقال: آنا علي بن ابي طالب. قال: انت واللّهِ حاجتي» قال كف : سل يا 
أعرابي» قال : رید اف درهم للصداق› وألف درهم أقضِي بها ديني› وألف 
درهم أشتر ري بها دارا والف درهم أتعيش بها. قال عق : أنصفْت يا 
أعرابي إذا خرجتٌ من مكة فسل عن داري بمدينة الرسول ر 
الأعرابي أسبوعاً بمكة. وخرج في طلب آمير المؤمنين إلى الاي ونادی من 
پدلی على دار أمير المؤمنين؟ فلقيه الحسين اظ » فقال: أنا ادك على دار 
آمير المؤمنين. فقال الأعرابي : قال : من أبوك؟ قال: أمير المؤمنين ننف . 
قال: من أمّكَ؟ قالّ: فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمينء قال: من جلل؟ 
قال: رسول الله بش محمد بن عبدالله بن عبد المطلب» > قال: من جدتك؟ 
قال: خحديجة وه قال: من أحوك؟ قال: حسن ٻن علي بن ابي 
طالب كد . قال: لقد أخذت الذّنيا بطرفيهاء امش إلى آمير المؤمنين بالف 
وقل له : إل الأعرابي صاحب الضمان بمكة على الباب» فدخل الحسين 
براق وقال : یا أبت عراب بالباب يزعم أنه صاحبُ ضما بمكة. قال: 
فخرج إليه راتة, وطلب سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا سلمان 
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اعرض الحديقة التي أغرسها لي رسول الله سنك على التجار» فدخل سلمان 
إلى السوق» وعرضص الحديقة فباعها باثي آل درهم» وأحضر المالء 
وأحضر الأعرابي» فأعطاه أربعة آلاف درهم» وأربعين درهماً لنفقته» فرفع 
الخبر إلى فقراء المدينة» فاجتمعوا إليه» والدّراهم مصبوبة بين يديه» فجعل 
ف يقبض قبضةء ویعطي رجلا رجلا حتی لم پېق له درهم واحد منهاء 
ودخل منزله» فقالت فاطمة تف : يابن عم بعت الحديقة التي غرسها 
رسول الله ينك والدي؟ فقال: نعم» بخیر منها عاجلاً وآجلا. (قالت) له: 

جزاك الله قا ثم قالت: آنا جائعة» وابناي جائعانء ولا شك أنك 
مثلنا» فخرج ببكف ليقترض شيا ليخرجه عن عياله» فجاء رسول الله ف 
وقال: «يا فاطمة» أين ابن عمْي؟» فقالت له : حرج يا رسول الله » فقال عك : 
«هاك هذه الدراهم» فإذا جاء ابن عَمّي فقولي له: يتا لکم بها طعاماً»» 
وحرج رسول الله نرك » فجاء علي اتف وقال: جاء ابن عمي» فاي أجد 
رائحة ةة قالت : وناولته الدراهم» وكانت سبعة دراهم سود هجرية» 
وذکرت له ما قاله میت : فقال: e‏ فأتيا السوق› a‏ 
برجل واقف» وهو يقول: : من يقرض الله الوفي الملي؟ فقال: يا بني نعطيه 
الدراهي؟ قال: ي واللّه يا أبت» فاعطاه تف الذراهم» ومضى إلى باب 
رجلر لیقترض منه شیغاًء فلقيه أعرابي ومعه ناقة» فقال: اشتر مني هذه الناقةء 
قال: ليس معي ثمنها. قال: فإني أنظرك به» قال: بكم يا أعرابي؟ قال: 
بمائة درهم . قال قف : خذها يا حسن» ومضى بف » فلقيه أعرابي 
آخر» فقال: يا عليّء أتبيع الناقة؟ قال له اتف : وما تصنع بها؟ قال: أغزو 
عليها آل غزوةٍ يغزوها ابن عمك برك . قال بق : إن قبلّها فهي لك بلا 
ٹمن. قال: معي ٹمنهاء بكم اشتریتها؟ قال: بمائة درهم. فقال الأعرابي : 

فلك سبعون ومائة درهم . فقال بف : : خذها يا حسن وسلّم الناقة إليه» 
والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة» والسبعون لنا نأخذ بها شيا . فأحذ الحسن 
الق الذراهم وسلّم الناقة. قال برق : فمضیت أطلبُ الأعرابي الذي 
ابتعت منه الناقة لأعطيهُ الٿمن» فرأپت رسول الله ان ست في مکان لم أره فيه 
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قبل ذلك على قارعة الطريق» فلما تَر إل رسول الله تيسم وال: يا 
با الحسن» أتطلب الأعرابي الذي باعكٌ الناقة لتوفيه ا ف إخَ واللّه 
فداك أبي وأمي! فقال: يا أبا الحسنء الذي باعك الناقة جبرئيل ركف » 
والَِي اشتراها منك ميكائيل» والناقة من نوق الجنّة» والدّراهم من عند ربَّ 
العالمين الملي الوفي . 


وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي أراكه» 
قال: جاء سائل إلى علي تف فقال لبعض ولده: إذهب إلى أمَكَ وقل لها: 
هات ذاك الذرهم الذي عندك» فمضى» ثم عاد وقال: قد قالت: خبُأناه 
للدقيق » فقال: اذهب وأتبي به» فذهب وعاد وهو معه» ودفعه إلى السائل» 
وَقال: لا يصدق إِیمانُ عبلٍ حت يكون بما في ید الله أوثقّ منه بما في یدیه. 
فبینا هو یتحدّث إذ مر به رجل يبیم جما فاشتراه منه بمائة درهم» ثم باعه 
بمائتين » فدفع المائة إلى ولده وقال: اذهب بها إلى اَمَك وقل لها: هذا ما 
وعَدنا الله على لسان نبيه طك إخباراً عن ره سبحانه : ومن جاء بالحسشة 
فله عَشرٌ أمثالهاه(“ . 


هذا هو علي العادل الزاهد القائل : «واللّه ا هذه هون في عيني 
من عراق خنزير في يد مجزوم». والقائل : فلمّا نهضت بالأمر نكت طائفةء 
ومرقت آخری» وفسق آخحرون» کانهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: تلك 
الذار الآخِرةٌ نجعلها للّذين لا يريسدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقین )١4‏ بلى والله لقد سمعوها ووعوهاء ولکنهم حلیثت الذنيا في أعينهم › 
وراقهم زبرجها. أما والّذي فلق الحبّة وبأ النسمة» لولا حضور الحاضر 
وقيام الحجْة بوجود الناصرء وما أخحذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 


)١(‏ تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ۱۲١‏ ط ۲ عام 4 ه. المطبعة العلمية في 
النجف . 
(۲) سورة القصص: آية ۸۳. 


ظالم» ولا سغب مظلوم» لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقیت آخرها بکأس 
اول ولألفيتم دنیاکم هذه أزهد عندي من عفظة عنز. 

فع ضرب أروع الأمثال, في البطولاتِ المتنوعة بتنؤع ضروب الحياة. 
فقد کان بطلا في صفاء بصيرته» وطهارة وجدانه» وسحر بيانه» وعمق 
إنسانيتهء وحرارة إيمانه» وسمو روعته» ونصرته للمحروم والمظلوم من الحارم 
والظال» وتعبده للحن أينما تجلّى له الحىّ. وهذه البطولات مهما تقادم بها 
العهد لا تزال مصدراً غيباً نعود إليه اليوم وفي كل يوم» كلما اشتدٌ بنا الوجد 
إلى بناء حياةٍ صالحة فاضلة» وإنشاء جيل سام في تفكيره وفي خلقه» وفي 
شرفه وقیمته . 

وكان على يراقب عبّاله مراقبة دقيفّة فلا يسمح لأيّ فرج منهم أن يسي ء 
أو يظلم» فإن بدرت من أحدهم بادرة ظلم عزله واستېد په آخر طادلا) بعك ر 
أن يستبریء من ظلمه . 

دحلت سودة بنت عمّار الهمدانية على معاوية بعد موتِ علي» » فچعل 
ينبا على تحریضه ا عليه يام صفین» وآل مره إل آن قال : : ماحاجتك؟ 
قالت : إل الله مالك عن أمرناء وساافترض عليك من حقناء 
ولا يزال يقدم علينا من قبلك» ر و ا 
فيحصدنا حصيد السنبل» ويدوسنا دوس الحرمل» يسومنا الخسف ويذيقنا 
الحتف» هذا بسر بن أرطاة قدم عليناء فقتل رجالناء واحذ أموالناء ولولا 
الطاعة لكان فينا عر ومنعةء فإن عزلته عنا شكرناڭ» وإلا كفرناك. فقال 
معاوية : إياي تهددين بقومك يا سودة! لقد هممت أن أحملك على قتب 
أشرس فأردّك إليه فينفذ فيك حكمه» فأاطرقت سودة ساعةٌ ثم قالت: 
صلى الإله على روح تضمُنها قبرّفأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لايبغي به بدلا فصار بالحقّ والإيمان مقرونا 

فقال معاويةً: من هذا يا سودة؟ قالت: هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
ا ول تقد جنه .في رجل کان قد ولاه صدقاتناء فجار عليناء 
فصادفته قائماً يصلي» ه فلما رآني انفتل من صلاته» ثم أقبل علي برحمةٍ 
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ورفق ورأفةٍ وتعطفي» وقال: ألْكْ حاجة؟ قلت: نعم فأخبرته الخ ثم 
قال : الهم نت الشاهد على وعليهم» وإني لم آمرهم بظلم خلقك ولا 
٠‏ بترك حقك» ثم أخرج قطعة جلد فكتبً فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. 
قد جاءتكم بينسة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الاس 
آشياءهم» ولا تفسسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كتتم 
مؤۇمنين 4“ فإذا قرأت کتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتی يقدم 
عليك من يقبضه منك والسلام. ثم دفع الرقعة إلي› فواللّهِ ما ختمها بطين»› 
ولا حذمهاء فجئت بالرقعة إلى صاحبه» فانصرف عتا معزولاً . فقال معاوية : 
اكتبوا لها كما تريد» واصرفوها إلى بلدها غير شاكية". 

وكان شديد الحرص على حقوق المسلمين» فكان يصل إلبهم حقهم» 
ولو کان حبة خردل. روي عن عاصم بن کليب» عن بيه قال: قدم مال من 
أصبهان» فقسمه سبعة أسباع» ووجد فيه رغيفاً» فقسمه سبعأً» وجعل على 
کل جزء كسرة» ثم أقرع بينهم أيهم يعطى أو . 

وعن بي صالح قال: دخلت على ام کلثوم بنت علي» فاذا هي 
تمتشط في ستر بينها وبيني» فجاء الحسن والحسين» فقالت لهما: ألا 
ترت ابا الع شیئا؟ فأخرجوا لي قصعة فيها ماء حبوب. فقلت: 
تطعمون هذا وأنتم أمراء؟ فقالت أم كلثوم: يا أبا صالح إن أبي أمير 
المؤمنين قد أتى بأترج» فأاخذ حسين خي منها أترجة» فنزعها من يده» 
فقسمها بين الاس . 

وكذلك قصة أم كلثوم وأخذها العقد من خازن بيت المسلمين في يوم 


.۸٥ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) كشف الغمة: للأربلی» ج ۱ ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 

(۴) أخرجه أحمد في المناقب وكذلك أخرجه القلعي» وينابيع المودة: للقندوزي» ج ۲ 
ص ٤٤‏ . 

. ٠٤ كذلك نفس المصدر» ج ۲ ص‎ )٤( 
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عید» ولو لم یکن عارية مردؤدة لقطع يدها › ووبخ الخازن لهذا ا 
الشاذء وأعاد العقد فوراً مما جعل القضاة والحكام پحنون رۋوسهم إعظاماً 
وإجلال لهذا الرّجل الإهي . 


وهل هناك وصية أعظم من الوصية التي کان یزود بها من پستعمله 
للصدقات› لیطبق تعالیمه القيمة وأوامره العادلة» في صعغير الآمور وکبیرها» 
ودقيقها وجليلها. فاقراً هذه الوصية : 


انطلق على تقوی الله وحده لا شريك لە» ولا تروْعَنٌ مسلماًء ولا 
تجتازںٌ عليه کارهاًء ولا تأخدّنٌ منه أکثر من حق الله في مالو فإذا قَذمْتَ 
على الح فانزلٌ بمائهم» من غير أن تخالط آیاتهې د امن الم 
بالسكينة والرقار حتى تقوم بينهم فساّم علیهم» ولا تخڍج ا لھ 3 
تقول: عباد اللهء أرسلني إليكم ولي اله وخليفته لآخذ منكم حق الله 
أموالكم» فهل لله في أموالكم من حَقّ فتؤدوه إلى وليّه؟ فإن قال قال : لل 
ا لك ملعم فانطلق معه من غير أن تخيفه وتوعده أو 
تعسقه» Es‏ فن کان له ماشية آو پل فلا 
لها إلا بإذنهء فان آکثرهاٍ ل آتيتها فلا تدخحل علیها دخول مسلط 
عليه ولا عنيفب بهء ولا تنفِرنٌ بهِيمَةً ولا تفزعنها ولا تسوءَن صاحبها فيهاء 
واصدع المال صدّعين» ثم خيره فإذا اختار فلا تَعْرْضنُ لما اختارهء ثم 
اصدع الباقي صَذْعين» ثم حيّره» فإذا اختار فلا تَعَرَضْنّ لما اختاره» فلا تزال كذلك 
حتى يبقى ما فيه وفاءٌ لحقّ الله في ماله» فافض حم الله منه» فإن استقالَكٌ 
فاقلهُ» ثم اخلطهماء ثم اصنع مثل الي صنعت اول حتى تأخذ حق الله في 
ماله. ولا تأخحَنُ عوداً ولا هَرمَةّء ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عَوا» 
ولا تان عليها إل من تلق بدينه رافعاً بمال المسلمين حتى صله إلى 
وليم يفيه ينهم ولا توكّل بها إلا ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظأًء غير 
مع ولا مُجُجف ولا لَب ولا متعّب» o‏ 
سک ارال فإذا أخذها أمينكٌ فأوعرٌ | ليه أل يحول بين ناقة وپین 
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فصيلهاء ولا يُمَصّر لبنها فَيَضرٌ ذلك بولدهاء ولا يجهدنها ركوباً» وَلْيعدِلٌ بین 
صواحباتها في ذلك وبينهاء وة على اللأغِب» وَلْيَسْتانِ بالتقب الاي 
وَلْيْرَوّحها في الساعات» وليْمُهلها عند التطاف والأعشاب» حتى تأتينا 
بإذن الله » بدا منْقيّات» غير مْعّبات ولا مجهودات لها على كتاب الله 
وسنة بيه رو فان ذلك أعظم لأجرك» وأقربُ لرشدك» إن شاء الت( . 

هذا موقفه ممن یتولی الصدقات فهو ل كيف يقوم بذلكڭ» وإذا 
سمع باحلِ من ولاه أنه يستضيف بعض الرّعاة يوجُهه الوجهة التي يراها 
E‏ 

فهذا عثمان بن حنيف عامله على البصرة» سمع عنه أنه دعي إلى 
وليمة فلبّى الدعوةء فكتب له أمّا بعد: يابن حنيف: فقد بلغني أن رجلا 
من فتية أهل البصرة دعاك الى مأذبة فأسرعتَ إليهاء تستطابُ لك الألوانء 
وتتّل إليك الجفان! وما ظننتٹ نك تجيب إلى طعام فوم عائلهم مجفوء 
وغنيهم مدعوء فانظر إلى ما تق تقضمه من هذا المقضم» » فما اشتبه عليك عِلّمه 
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فالفظه» وما أيقنت وجوهه فل منه. 


آلا أن لکل ماموم إماماً يقتلي به» ويستضي ء بلور علمهء آلا وان 
إمامكم قد اکتفی من دنیاه و ومن مه بقزصیه» 1 وإنكم لإ 
دروت على ذلك ولكن أعينوني بود اهاد وعفة وسداد» فواللّه ما 
کنزت من م 2 ولا ادرت من غنائمها وفراء ولا أعددت لبالي وبي 
طا ولا جرت من أرضها شبراء ولا أخحذت منه 9 کقوت تان ر 
ولهي في عيني آوھی وأهونُ من عَفْصة مقَرَةء بلی» کانت في آیدینا رك 
من کل ما أظلته السّماءء فشخحت عليها نفوس قوم» E‏ 
قوم آخرین . . ونعم الحكم الله ! وما أصنعٌ بدك وغیر فدك» والنفس مظانها 
في غل دف تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغیب أخبارهاء ر ة لو زيد في 


(۱) نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده» ج ۳ ص ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ مطبعة الاستقامة. 
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فسيّها» وأوسعت يدا حافرها لاضفتها الحجر والمدرء وس رها التراب 
کک > وإنما هي نفسي أروّضها بالتقوى لتأتي آمنة ea‏ الأكبرء 
ت على جوانب المزآتي» ولو شئت لاهتديتُ الطريق إلى مُصفي هذا 
i‏ ولباب هذا القمح»› ا هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني 
هواي» ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل بالججاز أو اليمامة من لا 
طمع له في القَرّص» ولا عهد له بالشَبّم» > أو أبيت مبطاناً وحولي بطون 
غرٹی »› وأکباد حَرّی!! أو أكون كما قال القائل: 

EE U‏ وحلَّكٌ أكباد تحن إلى المد 


أأقنع من نفسي بان يقال آمير المؤمنين ولا اشارکهم في مکارِهِ الهر؟ 
أو أكون ا فما حلفت يغلي اكل الطيبات 
كالبهيمة المربوطة نها عنما أو المرسَلَّة شغلها مها تكدرش من 
أعلافهاء لھ غا يراد ها أو اترك سی ممل غاا ا يل 
الضلالة» أو أعتسف طريق المتاهَة. وكأني بقائِلكمْ يقول: «إذا كان هذا 
قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف ن قتال ا ومنازلة 
الشجغانم: Î‏ وإِنْ الشجرة البرية صلب عودا والروائع الخضرة ا 
جلوداء والنباتات البدوية آقوى وقوداً وأبطا خحموداً! وأنا من رسول الله کالصنو 

من الصني والذراع من العضد. واللّه لو تظاهرت العَرّب على قتالي لما 
وليب عنهاء ولو أمكنتِ الفرص من رقابها لسارعت إليها. وساجَهد في ان 
أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس» والجسم المركوس حتى تخْرجّ 
المودة من بين حب الحصيد» 

وکان يستنجِدٌ به بعض آقربائه لیمڌهم بېعض المال» فلم يظفروا منه 
بغير الفشلء لاله لا يعطيهم إل حقهم» ولا فرق بينهم وبين أعجمي يأتيه 
من أقصى البلد. 


)1( نهج البلاغة : شرح محمد عبده» ج ٣‏ ص ۷۸- ۸۲. 
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روی هارون بن سعید» قال: قال عبدالله بن جعفر بن بي طالب 
بف : يا أمير المؤمنين» لو مرت لي بمعونةٍ أو نفقة! فوالله مالي نفقة إلا 
آن ابيع دابتي» فقال: لا واللّهِ ما أجد لك شيعا إل أن تأمر عمك أن يسرق 
فيعطيك( . 


وروی بکر بن عیسی » قال: کان علي ساف يقول: يا اهل الكوفة› ۰ 
إذا آنا خرجت من عندكم بغير راحلتي» ورحلي وغلامي فلان» فأنا خائن. 
فكانت نفقته تأتيه من عليه بالمدينة ينع وكان يطعم الناس منها الخبز 
واللحم» ویأکل هو الثريد بالرٌیت0). 

وکانت حطته حطة الرضول ا ¢ بل عدالة الرسول وزهدر عدالة 
علي وزهده. روی النضر بن منصور» عقبة بن علقم» قال: دحلت على 
على ساف » فإذا بېن يديه لبن حامض»› آذتلي حموضته وكسرٌ يابسة» 
فقلتٌ: يا آمير المؤمنين» أتأكل مثل هذاء فقال لي: يا أبا الجنوب» كان 
رسول الله يأکل ار من هذا ویلہس اخسن من هذا وشار إلى تيابه» 
فإن آنا لم آخذ به خفت ألا ألحقّ به). 

وروی محمد بن فضیل بن غژوانء قال: قيل لعلي بق : كم 
تتصدق؟ کم تخرج مالك! ألا تمسك! قال: : إلي واللّه لو اعلَمُ ان الله تعالى 
قبل مني فضا واحداً لأمسکت» ولكني واللّه ما أدري قبل مني سبحانه 
شیا ام لا؟0). 

وكان عمّاله أحياناً يجدونة ينشد المستحيل في معامَلّة الناس أثناء 
جباية الأموال منهم . ففي أسد الغابة بسنده عن رجل, من ثقيف» قال: 


. ۲٠۹ شرح النهج : لابن أبي الحدید» + ۲ ص‎ )١( 
. ۲۹ نفس المصدر» ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) شرح النهج : لابن أبي الحدیدء ج ۲ ص۲٠۲‏ . 
)٤(‏ شرح النهج : لابن أبي الحدیدء ج ۲ ص۲٠۲‏ . 
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استعملني علي بن ابي طالب على مدرج سابور فقال: لا قضرنٌ رجلا 
سوطاً في جباية ر ولا تبيعْنٌ له ل رقا ولا كسوة شتاء ولا صيف» ولا 
E‏ ولا تقيمَنٌ رجا قائِماً في طلب درهم. قلت : يا آمیر 
المؤمنين إذن أرجمُ إليك كما ذهبت من عندك. قال: وَإن رجعت» ويك 
إنما ّنا أن نأخذ منهم العفو يعني الفضل . 

هذا هو علي الصريح في مواقفه» العادل في مته فإذا له أن عام 
یأکل ما تحت يديه من آموال العامة بعث إليه على جل قول : «فاتتق الله 
واردد إلى هؤلاء القوم أموالهمء > فإتك إن لم تفعل»ء ثم أمكنني الله منك 
لأعذرَن إلى الله فيك. واللّه لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت» 
ما كانت لهما عندي هوادة» ولا ظفرا مني بإرادق حتى آخذ الحق منهماء 
ازيل الباطل عن مظلمتهما» . 

هذا هو علي الذي يصح بان الأرض ملك لمن يعمل فبهاء وأنها لا 
يخربها إلا عوز أهلهاء ولا يعمرها إلا المفيدون منهاء فعمارة الأرض 
والمكافاة العادلة على العمل هما الأساس السّليم الذي ارتأى الإمام علي أن 
يبني عليه مجتمعاً سليماً. وان أبغض شيءٍ عليه السخرة باي شكل من 
الأشكال» فلا إجبار ولا إكراه» وكذلك منع الاحتكار والاستغلال ا 
فالإمام يرى أن المالّ والأرض والخيرات الناجمة عنهاء ليس لأحدِ فيها 
نصيب أكثر من سواه إلا بجهلِ وحاجة. ومن أبى هله الحقيقة فقد خان 
الشعب» وهذه أعظم خيانة. 

وکفل على اليتيم والعاجز وهو ما نسميه الآن بالضمان الاجتماعيء 
وهذا حى للفرد على الجماعةء لا منة ولا عطف! ولا بر ولا إحسان. 

هذا هو علي ِي لا يستطيع أن يقرا کتابه (النهج) حاکم أو رئيس» 
لأ خطته تناقض خطة علي» ومنهجه يخالف منهج علي» ومأكله لا يتلاءم 


(۱) آعیان الشيعة» ج ۳ القسم الأول» ص ۷۲. 
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مع مأکل علي» وملېسه لا بقارن بملبس علي. . .. إلى ما هنالك من 

المتناقضات إذا قارا بين الشخصيات الكبرى وشخصية علي . 

هذا هو علي الذي سَيْل عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك» ولكنْ الخير أن يكثر علمك» وأن يعظم حلمك» وأن تباهي 
الاس بعبادة رَبك فإن أحسنت حمدت الله » وإن أسأت استغفرت الله ولا 
خير في ادنيا إل لرجلين: رجل, أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة» ورجل, 
يسارع في الخيرات . 

وهذا نموفج کختام لهذا البحث» ليعرف الحكام والرؤسّاء مخطط 
علي المرسوم ليطبقه الولاة على الرعية» وأيّ حاكم أو رئيس ينهج هذا 
الهج » أو يسلك هذا السلوك؟!ء 


هده سرا إلى الأشة شتر حين ولاه مصر وأعمالها : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
هذا ما آمر به عبد الله مير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده 
إليه» حين و مصر» جباية خحراجهاء وجهاد عدوهاء واستصلاح أهلهاء 
وعمارة بلادها. 


مره بتقوی اللّهء وإيثار طاعته» واتباع ما مر به في کتابه: من فرائِضه 
وسننه التي لا يسعد أحدٌ إل باتباعهاء ولا يشقى إل مع جحودها وإضاعتهاء 
وأن ينصر الله سبحانه بقلبه» ویده ولسانهء فاه جل اسمه» قد تکفل بنصر مَنْ 
نصره» وإعزاز من أعرّه. وأمرَهٌ أن يكر نفسه من الشهوات» ويرعَها عند 
الجمحات فان التفس أمارة ال ء إلا ما زرحم الله . 
ثم اعلم يا مالك أي قد وجُهنك إلى بلا قد جرت عليها دول بلك من 
عل وجور» وأ الاس ينظرون من مورك في مثل ما كنت تنظر فيه من آمور 
الولاةٍ قبلك» ويقولن فيك ما كنت تقول فيهم» وإنما يستدل على الصالحين 
بما پجري الله لهم على لسن عبادوء فلیکن حب الذحائر إليك ذخيرة العمل 
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الصالحٌ» فامْلك هواك وشح بنفسك عمّا لا يحل لك فن الشحٌ بالنفس 
الإنصاف منها فيما أحبّت أو كرهت» واشجر قلبك الرحمة للرعيةء والمحبة 
لم ھک ام وا توان علبهم س ا یا 2 e‏ 
الذّرء کک a‏ و e‏ ا في ا والخطاًء فأعطهم 
من عفوك وصفجك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه» فإنك فوقهم» 
ووالي الأمر عليك فوفك والله فوق من ولك بما عرّفك من كتابه» وبصَركٌ 
من سنن نيه طت عليك بما كتبنا لَك في عهدنا هذاء لا تنصِبَنْ نفك 
لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمتهء e aE‏ فلا 
تندَمَنْ على عَم ولا تجن بعقوبة» ولا تسرعَنٌ ن الى بادرة وجدّت عنها 
مندوحة» د تقون إني مومر مر فطع فان ذلك إدغال في القلب» ومَنهكة 
للذين› و الفتن› فتعوڈ بالله من درك الشقاء. وإذا أعجبّك ما نت 
فيه من سلطانك» فحددّت لك به أبْهةٍ أو مخيلةء فانظر إلى عظم ملك الله 
فوقك وقدرته منك على ما لا تَقَدِرٌ عليه من نفسك فن ذلك مطامِنُ إليك مِنْ 
طماحكڭ› ويكف عنك من غريك» ويفيء إليك بما عَرَبَ من عَقَلِكء وإياك 
ومساماة الله في عظمته أو القَبَةَ به في جبروته فان الله يلل کل جبازء 
ویهین کل مختال, فخور. 

الصف الله وأنصف الناس من فنك ومن خاصيك ومنڻ آهلك ومن 
لك فيه هوی من رعييّكٌ» فإك إل تفل نظي ومن ظلم عبا ال كان الله 
خحصمه دون عباده» ومن حاصمه الله أدحض حجته » وکان الله حربا حتی ينزغ 
ويتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمةٍ من إقامة على طلم فإ الله يسمع 
دعوة المظلومين» وهو للظالمين بمرصاد» ومن يكن كذلك فهو رهين هلاك في 
الذنيا والآخرة. 


ولیکن أحب لأمور إليك اوس طها في الحقء وأعمُها في العدل» 
وأجمعها للرعيةء فان سخط العامة یجحف برضا الخاصة» وان سخط الخاصة 
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تفر مع رضا العامُة» وليس أحد من الرعيُة أثقل على الوالي مؤونة في 
الرضاءء وأقلّ له معونة في البلاءء وأكره للإنصاف» وأسأل بالإلحاف» نر 
شكراً عند الإعطاءء وابطا عذراً عند المنع» وأضعَفَ صبراً عند مُلِمَاتِ الأمور 
من الخاصة» وإتما عمودٌ الذّين وجماع المسلمينء والعْدّة للأعداء أهل العامة 
من الأمةء فلیکن لهم صفوك» واغمد لأعم الاسور عة وخحيرها عاقبة» ولا 
قو ل بالل . 

وليكن أبعدَ رعِيّكَّ منك وأشنأهم عندك أطلبهم لعيوب الناس» فإ في 
الاس عيوباً الوالي أحى مَنْ سَتَرّها» فلا تكشفنٌّ ما غابٌ منكّ» واستر العورة 
ما استطعْت يسر اللَهُ منك» ما تحب سره من رعييْكٌ» وأطلق عن الناس كل 
جقد» واقطع عنكَ سَبَبّ كل وتر» واقبل الفلر رادا الخترة هات 
وتغاب عن كل ما لا يَضِحّ لك» ولا تعجْلَنٌ إلى تصديق ساع › فن الساعِي 
غاش» وإن تشبًه بالناصحین . 

لا تذجِلَنْ في مشورتك بخيلا يخذلك عن الفضل› ويعدّك الفقرب ولا 
جباناً بُصيف عليك الأمورء ولا حريصاً يرين لك الشرَة بالجّوْر د البخل 
والجَوْر والحرص غرائز شتی يجمعھما سوء الظن بالله كمونها في الأشرار. 
أيقن أن شر وزرائك من کان لافار وزرا ومن شركهم في الآثام وقام 
بأمورهم في عباد الله ء فلا يكوننْ لك بطانة تشرکهم في آمائیك کما شرکوا في 
سلطان غيرك فاردوهم وأوردوهم مصارع السو ولا بعخبلاڭ شاهد 8 
يحضرونڭ په فانهم أعوان الأثمة» وإخوان الظلَمةء وعباب کل طمع وغل 
وأنتَ واجد منهم خير الخلف ممن له مثل أدبهم ونفازهم» ممن قد تصفح 
الأمور» فعرف مساویها بما جری عليه منهاء فأولىك حف عليك مَوونةء 
وأحسنٌ لك معونةء وأحنى عليكٌ عَطفاًء وأقلّ لغيرك إلفاًء لم يعاون ظالما 
على ظلمه»› ولا آثماً على | ا ولم يكن مح غير له سي رة أجحفّت 
بالمسلمين والمعاهدين» فاجذ أولْكَ خاصَةٌ لخلويك ومَلَيّك» ثم ليحن آثومُم 
عندك أقولهم مر الحىء وأحوطهم على الضعفاءِ بالإنصاف» وأقلهم لك 
مناظرة فيما يكون منك مما کره الله لأوليائه واقعاً ذلك من هواك حيث وقع» 
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فإنهم يقفونك على الحى» ويبصرونك على ا ا وألصى بهل 
الورع والصدق وذوي العقول والأحساب» ئم رضم على أن لا يطروك ولا 
يىجحوك ال م تول فإِنّ كثرة الإطراء تحدث الهو وتدني من العْرة 
والإقرار بذلك يوجبُ المقت من الله . 

لا يكوننُ المحسن المي * عندك بمنزلة سّوايء فان ذلك تزهیل لهل 
الإحسان في الإحسانء وتدريبٌ لأهل الإساءة على الإساءةء فالزم کڈ منهم 
ل ET‏ 


ثم اعلم ان نه ليس شيء أدعى لحسن ظنْ وال,ٍ رغه فن احا إليهم» 
وتخفيفه الموونات عليه وقلّة استکراهه | إباهم على ما لیس له قبلهم» 
فليكنْ في ذلك مر يجتمم لك به خسن ظَكَ برك فإن حسن الظن يق طم 
عن ك نصباط ويا ومن خسن طشك به لمن حسن يلاك عنده» وأحقّمن 

ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. فأعرف هذه المنزلة لك وعليك لتزدك 
بصيرة ة في حسن الصئع » واستكثارٍ حسن البلاء عند العامة مع ما يوجب الله بها 
لك في المعاد. 

ولا تقض سنة صالحةٌ عمل بها صدور هذه الآمة» واجتمعّت بها 
الألفةء وصَلّحت عليها الرعية» و خان سه ر ب ای و اف 
الستن» فيكون الأجر لمن سَنّها والوزر عليك بما نقضت منها. 

وأكثر مدارسة العلماءء ومنافثة الحكماء ۶ في ثثبیت ما و عليه آهل 
بلادك» وإقامة ما ام به الناس من بلك فان ذلك يحقٌ الحق ويدفع 
الباطل ویکتفي به دلي ومثالاًء لان السنن الصالحة هي السبيل إلى طاعة الله , 

ثم اعلَّم أن الرُعية طبقات لا يلح بعضها إل ببعض» ولا غِنی ببعضها 

عن بعض» فمنها جنود الله » ومنها کتاب العامة واللخاصة» ومنها قُضاةٌ العدل» 
ومنها عمال الإنصاف والرفق› ومنها أهل الجزية والخراج من آهل الذمُة 
ا التجار وأهل الصناعاتء ومنها الطبقة السفلى من ذوي 
الحاجات والمسكنة» وکل قد سمی الله سهمهء ووضع على حد فريضته في 
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کتابه أو سنة بيه ا سب » وعهد عندنا محفوظ . 


فالجنود بإِذن الله حصون الرعية» وزين الولاةء وعِز الدين وسبيل الأمن 
والخفض» وليس تقوم الرُعية إلا بهم» ثم لا قوام للجنود إلا ما يخرج الله 
لهم من الخراج الذي يصلون به إلى جهاد عدوهم ویعتمدون علیه» ویکون 
من وراء حاجاتهم» ثم لا بقاء لهذينٍ الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة 
والفال والكتاب» لما يحكمون من الأمور» ويظهرون من الإنصاف› 
ويجمعون ا وپؤتمنون عليه من خوراص الأمور وعوامَهاء ولا قوام 
لھم جمیعاً إلا بالتڄار وذوي الصناعات فيما يجمحون من مرافقهم» ويقيمون 
راهم ويكفونهم من الشرفق بأبدیهم مما لا پیلغه فق غَيْرهم» ثم 
الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحىّ فدهي وفي فيءِ 
ك سعة» ولكل على الوالي حقّ بقدر ما يُصلِحُه. وليس بخرج الوالي من 
حقيقة ما أَلرَمَهُ الله من ذلك ل بالاهتمام, والاستعانة بالله» وتوطين نفسه على 
لزوم الحقء والصّبر فيما خف عليه وقل. فول من جنودك أنصحهم في 
نفسىڭ لله ولرسوله ولإمايك» وأنقاهم جيباء وأفضلَهُمْ جلما وأجمعهم E‏ 
وتاس ممن يبطىء عن. الغضب» ويسرع إلى العذرء ويرف تالضغفان 
ویښو على الأقوياء» ممن لا يشير الخضتء ولا بقحد بة الضصعف» ثم لصن 
بڏوي الأحساب وأهل البيوتاتِ الصالحة والسوابق الحسنة» ۳ أهل النجدة 
والشجاعة والشخاء والسّماحة» فإنهم چماع من الكرم» وشت من العُرفِء 
يهدون إلى حسن الظن بالل والإيمان بقدره. ثم امو بما يتفقد الوالد 
مو ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به» وا رل ف ا 
وان قل فاه داعية لم إل بال اللصيحة وحم القن بك فلا تدع تفقدً 
لطيفب أمورهم اتكالاً على جسيمهاء فان لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به 
وللجسيم موقعاً لا یستغنون عنه. 
وليك آثرٌ رؤوس جندك من واساهم في معونته» وأفضلٍ عليهم في 
بذله» مِمْنْ يسعهم ويسع مَنْ وراءَهُمْ من الخلوف من أهلهم حتى يكون 
همهم هما واحداً في جهاد العدّ ثم آثر إعلامَهُم ذاتِ نفيك في إيثارهم 
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والتكرمة لهم» والإرصاد بالتوسعة. وحقَق ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف» 
فن عطقك عليهم بعطف قلوبهم عليك» وإنّ أفضل قرَة العيون للولاة 
استفاضة العدل في البلادء وظهور مودة الرعيةء لأنه لا يظهر مودته م ر سلامة 
صدورهم» ولا تصح نصيحتهم إا بحوطتهم على ولاة أمورهم » وقلّة استفقال. . 
دولتهم ۰ » وترك استبطاءِ ا مدتهم» ثم لا تكلَنْ جنودك الى مخنمر ورعته 
بينهم» بل احیث لهم مع کل مغن دل اسراف ا اناا عا 
تستنور بهم ويكون داعية لهم إلى العودة لنصر الله ولدینه» وأحصص آهل 
النجدة في أملهم إلى منتهى غائ آمالك سن الص بالبذل» وخسن الثناء 
عليهم» ولطيف التعهّد لهم رجلا رجلاء وما أبلى في كل مشه فإن كشرة 
الذكر منك لحسن فعالهم تهر الشجاع» وتحرَّض الناكل إن شاء الله . ثم لا 
تد أن يکون لك عليهم عيون من آهل الأمانة والقول بالحق عند الناس» 
فیثبتون بلاء کل ذي بلاءٍ منهم ليثق اوليك بعلمك ببلاهم» ثم اعرف لکل 
امریءٍ منهم ما آبلی ۽ ولا ضيف بلاء امریءٍ إلى غیره» ولا تقصرٌَ به دون 
غاية بلائه» وکا کل منهم ہما کان منه» واخصْصه منك بهڙهِء ولا يدعونك 
شرف امریءٍ لی أن تعظم من بلائه ما کان فوا ولا ضعَّة امرىءٍ على أن 
تضغر من لاله ما كان غظبماء ولا يدن أمرئء غندك علة ».إن عرضت له 
ولا بنوة حدیث له» قد كان له فيها حسن بلاء» فن العرّة لِلّه يؤتيه من يشاءء 
والعاقبة للمتقين . 

وإن استشهد أحدٌ من جنودك وأهل النكاية في عدوك فأخلفه في عياله 
بما يخلف به الوصيّ الشّفيق المولّق به» حتى لا يرى عليهم أثر فقلِوء فن 
ذلك يعطف عليك قلوب شيعتك» ويستشعرون به طاعتكڭ» ویسلسلون لرکوب 
معاريض التلف الشديد في ولايتك. 
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وقد كانت من رسول الله رك سنن في المشركينء وا نة ين 

جرت پنا سنن» وأمشال في الالبين ومن توج قبلتنا وتسمُى بديننا. وقد 

قال الله لقوم حب إرشادهم : يا آيّها الّذين ارا أطيعوا الله وأطيعوا الرسشول 

واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرّسول إن كنتم 
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تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . وتال : : ولو ردو 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعَلِمَةُ الذين E‏ منهم 8 فضل 
اله علیکم ورحمته لاتبعتم الشيطان إل قليلا 4 . 

فالرة إلى الله الأحذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخحذ بسنته 
الجامعة غير المتفرقة» ونحن آهل رسول الله الذين نستنبط ا من کتابه» 
ونميز المتشابه منه» ونعرف الناسخ مما نسخ الله ووضع إصره. 


فر في عدوك بمشل ما شهدت نا في مثلهم من الآأعداى وواتر إليسا 
الكتب الإخبار یکل حلث بأتيكڭ ا مر عام والله المستعان. 


ثم انظر في أمر الأحكام بين الناس بنية الح ان الحكم في 
إنصاف المظلوم من اللظالِمء والأخذ للف من القوي وإقامة حدود الله 
ان ستها ومنهاجها مما يصلح عباد الله وبلاده. فاختر للحكم بين الاس 
أفضل رعيتك في نفسك وأتفيهم للعلم والحلم والورع والسّخاء ء معن لا 
تضيق به الأمور» ولا تمحكهة الخصوم» ولا یتمادی في إثبات الذلةء ولا 
يحصر من الفيء | إلى الحق إذا عرفهء ولا تشر E‏ 
بأدلی فم دون أقصاه» وأوقعهم في الشبهات» وآخذهم بالحجج» واقلهم 
تبرماً بمراجعة الخصوم» وأصبرهم على تكسف الأمور» وأصرمهم عند الضاع 
الح ممن لا یزدهیه إطراءء ولا یستمیله |غراق؛ ولا يصغى للتبليغ» > فول 
قضاءك م كان كذلك» وهم قليل» تھ اکر تعاهد قضائه› وافتح له في البذل 
ما یریح علته» ویستعین به» وتقل معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة 
لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصَيِكڭ» ليأمن بذلك اغتيال الرزجال إياه 
عندك» وأحسن توقیره في صحبتك» وقربه في مجلَسك وامض قضاءُه وانفدٌ 
حکمه» واشڈ ا واجعل أعوانه خیار مَنْ ترضی من نظرائه من الفقهاء 
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وأهل الورع والنصيحة لله ولعباد الشء لیناظرهم فیما شُبه عليه ویلطف علیهم 
لعلم ما غاب عنه» ویکونون شهداء على قضائه بين الناس إن شاء الله . ثم 
حملة الأخبار لأطرافك قضاة تجتهد فیهم نفسه» لا یختلفون ولا يتدابرون في 
حکم الله وسنة ة رسول الله رع > فان الاحتلاف في الحكم إضاعة العدل» 
وغرة فى الدين» وسبَّب من الفرقة» وقد بيْنْ الله ما يأتون وما ينفقون» وأمر برد 
ا بعلمون إل من انعر اف عل كاب واف الس نه اما 
اختلاف القضاة في دخول البغي بيهم واکتفاء کل امریءٍ منهم برأیه دون من 
فرض الله ولايتة» ليس يصلح الدين ولا أهل الدّين على ذلك. ولكن على 
الحاكم أن يحكم بما عنده من الأثر والسنة» فإذا أعياه ذلك رد الحكم إلى 
أهله» فإن غاب أهله عنه» ناظر غيره من فقهاءِ المسلمين» ليس له ترك ذلك 
إلى غيره» وليس لقاضيين من أهل الملّة أن يقيما على اختلاف في الحكم 
دون ما رفع ذلك إلى ولي الأمر فيكم» فيكون هو الحاكم بما علّمه اللهء ثم 
يجتمعان على حكمه فيما وافقهما أو خالفهماء فانظر في ذلك نظراً بليغاًء فن 
هذا الدّين قد كان أسيراً بأيدي الأشرارء يعمل فيه بالهوی» وتطلب به الدّنيا. 
واكتبْ | إلى قضاة بلدانك› فليرفعوا اليك کل حكر احتلفوا فيه على حقوقه. 
ثم تصَفُحْ تلك الأحكام» فما وافق كتابٌ الله وسنة نبيه» والأثر من إمامك 
أمضه واحملهم علیه. وما اشتبه عليك»› فاجمع لَه الفقهاء بحضرتك» 
فناظرهم فيه» ثم امض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضريتك من 
المسلمين» فإن كل أمر اختلف فيه الرَْعيّة مردودٌ إلى حكم الإمام» وعلى 
الإمام الاستعانة بالله والاجتهاد في إقامة الحدود» وجبر الرْعيّة على أمروِء ولا 
قوة إلا بالله . 

ثم انظر إلى أمور عمالك» واستعملهم اختبارأء ولا تولّهم أمورَكٌ محاباة 
ا فان المحاباة والأثُرَة جماح الجور والخيانةء وإدخال الضرورة على 
الناس» وليشت الأمور بالإدغالء فاصطف لولاية أعمالك آهل الور 
والعلم والسياسة› وتو منهم آهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة 
والقدم في الإسلام» فإنهم أكرم أخلاقاء وأصح أعراضاًء وأقلٌ في المطامم 
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إشرافاًء وأبلغ في عواقب الأمور نظراً من غيرهم» فليكونوا أعوانك على ا 
تقلدتة م أسبسغ عليهم في العمالات» ووسع عليهم في الأرزاق› فان في 
ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم» وغني عن تناول ما تحت أيديهم» 
وحجة عليهم إن خالفوا أمرك» أو ثلموا أمانتَك» ثم تفقد أعمالهم» وابعث 
العيون عليهم من أهل الصدق والوفاء» فإ تعهدك في السر أمورهم حدوة لهم 
على استعمال الأمانة والرفق بالرعية وتف الأعرانء فإن أحدٌ منهم بسط 
يده إ إلى حيانة اجتمعْت بها أخبار عيونكٌ اكتفيت بذلك شاهدا فت 
العقوبة في بدنهء وأخحذته بما صاب من عملهء ثم نصبتة بمقامِ المذلةء 
ووسمته بالخيانة» وقلدته عار التهمة. 


وتفقّدٌ ما يصلح أهل الخرا ج» فإ في إِصلَجِه وصلاجِهم صلاحاً لمن 
سواهم» ولا صلا لمن سواهم إلا بهم» لان الناس كلهم عيال على الخراج 
وآهله» فليكَنْ نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجيلاب الخرا- « 
فن الجلب لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عِمارةٍ أخرّبَ البلاد 
وأهلك العبادء ولم يستقِمٌ له أمره إلا قليلاء فاجمع إليك أهل الخراج من كل 
بلدانكء کک حال بلادهم وما فيه صلاحهم ورخاء جبایتهم» ثم 
سل عمّا يرفع O eS‏ 
ا شرب آو u‏ أرضٍ اغتمرها غرق» أو أجحْفَ بها العطش. أو آفة 
خفَفت عنهم ما ترجوا ان یصاًح اله به أمرهم. وإن سألوا معونة على إصلاح ما 
يقدرون عليه بأمواللهم» فأكفْهمْ مؤونته» فإ في عاقبة كفايتك إياهم صلاحاًء 
فلا يقلن عليك شيءٌ خففت به عنهم المؤونات» فإنه ذخرٌ يعودون به عليك 
لعمارة بلادك وتزيين ولايتك» مع اقتنائك مودتهم وحسن نياتهم واستفاضة 
الخير» وما يسل الله به من جلبهم» فإن الخُراج لا يستخرج بالكد والأتعاب» 
مع انها عقد تعتمد علیها إن حدث حایٹ كنت علبهم معتمدا لفضل قرتهم» 
بما ذخحرث عنهم من الحمام» والثقة منهم بما عودتهم من عدلك ورفقشكڭ؛ 
ر ف ج ی ي اتکلت به علبهم» فاحتملوه بطيب 
أنفيهِم» فان العمران محتمل ما حمّلقه» وإنما يؤتي خرابٌ الأرض لإعواز 
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آهلهاء واا يعْوذ ذ أهلها لإسراف الولاةء وسوء ظنهم بالبقاء» فة انتفاعم 
بالضير. فاعمل فيما ولیت عمل من يحب أن يخر حسن الشاء من الرَعِيّة 
والمثوبة من الله ء والرضامن الإمام ولا قوةَ إلا بالله . 

ثم انظر في حال كتابك» فاعرف حال کل امریءٍ منهم فيما يحتاج إليه 
منهم» فاجعل لهم منازل ورتب فول على أمورك خيرهم» واخصص رسائلّكڭ 
التي تدحل فيها مكائدك وأسرارك باجمعهم» وة صالح الأدب فيما يصلح 
للمناظرة في جلائل الأمور من ذوي الرأي والنصيحة والڏهن» أطواهم عنكڭ 
لمکنون الأسرار كشحاً ممن لا تبطره الكرامة» ولا تمحق به الذّلالةء فيجترىء 
بها عليك في خلاءء أو يلتمس إظهارها في بلاءء ولا تقصّر به الخفلة عن إيراد 
كتب الأطراف عليك» وإصدار جواباتك على الصواب عنك» وفيما يأخذ 
ويعطي منكٌ» ولا يضعف عقداً اعتقده لك» ولا يعجز عن إطلاق ما عُقَدَ 
عليْكَ» ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور» فإِن الجاهل بقدر نفسه يكون 
بقدر غيره أجهل» وول ما دون ذلك من رسائِلك وجماعات كتب خرجك 
ودواوین جنودك قوماً تجتهد نفسك في اختيارهم» فإنها رؤوس أمرك أجمعها 
نفيك وأعمّها لتفع رعييْكٌء ثم لا يكن اختيارك إيّاهم على فراسَيَكَ 
واستناميك وحسن الظن بهم» فان الرّجال يعرفون فراسات الرلاة بتضرعهم 
E)‏ ولیس وراءَ ذلك من اللصيحة والأمانة. ولکن احتبرهم ہما ولوا 
للصالحين قبلك» فاع لأحسَبِهم كان في العامة أثر أ وأعرفِهمم فيها بالنبل 
والأمانةء فن ذلك دليل على نصيحَيك لله ولمن وليت أ مره. ثم مهم بحسن 
لولاية ولين الكلمة» واجعل لرأسٍ کل أمر من أمورك رأساً منهم» لا يقهره 
کبیرها» ولا شتت عليه کثیرهاء ثم تفقد ما غاب عنك من حالاتوم وأمور من 
يرد عليك رسله وذوي الحاجة» وكيف ولایتهم وقبولهم وليهم وحجتهم» > فان 
التبم والعزّ والنخوة من كثير من الكتاب إلا من عصم الله وليس للنّاس بُ 
من طلب حاجاتهم» ومهما کان في كتابك من عيب فتغابيْت عنه ارم آو 
فضل نسب إليك مع مالك عند الله في ذلك من حسن التّواب . 


ثم التجار وذوي الصناعات» فاستوص وأوص بهم حيراً: المقيم منهم 
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والمضطرب بماله» والمترفق بيده فإنهم مواد للمنافع وجلبها في البلاد في 
برك وبحرك وسهلك وجبلك» وحيث لا يلِم الناس لمواضعهاء ولا يجترئون 
عليها من بلاد أعدائِك من أهل الصناعات التي أجرى الله الرّفق منها على 
يديهم فاحفظ حرمتهم› وآمن سلبهم» وخذٌ لهم بحقوقهم » فإنهم سِلّم لا 
رتخاف بائقته وصلح لا تحذر غائلته» أحب الأمور إليهم أجمعها للأمنء 

وأجمعها للسّلطان› فتفقد أمورهم بحضريك» وفي حواشي بلاڍڭ اعم 
ذلك أن في کثیر منم ا فاحشاً» وشا ا واحتکاراً للنافع» كما 
في البياعات» وذلك باب مضرة للعامة » وعيبُ على الولايةء فامنع الاحتكار 
فل رسول الله بلك نهی عنه» ولیکن ابيع الا ت 
عدل» وأسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع» فمن قارف حكرة بعد 


نهيك فنكل وعاقب في غير إسراف» فإ رسول الله طك فعل ذلك. 


ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلةً لهم» والمساكين 
والمحتاجين وذوي البؤس والرّمنّى» فإِن في هذه الطبقة قانعاً ومعتزأً 
فاحفظ الله ما استحفظكٌ من حقو فيهاء واجعل لهم قسماً من غلات صوافي 
الإسلام ف کل بلدء فان للأقصی منهم مثل الذي للأدنى . وکل قد استرْعيت 
حقه» فلا يشلك عنهم نظر فإك لا تعذر بتضبيع الصغير لأحكامك الكثير 
المهم . فلا تشجص همك عنهم» ولا صر دك لهم» i‏ 
يرفعك الله» واخحفض جناحَكٌ للضعفاء» واربهم إلى ذلك منك حاجةء وتفقدٌ 
من أمورهم ما لا يصل إِليك منهم ممن تقتجمُةُ العيون» وتحقره الرّجال ففرّغ 
ويك تك من آهل الخشية ووضع » فافع ليك أنورهم» ثم اعمٌل فيهم 
بالإعذار إلى الله یوم تلقاهء فن هؤلاء أحوج إلى الإنصاف من غيرهم» وکا 
فأعذر إلى الله في تأدية ة حقه إليهء ويد هل التم والزمانة والرقة في الس 
SS‏ ولا ينب للمسالة نفسه» فاجر لهم أرزاقاًء فإنهم عباد الله » 
فتقَرَّبٌ إلى الله بتخلصهمْ ووضعهم مواضِعَهم في آقواته وحقوقهم» فإن 
الأعمال تخلص بصدق النياتِ» ثم | اال کو شو الان أو بعضهم إلى 
أنك قد قضيتَ قضيت حقوقهم بظهر الغيب دون مشافهجك بالحاجات»› وذلك على 


oY 


الولاة فل والح كله فيل وقد يخقّفه الله على أقوامٍ طلبوا العاقبة» 
فصبروا نفوسهم » ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر واحتسَبَ كن منهم 
واستعنْ باللهء واجعَل لذوي الحاجات منك فیا فرع dè‏ فيه شخصك 
وذهنك من کل شغْلء ثم تاڏن لهم عليك› وتجلس لهم مجلساً تنواضع فيه لله 
الذي رفعْكٌ» وَقَعِدٌ عنهم جندَك وأعوانك من أحراسك وشَرَطك تخفض لهم 
في مجليك ذلك جناحين» وتلين لهم كنفك في مراجِعَيِك ووجهك حتی 
يكلّمك متكلّمهم غير متعتع»› فإني سمعت رسول الله رك يقول في غير 
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موطن: «لن تدس امه لا يؤحذ للضعيفي فيها حه من القوي غير متعتع». ثم 
احتمل الخرق منهم والمِيّء ونح عنك الضيق والأنف» يبسط الله عليكڭ 
أكناف رحمته» ويوجبٌ لك ثواب أهل طاعيهِء فاعط ما أعطيت هنيثاء وامنع 
في إجمال وإعذار» وتواضع هناك فان الله يحب ب المتواضعين› ولیكنْ أكرم 
أعوانك عليك ألينهم اا وأحسنهم مراجعة» وألطفهم بالضعفاء إن شاءَ الله . 
ثم إن أموراً من آمورك لا بد لك من مباشرتهاء ينها إجابة عمُالك ما 
يعي عله كتابك ومنه إصدار حاجاتِ الناس في قصَصهم» ومنها معرفة ما 
يصل إلى الكتاب والخزان مما تحت أيديهم» فلا تتوان فيما هنالِك» ولا تغتنم 
تاخیره» واجعَل لکل أمرٍ منها من ينار فيه ولاته بتفريغ لقلبك وهمَك» فكلڵما 
أمضيت مرا فأمضه بعد التروية ومراجعة نفسك. ومشاورة ولي ذلك بغير 
احتشام ولا رأي یکسب به عليك نقیضه» ثم أمضِ لکل یوم عمله» فان لکل 
يوم مافيه » واجعل للغسك فيما بيك وبين الل أفضل تلك المواقيت» 
وأجزل تلك الأقسام» وإن كانت كلها لِلّه إذا صحُبْ فيه النيّة» وسَلِمَتُ منها 
الرُعية» وليكَنْ في خحاص ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له 
حاصة» فأعط الله من بدك في ليلك ونهارك ما يجب» فإِن الله قد جعل 
النافلة لنبيّه خاصَةً دون خحلقه فقال : ومن اليل فتهجُد به نافلَةَ لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً4(›. فذلك مر اخحتص الله به نيه وأكرمه به» ليس 
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لأحد ل سواه» وون و تطوع» فاته قول : ومن نطوع خير فان اله شار 
عليم 7( . فوفؤما تقرّبت به إلى الله وکرمه» وأ فرائِضة إلى الله كاملا غير 
e‏ الغا ذلك من بدك ما بُ فإذا قمت في صلايِك 
بلاس فلا تطولنٌء ولا تونن منفراً ولا مضيعاًء فإ في الاس من به العلة وله 
الحاجةء وقد سألث رسول الله برك حين وجهني إلى اليمن كيف نصلي 
بهم؟ فقال: صل بهم كصلاة أضعفهم» وكن بالمؤمنين رحيماً. 

وبعد هذاء فلا تطوَلَنٌ احتجابكٌ عن رعيك. فإلٌ احتجابَ الولاة عن 
الرعِية شَبْعَّة من الضيقء وقلة علم بالأمورء والاحتجاب يقطع عنهم علم ما 
احتجوا دونه فيَصعر عندهم الكبير» ويعظم الصَغيرء ويقبح الحسْنُء ویحسنٌ 
القبيح » ويشابٌ الحق بالباطلء وإنما الوالي شر لا يعرف ما توارى عنه الناس 
به من الأمور» وليسَت على القول سمات يُعْرّفُ بها الصدق من الكإْب» 
فتحصّنْ من الإدحال في الحقوقٍ بلين الحجاب» فإنما أن أحدٌ رجلين: إمّا 
امرؤ سخت نفك بالبذل, في الحق» ففيم احتجابُك؟ من واجب حت تعطيه؟ 
او لی کریم تسدیه؟ وما مبتلی بالمنع» فما أسرع كف الاس عن مساك 
إذا أيسوا من بَذْلِك» مع اَن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة عليك فيه مِنْ 
شكاية مَظلَمَة أو طلب إنصاف . فانتفع بما وصفتٌ لكّ» واقتصر فيه على 
خحطك ورشدك إن شاء الله. 

ثم إل للمملوك خاصة وبطانةٌ فيهم استثشار» وتطاول» وقلة إنصاف في 
8 ةٍ فاحيِمْ مادة أوليِكٌ بقطع أسباب يلك الأشياءء ولا تقطعْنْ لأحد من 
حشَيكٌ» ولا حامتك قطيعةء ولا تعتمدنٌ في اعتقاد عقَدَةٍ تضر بمن يليها من 


الناس في a r‏ یحملون مؤونتهم على غیرهم فیکون مهنا 
ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الذّنيا والآحرة» عليكڭ بالعدل في حكمك إذا 


انتهت الأمور إليك› وألزم الحى من لزمه من القريب والبعيد» وکن في ذلك 
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صابراً محتيباًء وافعل ذلك بقرابتك حيث وقع» وابتغ عاقبتةُ بما يلقل عليه 
منه» فن مغبة ذلك محمودة. 

وإن ظنْبٍ الرّعية بك حيفاً فأصَجرٌ لهم بعذرك واعدِل عنك ظنونهم 
بإصحارك» فان تلك رياضة منك لنفسك. ورفقٌ منك برعييّكَ» وإعذارٌ تبلغ 
فيه حاجتك من تقويمهم على الح في خحفض وإجمال. 

لا تدفعنٌ صلحاً دعاك إليه عدۇك فيه رضأ فلن في الصلح دعَة 
لجنودك» وراحة من همويك» وأمناً لبلاوك. ولكنُ الحذركل الحدر فن 
مقاربة عدوك في طلب الصلح› فان اعدو رما قارب ليتعْمّلء Lar RE‏ 
وتحصْنُ کل مخوف تؤتی منه . وياله القة في جميع الأمورء وٳن لت بينك 
و فلز فف عدت ا ا أو أكسبته منك ذْمُةً فحط عهدَك 
بالوفاءء وارع ذِمتك بالآمانة واجعَلْ نفسك جن دونه» فاه ليس شيء من 
فرائضصٍ الله جَلّ وعَرً الاس شد عليه اجتماعاً في تفريق آهواِهم» وتشتیت 
أديانهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد اَم ذلك المشركون فيما بيهم دون 
المسلمين لما استوبئوا من لار وار فلا تغْرَنٌ بذميك ولا تتخفسر 
بعهدك» ولا تختِلن عدوك» فاته لا یجتریء على الله إلا جاهل شقی . وقد 
جعل الله عهده وذمعه» من أفضاء بين العباد برحمته» وحريماً يسكنون إلى 
مَنْعيَه» ويستفيضون به إلى جواره» فلا خداع ولا مدالسة ولا إدغال فيه . 

فلا يدعونكٌ ضيتق أمر لزمكَ فيه عهد الل على طلب انفساخجه فان صبركٌ 
على ضيقی ترجو انفراجه» وفضل عاقبيهِ حير من عذر تخاف تَبعُتَهُ» ون تحيط 
بك من الله طلبةء ولا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك أ ٠‏ 

وباك والدماء وسفكها بغير حلهاء فإنه ليس شيءٌ أدعى ليَقْمَةَ ولا 
أعظم لتبعَة» ولا أحرى لزوال نعمة وانقطاع مدو في سفك الماء بغير الحىّء 
والله مبتدیء بالحكم بين العباد فيما يتسافكون من الذّماءء فلا تصوننٌ سلطانكَ 
بسفك دمر حرام» فن ذلك يُخْلقه وبزيلةء فإياك والتعرض لسخط اله 
فان الله قد جعل لوليّ من فيل مظلوماً سلْطاناًء قال الله : «إومن فَيَل مسظلوماً 
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فقد جعلنا لوليّه سلّطاناً فلا يسرف في القتل إِلّه كان منصوراًي(› . 

ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمدء لأن فيه قر البدنء فإن 
اتيت بخطإ وفرط عليه سوطّك آو يدك لعفوبة› فل في الور ارما 
مَقَتلةَ فلا تطمحَن بك نخوة سلطايك على أن تؤدي إلى أهل المقتول حتهم 
ES‏ بها إلى الله زلفی . 

إياك والإعجابَ بنفيك والثقة بما يعجِبكَ منهاء وحبّ الإطراء فان ذلك 
من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسن . 

إيّاك والمنُ على رعييَّك بإحسانِك. أو التريد فيما كان مِنْ فعلك» أو 
تعدهم» فتتبَعَ بموعدك بحْلْفِْك» أو التسرع إلى الرعية بلسانك فإن المنْ 
يطل الإحسان» والحُلْف يوج المقت» وقد قال الله جل ثناؤه: كبر مقعاً 
عند اله أن تقولوا ما لا تفعلواي“ . 

إباك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء والتساقط فيها عند زمانهاء واللٌجاجة 
فيها إذا تنكرّت. والوهنٌ فيها إذا أوضحت»› فضع کل مر موضِعهُء وأوقعٌ كل 
عمل موقعه . 

إيّاك والاستشارًّبما للناس فيه 8 والاعتراض فيما يعنيك» والتغابي 
قلیل,ٍ نكشف عنك أغطبة لامو ا aa TE‏ 
N‏ ثم ملك فة نفك وسوره حدتك» وسَطوة يدك وغْرْب 
لسانك› كل ذلك بكف البادرةء وتأحير السطوة» وارفع بصرك إلى 
السماء عندما يحضرك منه حتى يسكن غضبَكَ» فتملك الاخحتيار» ولن تحكم 


ثم اعلم أنه قد جمع ما في هذا العهد من صنوف ما لم آلك فيه رشداء 
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إن أحبً الله إرشادك وتوفيقك» آن تتذگر ما کان من کل ما شهدت ينا فتکون 
ولايتكٌ هذه من حكومة عادلة أو سَنّة فاضلة أو أثرٍ عن نباك بای ۰ آو 
E‏ فتختدي بما شاهدت متا عَهلنا به منهاء ا 
في اتباع ما عهدٽ ٳليكَ في عهدي› واستوثقت من الحجة لنفسي لكيلا تكون 
لَك علّة عند تسرع نفيك إلى هواهاء فليس يعصم من السوء ولا يوفق للخير 
إل اله جل ثناؤه. وقد كان مما عهد إِليّ رسول الله يل في وصايته 
تخصيصاً على الصلاة والرّكاة وما ملكت أيمانكم . فبذلك اخ لك ما عهدت 
ولا حول ولا وة إل بالل العلي العظيم . 

وأنا أسأل الله سَعَة رحمته» وعظيم مواهبه وقدرته على إعطاء كل رغبة 
أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح اليه وإلى خلقه» 
مع خسن الشناء في العباد. وحسن الأثر في البلادء وتمام التعمة وتضعيف 
الكرامة» وأن ر خیم ۾ لي ولك بالسادة والشهادةء فا اة رغوت والسلام 
على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلّم كثيراً. 

وخلاصة القول: إل الإمام کرم الله وجهه ضرب روع الأمشثال رفي 
تطيقه للم الإنساتةء ومنها الزهد والعدل. فبزهدء علَّم الرْهُّاد كيف 
يزهدون» ولقد طلّق ادنيا ثلاث وتخلّص من حبائلهاء واقصر عي ووصفها 
وصفَ خبیر بھاء عارفب بحقيقتها» وطبق عملياً كل شروط ال[ّهد حتی أصبح 
مضرب الأمثال . 

وكذلك کان في عدله منقطع النظیر» فهو لا بُجارّی ولا بُبارّی! وکیف لا 
يكون ذلك؟ وهو القائل : 

«واللّه لان ابت على حَسَكِ السعدانِ مسهُدأ وأَحَبرٌ في الأغلال 
)١(‏ تحف العقول عن آل الرْسول: : "شيخ الثقة أيو محمد الحسن بن علي بن الحسين ين 

شعبة الحراني» ط ۱۳۷١‏ هھ من ص ۱۲۹ تی ص ٠١۹‏ . . وهي موجودة في النهج 

مع بعض اختلاف وذلك من ص ٩۲‏ حتی ص ۱۲۲ من الجزء ء الثالث من الهج شرح 


محمد عبده. 
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ا أحبٌ إل من أن لى الله و م القيامة ظالما لبعض, العبادء 
اف لشيء من الحطام» وکیف طلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولهاء 


ويطول في الثرى حلولها؟ .٠(»!‏ 
فعليّ برف eS‏ 
والفضائل› وهو رمر العدالة الاجتماعية في ج جميع العصور والأزمنة القديمة 


والحديثة . وکیف لا یکون ذلاك؟! وهو القائل : 


«وا الله لو أعْطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن اعْصِي الله 
في نماَةٍ أسلَبُها جلْبَ شعيرةٍ ما فعلكٌء ون دنياکم عندي لأهون من ورقةٍ في 
فم جرادَةٍ تقضمها. ما لعلي ولنجيم, یفنی » ولذَةٍ لا تبقی»). 

لذلك فن الكتاب الُذين يقارنون عليًاً بغيره من الخلفاء والملوك 
والرؤساء فإنهم لم يعثروا على واحد منهم يسلك سلوکه» وینهج نهجه» فعلی 
لا يجارّى ولا يبارّى. فهو رمز العدالة الاجتماعية والمشل العليا لاإنسان. 
ومهما تطرر الإنسان وارتقى في معارفه» فاه لم يزل مفتقِراً إلى ما خحططه 
عظيم الإنسانية ومثلها الأعلى» وهو القائل : 

«وإِلٌ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراءء فما جاع فقير 
إلا بما مع به غني» والله تعالى سائلهم عن ذلك» . 

هذا القول ينادي به المصلحون الاجتماعيون والفلاسفة وكبار المفكرين 
دون أن يَصلوا إلى التطبيق العملي كما طبه الإمام اتف . فهو القدوة المثلى 
والرمز الإنساني الخالد قديما وحديثا وإلى الأبد. 

تم الكتاب بحمد الله 


يونس رمضان 


(۱) النهج : شرح محمد عبد ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 
(۲) نفس المصدر» ج ۲ ص .٠٤٠١‏ 
(۳) النهج : شرح محمد عبده» ج ۳ ص ۲۳۱ . 
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التوسل بلحية أبي بكر يشفي العميان a AE‏ 

سؤال اليهودي لأبي بكر وعجزه NES E SR‏ 
تهديد ذعلب لأمير المؤمنين ودهشته Sage‏ 
سؤال الأشعث لأمير المؤمنين عن أخذ الجزية من المجوس a‏ 
العقل الى م ماه فن الا ا de,‏ 
قول عمر للحجر الأسود إنه حجر لا يضر ولا ينفم O‏ 
الشباب التسع وغلؤهم بعلي من أجل أختهم E ES‏ 
الجارية والألف فارس ومعرفة ما في بطنها O OIE‏ 
الطبيب الرّازي والعلقة OTA REL‏ 
الشاب اليهودي وسؤال الإمام عن ثلاث وثلاث وواحدة a‏ 


oY 


سٿل ابن عباس عن علمه قال : هو من علم علي (ع) ER‏ 
استنتاج مغنية من حديث «علي مع القرآن والقرآن مع علي» OE‏ 
علي (ع) هو النقطة التي تحت الباء NEES‏ 


الكلب ووطؤه الشاة والأعرابي E E‏ 


اليهوديان والبحث عن خليفة رسول الله Rr SE‏ 


السائل المتهور وإعجابه من أجوبة علي ASAE‏ 
قول رجل لعلي : إني أحبك في الله a‏ 
سؤال عن «وجنة عرضها السّموات والأرض» وقول عمر: لا أدري 
أسرار القرآن في الحفظ من الحرق والغرق وغيره e‏ 
الفصل الثامن 
قضاؤه عليه السلام 
رواية الأصفهاني في إرسال علي (ع) لليمن NEE‏ 
علي هر صاحب الأذن الواعية AGL SSA A A‏ 


أمر الخليفة عمر بضرب غلام خاصم مه ENES‏ 
اليتيمة البريئة ESSEN E‏ 


وديعة رجلين لامرأة من قريش مائة دینار Se SRR‏ 
أبا حسن» لا أبقانى الله لشدّة لست لها EE‏ 
قضاؤه (ع) في أربعة وقعوا في زبية أسد u N TN‏ 
بکاء الشاب الحدث فى مسجد رسول الله (ص) لفقد آبيه e‏ 
أصبحت أكره الح واب الفتنة» وأشهد بما لم أره ES‏ 
الرجل المذبوح وهو بزيٰ النساء Seana‏ 
قضية الشاب المقدسى من عجائب القضاء Ee e‏ 
توریث رجل محروم مال أيه eS ea SE‏ 


قتل العبدِ لمولاه لفعل القبيح معه ea‏ 


قضية الحجر الأسود وجهل عمر e‏ 


في جواب مسائل ابن الأصفر SEES‏ 
مراجعة عثمان للإمام (ع) في جمجمة إنسان ميت Se‏ 


حکمه () في الأعرابي الذي آنکر على البي (ص) حقه وکڏبه 
o۸‏ 


rene 


في جواب الجاثليق ومائة من أصحابه O DAES‏ 
عجز أبي بكر عن جواب الحبر اليهودي E a RE‏ 
مراجعة عمر إلى أمير المؤمنين (ع) في رجلين اختصما معه OVE‏ 
صراع الابن والعبد والقضاء بينهما FON‏ 
الرجل ذو الرأسين والفمين والأنفين . . الخ ONE E SE SEAR‏ 
قضاء أمير المؤمنين - مهما اخحتلفت الظروف - واحد Tea‏ 
صراع امرأةٍ ورجل على جمل» وكان الاه الجمل a‏ 
الفصل التاسع 
إخباره بالأمور الغيبية 
صاحب السّخل الذي يقتل ابن رسول الله (ص) والبراء بن عازب E‏ 
خالد بن عرفطة والرجل العبسي وصرعه ION‏ 
السلقلقية وعمرو بن حريث SAS ESS‏ 
حراب العراق وفلج الرجل المكذّب e eS‏ 
كسر الوسادة وتناقض الرجلين EAA Sa‏ 
اة والشاهد a E E OE OO‏ 
نجفة ذي قار» والإثني عشر ألفاً ورجلا واحداً Oh‏ 
ها هنا موضع رحالھم - هاهُنا مراق دمائهم DES‏ 
سلوا من عنده علم المنايا - سلوني عن كتاب الله آية آية ns‏ 
لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما يكون Ve‏ 
لولم أَكَنْ فيكم ما قول أصحاب الجمل والنهروان a‏ 
أعشى باهلة وحديث خرافة LOT‏ | 
الحجاج وقتل قنبر TNO ASS RRA‏ 
رأس عمرو بن الحمق المقتول VO AD‏ 
الحجاج ومقتل کمیل بن زیاد VA ae‏ 
زياد ومقتل جويرية بن هر ۰۰۰۰ 
عبید الله بن زياد ومقتل ميثم التمار EVV Rae‏ 


زياد ومقتل رشید الهجري UES ESEN‏ 
مقتل زرعة مولى علي وصلبه A A AS‏ 


مالك بن ضمرة الرواسي ودعوته e RA RSS‏ 
الأشعث وأنف قنبر SESS RECS‏ 


إمرة مروان كلعقة الكلب أثفه a,‏ 


الشجة في قرن ابنها وهو زوجها RS‏ 
الشك في عبور النهرء وتوبة الشاك N‏ 


لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم إلا أقلّ من عشرة 


ذو الثدية والأربعة آلاف قتياٌ AED‏ 


عائشة ولعنة ابن العاص 


إيهٍ أبا وذحة 


اليهودي والكنوز المدفونة TEE EE‏ 


قتال الناكثين والقاسطين والمارقين e‏ 
عمرو بن حريث ومبايعة الضب SRE SSE‏ 
حيلة معاوية لمعرفة حكومته KES r EATON OOS RRS‏ 


ene eA SSS معرفة عدد النمل‎ 


. سويد الهلالي وخحطبة أمير المؤمنين E aa‏ 
حجر المرادي واللعن E O O‏ 


قطع الأيدي وسمل العيون وابن الحمقاء rS‏ 
ابن عباس والستة آلاف والخمسمائة والستون e‏ 


oun nane 


rancor oanoonnanN 


EERE 
ENO Asa eA جلند بن کرکر والمخاض‎ 
E O O E E أين جبرئيل هذا الوقت ؟‎ 
E POTENT الخطبة المشهورة‎ 
Ee n ESE یا کمیل لا تخدعَنّك طنطنته‎ 
RE إخبار قومه بنتائج مخالفتهم له عند رفع المصاحف‎ 
Ve EE الشكوى من طول دولة الجور‎ 
CNN Re SSR A تفل بعضکم في وجوه بعض‎ 
EN a RS الرّمان الذي يخفي فيه الحق ويظهر الباطل‎ 
ET ASE ETE الهروب من حرب الحسين خوف النار‎ 
EOE تقسيم مال بيت المسلمين كما قال‎ 
Ld تبرع رجل بقتل علي وإخباره بما یرید أن يفعل‎ 
Exe إضمار رجل أخذ المال ليهرب إلى الشام» وفضحه‎ 
E E CO EE رؤيا أم الحنفية لابنتها وزواجها‎ 
الفصل العاشر‎ 
فی فضائله وکراماته عليه السلام‎ 
ETTORE SASSER SG اختصام الملائكة لفتح الباب لعلي (ع)‎ 
CEE A DES تهنئة الرّب عر عزّه لعلي عند شربه الماء‎ 
O e E تبرك الملائكة بالماء الذي يغسل به الإمام يديه‎ 
CTO Ree Aa الخيبري والاإمام‎ 
Ce SS ES تحویل الحجر إلى ذهب‎ 
Tle معرفة علي (ع) تمام المعرفة مستحيلة كاله ورسوله‎ 
Ne a التجارة الرٌابحة هي النظر إلى وجه علي (ع)‎ 
O: حير الله رسوله بالقتال, معه بين الملائكة وعلي » فاختار عليا‎ 
CYA ESS نصيب الملائكة من الغنائم لعلي‎ 
VS كان الإمام يحمي محبيه من الأسود‎ 


کانت الحمی تخافه SSRs ema‏ 
قصيدة الأقساسي واستنكاره موقف الخليفة العباسي من مسير الاإمام من 

المديئة إلى المدائن فى ليلة وأحدة .............. SE Se‏ 
ا ERO EA‏ 
ترويح أمير المؤمنين سلمان الفارسي للتخفيف من حزنه SE‏ 
وصف الإمام وعترته في سورة الهر A RAA‏ 
مسخ أربع وعشرين طائفة نتيجة نكرانهم لولاية علي (ع) ees‏ 
المحبان: الكاذب والصادق a Re a‏ 
تصاغر الجني الذي حاول إغراق سفينة نوح عند رؤيته علا e‏ 
استغاثة الجني الذي تمرّد على سليمان بالنبي لما رأى علا a‏ 
خحطبة أمير المؤمنين لسلمان وجندب وكشف بعض الأسرار E‏ 
كلام مير المؤمنين صعب مستصعب SSS‏ 
علي هو مفتاح الحب والبغخض SSS‏ 
حب أهل السماء لعلي أكبر من حب آهل الأرض له TT‏ 


احتجاج المأمون على آرعین فقيها O O RE‏ 
کا نبور آولادنا بحب على ecer‏ 
الأبيات الشعرية بان علياً هر المحك TOOT‏ 
تكلم الشمس لعلي RE E RR‏ 
الأبيات الشعرية حول رد الشمس لعلى RRR‏ 
رواة حدیث رد الحن e BE DS E A SE SR EA ase‏ 
سد أبواب المسجد إل پاب علي TT‏ 
حرَّة بنت حليمة السعدية ومناقشتها الحجُاج Sess‏ 
حديث البساط ESE AAS‏ 


o0۲ 


الفصل الحادي عشر 
في زهده وعدله عليه السلام 
علي سيد الرهّاد بعد رسول الله (ص) O a‏ 


وصف الإمام للذنيا منقطع النظير ROE‏ 
لو كانت الدنيا شخصاً لأقام عليها حدود الله a‏ 


مهما تفن الكثّاب في وصف ادنيا فهم من تلامذة الإمام EE‏ 
ما وعَظ الإمام أحدا لم يتوظ به هو Se SSS‏ 
وصف ضرار الضبائي له SS SSSA Se:‏ 
رأيّ العقاد في عبقريّة الإمام TOES‏ 
قول عمر بن عبد العزيز في زهد علي E O‏ 
سويد بن غفلة وفضة في طعام الامام A ESR‏ 
مساویء عثمان وتقريب أقربائه وعزل الآخرين علاوة عن الضرّب 
والنفي والحبس e A E SS ALR‏ 
انتشار الأثرّة والأنانية والاحتكار فى عهد عثمان aT‏ 
توي علي الخلافة بعد أن فسدت النفوس EE‏ 
الحروب وانضمام الماديين إلى حزب معاوية E EDI SA‏ 
نصح أصحاب الإمام له في مصافقة الرؤساء وأمراء القبائل» ورفضه 

القاطع لذلك OE‏ 
قصة عقيل والحديدة المحماة TASS‏ 
شعر الحلي في وصف الإمام e a‏ 
قصة قنبر مع الإمام ودهشته SEE ES‏ 
سبب امتناع الإمام عن تناول الطعام الفاخر E‏ 
لباس الإمام ea!‏ 
ضيف الحسن وزق العسل N A‏ 
طلب الأعرابي /٤۰۰۰/‏ درهماً ووعد الإمام له o‏ 
شراء الإمام الناقة من جبرئيل وبيعها لميكائيل E‏ 


of 


مقارنة سودة الهمدانية لموقف الإمام وموقف معاوية RE ESE‏ 
قصة أم كلثوم والعقد EASELS SEAS‏ 
وصيته لمن كان يستعمله للصدقات ............ ...۰ E ٣.٠...‏ 
وصيته لعثمان بن حنيف عندما دعي إلى وليمة ........ EOIN‏ 
وصيته لجباة الأموال DS EEO SEREDANA ARE‏ 
وصيته للأشتر حين ولاه مصر وأعمالها » وهي من خيرة الوصايا 

aa A CES للحكام والرؤساء والولاة في كل عصر وزمان‎ 
OSE CEA E SLA A E STEERER E e EEE مصادر الكتاب‎ 
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